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سس نم 


لم بعتن الباحثون فى محال العقائد الإسلامية » وأصولها » بدراسة أو تحليل ' 
المقائد السافية التى تعتمد على ص رمح القرآن » وناطق السنة » والحقيقه أن دراسة 
الإسلام وعقائده » لا يمكن أن تكون قائمة على سوقها إن لم تتناول ماكنيهالسلف 
من أهل القرن الثالث والرابع ؛ وما صنفه من نبج تبجبم من بعدهم » على توالى 
العصور ء إلى عبد ابن تيمية ( + 1778هر ) ومن أخذ عنه من الاعلام ؛ 
حتى عصرنا هذا ٠.‏ 

ولذلك رأينا أننتجه لدراسةهذا الجانب الأسامى ف جال الدراسا تالإسلامية: 
وأن نعطبه ما يستحقه من عناية واهتام و نقد أن أول خطوة فى هذه الدراسة 
إنما هى نشر هذه الْموْ لفات الدفينة » وبعت هذه الرسائل والنصوص ألى غةل 
أكثر الناس عنبا.» حتى إن المؤمسات الثقافية الكبرى عندنا كالازهر 2 وبقية 
الجامعات لم تولحا أى اهتهام ولا اعتبار فى مناهجها ودراستها » ذلك أن الدارسين 
اعتمدوا على كتب المتأخرين المشوبة بكثير من الانظار الغريبة الدخيلة . وآراء 
عبد اطاط الحضارة الإسلامية » مع أن المنبج العلمى التارضخى الصحيح » يقتضى 
أن ترجع إلى الأصول الآولى قبل كل ثىء . 


لقد صنف السلف من أهل القرن الثالث والرابع مؤلفات ؛ ورسائل كثيرة 
فى هذا المجال العقائدى الإسلااى ٠‏ فتكلم فى ذلك أبو عبد الرحمن عبد الله 
ابنالمبارك بن واضح الحنظلى (-+ 18١‏ هر ) وأبو سعيد يحى بن سعيد بنفروخ 
التميمى القطان اليصرى المحدث الهحجة الناقد ]لب بر ١‏ ه| وآنن أى شدة 
أبو بكر عبدالته بن تمد بن [براهم بن عمان العسى [-| مم ه ] وألف فىذلك 
كتاب الستة» ويحى بن بنحى بكير بن عبدالرحمن بن بحى الحنظلى الحافظ [-ل77ه] 


عد 8 اسه 


وأبو عبدالله نعم بن حماد المروزى [ ل 5٠+‏ ه ] ؛ وعيد الله بن محمد بن عبدالله 
الجعنى شيخ البخارى [ ل 705 ه ] الذى ألف ه كتاب الردعلى الجبمية, والإمام 
أبو يمد إسحاق بن إبراهم بن مخلد بن إرأهم المعروف بابن راهوية شيخ 
البخارى أيضا [ + ىعم ه] ء وألف الإمام أحمد بن حنبل [ ل 1غ7ه] 
كتاب ١‏ الرد على الجهمية والزنادقة , وصئف الإمام أبو عبدالله مد بن إسماعيل 
البخارى | ب +هث ] « كتاب خلق أفعال العباد , و ١‏ الرد على الجهمية » وألف 
أبو بكر أحد بن محمد بن هاتىء ارم البغدادى تلميذالإمام أحد| ب ع5 ه] 
د كتاب السنةوصئف أبوعلى حنيل بن إسحاق بن حتبل بن هلال تلبيذ الإمام أحمد 
ابن حشيل أيضأ [ ل عم ه] ١‏ كتاب السنة » . 


وكتب أبو داود سلمان بن الأشعث السجستانى [-! 00م ه] وكتاب السنة » 
وكذلكفعل أبو بكر أحمد بن عمرو بنالنبل الشيبا ف البصرى [ ل م ه ]فألف 
« كتاب السنة » وصدف عمان بن سعيد الدارى تلميذ يحى بن معين | -+-. مه | 
د كتاب الرد على الجهمية » وكتاب « الرد على بشر المرسى » » وأبوعبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن حنيل [ حل 6ه أء وصنف أبو بكر أحمد بن على بن سعبيد 
المروزى [ أ- ؟4؟ ه ] ١‏ كتاب السنةع وأاف أيضا أبو عبد الله حمد بن يحى 
أنهتدة العبدى [ ل .م ١‏ د كاب التوحيد2»'2 ع ونكام فى ذلك أبو الساس 
ابن سريح | -ل. مه | وصنف أيوبكر أحمدبن مدينهارون الخلال مىتبآثار 
الإهام أحد بن نيل [ ل ؤم ه ] مكتاب السنةع وألفأبو بك رحمد بن إسحاق 
أبن خزعة [ -]- ١١‏ +ه] ١‏ كتاب التوحيد , . ظ 

وكتب أبو أحد شخمد بن أحد بن إبراهم الاصيبانى العسال [-لد 48+ ] 
م كناب السنة » وألف أيضا أبو القاسم سلمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى 


)03( عءك القاهر سس أحد الدومى بن بدران اللامشق (-لم ١‏ 0 المدخل إلىمذهب 
الامام أحمد ان حنبل (إدارة الطياعة المنمرية » القاهرة هل" + ١‏ ه )سس 56 . 


| ايك م ه]ه, كتاب السئة » وكذلك أيضا أبو يمد عند الله بن مد بن جعفر 
ابنحيان[ -ل وم ] فإنه كتب ١‏ كتاب السنة » وألف عنيد الله بن تمد بن بلة 
المكبرى [ ب بمب ه]., كتاب الإبانة » وصاف أبو القامم هبة الله بن الحسن 
الرازى اللالكان | ل لمم١؟‏ ه ١]‏ كتاب السين 6 وكتب فى ذلك من المغار بة 
أبو عبرو أحمد بى محمد بن عيد الله الطليشى الآنداسى [ ل وبع ه] ١‏ كتاب 
الاصول » وصئف أيضاق ذلك أبو ذرعيد بن أحمدين جمد بن عبدالله الانصارى 
الروى [ ل عم؛ ه] م كتاب السنة » وألف أحمد بن الحسين أبو بكر البييق 
[عدمموه] كتاب الآسماء والصفات و تكلم ففذلك فعدة كتب حافظالمغرب 
بلا منازع أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد الب التمرى القرطى 
[ د م>ع] وغير هؤلاء كثير20 . 


وابتدأت آراء الجهمية فى القرن الثانى للبجرة » ولم تليث مقالة الجبمية هذه » 
أن انتشرتق الماثةالثالثة »وتولى إذاعتهاء والدعاية لها » والكتابة فيبا بشرالمريسى 
+ 4" ه | وهوفقيه ومتكام ؛ تنسب إلى ألمر جمة أحمانا ؛ ولانسب أحانا 
أخرى إلى الجهمية » ويذكر ابن تيمية أن أصل الجبمية ومقالتها يرجع إلى عناصر 
دخيلة على الإسلام » لآن جبم بن صفوان [--م؟١‏ ه ] أخذ مقالته عن جعد 
ابن درهم » وقيل أيضا إن جعد بن درهم أخل التعطيل عن أبان بن سمعان ( 
وأنذها أبان عن طالوت ؛ وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الاعصم اليبودى ؛ 
' أما جعد بن درهم فهو من أرض حران التى كانت فيها عناصر كثيرة من الصابئة 
والفلاسفة » ومن ثم فإن مقالة الجبمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية » 
و.بودية » وقد أخذ الفاراى [ مل ومم ] نفسه عن فلاسفةحران » 6 أخمذ 
جوم بن صفوان عن البوذية أو السمنية » ولما انتشرت أراء الجبمية ومذهبها فى 
التعطيل وإنكار الصفات وف القول يخلق القرأن تصدى لا الآنئمة من سلف هذه 


)١(‏ اين تيمية » الفتوى الخموبة السكبرى » محقيق عمد غبد الرزاق +زة » وطبءت بنفقة 
بحد صالم بن حسن نصيف > مطيعة السافية» محكة المكرمة» ١ه*اهءس ١0‏ --.؟ 


سب إلى مس 


الآمة بالرد » وببيان ضلالها وإنحرافها » وأخذها بما لا ينسق مع الكتاب والسنة, 
ولا مع نصوصها الصريحة , الناطقة المبينة » الواضحة , الى إيلبا كنبارها ‏ لابضل 
عن فبمبا إلا من أعرته الغوابة ؛ أو وقع صر يعأ تحت أقدام الصاءئئة والفلاسفة , 
والدخلاء من الملل والنحل الزائغة » فتدكام فى ذلك مالك » وسفيان بن عينية » 
وعبد ألله بن المارك وغيرهه(1) ؛ وحذروا من مةالاتهم ظ ومذأهبهم ٠‏ وناضلوآا 
عن الدين . وبذشوء مقالة الجهمية ؛ نشأ التأويل الذى اعتير أصل الفتنة فى تعطيل 
النصوص » والتجاوز بها عن معانيها الى وضعت لا لغة وشرعا إلى معانى وآراء 
مدخو لة » تتحمابا الماطنية ؛ والغنوصية ومن اليه) من المعيات السرية. التق كانت 
ترهى إلى هدم الشريعة ؛ وإضلال معتقديما » وبلبلة ما استقر فى قلويهم ؛ وامترج 
بنفوسبم » من عقائد واضحة ؛ لالبس فيبا » ولا شائية من غوض . 


وبذلك يتضح لنا. أن السلاف هم أول من رد على متكرى الصفات »؛ ولس 
. إنكار الصفات إلا رأيا فلسفيا » تسرب إلى صذوف السلمين » ويمكن لنا القول 
بأن رد السلف على أهل التعطيل يعتبر أول خطوة فى الرد على النزعات الفاسفية 
فى تاريخ الإسلام » ذلك الرد الذى توسع فيه من جاء بعد ذلك من الخاف . 
الذى لم يستطع التخلصمن آثار الفلسفة مام التخلص » رغم نقضهطا » ومدافمتها؛ 
كا فعل الكثيرون من أصحاب المقالات . 


وقد وصلدنا ماذج جميلة من هذه الردود » ومن هذا النقد المنبجى السلى ظ 
للمقالات الخالفة ' والاداء الدخيلة . ومن هذه الأاذج النافدة الى ردت على 
الزنادقة والجهمية » كتاب «١‏ الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حتبل مام 
أهل السنة » وناصر الملة . الذى رأينا أن نفتح به هذا السفر من رسائل السلف 
وكتبهم . وحسن بنا أن نبرجم المؤلف كل رسالة أو كتاب ثم تقول كلة عن 
رسالته أو مؤلفه . ومدأ بشيخ السنة وإمام الساف الإمام أحمد بن حنسل 


(١4ن‏ م. س١‏ 


و7 الإمام أحمد بن حنبل . 


هو الإمام أبو عبد ألله | مك سن مد بن حشيل بزهلال بن أمد بن إدر س 
بن عبد الله بن حيان بنعبدالته بن أنس بنعوف بنقاسط بن مازن بنشيبان3"© 
ولذلك باقب بالشيياى » مت به أمه بعرو وولدته سغداد فى شهر رسع الآول 
سلة م1١‏ م أما أبوهفبووا! سر خس وام همد توق سئة ١4‏ هنشأ سغدادءو تولت 
أمه تربيته » وظورت عليه لوا سم النجابة فصماه » ومنشدة رغبته فى أخيذالحديث 
أنه كان يذهب إلى المساجد مبكرا حبق إن أمه كانت تشفق عليه . وتدعوه لآن 
ينتظر حتى يصبح الناس 229 ٠‏ ول يةنصر فى أخذ العلم على علماء بنداد فقط ء بل إنه 
رحل الى الكوفة » واليصرة » ومكة والمدينة » والعن والشام وأرض فارس » 
وخراسان ؛ ثم عاد الى بغداد . 


ابتدأ الاشتغال بالحديث وعمره ست عشرة سنة » وكان أول سفر له » رحلته 
الى الكوفة سئة م,ر؛ ه وذهب الى البصرة سئة +1 ه ودخل مكة للطلب على 
يد الإمام سفيان بن عيينة سئة ١,‏ ه ورحل الىاليمن اللاخذ على لحدثالمشبور 
عبد الرزاق الصنعاف سنة بهو هء وقد قال فيه الإمام الشافعى | ل .٠»6؟ ١‏ ّ 
[ أحمد بن حتيل إمام فى ثمان خصال : إمام فى الحديث ء امام فى الفقه »إمام فى 
اللغة » إمام ف القرآن . إمام فى الفقر . إمام فى الزهد إمام فى الورع . 
إهام فى السنة )0 . أخذ الإمام أحمد عن شيوخ كثير ين أحصاهم الحافظ 
عيد الرحمن بن الجوزى فى كتابه . مناقب الإمام أحمد بن حنيل(© . وأخمذ 


المنيج الأحد فى :راحم أصحاب الامام أحدد © محقيق محمد ععيى الدين عبد الجيد ؟ مطدعة 
المدتى » القاهرة , +8 *١1ه/ ١578‏ س 5 
)0( نَ 9 م ٠‏ لج 9 


(4) نعيره مد أمينالخانجى » مطبعة السماددة » القاهرة » ( ١45‏ ه)س؟؟ -31*. 


د وض 


عله جم غفير من الشيوخ والأائمة ٠‏ فى الحديث والفقه . وغيرهها . 


ذهب الإمام أحمد إلى أن الإيمان قول وعمل . وإلى أنه بريد وينقص . أما 
موففه من القول اق القرآن . فهو معروف فى نارين الآمة الاسلامية 5 


[ذكان موقفه فى تلك الفتنة الى امتحن فيها أشد أمتحان ٠‏ موقفا فريداً , 
ادائما . لل يقف أحد من الفقباء , ولا من أنحدثين ذلك الموقف الدى وقفه الإماء 
أحمد . وبه أثيت أن المسلم الحق لا تزعزعه الرلازل . ولا تأخذ قلمه الفتن . 
ولا توهنه الشدائد ولا قف أهامه الصعاب 6 ميا يكن معدرها أو مأتاها ٠‏ 
لم ترتعد فرائص أحبد بن حنبل من قوة السلطان . إذ وقف صابرا عتسا . 
أمام المأمو ن ؛ والمعتصم ' دالواثق . وماكان قد سلط عليه من عذاب . وضرب 
السياط المجبح » الذى قام به جلادوه » الذين أسالوا دمه ؛ ومرقوا من جسده . 
بحسيو ه فى ظلمات السجن , ولكنه ثيت ؛ وصبر ‏ واشتد مراسه . 


ومات الذلفاء الثلامة, داق من بعل هم ) بحسا للسمة ٠‏ قائلا للمدعة . ولذلك 
ماه أهل عتهر © : نأصر أأسئة وقامع المدعة ُ وإمام أهل أالسنة . وساعده عل 
ذلك المتوكل ؛ الذى ناصر السنة » ورفع انحنة » وأمس بنشر أحاديث الصفات 
والرؤية(١)‏ ولقد أوذى كثير من امحدثين معه » وامتحئو| ولهوا فى ضندل ذلك 
مالقوا أمثال أى نعم بن دكين » وأق مرو الارث بن مسكين , والإمام أحمد 
أبن فصر الخزاعى 4 وأبا سور الغساق 4 عمد ألله الأعلى ان #سبهر » وليك ناشور 
من بين هؤلاء جميعا [مام أهل السنة أحمد بن حثيل "٠.‏ 


أما مايتعلق بالصفات فإنهصرحفيا يرويه | بتدعيد اللهبقوله : ( هذهالاحاديك 


)١(‏ مقدمه يحد تحب اللدين عيد الحرد » المنهج الأحدد فى تراجم أصحاب الامام 
أحدس ا 


نروسا يا جاءت )20 وقال أيضا بأن ما يرجع إلى عالم الغيب لا يفبغى وض 


فيه وإتما بفوض أممء إلى الله » وصرح بذلك وبينه فال : وهن صفة ااؤمن 
من أهل السنة » والماعة إرجاء ما ناب عنه من الأمور , إلى الله . 


يا جاءت الاحاديث عن الثى صلى الله عليه وس : إن أهل الجئة يرون 
دعم فنصدقبا ولا يضرب لحا الأمثال © ووقف من أهل الكلام موقفا 
معارضا . فقال : ( لا يمالسو | أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة)29 ولم يقبل 
أبدا آراء الواقفة » واللفظية , والجبمية ؛ والقدرية » إذ انه أعتبرها من أهل 
البدع » الخاافة السنة » وقد عر لنا عن جملةمن الاعتقادات فما رواه ابن الجوزى 
عن عمد الملك بن أى القاسم عن عبد ألله بن حمد الانصارى عن أنى يعقو ب 
وأحمد بن حمزة ؛ وغيرهها عن أحمد بن مد بن عيسى عن يعقوب إن [سحق 
عن سعيد بن خشنام مولى وى هاشم عن حمد بن ونس ألسر خسى عن خحُمد بن حوميد 
الاندراق. 


قال . قال أحمد بن حشيل , صفة المؤمن من أهل السئة واجماعة من شبد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن حمدا عنده ورسوله . وأقر يجميع 
ما جاءت به الأنساء والرسل . وعقد قلبه على ما ظبر من لسانه : ولم يشك فى 
إمانه . ول يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وأرجأ ماءاب عنه من الأمور 
إلى الله » وفوض أممء [ل الله » ولم يقطع بالذنوب . العصمة هن عند الله » وعم 
أن كل ثىء بقضاء الله » وقدره . الخير والشر جميعاء .ورجا محسن أمة جمد » 
وتخوف على مسيئهم . ولم ينزل أحدا من أمة جمد الجنة بالإحسان ؛ ولا النار 


» أبو الفرج ؟ عبد الرحن بن الموزى » مناقب الامام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.ا١٠56‎ - ١هه س‎ 
.أ١٠ا56 .م .ص‎ )0( 


8 |٠١١6 سص٠.م ()ة‎ 


بذنب | كتسبه . حتى يكون الله الذى ينزل خلقه حيث يشاء » وعرف حق الساف 
الذين اختارهم الله لصحبة نيه صلى الله عليه وسل . وقدم أبا بكر وعمر عمّان . 
وعرف حق على بن أنى طالب ' دالزبيد وعبد الرحمن بن عوف » وسعد ب نأى 
وقاص ٠‏ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل , على سائر الصحابة» فإن هؤلاءالنسمة 


الذين كانوا مع النى صل الله عليه وسل على جبل حراء . 


فقال النى . صل الله عليه وسل « اسكن حراء فا عليك إلا نى أو صديق 
أو شهيد » والنى دعا شرهم ؛ وترحم على جميع أصحاب مد صغيرمم وكبيرهم , 
وحدث بفضائلهم ؛ وأمسك عمأشجر بينهم . ْ 


وعلاة المقن. ترف واتلية واجماعات مع كل أمير أو فاجر والمسح 
على الخفين فى السفر والحضر . والتقصير فى السفر » والقرآن كلام ألله » وتتزيله ؛ 
ولس عمخلوق . والإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والجباد ماض » مذ بعث 
الله حمدا إلى آخر عصابة » يقاتلون الرجال ؛ لا إضرهم جور جائر » والشراء 
والبييع حلال إلى يوم القيامة » على حم الكتاب والسئة » والتكبير عل الجتائد 
أدبعاء والدعاء لآئمة المسلبين بالصلاح . 


ولا تخرج عليبم بسفك », ولا تقاتل فى فتنة وتازم بيتك » والإبمان بمذاب 
القبر » والإيمان بمنكر وفكير , والإيمان بالحوض والشفاعة » والإيمان بأن أهل 
الجنة رودم تباركوتعالى ‏ وأن الموحدين خرجونمنالنار » بعدما امتحنواء 
كا جاءت الأحاديث فى هذه الاشاء عن النى صلى الله عليه وسلم »ولا نضربلها 
الآمثال . هذا ما أجتمع عليه العلداء فى الأفاق(© . ظ 


.١55 ابن الموزى » مناقب الامام أحد » س ٠5و اس‎ )١( 


ل 1# الس 


موافام : 


من أشبر مصنفاته كتاب السنة العظ, » المسمى « بالمسند » يضم بين دفتيه 
ثلاثين ألف حديث ابتدأ فى تصنيفه سئة ١4٠.‏ ه وكان يوصى ابنه بالعناية به 
ويقول له : ( احتفظ هذا المسند ء فإنه سيكون للناس إمامأ )20 . 


ومن مؤلفاته «١‏ التفسير » وبه مائه ألف وعشرون ألف حد يث | ل 
د الناسخ والمنسوخ  ٠‏ والمقدم والمؤخر فى كتاب الله » ه وجوابات القرآن, ؛ 
وه التاريخ » و « حديث شعبة » و « والمناسك » الصغير » والكبير والرد على 
الزنادقة فى دعراهم التناقض عل القرآن , و ١‏ الرد على الجهمية » وفضائلالصحابة » 
د وكتاب الدهد . 


ومع هذا ققد كان مضع من كتابة كلامه ومسائله0؟) ٠.‏ 
و كتاب الرد عل الزنادقة والجهمية : 


من أهم الكتب الى وصلتنا عن ااساف فى مجال الردعلى الزنادقة والمشككين 
فى القرآن » والمتأولين له عللىغير تأويله » وفى بجال النضال عن الكتاب » ومدافءة 
الطاعنين فيه ء والحرفين لمعانيه » بطريق 01ب أويل الزائغ » وقد حاول 
بعضبه0) أن يشكك فى نسية الكتاب إلى الإمام أحمد بن حنبل » والواقع أن 


151١ مناقب الامام أحد لابق اطوزى “سس‎ » ١9 المليمى » المنهج الأحجد » ص‎ )١( 

١؟صوءاةو١‎ سص.م٠ن)9(‎ 

(*) فعل الشبخ زاهد السكوثرى ؟ فى تعليقه على كنتاب ابن قتببة ( حل 571 ه) 
« الاختلاف ف اللفظ والرد على الجبمية » مكتبة القدسى » القاهرة ١١45.‏ ه ضه» 
بدعوى إن أسسبته إليهإما كانت تمزى إ[أيه فى ااقرن الرابع الجر عن طريق رواية#بولة , 
وأ بعلل قادحة - حسب تصوره سل الءتن والد:د . ولا ندرى ماهى هذه أأعال القادحة , 
الى صرح بأنه ذ كرها فى موضع آآخر » ولم جد اها ذ كرا فى تعايقاته الى نعلدها ٠‏ 


14 لس 


الخلال( ل رومع ه) رواه عن طريق ابن أحمد بن حل وهو عبد الله , 
وقد نص الخلال على هذا الكتاب فى كتابه ١‏ السنة» وأورده بجملته » لانه 
قد جمع فى هذا الكتاب نصوص الإمام أحمد » وكلامه . وقد قلده فى هذا البيبق 
فجمع فى كتابه الذى ماه م جامع اللصوص »ء »كلام الشافعى وتصوصه2» , 
وقد أورد ابن القم خطة كتاب د الرد على الرنادقة والجبمية 7 فى كتابه 
ه [إجتماع الجبوش الإسلامية على غزو المعطلة والجبمية20© وعدة مسائل منه9() . 


قال الخلال . كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله ؛ وكتيه عبد الله من خط 
أبيه(؛» واحتج القاضى أبو يعلى فى كتابه المشبور « بإبطال التأويل » سسعض نةول 
من كتاب « الرد على الزنادقة والجهمية » ونسبها إلى أحمد بن حثبل ٠‏ وكذلك 
أبن عقيل نقل عنه » ما نقله فى .عض » كتبه ونسبه إلى الإمام أحمد9» . 


وؤل ذكر أبن ألقم أيضا أن أصحاب الآهام فق بن حشل ناوأ عنه هذا 
الكتاب قدبما وححديثاً 4 وعمهم قل البببق وعزى ذك إل اسن بن حشيل / 
ونسبه إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية . ظ 


قال ابن القيم « ولم يسمع عن أحد من متقدى أصحابه و لا متأخر يهم طعن 
فيه(21, » وهن الادلة الى ديت صووة قسسية هذا الكتاب إل الإمام أي بن حمل 


)0 ابن القم » إجماع الجيوش الاسلاءية » على غزو الءطلة والجومية » القاهرة » 
( دوث تاريخ ) ص هه : 

)١(‏ سه 

(0) س هه عساوو 

٠٠١ ن.م.ض‎ )4( 

(9)ن .مءص ٠٠١‏ 


(5) ن.م ص١٠‏ 


د ©( سه 


أن القاضى أنا الحسين بن القاذى أبن بعل وال 1 قرأت فى كتاب أفى جعفر شمد 
بن أحمد صالح إن حون بن ثيل » قال 5 على أنى صا بن أحمد » هذا 
الكتاب فقال : ظ 


هذا كتاب عمله أنى فى بجلسه ردا على من اتج بظاهر القرأن » وترك مافسره 
رسول الله صلى ألله عل وسلم وما يلزم | أتباعه )© , واسدو أن الذى جعل بعض 
الكتاب يطعن فى نسية الكتاب إلى الإماء أحمد بن حنبل هو ورود « الخضر 
ابن المثنى » فى سند الرواية » لآن السكتاب رواه أبو بكر عبد العزيز غلامالخلال» 
عن الخلال عن الحضر بن الى المذكور عن عيد الله بن أحمد عن أبيه » غير أن 
الخضر بن المثثى هذا يبول ؛ والرواية عن بجبول مقدوح فيبا » ومطعون 
فق سشلها . 


وقد تكفل الجواب عن هذا [بن القيم فى كتابه « إجتاع الجيوش الإسلامية 
عل غزو المعطلة والجهمية » فذكر أن الخلال قال : إنه كتبه عن خط عبد الله بن 
أحمد ؛ وكته عبدالله من خط أيه » ومن جبة أخرى فإنه قد عرف اخلال 
الخضر وروى عنهء ولا يضر جبالة غيره له0© + وأغاب الظن أن الخلال 
أسنده إلى الخضر بن الى لانه أحب أن بتصل سنده على طريقة أهل الحديث 
والأثار ».ضاف إلى ذلك أنالخضركان صغير السنحين أخذ الكتاب عنعبدالله: 
و يكن من المعمرين » ولا من الآثمة المشبور ين بالعلم ؛ 5 برو الخلالعن الخضر 
هذا الكتاب وحده » بل روى عنه عدة أثار عن الامام أحمد بن سثيل . 


وذكر هذا الكتاب باعتياره من 'مؤلفات الإمام أعفة ان حدسل أنضا 
أبو امن بجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمى 
١‏ .جم دامالاة ه) . فى كتا به والمتبيج الاحمد فى راجم أصاب الإمام عي 


٠١١ نهم:س‎ )١( 
٠٠١ (90)ن :م: ص‎ 


هو - 


ولكن يفبم منه أن اا-كتاب كتابان ‏ الرد على الرنادقة فى عواهم التناقش على 
الّرآن » كتاب منفرد » « والرد على الجهمية » كتاب أخذ مستقل » حيث قال : 
( والرد على الزنادقة فى دعواهم التناقض فى القرأن , والرد على الجبمية )220 . 


وما بدلنا عل نما كما بان مستملان 2 أننا وجدنا فى عض المسكشات 
مخطوطات لهذا الكتاب فلاحظنا أن ١‏ الرد على الجهمية » وجدٍ مستقلا » فى نسخة 
مخطوطة . عن « الرد على الزنادقة » فى مكتة و روان كشك توجد أسخة من 
الرد على الجبمية كتب ممنة ٠6‏ »دبا ١٠وإه‏ با ١١‏ ورقة مقاس/١إدلاسم‏ 
وهو النص الخاص ١‏ بالرد على الزفادقة » فقط , و كذلك نسخة الظاهرية ضمن 
جموع دقم 1١١7‏ من ص ١‏ سم فإنها رغم أنه كتب عليها : ه الرد على الزنادقة 
والجهمية للامام أفى عبد الله أحمد بن عمد بن حتبل الشساقل. ..» إلا أنما 
لا تشتمل إلا على نص الرد على الجبمية ولم يتفطن إل ذلك ناشر هذه النسخة 
السيد د فبر شهّفه00 . 


ونشر ذلك اعتقادا منه أنه كتاب كامل ؛ مع أنه لم ينشر إلا نصفه ء 
وتوجد نسخة أخرى فى مكتية « روان كشك , مخطوطة تشتمل على الرد على 
الزنادقة وعلى الجبمية فى آن واحد , وهى واقءة نحت رقم 4/١‏ وبا 
هؤورقة ومقاسها ٠١‏ ل مس00 . 

وقد جاء بعد ذلك الشيخ تمد بن أحمد السفاررى الاثرى الحنبلى( 145 - 
6ه ) فلخص فى كتابه « لوامع الآنوار الببية ؛ وسواطع الأسرار الأثرية, 


١و نرج الأخدس‎ )١( 
(؟) الرد على الز نادقة واطوم.ة للامام أحد كك حدل ؟ حققه وقدم ل ؛ عمد فهر شقفهى‎ 
هنشورات مكتية ابن اشيم ,» سس اه ؛ ضى 1ه‎ 
و١‎  (ةه84‎ » (؟) فهرس الْطوطات المصورة » تصنضيف فؤاد سيد > القاهرة‎ 


ض ©؟١.‏ 


لشرح الدرة المضية فى دَقَد الغفرقة المرضية > ماكشيه فذلك أبن القم »وأثيت أن 
الكتاب من مؤلفات الإمام أحمد بن <تيل (© . ظ 


أما من أثيته من غير أصحاب الإمام أحد فبو ابن الندم الذى ذكر له كتبا 
عديدة ومنبا الرد على الجهمية »فقال :( وله من الكتب : كتاب العلل » كتاب 
الافسير . كتاب الناسخ والمنسوخ , كتاب الدهد ء كتاب المسائل » كتا بالفضائل» 
كتاب الفرائئض » كتاب المناسك ؛ كتاب الابمان , كتاب الأثرية » كتاب طاعة 
الرسول » كتاب الرد على الجبمية كتاب المسند >توى على نيف وأريعين ألف 


حل برك ( 02 , 


ولكن ابن الجوزى لم يذكر هذا الكتابءو إن كان قد نص على أنه لم يحص 
جميع مؤلفات ابن حتبل فقال . ( وأشياء أخر ) © » وذكره أيضا ابن حجر 
العسةلانى فى شرح لصحيح البخارى (60 : 
موضوع الكتاب : 

شتمل هذا الكتاب على قسمين » يرد الإمام فى القسم الآول منه »عل الزنادقة 
الذين كانوا يشككو ن الناس ف القرآن » ويأخذون أبات معينةمقطوعةعن سياقباء 
وعن جملة القرأن » ويدعون أنبا متناقضة مع أيات أخرى » وأخذوا بعض 
المتشا به من الشر أن وضلوأ به ؛ واعادا »وزاغوا عن الحق » فأجاب أحمد ن 


)١(‏ طبع هذا الكتاب فى مطابع دار الأصفبانى وشركاه مجدة سنة ١١4٠‏ معلل 
نفقة الشيخ على آل ثانى حاكم قطر . وبه تعليقات خفى الدبار النجدية , العيخ عبد الرحن 
ااطين ( -ل عم١١)2‏ وهوكتاب يقع فى <زثين ٠.‏ وبه هوهة صنحة . بالحزء الأول 
74 ؛ ص », وبانثاتى 48١‏ ص ٠‏ ظ 

(؟) س 5وسالاد. 

(؟) ابن النديم » الفبرست » ط . فلوجل ١8195(‏ م) سس 5”" 

(4) مناقب الامام أحمد س ١5١‏ 

(0) فتح البارى > ب 1١١‏ س :471 [ م)2) 


حنبل عن جميع ما ادعوا فيه من التناقض , وسلك فى ذلك منبجا موضوعيا » 
وهو أنه سوق قول الو نادقة . ودعواهم , “م يأخين بعد ذلك ف الرد علهم ؛وبيان 
وجه الّق » واعتمد فى ذاك على تفسير القرآن بالقرأآن » والنظر [لمه فى جملته ما 
أفحم به هؤلاء الذين لم يفبموا القرآن فى جملته » واقتطعوا منه آيات , ثم زعموا . 
أ مأ متناقضة » واعتمد ابن حنيل كذلك على أصول اللغة العريية ومواصفاتما » 
وعلى أسان العرب » وقانونه فى عخاطباتهم ظ وحاوراتمم ؛» تاك اللغة الى لم يكن 
هؤلاء الزنادقة على معر فةبباء ولاعلى اطلاع على أسرارها اطلاع الإمام! بن حتبل 
عليبا » وعلى ما يتصل بها من مواصفات الشرع » وألفاظه واستعمالاما » وبين 
بذلك زيف دعوى الرنادقة ؛ وبورجة مزاعهبم الواهية : دم الخائية » فى 
سوق الدعاوى الفاشلة » الباطلة . 


أما القسم الثانى فبو يشتمل على رد الإمام على فرقةالجبمية وعلى رأسبازعيمبا 
الأول » ومؤشس بدعتها » جبم بن صفوان ( -ل م9١‏ ه) الذى تأثر بعناصر 
فلسفية فى ننى الصفات »و بعناصر مهوديةوصابئة » وبوذية » فى ترهذ ؛ والكوفة, 
وحران » فطلع على الناش بمدعته فى نى الصفات » والجير ؛ وخلق القرآن » لان 
الله فى نظره ‏ لا يمكن أن يتصف يصفة تكون مشتركة بينه وبين خلقه . 


فذلك ‏ ف تصوره ‏ يقتضى التشبيه » إلا أنه أثمبت أن الله قادر وفاعل 
أن العيد لا نوصف بعدرة )ولا تفعل 3 


وزعم أيضا أن الله يتصف بعلوم حادثة لاففوحلء وأنه لا >وز أن يعلالثىء 
قبل وجوده وخلقه » ووافقه فى ذلك هشام ان الحم اأشيعى » وسلنب عن 
الإنسان كل اختيار وإرادة » وكسب » وجعله مثابة جماد أو شجرة أ, وماءوزعم 
أضا أن الإبمان معرفة فقط , وأنه لا شعض . ولا انقسم إلى اعتقاد وقول 
وعمل » وأن المعارف والاعتقادات لا تزيد ولا تتفاضل22 . 


)١(‏ عبد القادر بن أحمد بن بدران الدءئتى , المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن <تيل 
ص ١154‏ -- ها 


ولذلك كله اشتد الساف ف الرد عليه ا مذهيه يؤدى إلى تعطء لالصفات» 
وإى تعظيل التكليف والشرع ؛ و[يطال النبوات والرسالات » ما دام يعتقد أن 
الإفسان لا كسب له : ولا اختار ظ وإنما هو ريشة ف مبب الرياح . 


ولذلك تمد الإمام أحمد بن حئيل قد ردفى هذا الجرء من ا!-كتاب على الجبمية 
فى مسألتين أساسيتين وها مسألة الصفات ومساألة خلق القرآن ويمكن القول 
بأن جبم بن صفوان أول من قال بوحدة الوجود فى تاريخ الإسلام وذلك أنه 
حينءا سل عن الله قال : (هوهذا الهواء مع كلثوىء » وفى كل ثىء ولا غاق 


من شىء )20 . 


وأخرج البغارى عن طر يق غبد العزيز بن ألى سلية قال : ( كلام جبم صفة 
بلا معنى » و يناء بلا أساس » ول يعد قط فى أهل العلل » وقد سئل عن رجل طلق 
امرأته قبل الدخول » فقال تعتد ام رأته ) 0 وقال . عد الله بن المبارك : 


ولا أقول بقول جبم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 


وأخرج ابنأ حاتم ( حل 90 ه) فى كتابه الرد على الجهمية من طريق 
خاف بن سلمان البلخى » قال : ( كان جمم من أهل الكوفة » وكان فصيحأ » 
ولم يكن له نفاذ فى العم » فلقيه قوم من الرنادقة فقالوا له : صف لنا ربك الذى 
تعيده » فدخل البيت لا رج مدة » ثم خرج فقال : هو ذا الحواء مع 
كل ثىء )07 . 


)0( ابن حجر العسقلانى » فح اليارى » إش*سرح صحيح البخارى 6 المطبعة المهية القاهرة 
مهسا س1660؟. 

(١)ن.م٠ص‏ 868؟. 

(©9)ن.م.ص ه6ؤ؟ ٠‏ 


وأخرج ابن خزعة فى كتاب التوحيد » وعنه أيضا أخذ البيبقى فى كتابه 
والآسماء والصفات » قال : ( سمعت أبا قدامة يقول سممت أبا معاذ البلخى يقول : 
ئ كان جبم على مءبر ترمذ ظ وكان كوفى الاصل « فصيحا ظ ول يكن لَه عل 

ولا بجحالسة أهل العلل فقيل له صف لنا ربكءفدخل البييت لا مخرج كذا , ثم خرج 
بعد أيام فقال: هو هذا الغواء ؛ مع كل ثىء ؛ وفى كل ثىء . ولا خلو منه 
ثىء )20 . 


ويددى أن أبا حنيفةقال:( بالغ جبمفى ننى التشبيه حت قال: [نالله ليس بشى)0), 
ول بذ" . الساف على الجومية الجبرية فحسب وإنما أجموا على ذم الجبمية سبب 
إنكار الصفات حي زعموا أن القرآن ليس كلام الله » وأنه مخلوق20 . 


أما الإمام أحمد بن حنيل فقد قال فى شأن جبم : ( انه كان من أه ل 
خراسان »؛ من أهل ثر مذ 1 وكان صاحب خصومات وكلام 2 وكان أكسر كلامه 
فى الله تعالى » فلتقى أناسا من المشر كين يقال له السمنية . . . )09 , 


وذكر مناظرته مع هؤلاء السمنية الذين سألوه : هل رأى إلمه ؟ وهل سرع 
كلامه ؟ أوشم رانحته ؟ أو أحس به ؟ فقال ل : لاءفقالوا له : فا يدريك إذن 
أنه إه ؟ فتحير جمم فى أمره » وترك الصلاة أدبعين يوما » ثم أحتج علييم حجة 
تشبه حجة النصارى » و هى الاستدلال بالروح » أو الول( . 


وذكر أيضا أن جبم بن صفوان بنى كلامه على ثلاث آيات متشاءبة وهى فواه 
تعالى : ( ليس كله ثىء ) ( الشودى ١١/‏ ) وقوله : ( وهو اللهقى السموات 





(600ن.م. ص #0؟5؟_, 

(؟) ن.م: ص4ه؟. 

(*) ن .م .٠ص‏ ٠عوؤو‏ . 

(4) الرد على الجهمية والرنادقة سر 50 , 


(9)ن.م ض5ه5. 


والآرض ) ( الأنعام م )» وقوله : ( لا تدر الأبصار وهو يدرك الأبصار) ‏ 
( الأنعام ٠١‏ ) وتأول القرآنعلى غير تأويله . 


وكذب بأحاديث رمءول أئله وهو غير عالم ممأ ولا لصحتهأ أو ممقمبا ؛وذهب 
إلى أن من وصف الله بشىء ما وصف الله به نفسه فى القرآن أو فى الحديث كان 


مثسبا » فأضل بذلك كثيرا من الناس . 


وذكر الإمام أجمد بن حنيسل أنه أثر فى جماعة من أصحاب ألى حنيفة 
( + .هوه ) . وف جماعة من أصحاب عمرو بن عبيد المعتزلى البصرى 
10-١‏ ه) ؛ فأصبح الجهمية بقولون فى الله , ( ليس كثله ثىء من الآشياء ؛ 
وهوتحت الآرضين السبع » كا هو عل العرش » ولا خلو منه مكان » ولا يكون 
فى مكان دون مكان » ولم يتكلم ولا يتكلم ٠ولا‏ بنظر إلبه أحد فى الدنيا » ولا 
الأخرة » ولا يوصف .» ولا يعرف بصفة » ولا يفعل (؟ ) ولا له غاية ؛ ولا له 
منتهى , ولا يدرك يعقل » وهو وجه كله ؛ وهو عل كلهءوهو سمع كله » ولا بصر 
كله » هو نوركله » وهو قدرة كله » ولابكون فيه شيئان . ولابوصف بوصفين 
مختلفين» وليس له أعلى » ولا أسفل :ولانواحى » ولاجوانب , ولاميز ولاشمال, 
ولاهو خفيف » ولاثقيلءولاله لون ولاله جسم »وليس هو معمول »ولا معقول 
وكليا خطر على قليك أنه ثىء تعرفه » فبو على خلافه )20 . 


وليس هذا الاساوب السلى » إلا نفس أساوب المعتزلة والفلاسفة الذين 
ينفون الصفات » وليس ذلك غريبا فقد نص ابن تيمية فى هذا الكتاب على أن 
أنى حنيفة أيضا بهم . بل ان ابن قتيبة ( | م ه ) صرح بأن أبا حنيفة نفسه 
تكلم فى القرآن » كا تكلم جهم بن صفوان7© . 


٠ الرد على الزنادقة والجهمية ص لا ل م08‎ )١( 


لكا سد 


ظ وغارض عمان إن سمعدك الدارمى (-ل 01 هه الذين فلدو أا حشفة 
فال : ( فبؤسالك » ولآصحابك الذين قلدتم ديم اأاسينة وأا بوسف 
وحمد بن الحسن , فى أكثر ما تفتون » ما لا تفعون من أكثره على كتاب 
ولا سنة )(© . 


وذهب الجبمية إلى أن الله ثىء لا كالاشياء . إلا أن الإهام أحمد ابن حنيل 
يرد على ذلك بأنه إذا كان شيمًا لا كالاشياء ؛ شعني ذلك أنه لا ثىء عند أهل 
العقل» و أنه عدم عض . 

وأبان عن أن الجبمية لا يؤمنون بشىء وإتما «سترون بذلك دفعا الشناعة الى 
تلحقهم إذا ما أعلنوا بما يعتقدون , وأبانوا عنه ظاهرا » صر ا » للناس . 

وليس هناك دليل فى القرآن » بدل على أنه مخلوق » وأما مااستدل به الجبه.ة 
من قوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) [ الزخرف!١‏ ] فأن جعل فى هذه 
الاية لاندل على الاق » م زعم هؤلاء الجبمية » وذلك لآن جعل فى القرآن 
وردت غلى وجمين «النسسة المخلوقين » الوجه الاول عدنى التسمية مثّل قوله 
تعالى : ( الذين جعاوا القرآن عضين ) [ الحجر/١؟‏ ]. 

وقوله تعالى :(وجعلوأ ملام الذين م عياد الرحن [ناثما ( [الزخرف /15] ظ 

أى أنهم سموا القرآن عضين : وسموا اللائكة إناثا » والوجه الثاق بمنى فمل 
من أفعال الخلوقين . 

وذلك كقوله تعالى : ( يجملون أصا بعوم فى آذا نهم ) [ البقرة/١‏ ] » وأما 
جعل «النسية للهءفقد وردت ععنى خلقءو على معنى غير خاق . 

وما ورد فى القرآن على معنى خلق قوله تعالى , ( امد لله الذى خلق السموات 
الارض » وجعل الظلدات والنور ) [الانعام| ]١‏ أى خلق الظلءات والنور دأمثال 
ذلك كثيرة فى للقرآن . 0 





٠ الرد على الحهمية س م5‎ )١( 


وأما ما ورد على غير هءئ خلق فثل قوله تعالى : ( ما جعل الله من نحيرة ؛ 
ولاساشة ( ) ا |المائدة ( ومثلقوله : (إف جاعلك للناس [ماما) (البقرة|؛؟) 
٠‏ فجعل فى هاتين الايتين ليست ممعنى خلق 97 ٠‏ 0 ظ 

واف اليدة أن القرآن هو غير الله » وأنه فمل الله » وإذا غير! فإنه 
يكون مخلوقا » إلا أن ابن حتيل وصف هذه الدعوى بأنها من المغاليط , لآن الله 
لم صرح فى القرآن بأنه هو أو غيره 1 و[ما قال [نه كلامه قفسمينأه يما باه 


ألله به . 


ومن جبة أخرى فإن الله ميز وفصل بين قوله » وبين خاقه فقال : ( ألا له 
الخلق والام ) ( الاعراف /4ه ) فكل مخلوق من الخاوقات داخل فى قؤله : 
(ألاله الخلق ) ؛ وأما ما ليس نخاق فبو قوله : (والامر ) والآمر هنا هو 
قولهءوقوله هو كلامه(2 . 


وبين بعد ذلك أصول العربية فى الوصل والفصل بين التراكيب اللغوية »مما 
لا حمل الشسك يتطرق إلى ما يذهب إليه من التفسير » والإبانة لمعنى القولوالآهر . 
والخلق وغير الاق(" . 


وفرق أحمد بن حنيل أيضا بين الثشىء وبين القول لآن الثىء ما كان بقوله ٠‏ 
وليس الثىء هو أمرهء أو قوله فالخلوق [نما هو المقول له كن » لا ال « كن » 
نفسبا : وذلك أن الجبمية » أدعت أن القر آن ثىء وما أنهثىء فبو مخلوقلأن الله 
قال : (خالق كل ثىء )90و إذا كان القرآن شيا فإنهغير داخلف الآشياءامخلوقةء . 


" -ه5ص٠مءهن‎ )9١( 
(9)ن :م صى "ا‎ 

(9) ن.م.س 4لا 
(4)ن.م.٠ص"6‏ 


أما وله : ئه. ألى : (مايأ نيهم من ذكر هن رمم يدث ) ( المنكبوت! ( 
فالمراد بالذكر هنا ذكر النى صلل ألله عليه وسل ؛ ٠‏ لانه مذكر ومبلخ لآن هذه 
الآبة انفردت بذكر النى » ولذلك وصف بأنه يحدثك لآن النى ٠‏ كان لا يعلم عفلما 
علله الله ء كان ذلك محدما له 20 , 


وليش فما استدل به الجبمية » من قوله :(تعالى انما المسيح عيسى بن هريم 
رسول اللهوكلته ) ( النساء| ١7١‏ ) وبما أن التهسعىعيسى كلبة «وبما أن عيسى لوق 
فالكامة مخاوقة » أى أن القرآن عخلوق ليس فى ذلك أى دليل » وذلك لآن عيسى 
نتجحرى عليه أوصاف لا تجحرى عل القرآن . ولا .يوز لنا أن نقيس القرآن على 
غنم فيمى مخلوق , ه يكن » وليس عيس هو الكن . و نما كان د بالسكن, 
والكن من الله قوله » وكلامه » وليس عخلوقا(7© . 


وكذلك قوله تعالى : ( ووح منه ) فى شأن عيسى بفعيسى ليس من ذات الله 
؟ تزعم التصارى ؛ حيث أعلنت أنه من ذات اللهءم أن الرقة يقال فيا إنها من 
هذا الثوب » لآن عيمى كان بالكامة » وليس هو كامة [نما هو أثر اللكامة؛ 
. ومخلوقها » ومعنى روح الله هنا , أنباروح كانت بكلمة الله » وعخاوقة بأمره» م 
يقال عبد الله » وأرض الله0© . فب فمل من أفعال الله وخلق من ذلوقاته. 


وقول الله هو الحق وبالحق خاق الله السموات والارض» وليس قوله شيمًا 
كائنا حادثاء م حدثت الآشياء التى توجد ف السموات والأارض2©) , 
ورد على الجبمية بعد ذلك فيا يتعلق بالرؤية 00» , ويتكليم الله تعالى لمومى 


(0ن:م :ةا س لام 
(؟)ن:م:تاص "م 
(9) ن:م: سس 8*ه 
(4)ن:م: ص هع 
(9) ن:م: سوم 


عليه السسلام10© ورد عليبم أنضا قوهم[إن صفات اشيلوقة » وإنكارم الاستواء 
على العرش » وتأويلبم له(5) , ومذهيهم ف المعية(2© ثم نقد رأيهم فى الأحاديث 
الى أستدلوا بها على أن القرآن عخلوق حادث©» , “عم تأويلبم لقول الله تعالى » : 
( هو الآول والآخر )0 ورد «ذهيبم فى أن الله نور كله » وبهذا ختم هذه 
الرسالة الناقدة لمنهج الزنادقة » والجبمية » فى تأويل الايات المتشاهة وفى دعورى 
التناقض ف القرأن . 


ولكن بقى سؤال وهو هل أن الجبمية التى رد عليها الإهام أحمد بن حنبل 
هى مقالة جبم بن صفوانءأم أنه بقصد يذلك المعيز لة أيضاء وقد لقموأ بالجهمية 


عند كير من السلف اختقدمين والمتأخرين ؟ 


يرى الشميخ السلق المعاصر جمال الدين القاسمى ( | مم1 ه) أن المقصود 
بالجهمية فى هذه الرسالة [نما هم المعتزلة وقال : ( فالإمام أحد فى كتابه الرد على 
الجهمية » والبخارى ف الردعلى الجهمية؛ومن بعدهم [تمايعنون بالجهمية » فيهالمعيز لة, 
لأنهم كانوا فى المتأخرين أشبر هذه المسائل من الجبءية » ولكن كان غرض 
المتقدمين بالرد والمناقشة , الجبمية لآنما الم لغيرها » والسابقة على سواها فى 
الظبور ٠‏ بل هى أول فد ظبرت فى الإسلام بمذهب التأويل20 . 


(1)ن”م: ص اام 
(؟)ن:م:٠س”»ى‏ 
(0)ن:م:ساهه 
(:)ن”م:ص ٠٠١‏ 
(ه)ن :م: س ٠٠١‏ 
)١(‏ القاسمى » كتاب تاريخ الجهمية وامميزلة » مطيعة انار » القاهرة م ٠١١‏ 


اص 44 دانع وكان قد طبم فى المجلد السادس عثمر من يجلة المنار . 


أى أنه أعتر حمل بن حثيل واليخارى من السلف المتأخر بنءأما من قبلى) “ن 
المتقدمين » والواقع أنه يمكن لنا القول بأن رسالة أحمد بن حنيل قصد مها الرد 
على الجهمية المعئزلة والجهمية الآولى » لآنه ابتدأ بذكر جهم بن صفوان وبذكر 
ٍ تار ئخه وصفاته ثم ذكر بعد ذلك أنه تأثر به جماعة من أصحاب أى حليفة . 
وأصحاب عبرو بن عبيد المعتزلىءلآن الفرقتين قد اشر كتا فى عدة مقالات » قال 
الإمام ابن تيمية : ( لما وقعت عحنة الجهمية نفاة الصفات فى أوائل المامة الثالثة على 
عبد المأمون » وأخيه المعتصم . ثم الواثثق » ودعوا الناس إلى التجهم ٠‏ و[إبطال 
صفات الله تعالى 9 شهشهظ ٠لى‏ تكن ا مع المعتزلة 
فقط بل كانت مع جفس الجبمية من المعتزلة » والنجارية والضرارية » وأنواع 
المرجئة . فكل معنزلى جبمى . وليس كل جبمى معتزليا . سكن جبم أشضد 
تعطيلا . لآنه يننى الأسماء والصفات . وبشر المريسى كان من المرجئة . ولم يكن 
من المءتزلة . بل كان من كبار الجهمية2)2 . 


وقد استعنا فى تحققيق فص «الردعل الزنادقةوالجهمية» بنس.خةطبعت طيعةالإمام 
بمصر ( دون تاريخ) تقعفى» وص وهىالىرمزنا إليها بالالف و بذسخةأخرىطيعت 
حاه تحقيق خمد قور شقغه . ( 188 ه /50؟ 1 ) معتمدا فى ذلك على مخطوطة 
فى الظاهرية نحت رقم ١1+‏ ضمن جموع . ولكن هذه النسخة ينقصها « الرد على 
الزنادقة » ورمزنا إلى هذه النسخة بحرف (ب) . ١‏ 


ورأينا أن نلحق بكتاب الإمام أحمد بن حنبل فقرة فى الرد على الجرمية أيضا 
لاحد تلاميذه وأصحابه الحدث الثقة أبو داود سلمان بن الاشعث السجستانى 
الحافظ المتوق سنة مب» هالذى ذكرالذهى ع: عنه أنه كان نتشيه بشيخه الإمام أحمد 
وحذو حذوه ٠وهو‏ نص مأخوذ من كتابه د مسائل الإمام أحمد , الذى نشره 
وقدم له الشيخ رشيد رضا . ا حققه الشيخ بجت السطار وقارنه بنسخة أخرى 


ءاله"اص(١ منهج السنه النبوية ؟ ج‎ )١( 


فى الظاهرية تعتير من أقدم مايوجد فيبا من الخطوطات إذ أنها نسخخت سنة75هم 
أى فى حماة المؤلف نفسه (0© . ظ 


وفد طبيع مطبعة المنار , القاهرة و١‏ م و بشع ص ذا الاص فيه من ص 
#7 عا . وأكر ماورد فى هذه الفقرة مروى عن الإمام أحمد بن حتبل 


رحمه ألله وركى عه ٠‏ 
م« خلق أفعال الساد للامام اليخارى . 


أما مو لفه فبو أبو عبد اللّه همد بن أن الحست إسماعيل ابن اق ٠»‏ بن 
المغيرة » برد زبه . 0 شوال سنة 94 ه بخارى قرب معرقئد 
الواقءة الآن تحت سيطرة الاتحاد السوفياتى » تلك المدينة العظيمة فى تاريخ الإسلام» 
٠‏ ولكتك إذا دسلتها البو م وجدت مساجدما قل خربت » وأثارها الإسلامية 
القدمة أيلة إلى الاندراشء وبا قبن تم بن عباس الصحاق الجايل » 'وضخارى 
مذينة كميرّة هم 3 الأركستان على نهر زرافستان وقد فتحت فى منتصف القرن 
الأول ال هجرى » وأصبحت مركزا هاما من ماكز الثقافةالإسلاصية0©.وماءزال 
مأ مدرسة ة للعلوم الإسلامية إلى اليوم . 


ولاقضارى اانه تاك ثراء وعم وتقى ؛ ومات والده وهوطفل, 
فحد بت اه عايه ورعمه خير رعاية » و وجوت به أمه )ور جعت إل خارى. أما 
ينبا فقد بق فى الحجاز » معتكفا على العم . وعل لقاء شيوخه » والاخذ عنم . 
أخذ عن شيوخ كثيرين فى موطنه وفى غير موطنه من بلاد الإسلام » فقد حدث 


عن الداخل » وخول دن (وسف الليكندى 4 وهارون بن الاشعت قال البخارى 


رعسو مي سس سا 1 





)١(‏ مسائل الامام أعد بن ثبل ص (م) . ظ 
(؟) لخنة أحياء كتب الستة » التعر دف بأمير اموه اين فى الحديث 6 القامرة» " لاه#” أ هم 


. ١# ص‎ 


2 ا . ك0 


( فلا طعت فى مدت عدّرة حفظت كن أبن المبارك؛ ووكيع » وعرفت كلام 
هؤلاء ) (© ويذكر لنا أيضا أنه ل ى هايزيد على ألف شيخمن شيو الحديث قال. 
( لقيت أكثر من ألف رجل من أهل المجاز » والعراق » والشام » ومصرء 
وخراسان , فا رأبت واحدا منهم » يختلف فى هذه الأشياء : [إزالدينقولوعيلء 
وأن القرآن كلام الله ( ) ونص على دخو له إلى بلدان كثيرة ة فال : ( دخلت إلى 
الشام ومصر ء والجزيرة مرتين ؛ وإلى البصرة أربع مرات ٠»‏ واقمت بالحجاز 
ستة أعوأ م » ولا أحصى كم دخلت الكوفة » وبغداد مع امحدثين) 0© ب وأحصى 
من كتب عنهم الحديث فقال :( كتنت عن ألف وثمافين نفساء ؛ ليس منهم ؛[لاصاحب 
حديث )240 وكان يما س أحمد بن حثيل فى بغداد : ولما ودعه أسف أبن <ة لل 
لوداعه » قال البخارى : ( دخلت بغداد تمان مرات كل ذلك أجالس أحمد ان 
حثيل » فال لى آخر ماودعته : ,اأيا عمد ألله ؛ ترك العلم والناس وتصير إلى 
خراسان ؟ ) 20 » ومن أشهر شيوعةاق خورف سريح بن النعان » وأحمد بن 
حثيل : وأبو مسم بن عبد الرحمن بن أى يونس ؛ وأبو نعيم الفضل بن دكين ؛ 
والحسن بن عطية , وعحمد بن عبد الله الانصارى وأنو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسى » وأحمد بى عبد الملك الحرانى , وإسماعيل بن عبد الله الرقى ‏ 
وحمد بن يوسف الفريا فى وأبو اليمان بن نافع , وحيوة بن شريح » وأبو بكر 
غيد الله بن الزيير الخيدى ' وأبو الوليد أحمد بن محمد الارزقى , وأصبغ سس 
الفرج وسعيد بن أى مر.م , و بحيى بن عبد الله بن بكير , ويحى بن بشر الراهد 


١5* ى‎ ١ ابن حسر ء فتح البارى ج‎ )١( 
١107 السبى ؛ طيقات الشافمية  ؟ سن‎ )١( 
١و4 (؟) ابن -سر , هدى السارى » ص‎ 
١9# س٠‎ نء٠ن‎ )4( 


(0) طبقات الشافعية ج >" س "١7‏ 


ويد ان حى الصائغ 4 وحمدبن مقاتل ظ وقد أحهوىالمؤرخون و[صوان الحديث 
ش.وخ البخارى فى خمس طبقات(2 . 


أما ما يتعلق حفظه ‏ وقدرته على استحضار الحديث ٠»‏ فأمر ليس له نظير » 
إذ حدثنا عن نفسه أنه يحفظ ماءة أاف حديث صحيحء ومائتى ألف حديث غير 
0 وأخرج كنا به الجامع من نمو مناه ألاف حددث »2 وصاعه فى ستة 
عشر سنة20» » وكان بحفظ الحديث منسماءه مرة واحدة . لما أتاه الله من قدرة 
عجربةعلى الحفظ والاستظبار. 

مهما : 

من أعظم مو إفاته كتا به فى الحديث المسمى ١‏ بالجامع الصحيح » والذى 
أشتهر عند الناس بصحيح البخارى » يذكر ابن حجر أنه رواه عنه تسعون ألا 
ومنها الآدب المفرد9؟» » ورفع اليدين فى الصلاة2* » والقراءة خلف الإمام20© , 
وبر الوالدين » والتاريخ الكبير9» » والتاريخ الاوسط » والتاريخ الصغير0» . 
وخلق أفعال العباد«9» وكتاب الضعفاء9١2© ٠‏ والجامع الكبير » والمسند الكبيرء 


"١5 (0360:م:س‎ 

(١؟)‏ طيقات الشافعية س ١؟9؟‏ 

(؟) طبم بالقاهرة 8 10*١1ه.‏ 

)ع( طبع فى الحند هزه 

(9)طيم فى المند سخة 15م 

(5) طبع فى اذند بعناية دائرة الممارف المءثمانية 6١+59‏ 2 59؟اه فى أرم مجلدات 
حتوى على هائية أحزاء . 

(0) طم فى فى الحند فى طبع ححرى عام ١٠‏ هم 

(ه) طبع فى الغند ١١5‏ . 

(5) له كتابإن بهذا الاسم » الضعفاء اكير والغعفاء الصغير وقد دِ-3" الضهفاء الصغير 
فى الحند عام هه 

أما التاريخ الأوسط فتوجد نسخة منه #طوطة فى حيدر آباد بالهند وكذلك كتاب الضعفاء 
المسكبير فإ نه أو جدمنه نسخةفى (واتنه)وذ كرذاك اشرق برو كلءان (التعريفبالبخارى س7 4). 


مم ون““#نا لم 


التفسيرالكيير »وتوجدمنه نسخة فىالمكتة الوطنية فالجرائر وأخرى فالمكتة 
الوطنية فى باريس02© ؛ كتاب الآشربة » كتاب الهبة , كتاب أساى الصحابة ؛ 
كتاب الوحدان » كتاب المبسوط » كتاب العلل كتاب الكنى » كتاب الفرائد : 
كتاب سن الفقباء , كتاب قضايا الصحابة » والتابعين . 


وقد سلك فى كتابه « الجامع الصحيحءمنبجا ديا » وشروطا فى الرواة غاية 
فى الضبط » والعناية » والتحرى » ما جعله من أصح الكتب التى وصلت|ا 
فى الحديث . 


والمصنف الذى يهمنا هنا نما هو كتابه ه خلق أفعال العياد ء وقد طبع هذا 
االكتاب ١‏ فى المطبع الآنصارى الواقع فى الدهلى » باهتتام المولوى غبد الجيد22) . 
وهو شع من ص >9٠‏ 5و . وذلك فى سنة .م1 ه فى طيعة حجرية » وهو 
مَنْ أهم اللكتب التى وصلتنا فى مجال العقائد السلفية التى عزهنا على يعثها والاهتهام 
بها » ولم يش كأحدق ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه » وذلك أنه رواه عنه 
يوسف بن رحأن بنعيد الصمد ؛ والغر برى (© . 


وذكره ابن حجر ونةل عنه فى شرحه أصحيح اللخارى » فى عدة مواضع 
وخاصة فى آخر شرحه » حين بين معانى كتاب البخارى ؛ فى « التوحيد والرد على 
الجبمية « نل قوله : ( قال البخارى فى كتاب خاق أفعال العباد : بلغنى أن جها كان 
بأخذ عن الجعد بن درهم » وكان خالد القسرى وهو أمير العراق . خطب فقال: 
[ق مضح يأ لجعد بن درهم لانه زعم أن الله لم يتخيل زبراهم خيلا ٠“‏ وم يكلم 


٠ 7١ التعريف بأمير أأؤمنين فى الحديث » ش‎ )١( 
(؟) وقد كنتب ذلك على اول السفر الذى طبع به مم كتاب إعلام اهل المصمر > بأحكام‎ 
. ركهتى القجر » وكتاب الءلو » وكتاب القول الحةق‎ 


(؟) التعريف باللخارى ص "لا ٠‏ 


سد ( “ا صن 


هومى دكاما 0 » وقال أبن حجر أيضا تاقلا عن اللخارى » من كتايه م خلق 
أفعال العباد » : 
2 وجدت دان مراده فى كتابه الذى أفرده فى خلق أفعال العباد» فقال : 
اختلف الناس فى الفاعل » والفعل » رالمفعول 1 : 
ونقل عبساه أضا تفر فته يبن ذكر ألله وذكر العيدفقال , ١‏ قال اليخارى ىكتاب 
خلق أفعال العاد بين هذه ألابة أن ذكر العيد * غير ذكر الله عبده لآن ذكر 


العمك الدعاء ٠‏ والتضرع 4 والعناء وذكر ألله الإجا رك ه00 ونقل همك رأى الخارى 
فى مسألة حكسب الإنسان أفعاله29) . 


موضوع ا!سكداب : 

تحدثك فيه البخارى عن القرأآن أو لا ٠‏ ورك شه على الجبمية القائلين بخلقه : 
و نشمه حدلثه فى ذلك » حديث الإمام أحد بن حنيل م فى الرد على الزنادقة 
والجبمية © » 

وقد نسب إلى الاهام البخارى أنه كان يقول لها ى «القرأآن لوق . وأنه 


لا سئل عن ذلك أجاب بقوله : الق رآنكلام الله غير مخلوق .و أفعالالعباد مخاوقة». 
والامتحان ددعه (0) . 


٠ 5568 أن حجر »فتح البارى ,» ج اص‎ )١( 
. (؟)ن:م :ص ه*#”‎ 

(96)ن :م :ص 4١غ#.٠‏ 

(:) ن: م: ص ٠ #5٠0‏ 


(ه) هدى السارى ص ٠ ٠١‏ 


ولكن سائله نسب إليه أنه قال: , لفظى بالقرآن مخلوق » وقد رد 
على ذلك بقوله : ( من زعم من أهل نيسابور . وقومس . والرى . وهمذان . 
وبغداد . والكوفة . والمصرة . ومح ٠‏ والمديئة أق فلت : م لفظى بالقرأآن 
مخلوق , فهو كذاب . فإنى ل أقله . إلا أنى قلت : أفمال العباد مخلوقة )20 . 
وقد صرح فى كتابه م خلق أفعال العباد » مذهيه فى القرآن فقال : والقرآرن 
كلام الله غير مخلوق )20 . ظ 


وأما أفعال العباد فقد بين لنا أنها مخلوقة . فقال : ( ممعت عبد الله بن سعيد 
ول : سمعت بحمى بن سعيد يول : مازلت أسمع من أصحابنا يشولون : آهب 
أفمال العباد مخلوقة . قال أبو عبد الله ( أى البخارى ) حركاتهم وأصواتم : 
واكتسابهم .و كتابتهم مخلوقة . فأما القرآن المتلو »المين » فى المصا-ف »المسطورء 
|المكتوب . المدعى فى القلوي فهو كلام الله , ليس يخلق . قال الله ( بل هو 
آنات بينات فى صدور الذين أوتوا العلل )20 . 


وبين أن المدادوالرق أوالورق الذى كتب فيهالقرآن فبويخاوق . قال اليخخارى: 
( فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق.. م أنك كنب , اللهء فالله فى ذاته هو 
الخالق . وخطك واكتسابيك من فعلك . لآن كل ثىء دون الله » «يصنعه , 
وهوخاق 0 1 


وكذلك أصوات العبادءفإنها مخلوقة مؤلفة . قال : ( وأن أصوات الساد 
مو [فة حرفا ' فبا التطريب والغمز واللحن , واللرجيع)(0©. 


. _”#" طيقات الشاذه.ة جح " ص‎ )١( 
(؟)س 5لاء‎ 

(9)ان :ع سن و . 
(4)ن : م:ت ص ٠علاء‏ 


. ١:5 ن:م:ص‎ )6( 


سس “6# ست 


وما ماير وى من أن الإمام أحد بن ثيل كن شول بقدم الصوت والحرف 
أو أنه كن يبدع من يقول , القرآنكلام الله غير عخاوق » فإنه غير صحيح » قال ' 
اللخارى , ( فأما ما احتج بن الفريقان لمذهب أحد وبدعيه كل لنفسه فليس بثابت 
كثير من أخبارهم » وريم لم يفهموا دقة مذهيه» بل المعروف عن أحد ء وأهل ‏ 
العلم. » أن كلام الله غير مخاوق » وماسواه مخلوق » وأنهمكرهوا البحث. والتتقيب ‏ 
عن الآشياء الفامضة.ونجنبوا أهل الكلام »والخوضوالتنازع » إلا فيا جاء فيه 
العام ؛ وبمله رسول الله صل .أله عليه وسلم 2 , 

ولكن يمكن أن شبم من البخارى أن التلفظ بالقرآن عخارق » وذلك أنه دن 
أن الثلاوة مخلوقة » والمتلو غير مخاوق » فقال : فبين أن التلاوة من النى صلى 
الله عليه وس وأضينانة وان الر سو من الات م رمه فو لدعائقة و نوطى ال 
عا : ( ماكنت أظن أن الله منزل فى شأنى وحيا يتلى ) : فياك رضى الله عنبا : 
أن الإنزال ( من الله» وأن الناس يتلونه ) (» , 

وما أنه صرح بأن أصواتالعباد عكلوقة لانها من الأفعال . فالتلاوة إذن 
مخلوقة ولءست التلاوة إلا التاذظط بااقرآن ومن أ جل هذا اسدوأ إلى الخارى 
أنه قال : « لفظى بالقرآن مخاوق ء لأنه لازم مذهبه فى خاق النلاوة والآصوات' 
وللبخارى منهج فى الاستدلال فى غاية الدقة وذلك أنه يورد النصوس من القرآن 
والسئة » وكلام السلف » م ستخلص منبأ مذهه فيا يذهب | لمه من عقايد 
وآراء » وماهذا المنبج إلا منبج استقرائى » شديد التبع للنصوص . وفخصيا - 
والإستنتاج منها » بكل <ذر ء ودقة » واحتياط » ولم نر لاحد من الم افين هذه 
الدقة المنبجية الى سار عليها البخارى فى هذا الكتاب الجليل » وممكن القول إن 
هذا المنبج سار عليه أهل الحديث قاطبة . ولكن البخارى قد تفوق فى هذا , 6 
يكن له نظير »ولا شبية . 


١5١ (؟)ن:م:ص‎ 


2) 


4 لس 


وقد بين لنا غاية الميان أن التلاوة غير المتلو » وأن القراءة غيرالمقروءفقال: 
(وهذا واضح بين عند ماكان عنده أدق معرفة أن القراءة غير المقروء )  ©(‏ 
وقال أدضا : ( القراءة هى التلاوة » والتلاوة غير المتلو ) 29 وقال :( وإنما نسب 
إل العباد القراءة لا القرآن » لآن القرآنكلام الرب » جل ذكره » والقراءة فعمل 
العبد » ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه » ول يوفقه » ولم 
يهسده سبيل الرشاد» وليس لأحد أن يشرع فى أمر الله عز وجل » بغير 
علم . كا زعم بمضبم أن القرآن بألفاظنا , وألفاظنا به ثىء واحد, والتلاوة هى 
المتارء والقراءة هى المقروء » فقيل له : إن التلاوة فمل التالى » وعمل 
القارىء » فرجع وقال ظننتها مصدرين » فقيل له : هلا أمسكت ؟أمسك كثير من 
أصحايك ) 9 , 


فبو يرد هنا على من زعم أن التلفظ بالقرآن قديم ؛ وأن فمل التلاوة أو 
. القراءة قديم » كا زعم بءض الناس فى عصره »وغلوا فى القول بغير علم , ولا 
هدى » ولا بصيرة » وأضاوا ناسا كثيرين ؛ فقالوا بقدم الصوت والحرفءو يبدو 
فى أغلب الظن أن البخارى رحه الله ألف هذا الكتاب فى بان خلق أفمال العاد 
ليبين من خلاله إلى الناس أن تلاوة القرآن؛ وكتابته »كل ذلك مخلوق . مادام 
فعلا للانسان » وعملا من أعماله » التى تنسب إليه» ويحدثها » ويقوم مما وبين 
لنا أن سبب ضلال كثير من الئاس [تما هو جبابم بممعانى اللغة العربية 
وعجمتهم 0), 

٠‏ وليس الأفظ هو المدلول به عليه » فاذا تافظ الإنسان بافظ الله ؛ فلي الله 
هو لفظه به , قال البغارى ‏ فان القفظ غير الذى تلفظ به ء لفك تلفظت بالله , 


(1)ن”.م:ص وؤ١ا‏ 
(؟)ن:م: ص "٠١٠‏ 
(06:م:س 5٠١‏ .م 
(364:م: ص "١١‏ 


وليس اله هو لفظك » وكذلك تتلفظ بصفة الله » بقول الله » وليس فولك : الله 
هر الصفة » إنما تصف الموصوف . فأنت الواصف .ء والله الوصوف يكلامه » 
كالواصف الذى يصاك بكلام غير الله وأما الموصوف بصفته وكلامه فبو الله)0"© . 

وإذا كان الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه قد قال : 

د لاتعجيى قراءة حمزة » فليس معنى ذلك أنه قال : م لايعجبنى القرأن » (» . 

وحلل الإمام البخارى الفمل والمفعول والفاعل تحايلا فى ذاية الدقة واابراعة ؛ 
قال : فالفعل [نما هو إحداث الثىء » والمفمول هو الحدث لقوله : (خاق السموات 
والارض ) ( الآنعام م7 ) فالسموات والارض مفعول » وكل ثىء مسوى الله 
بقضائه فهو مفعول » فتخليق السموات فعله ؛ ؛ لآنه لا مكن أن تقوم سماء بنفسبا , 
من غير فعل الفاعل » و [نما تنسب المماء ليه » لجال فعله » ففءله من ر بو بيته حيث 
شرل : ( كن فيكون ) ( يس م ) ولكن منه صنعته» وهو الموصوف به » كذلك 
قال رب المسماوات ورب الأشاء 29 , فالفعل عنده [نما هو صفة , أما المفعول 
فغيره » والوصف [نما هو قول القائل » فاذ! قيل : 


هذا رجل طويل » وجميل » فالطول وانال صفتان للرجل » وقول القائل أو 
انظ اللافظ [نما هو وصف » وإذا قال القائل : الله رحيم أو علبم أو قدير » فقول 
هذا القائل والفاظه وصفء أما الرحمة أو العم ' أو القدرة فذلك كله صفات »فكأن 
الوصف هو اللفظ ء أما الصفة فهى المءنى(4» » م بين لنا مذاهب المسلمين فى الفعل 
والفاعل والمفعول فقال : 

) واختاف الناس ف الفاعل والمفءول والفعل فقالت القدرية , الأفاعيل كلبا 
من البشر » ليست من الله » وقالت الجرية الآفاعيل كلا منالله » وقالت الجهمية: 


(١1)ن.م٠‏ ص7504_. 
(؟)ن.م: ص08" ٠‏ 
(0) ن.م.ص »”»١١ - +٠١‏ 


)١١)(‏ سه ؟لم. 


سد ذل" اسه 0 


الفمل والمفعول واحدء ولذلك ٠‏ قالوا ,كن, مخلوق © ء وقال أه لالملة . 
التخليق فعل الله , أفاعيلنا مخلوقة » لقوله تعالى : ( وأمروا قو لك أو اجبردا به 
إنه علبم بذات الصدور . ألا يعم من خلق ) ( الملك ١6‏ ) يعنى السر والجبر من . 
القّول » ففل الله صفة الله ؛ والمفعول غيره » من الخلق ) 29 . 

وبذإك بين لنا البخارى مذاهب الناس فى الفعمل والمفهول والتكوبنوالمكون؛ 
والاص وا1.أمرر » وفرق بين الفغل الذنى هو صفذة الله » وبين المفعول وهو 
ما ينشأ عن الفعل » فالفعل قد لأنه صفة من صفات الله وهو التكوين؛ والمفعول 
مخاوق قال البخارى فى كتاب التوحيد والرد على الجبمية : (فعلالرب تبارك وتعالى 
وأمره ؛ فالرب بصفاته وفعله » وأمره » وهو الخالق , هو المكون غير مخلوق » 
وما كان بفعله » وأمره » وتخليقه » وتكوينه » فهر مفعول عخلوق مكون ) 20 . 

وقد ذهب جماعة من السلف كأنى حثيفة وغيره إلى أن النكوين صفة لله قديمة: 
وهو قوله كن وجميع أفعاله ترجع إلى صفة التكوين هذه » وإلى هذا ذمب 
أبو منصور الماتريدى » وذهس أخرون كبن كلاب والأشعرى إلى أن صفة 
التكوين حادثة » والسيب الذى جعلبما يذهبان إلى ذلك أنهما خشيا أن يازم من 
القول بقدم التكوين ٠‏ قدم المكون , أو الخلوقاتء و لذلك ألزموا ابن كلاب 
والأشعوى اننبا قالا »لول كرادت بالله ء يها قالا يحدوث التكوين أى 
حدوث أفعاله ©6 . < 

أما البخارى فقد ذمب مذهمب 58 حشيفة » وغبره » وبيدو أنه شصد : 
بالجبمية فى هذا السياق أصحاب جبم بن صفوان ٠‏ الذين ذهبوا إلى أن الفدل 
والمفعول واحد » ولذلك قالوا خلق القرآن وتخلق « كن » التى هى صفة التكوين . 


00( ن ٠‏ م٠‏ ص ”١”‏ 
| 69 فاح اليارى > ١‏ ص © 507 


0( أإن جر 6 لح المارى ١‏ ص ه*>7؟ 


وهذا يلزم الآشاعرة أيضاءلا:هم قالوا بأن الفمل والمفمول واحداء والدليل على 
ذلك أنبم قالوا بأن صفة التكوين حادثة » ولذلك لم تنسق نظرية الأشاعرة هنا , 
مع مذهيهم فى الصفات » وى قو هم إن الله لاحل يه الجو ادشبوالذئ انتهئ إلمه 
البخارى من بان التخليق والخلق » والفعل والمفعول » هو أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق »وأن تلاوته وقراءته وكتابته وحفظه فى القاوب فعل للعبد أو مفعول له 
والمفمول مخاوق (2© » وباججلة فإن الامام البخارى قد بين فى هذا الكتاب أفعال 
العباد ؛ ورد قبه أيضا ذا [حيية الى تشمل المعتز لة والجبمية الأول ظ ورد فنه 
أيضا على المعطلة الذين بعطلون النصوص عن دلالاتها » ويعطلون الله عن صفاته 
العلى ؛ وأسمايه الحسنى . 0 0 


#» بل الاختلاف ف اللفظ والرد على ل للقي 

أما مؤلف هذا الكتاب فبو [مام من أثمة الحديث » وعم من أعلام اللخة » 
والادب » ومناضل من المناضلين عن السنة ؛ المدافعين عن الروح الإسلامية ضد 
التماراتالدخيلة» والعناصر الاجنبية» وأوشاب الحضارة الوثنية التىغزتال+ضارة 
الإسلامية فى عبده .. ظ 


ولد عبد الله بن مسلم بن قتيبة فى مرو فى سئة 11م ه ولشأ بغداد ؛ أخذ عن 
[سحاق بن ( راهويه ) وأى اسحاق ابراهيم بن فيان بن سلمان وأف حا م 
السجستانى » وذكر أبن تبممة أن ابن قتيية من المنتسبين إلى مذهب الإمام أحدبن 
حنبل فقال : ( وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد واسحاق » والمنتصرين لمذاهب ‏ 
ا المشبورة » وله فى ذلك مصدفات متعددة )(9) [ 

٠‏ ويقال إنه كان معظما عند أهل المغرب »؛ وكانوأ يتبمون من وقع فى ابن قتيبة 
أو استجاز الوقعية فيه بالزندقة » ويقولون : كل بدت لدس فيه ثىء هن تصنيفه » 


)١(‏ خلق أفمال العاه ص ؟١؟‏ ظ 
(؟) اسن قنيية » تأويل مختلف الحديث » نثسر مد زهرى النعار ؛ الفأهرة » 5ه؟١٠ام‏ 


اماد ١‏ دس ٠.‏ طّ من مقدمة الناشى 8 نقلا عن تفغصير سموره الاخلاص :لابن تيمية ٠‏ 0000-0 


ص ةا سس 


لاخير فيه ) واين قتيبة فى أهل الحديث والسنة كالجا-ظ فى أهل الاعتزال إذ أنه 
خطيب أهل السنة » وكاتييم الاعظم » م أن الجاحظ » كاتب المعتزلة وأديبهم 
الأكب 20 وتوفى سنة .*/8 همه 


مؤلفانه : 
بلغت مؤلفاته زهاء ثلاثمائة مصنف » منبا أدب الكاتب ٠‏ وغربب لقرآن , 
وغريب الحدبث »وعيون الاخبار » ومشكل القرآن »ومشكل الحديث »وطبقاتن 
اأشعراء : والآشرية » وإصلاح الد الخلط , وكتاب التفقيه » وكتاب الخيل » وكتاب 
اعراب القرآن » وكتاب الآنواء » وكتاب المسائل والجوابات » وكتاب أديسر 
والقداح » والاختلاف ف اللفظ والرد على الجبمية والمشببة . ظ 
وقد دافع ف كتاأ به 1 تأويل مختلف الخديث » عن المحدثين . الذين استجاز 
المعتزلة وغيرهم ثلبيم : واهتهانهم » واتهامهم برواية الباطل : والتناقض فى 
الحدرث : وأدى ذلك الى اختلاف بين المسلمين وتقطع العصم : وكرة النحل : 
وتكفير بعضهم لبعض وكل يحتج بالحديث : ويدافع عن مذهية : بالاستشباد به 
والاستدلال بنصه : سواء فوذلك الخارجى والرافضى والقدرى :والجهمى والمعترلى» 
والمرجئى : وذكر أن أهل الكلام يقولون فى مقالاتهم ( مالا يعلدون :ويفتنون 
الناس مما «أتون» وببصر ون القذى ى فى عيون الناسوعيو نهم تطارف على ال جذاع 
ويتبمون غيرهم فى النقل : ولايتبمون أراء «ثم فى التأويل 3-3 ال عفان 
الكتاب والسنة : ومافيبما من حم ' وبدائع لاتدرك عنيج المتكلمين الخائضين 
فى الجوهر والعرض ٠‏ والتولد والطفرة : والكمية : والكيفية » والابشية »© 
ولكنهم .يدون أن يعوا : وأن تكون لهم رئاسة وأتباع : ومقالات وأراء : 
وذهب الى أن منبجهم لايستقي , لانهم فيه مختلفون ؛ غير متحدين : فليس فيبم 


/١ ابن :يمية ' تفسير سورة الاخلاس ص‎ )١( 
١ (؟) تاويل عختلف اأديث » ص‎ 


١4 (؟)ن.م.ص‎ 


صا وهم له 


واحد إلا وله مذهب قاثم بنفسه فى الدين : يدين به ؛ يدعو اليه : ويستهوى اليه 
أتباءا : و[خوانا. والخطر فى ذلك أغهم ا وائما اختلفوا فى 
الآصول فى التوحيد : وق صفات أن 0(2) . : 


أما كتاب ١‏ الاختلاف فى اللفظ والرد فل االسبدة واللشئينة ع وين 00 ١‏ 
تأليفه بسب اختلاف المحدثين بعد أن كانوا متحدين»وافتراقهم بعد أن كانوا على 
كلية واحدة : وعلى مابج واحد : قال ابن قتيبة : (وكان آخر ماوفعمن الاختلاف» 
أمرا'خاصا باصحاب الحديث: الذين لم يزالوا بالسئة ظاهرين وبالاتيا عقاهرين» 
يداجون يكل بلد ولا بداجون . الى أن كادهم اك طان بمسالة لم يجملبا أللّه 
تعالى أصلا فى الذين:: ولافرعا . .. . فنا شرها : وغظم شانها ؛ <تىفرةقت جماعتهم 
وشتت كلمتهم زوفت أمره راغت ساليديني )000 : وصرح أبن قنَدبة بغرضه 
من تأليف هذا الكتاب : و بغابته : فذكر أن غايته بان اختلاف أهل الحددث فق 
اللفظ بالقرآن . مما أدى الى أن كفر بعضبم بعضا :و بخض فريق منمم فريقا أخر ء 
مع أن هذا الاختلاف لاايوجب قطم الآلفة ؛ ولا ,ؤدى الى الوحشة : وما كان 
9 يؤدى أليبا اام سردي أصل واحد وهو 0 وم غير 
مخلوق » قال ابن فتدية . 


( ثم انتهى بنا القول الى ذكر غر ذا عت الكتاب وغاسّنا مناختلاف أهل 
الحديث ء ف اللفظ بالقرآن وتشانئهم » واكفار بعضهم بعضا » وليس ما اختلفوا 
فيه مما يقطع الآلفة لاما يوجب الوحشة » لآثهم جحمون عل أصل واحد وهو 
القرآن كلام الله غير مخلوق ) 29 . ٠‏ ولكن قبل أن يدخل فى بان اختلاف أهل 
الحديث فى شأن التلفظ بالقرآن : قدم أذلك عقدمة رد فيبا على غلو الجرمية : فى 
التأويل وف التعطيل» تأويل الآيات والاحاديث : وتمطيل الصفات وسلك فى الرد - 
(١)ن.م.ص‏ ه٠١‏ 0 
(؟) الاتلاف فى اللفظ والرد على الحيمية والمجهة » ص 212159174 


(9)ن.م. ص 206 


- .4خ 55 


عليهم منيجأ أعتمد قبه يه على دلا لات اللغة 56 العر سة 2 بمج فق فماج 
المتكامين قال أبن فتدمة : 


( فقدمت القول فيه بذكر بعض ماتأولته الجبمية فى الكتاب والحديث .. 

أعد فى أكثر الرد عليهم طريق اللغة . فاما الكلام فليس من شأننا . ولاأرى اك 
من «لك إلا به . ويحمل الدين . غلى مايوجبه القياس ) (1) : وذلك لأن المعتزلة 
ذصوا الى أن العدل يقتضى أن يكون الافسان فاعلا » وقاسوا معان الهدل الالمى 
على العدل الافسانى . ولما نظروا فى كتاب الله وجدوء بناقض رأءهم فاواوه : 
بتأوبلات مستكرهة دو | سوه مخارج بعيدة . وعرض لعدة ان 
لآنما مخالفة لدلالات الآلفاظ و أوضاع اللة العربية التى أنزل بها القرآن » ولكن 
يعقب على ذلك بأنة لما رأى جماعة من أهل الإثبات افراط أهل القدر تابارهم 
يلو . وعارضوا أهة راطهم بإفراط آخر . خقالوا ذهب جبم فى الجبر امخض » 
وجعاوا العبد لا يستطيع شيئًا » ولايفمل فعلا على الحقيقة20©: وتعمق جماعة أخرى 
فى بيان معن التوحيد ون التشبيه عن الخالق » فأدى غلوم فى ذلك إلىنؤ الصفات» 
ولمارأى جماعة مز الملمين إفراط هؤلاء فى النق » والغلو ف التأويل فى هذا 
الشأن عارضوهم بذلو آخر . وإفراط فى التشيل » فذهبوا إل القول بالتشبيه 
انض » والقول بالحدود » وجملوا الآلفاط الواردة فى الحديث على ظاهرها , 
وقالوا فها بالكيفية » وجاءوا بأحاديث منكرة ك<ديث عرق الخيل , -- 
عرفات 29 وعقب على ذلك بالقول بأن كلا الفريقين غالط . ( وقد جمل 

الله التوسط منزلة العدل ٠‏ ونمى عن الغلو فها دون صفاته , ناض ذرئنا لض 
غن صفاته ووضع عنا أن نفكر فيه كيف كان ؟ كنار ترك عن ا 





(١)ن.م.س‏ ه؟؟ 
(9) ن:م: ص "”"١‏ 
؟)ن:مناس #"41اء 


ول يكلفتا مالم عله فى تر كيينا »ووسمنا) 20 


ولكنه عاد فصرح بمذهيه الذى هو مذهب السلف فقال : ( ول اولاق 
هذه الأخبار أن نؤمن مما صح منبا بتقل الثقات لها » .فنؤمن بالرؤية » والتجلى ٠‏ 
وأنه يعجب » و ينزل إلى السماء وأنه على العرش استوى ؛ و بالنفس واليدين » من 
غير أن نقول فى ذلك بكيفية أو تحد أو أن نقيس على ما جاء مالم ١‏ بأت ' ترجو 
أن نكون فى ذلك القول والعقد على سيل النجاة غدا إن شاء الله تعالى )20 . 


وجاء قوم وهم الرافضة فقوا فرحب عل » وف تقديه على مزنقده سانا 
من الصحابة ». فادعوا أنه “ريك النى فى الدوة » وأن الآئمة من . نعده بعليون 
الغنب » ٠‏ فقابل جماعة اخرى ذلك يفلو فى تأخير على و سه حقه » ونسبوه إل 
الممالاة على قتل عثمان » وجعاوة من أثمة الفتن» ولم يوجبوا له اسم الخلافة بدعوى 
أن الناس لم يتفقوا عليه,مع أنهم أوجبوها ليزيد بن معاوية لإجماع الناس عليه » 
ومن أجل هذا تحام من الاين د ينقلوا فضائل على بن اف طالب كرم 
الله وجبه » وأن يحدثوا بالاحاديث الق و رردت فى شأنه مع أنها | أحلديث: لما 
مخارج صحاح () . ْ 


00 عي ن الما وععارية . 6 وبريدون ذلك غزه » ٠‏ 


وإذا 1 1ط 
وطرت حسائك الصدور ) "»وعقب ابن قتيبة على ذلك فقال : : (وهذا هو الجبل 


(١)ن:م:‏ س 54#" ٠‏ 
(؟)ن ماص 44" 

(؟©) ن:م: س مغ" 

(4)نا.م ٠ص‏ 744. 


"5 صس٠.م.030)8(‎ 


بعييئه » والسلامة لك أن لا تبلك بمحبته » ولا تبلك ببغضته » وأن لاضحمل ضننا 
عليه يجناية غيره » فإن فملت فأنت جاهل مغرط فى بنضه ) 0©. - 

ثم أخذ بعد ذلك فى ببان اختلاف المحدثين فى اللفظ بالقرآن .فين أن جماعة 
منبم اعتقدت أن القراءة هى القرآن غير مخلوقة » وذهب جماعة أخرى إلى أن 
القراءة عمل ؛ وأنها غير القرآن وأن من زعم أن القراءة غير مخلوقة ففد زعم أن 
أعمال العباد أأيضا غير مخلوقة » ووقمت بسبب ذلك حيرة » ونزلت بلية » ففزع 
الناس إلى العلماء فيبينوا لحم ما اختلفوا فيه » و لكن هؤلاء العلماء أنفسهم اختلفوا 
عليهم فذهبت طائفة منهم إلى أن القراءة فعل حض ؛ وبذلك فهى مخلوقة كسائر 
أفعال الإنسان الخاوقة والقرآن غير القراءة وتابع هذه الطائفة جماعة من الاتباع, 
وذهيت طائفة أخرى إلى أن القراءة هى القرآن بعينه » ومن قال بأن القراءة فمل 
يخلوق فقد زعم أنالقرآن أيضا مخلوق , وتابع هذا الفريق أيضا جماعة أخرى من 
الآنصار والاتباع , وأخذوا بمقالتهم فى ذلك . ش ظ 


ظ أما العطاثفة الثالثة فقد رأت أن الكلام فى هذه المسألة بدعة »2 لاشغى أن 
يتكلم الناس فبا » ولا أن يخوضوا فى أمرها » واختلفت الروايات والنقول عن 
الإمام أحمد بن حنبل ‏ فبا يرى ابن قتيبة ‏ وادعاه كل فريق » وحكى عنه 
قولا ؛ وروى رواية ؛ ومن عجيب مانسبوه إليه وهو مما لايشك أحد فى بطلانه 
وفى أنه كذب عليه, قرهم: - 0 
( من زعم أن القراءة مخلوقة فهو جبمى » والجهمى كاف » ومن زعم أنها غير 
مخلوقة » فبو مبتدع » وكل بدعة ضلال ) (© . 
قال ابن قتيبة فى أى فسبة هذا القول إلى الإمام أحمد بن حثيل : - 


( فكيف يتوهم على أنى عبد الله مثل هذا القول ؟ وأنت تعل أنالمق لايخلو 


”»# ص.م.ن)١(‎ 


(؟)نءم٠ص‏ 5:؟ 


من أن يكون فى أحد الآمرين ) 200 , 

ول يمذر ابن قتيبة أرضا الذين أرادوا السكوت والتجاهل » بعد أن وقست 
الفتنة » وما بمكن أن يكون السكوت مستحسنا أما بعد أن انتشرت الفتنة 
هذا الانتشار ؛ وليس ممكن السكوت علىأمر من الدين ؛ ولاتحتمل غرائ الناس 
السكوت عنه » ونقد أشد النقد بعض امحدثين الذين ينصبون أنفسهم للتحديث 
وهم لا ييز لهم ؛ ولا بصارة » ولا عل » وليس لبعض هؤلاء انمحدثين إلا تقدم 
السن » وأنه قد ممع ابن عبيئة أو يزيد بن هارون أو غيرهها 9 . 


ْم بين لنا مذهبه فقال : ( وعدل القول فيا اختلفوا فنه من القراءة والافظ 
بالق رآن أن القراءة لفظ 9© واحد يشتمل على معنيين أحدهما عمل » 
والاخرقرآن). 0 ّْ 

وتعر ض لسألة أخرى اختاف فيبا ا #دثون وهى مسالة الإيمان » وهل هو 
مخارق أو غير عخاوق » وذهب جماعة إلى أنه غير مخلوق ؛ وهنا يؤدى إلى القول 
بأن أفاعيل الإنسان غير مخلوقة قال ابن قتيبة : ( فياسبحان الله » ما أعجبهذاء 
وأعجبقائليه ؟) ©) , 


وذهب جماعة أخرى إلى أن روخ الإنسان غير مخلوق مستدلين على ذلك . 
بقوله تعالى : / و نفخضت فيه منر وحى) وليس هذا إلا مذهب التصارىق الخحاول»؛ 
حاول اللاهوت ف الناسوت » وقرر ابن فتسة أن الإبمان مخلوق» لآ"نه لفظ باللسان 
وعقد بالقاب ؛ واستعال للجوارح ؛ وهذه كلما أفمال للعباد 0» » مخاوقة»وذهب 
(١)ن:م:‏ ص 541١‏ 

() ن.م.س 747 م" 
(0) ن:م.٠صه4"؟‏ 
(4:)ن:م.ص ٠ه"‏ 


(ه) ن:م:ص ١ه"‏ 


إلى أن الله خالق الروح أرضا 00 ٠‏ وهو مذهب جميع المسليين وهذا أنتهى 

كتاب ابن قتيبة الذى يعد وثيقة من أهم الوثائق فى بيان اعتقادات أهل السلف 

وغلو بعض الناس ف التنزيه » وغلو بعضبم الآخر فى التشبيه » واختلاف المحدثين 
و الرد على الجرمية للامام أي سعيد الدارهى . 


أما مؤلفه عثمان بن سعيد الدارمى السجرى » أخذ الآدب عن ابن الاعرانى, 
والعقه عن أنى يعقوب البويطى » وأخذ الحديث عن يحى بن معين ٠‏ وعن عل 
ابن للمدينى » ودخل البصرة وأخذ بها الحديث عن يحمى بن معين ٠‏ ودخل الشام 
وبه أخذ عن الحسن بن على والآثرم » وحمد بن صالح كيلجة » وبدمشق عن 
ابراهم بن عبد ألله » بن العلاء وأخذ عن غير هم من الشيوخ لا تعب كنرة » 
ولا تحصى . وتوف سنة 7/٠١‏ ه وقيل منة امب ه » ودقن مهراة . 


وأما الكتاب فبو من أقوى هذه الكتب أساوبا » ومن أمتنها حجة »دل نرأحدا 
يضارعه فى جمال الاساوب وعنف اللبجة » وجزالة الألفاظ » وقوة الشكيمة ‏ 
وأخذ الخصم من رقبته » وذحه من نحره » وقصم ظبره » ولاعجب فى ذلك فهو 
. من تلاميذ أبن الآعرانى اللغوى العظي » والآديب الآكير . وقد قال ابن قي 
الجوزية فى كتابه « اجتاع الجيوش الإسلامية » فى شأن كتابين من كسب 
الدأرهى : وهمأ الرد عل الجهمية وكتاب « النقض على بر المرسى » : 

( وكتاناه :من أجل الكتب المصنفة فى السئة ٠‏ وأنفعها ويتبغى شكل طالب 
شئة » مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأامة أنيقرأ كتابيه . 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يوصى ببذين الكتابين أشد الوصية , 


مه 4:6 ست 


ويعظبما جداءوفيبما من تقريرالتوحيد والاسماء والصفات بالعقل والنقلهاليسقى 
غيرهما ) 0 . رد فى هذا الكتاب عل الجبمية وعلى دعاة الضلال » والمغرضين 
من ذوىال الو الديامات الآخر ى وعل المعطلة فد بابا فى الإعان بالعرش 0© , 
وبانا آخر فى الاستواء 9©: وبايا فى الاحتجاب (9) وبابا فى التزول 0 وبايا ق. 
الإمان بكلام الله تبارك وتعالى 7» ذهب فيه إلى أن زعيم القالين خاق القرآن 
إنما هو الوليد بن المذيرة الذى حك عنه القرآن فى فوله آمالى : ( إن هذا إلا 
قول البشر ) ( المدثر | ٠؟‏ ) وأنه لافرق بين قوله هذا وقول الجبمية والممزلة 
بأن القرآن مخلوق ٠»‏ قال أبو سعيد : ظ ظ 

) وكذلك صار لاناعه الذين تلقذوا منه هذه الكلمة خزى وتباب فى كلثىء 
من أمرهم ) 0 . واحتج الإمام الدارمى على الواقفة » الذين قالوا : لانقول 3 , . 
القرآن مخلوقءولاغير لوق عقال الدارمى : ( أما قولكم «مبتدعءفظلوحيف فى 
دعوام حت تفبموا الآمر وتعقاوه » لفك جبلتم أىالفريقين أصابوا السنةوااق؛ 
فيكون من خاافكم مبتدعة عند م » والبدعة أمرها شديد ٠‏ والمنسوب [ليبا سىء 
الحال بين أظبر الم لمين فلا تعجلوا البدعة حتى تستيقنوا ) » وعقدا يابا آخر 
فى الاستدلال على كفر الجبمية(6)و بايا فى قل الدنادقة والجبمية(١٠١كو‏ بدخت الكتاب 

وتوجد نسخة من هذا الكتاب فى المكتبة الظاهمرية » وقد استعنا بنشرة 
1111 ذوة6 2 لبدن ١٠5وا٠‏ ظ 
ودسره الامام الدراهى عثمان إن صدعيك على المراسى العذود . ألفه الإمام 
الدارى الذى سبق أن ترجنا له ؛ أما الكتاب فقد رد فيه على بشر المريسى وهو 


| ١١١ الجيوش الاسلامية على غزو الممطلة والجهمية » س‎ عامجا)١(‎ ٠ 
0 (؟) ص كا (#)سعه؟‎ 5١05 س‎ )0( 
0” سن‎ )9( "١4 س‎ )١( س4م؟‎ )6( 


١4)س‏ 94" (9) ص 845 (١0)سلاه؟‏ 0 


كج سس 


بشر بن غياث بن أفى كريمة أبو عبد الرحمن المريسى » وهو من أصحاب الرأى » 
درس للفقه الحنى على القاضى أنى يوسف . وايجه اهنامه إلى الاشتغال بالكلام » 
وغلا فى القول خلق الغرآن » ودوى شيا إسيرا من الحديث عن حماد بن سلية : 
وسفيان بن عيينة » وأنى بوسف القاضى » وهو من المرجئة أدضا وقد توفى سنة 
ه وقيل سنة 19م م . 


أما الكتاب فيبدو أن سبب تأليفه يعود إلى أن أحد أصحاب بشر الم بسى رد 
عل الإمام الدأرمى ؛ فى كنا به «الرد على الجبمة, ولذلك صيف هذ! الكتاب ليرد 
عليه وعلى شيخه المريسى خاصة لأانه كان عمدته » وكان بورد كلامه وحججه . قال 
الدارمى, أما بعد فقد عارض مذ اهبنا فىالإذكار على الجهمية ممن بينظبر يك معارض 
وأنتدب لنا منهم مناقض ٠‏ ينقض ماروينا فيهم عن رسول الله صل الله عليه و 
وعلى آله وأصحابه بتفاسير المضلالمريسى الجهمى)10©وكان رده عليه قويا كأقوى 
مايكون الرد ؛ وكان أساو به فيه أيضا فى غاية المتانة واجمال» كا سيق أن أشرنا فى 
كتا به «الرد على الجومية رد فى كتابه هذا على بشر المربى » وعل أهل الاعررال 
مذاهم فى الصفات , رقف التاويل فعقد بايا فى , أسما, الله وأنها غير تخلوفقة » (2) 
وبابا «فى التزول,2) وآخر «فى السمع والبصرء وف الرؤية40» وأ بوابا أخرى كثيرة 
فمسائل شتى» ترجع كلها إلى الصفات و إلى التاويل» ولافريد أن نطيل فى الحديث 
علىهذا الكتاب» فان القارىء سيجد فيه متعة عند قراء ته » ولكن اوجد فيه بعض 
الغلو فى الإثثبات » وفىتكفير امخالفين » حيث أطلق علىالله بعض الآسماء التى ل ترد 
فى الكتاب والسنة كالمركة مثلا » وقد نبه إلى ذلك الشميخ مد حامد الفقى رحمه الله 
فقال : ( لولا أنه أى فيه ببعض ألفاظ دعاه اما عنف الرد » وشدة الحرص على 
إثيات صفات الله و أسمائه الى كان بالغ بشر المريسى الضال المارق وشيعته فى نفيبا 


)١(‏ رد الامام الدارمى » عثءان بن سعيد على المريسى المنيد » س ووس 
(؟) سام ظ 

(0) س 7الاس 

4١ ص‎ )4( 


باج سم 


غير أنه كان الأول والاحسن أن لايق 5 و[ ماهر عل الثا بت من الكتا ب والسنة 
الصحيحة » كثل «الجمم والمكان والخير» فإننى لاأوافقه عليبا » ولااستجيز [طلاقباء 
لانها ل تأت فى كتاب الله ولا فى شئة صحيحة ) 2 , وقال الذهى أيضا فى هذا 
عنها أشبه بمنبج السلف ف القديم والحديث ) 9 . 
+ -. ملحق من التفسير المسسمى : محاسن التأويل محمد جمال الدين القاسعى . 
رأينا أن نلحق هذه الجموعة منالرسائل قطءة من تفسير الإمام مد جمالالدين 
القاسعى السلق المعاصر ء تحافيبا نح والسلف فالتفسير»وف بيان مسا لةالصفاتوخاصة 
مسألة الاستواء ومسالة المعمة اعتمد فيبا على آراء السلف » وعلى ماذهب إليه 
الإمام أحمد بن حنيل » وابن قيمية .2 - 

و يعس من جمال الدين من أعلام دمشىق ) وكبار عليا مها فَْ العلوم الاسلامية 
والعربية » ويكفى تفسيره للدلالة على عظمة الرجل » وعاو كعبه فى الفهم ؛ وسعة 
المعرفة » والاحاطة بعاوم الشرع ٠.‏ 
اين أى بكر المعروف بالقأاسمى أسية إلى عله الل كووق » وكان أبوه معروفا 
بالحلاق وهو قفيه الشام ومن العلماء الصا مين» فى تلك الديار » ولد ضحوة الاينين 
م جمادى الأول سنة عم هبن١‏ ايلول 5م1١‏ بدمشق ٠١‏ 00 

أخذ القرآن عن الشرخ عبد الرحمن المصرى » والكتابة عنالشيخ مودالقوصى»؛ 
وأخذ أكثر العلوم الإسلامية بالمدرسة الظاهرية » فدرس عكى شيوخ أعلام مثل 
الشيخ رشيد الذى أخذ عنه التوحيد والصرف والنحو والمنطق والبيان والعروض» 


)١(‏ مقدمة على كناب الردءلى شر ح اأريسى» مطبعة انصارالنة المدية القاعرة .مه 1ه 
اص ؟ سد الء 


(؟١)‏ ن.م. ص ل 


وأخذ ره بد ادن أحمد 6 اف ' وأخذ نا عر و اق دايع 


واب بعل ذلك فقيبأ اد الفقباء, وأصولا ومفسرأ 1 ومحدثا ع وأديا 
5 كان على جاذب عظيم من التقوى » وقد ترجم له الشريخ رشيد رضا رحمه الله فى 
جلة المنار , امجلد السابع عر وقال فه :(صديقنا الصى, وخلنا الوى» وأخونا 
د ووس ب يو ا سي رجيميه ته على 
اريت م ن فنون ا 0906 )0 وعل مقا مقدمة 5 ف يد 58 الدين 
أنضا لهذا الكتاب ' وهو الشميح ظافر القاسمى () , 

ونوفى انيح تمد جمال الد بنالقاسمى رحمه الله ى رجب 9ه ١4‏ ندسان 
١6456‏ : ودفن ف مديرة 1 الماب الصغير « بدمشق ٠,‏ 

وق خايمة هذه المقدمة نود أن تشكر الشيخ مد رشاد عانم جزيل الشكر, »عل 
تكرمه ميلع مافى مك مك مه العامرة بالذخائر اأسافية ؛ وو ضعه تحت تدر فناء وإلمه 
رلا جع الفضل فى خخ راج هذه المجموعة من أأرسا؛ ل السلفية النادرة , الى تفضل 
فأعارها لنا, م أعار كثيرا من المراجع والرسائل الى اعتمدنا عليبا فى [خراج 


هذه الكتب : ظ 
( الخد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ) . 
الدكتور على سامى النشعار عهار الطالبى 
استاذ القلفة الاسلامية الأستاذ المساعد 
بجامعة الاسكندرية 0 مجاممة الازأ ئر 
الاسك 3 0" سمادى 6م 


أغسطس .0و( 





"007 فى خمد بهجت البيطار , ط ؟ القاهر: ه , ان 
(0)ن3.م.٠ص‏ ظ 


الررعاى الزلنا وق 007 
لإماماعل/لبة ا 
' أ ص سن سبل ١١66و‏ 


( م4 ) 


تماق التحشر اليم 


أخرنا أبو طاهص المارك نْ المارك ان المعطوش 02 فى كتابه ظ أن أيا 
الغنائم 0 , عمد بن أحجد 29 بن ممد المبتدى © بالله 00 أجازلهم أن أباالقاس. 0© 
عبد العزيز بن على الازجى ”) 1 أجازهم عن أذ بكر عند العزيز » المحروف 
بغلام الخلال 8) أداء 490 , قال: أخيرق الخضر بن المثنى الكندى (220 قال : 


)5( به : الممطوثى وهو تصحيف .8 وال طوش هو ابن هءة اه الءطار اعديرها أذهيى 
مساك أهل العمراق »© ولد سئنة لادوه/ ؟١١١‏ » أخذ دن أنى على بن المبدى » وأبى 
حجر » تنصير المتشه بتحرير المشتبه » القسم الرابع س .)١ ١0١‏ 

(؟) ب : أبا القاسى , وهو غلط من الناسخ ٠‏ 

(0)تب : سي 

(1)4 : المبدى ه وهو تصحيف ٠.‏ 

(0) الحاشمى الخطيب » روى عن البرمى » وأبى 5 القزوبى » توفى سنة 
#ازووهله؟ ؤدء ( الأهبيى , المير 4١/4‏ )ه 

(+) ب : أبا الغناتم وهو غلط . 

(0)ب * الأزحى ٠‏ والأزجى بفتح الألف والزاى » نسبة إلى باب الأزج 2» وهى 
حلة سنداد ( اللناب ) واضية أ بق الاسم عيد اأعزيز ين مل الخاط » محدث سنى توق سنة 
14 ه/ ٠١١‏ ( اللدهى » العبر ع/05١).‏ 

(8) هو عبف العزيز بن حمفر بن أحمد له مؤافات كثيرة »توق صنة عوعم/غا؟ وكان 
من الزهاد العياده ( الذهى , المبرء 80/9" ) 

(و)آ : أواء 

(10:- أخيرنى الحقير بن ااثى الكندى قال . وفى طءقات الأنابلة لأبي بعأى :تت 


دك 9م لله 


أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنيل 0 رحه اله تعالى © قال ٠‏ 
هذا ما أخرجه أذى رحه الله » فى الرد عل الزنادقة » والجهمية » فها شكت 
فيه » من متشابه القرآن : وتأولته © على غير تأو يله . 


قال 69 أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى ورضى عنه 60 ٠‏ 


اد لله الذى جعل فى كل زمان » فثرة من الرسل » بقايا من أهل الع ؛يدعون 
من ضل إلى الهدى ؛ ويصبرون منبم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتى ) , 
ويبصرون بنور الله أه ل العمى » فم من قتيل لإبايسقد أحيوه . و؟ منضال تاه 
قد هدوه ؛ فا أحسن أثرم على الناس ؛ وأقبح أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين . وانتحال اللمطلين ‏ وتأويل الجاهلين , 
الذين عقدوا ألو ية البدعة » وأطلقوا عقال الفئنة » فهم مختلفون فى الكتاب , 
مخالفون للكتاب » بجمعورن على مفارقة © الكتاب '» يقولون عل اله . وفى 
الله © ؛ وفى كتاب الله © بغير عل » يتكلمون بالمتشابه من الكلام ‏ و خدعون 
جبال الناس بما يشببون 2000© عليبم » فنعوذ بالته من فتن المضلين 0١2‏ , 





كت خضر بن مثى الكندى ' وذكره فى رجال الطبقة الثانية . ونس على أنه تقل عن عبد 
الله بن أحمد بن <ثيل أش.اء ومنها الره على الجومية ونقل فقرات منه ( أبو المسين محمد 
ابن ألى يعلى »طيقات الحنابلة » نشمر الشيخ تمد حامد الفقى »مطيعة السنةالم<مدية ؛ القاهرة 
الاكام ما ةا ج عماس( : سح م)ع). 

.6 م0‎ ٠ ولد عبد الله سنة 8 الء/هم'ام وتوق سئة‎ )١( 

(؟)ب : تمالى ٠‏ (60) : ب وتأولوه ٠‏ 

(4) ب ٠»‏ فقال 

(6)ب و ره الله تعالى ورضى عنه ٠‏ 

(5) ب ؛ >> ويصيرون منهم على الأذى , محيون بكتاب الله الموتى ٠‏ 

(9) ب ؛ متفقون على الفة . لقنن دول 

(؟)ب ؛ وى الكتاب. (١٠)ب‏ :2 يشصهء 

(١1)بت‏ ؛ الصالين ٠‏ 


| الرد على الزنادقة | 


الرنادقة 200 من متشا به القرأآن 
قال أحد ف قوله عز وجل ٠‏ ( كلا أضجحت جلودثم بدلناهم جلودأ غبرها ( 
[-ه | الفساء ] » قالث الزنادقة , فا بال جلودهم لتوعصت قد احترقت»ء وأبدهم 
جاودا غيرها ,فلا ثرى إلا أن الله يعذذب دلودا ١‏ نذاب رين كول ' ) بدانامم 
جالودا غيرها ) فشكوا فى القرأن ؛ وزعبو أنه متناقض ٠‏ 
فقلت ٠‏ إنقولالله : ) بدلناهم جاودأ غيرها ) لس يعنى جلودا غير 





(1) تطلق الزندقة على الثنوية وخاصة المانوية ما تطلق على هن أسر الكفر وأظبر 
الإعان ( ابن حجر » فتح اليارى ح ؟ ١‏ صى 0-7 ) والواقسم أن 0 الزندقة 
انسم فاصبح يشمل أصحاب البدع والمجونكا يثمل أهل الالحاد (د. عبد الرن بدوى » 
من تاريخ الإلحاد فى الاسلام ص *» ) ويشعل أيضا المءمزلة الذين اعتيرثم الامام أعد بن<ئيل 
رَنادقة ( المحاذظط أو الفرج .ل الر من ان الاوزى « مناقب الامام أحد ان .ل 3 مكتدة 
الى »؛ ص مه ١‏ حيث صرح بأن 0 عاماء انر لة زنادقة ( وذلك لأنهم كانوا ع-لى صلة 
بالمانو يين يعاد أو نهم ويتأئرون بيم ٠‏ وأغاب الظن أن الامام أحد ان دثمل يرد هنا ءلى 
الزنادقه أمثال ابن الراوندى ( -ل ه4؟ ه ) المعاصر له وهو أشهر الملاحدة وقد طمن ابن 
الراوندى قى القرآن فى كتابه ه الدامغ » ورعاكانت هذه الأقوال ل ردها ابن<ثل وفندها 
من أقواله الى بثها ىكنيه الى لم تصل اليناء رما وصل الينا لايعدو أن يسكون شخرات 
فى القرآن يتصل بالقول بأنه لوق فقد جم إما مالسافية بين الرد على أازناوقة وعلى اطبءية 
أن القرآن متناقض ويثير ون-وله الشكوك وااظنون والاوهام كا يفومذلك من استعراغهلأقواهم 


ونقضها واحدا نلو الآخر . 


5-3-5 


جاودثم ٠‏ وإما بعى بدلنام جلودا غيرها » تبديلبا تجديدها لآن جاودهم إذا 
نضجت » جددها الله » وذلك لان القرآن فيه خاص وعام » ووجوه كثيرة : 
وخواطر (2© يعليها العلباء . 

وأما قرله عز وجل ء ( هذا ,يوم لاإينطقون , ولاإيؤذن لهم فيعتذررنل ) 
[ ه+/المرسلات ] ثم قال فى آية أخرى . ١‏ 3 يوم القيامةعند ريم تختصمون) 
[01 الزمر] فقالوا كت نكون هذا من الكلام نحم : قال. (هذا نوم لاينطقون) 
ثم قال فى موضع آخر ( ثم [نكم بوم القيامة عند ريم تختصمون ) فزعموا أن هذا 
الكلام ينض بعضه بعضا » فشكوا فى القرآن . 

أما تفسير ( هذا يوم لاينطقون ) » فهذا أول ماتيعث الخلا'ق » على مقدار 
ستين سنة لاينطقون » ولا.يؤذن لهم فى الاعتذار » فيعتذرون » ثم يؤذن لهم فى 
< الكلام فيتكلبون ؛ فذلك قوله . ديا أصرنا » وسمعنا» فارجعنا نعمل صالخا ) 

١١ [‏ |السجدة ] » فاذا أذن لهم فى الكلام فتكلبوا » واختصموا فذلك قوله . ( ثم 

[نكم ىام القيامة عند ريكم تختصمون ) عند الحساب ؛ وإعطاء المظالم ظ م يقال 
نم بعد ذلك , ( لاتختصموا لدى ) أى عندى .( وقد قدمت [ليكم بالوعيد ) 
[م ؟إق ] فإن العذاب م.م هذا القول كائن . 

وأما قرله (٠‏ ونحشرمم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكنا وصما ) 
[ 07و /الاسراء ] وقال فى أية أخرى 5 ) ونادى أصحاب النار أصحاب الجية 
1 ٠ه‏ /الاعر اف ] فقالوا. كيف يكون هذا من الكلام ؟انحكم ( ونحشرمم يوم 
القيامة على رجوههم عنيا ويكما وصما ( “م .يقول ف موضع آخر 6 أنه ينادى 
بعضبم بعضا ؟ فتشكوا فى القرآن من أجل ذلك . 

أما تصمير ( ونادى أصحاب الجنة أصحاب الثار )0 الاعراف] (ونادى 
أصحاب النار أصحاب ألخنة ) فإنهم أول مايدخلون النار يكلم بعضهم بعضا . 


. كذا فى الأسل‎ )١( 


وينادون . ( يامالك ليقض علينا ريك » قال [نكم مأ كثون) [ /ب/الزخرف ] 
وبةقولون (دينا أخرنا إل أجل قريب ) 1 ]| براهيم ] ) رين غلءت علينا 
شقوتنا ) [ ٠85‏ /المؤمنون ] فهم يتكلدون حتى يقال لهم . ( اخسأوا فيبا 
ولاتكلمون ٠١81)‏ !المؤمنون ] فصاروا فيبا عسا ويكماوصما »و ينقطعالكلام؛ 
وسقى الزفير والشبيق » فبذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة من قول الله . 


ش وأما قوله . ( فلا أنساب بينبم يومئذ » ولا يقساءلون ) ٠١١1‏ /المؤمنون ] 
وقال فى آية أخرى . ( فأقبل بعضبم على بعض يتساءلون )[ .ه/الصافات ]فقالوأ: 
كيف يسكون هذا من الم ؟ فشكوا فى القرآن من أجل ذلك ٠‏ ظ 


فأما قوله عز وجل , ( فلا أنساب بينم يومئذ ولا ينساءلون ) فبذا عند 
النفخة الثاني » إذا قاموا من القبور » لايتساءلون » ولاينطقون فى ذلك الموطن ؛ 
فاذا حوسبوا » ودخلوا الجنة والنارء أقبل بعضبم على بعض يتساءلون » فبذا 
تفسير ماشكت فه الزنادقة . 


وأما قوله: ( ماسلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين ) [ م4 |المدثر ] 
وقال فى آية أخرى . ( فويل للمصلين ) [ ؛/الماعون ] فقالو! إن الله قد ذم قوما 
كانوا يصاون » فقال . ( ويل للاصلين ) » وقد قال فى قوم إنهم إما دخلوا النار 
لأ ملم يكونون يصاون فشكوا ف القرآن من أجل ذلك » وزعموا أنه متناقض . 


قال . وأما قوله . ( فويل للمصلين ) عنى © بها المنافقين » الذين هم عن 
صلا مهم ساهون 6 حىَ يذهب الوقت؛.( الذين براؤون ) [+/الماعرن | شول إذا 
رأوثم صلوا » وإذا لم يروم لم .يصاوا . ظ 


وأما قوله ‏ ( ماسلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ) [49/المدثر ] 


. كذا نى الأصل : واءل صوابه . ذعى‎ )١( 


يعمى 210 الموحدين المؤمنين » فبذا ماشكت ففه الرنادتة . 


وأما قوله عز وجل : ( خلقكم من تراب ) [ ١١إفاطر‏ ] ثم قال : ( من طين 
لاذب ) [ ١١‏ /الصافات ] ثم قال : ( من سلالة ) ١9‏ /المؤمنون ] ثم قال : (من 
حا مسنون ) [ ١؟‏ الجر ] نم قال : ( من صلصال #الفخار) [ ١6‏ /الرحن ]| 
فشكواف القرآن وقالوا : هذا ملابسة © ينقض بعضه بعضا ... تقول : هذا بدء 
خلق أدم ؛ خلقه الله أول بدء من تراب » ثم من طيئة حمراء وسوداء وبماء من 
طينة طيبة وسبخة » فكذلك ذريته طيب » وخبيث » أسود وأحمر » وأبيض, 
“م بل" ذلك التراب فصار طينا » فذلك قوله , ( من طين )فلا لصق الطين بعضه 
بسءض » فصار طينا لازها معنى لاصقا : م قال ( منسلالةمنطين)[0١‏ |المؤمنون] 
يقوك : مثل الطين إذا عصر انسل من بين الآصابع » ثم نتن فصار حأ مسئونا , 
فخلق من الأ » فلنا جف صار صلصا لا كالفخار» يقول » صار له صلصاة كصاصاة 
الفخار » له دوى كدوى الفخار . 

فبذا يبان خلق آدم » وأما قوله : ( من سلالة من ماء مبين ) [ م | السجدة ] 
فهذا بدء خلق ذريته » من سلالة يعنى النطفة إذا انسلت من الرجل » فذلك قوله : 
( من ماء ) يعنى النطفة » ( مهين ) يعنى ضعيف . فبذا ما شكت فهه الزنادقة . 

وأما قوله : (رب المشرق والمغرب ) | 8؟ | الشعراء ] (ورب المشرقين 
ورب المغر دين )371 / الرحمن |( ورب المشارق والمغارب ) ٠ ٠»‏ | المدارج | 
فشكوا فى القرآن » وقالوا كيف يكون هذا من الكلام الحم .© 


أما قوله . : دب المشرق والمغرب ) فهذا اليوم الذى يستوى فيه الليل والنبار, 
أقسم الله بمشرقه ومغربه » وأما قوله : : ( دب المشرقين » ورب المغربين ) فهذا 


(١)كذا‏ فالأسل واعله : فيعى ٠.‏ 
(؟) كذا فى الأصل واعله . لبس أو تلبيس . 


ل /إم سس 


أطول يوم فى السئة » وأقصر يوم فى السنة » أقسم ألله عشرقبما ومغريبما ؛ وأما 
قوله: (رب المشارق ورب المغارب ) فبو مشارف ألسمئة ومغارما قبذأ ما شكت 


فيه الرنادقة 1 


وأما قوله . ( وأن يوماً عند ربك كألف مسنة ما تعدون ) [؛ /اللج] 
وقال فى آية أخرى , ( بدبر الآمر من السماء إلى الآرض ثم يعرج إليده فى يوم 
كان مقداره ألف منة مما تعدون ) [ ه / السجدة | وقال فى آبة أخرى : ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سئة فاضي صيراً جميلا ) 
[ 4 المعارج | فقالوا : فكيف يكون هذا من الكلام الحم ؛ وهو بنقض 


نعصهة (م2 5. 


قال . أما قوله . ( وإن يوما عند ريك كألف سنة مما تعدون ) فم ذا هن 
الآيام الى خلق الله فيبا السوات والآرض كل يوم كألف مسنة » وأما قوله , 
( يدبرالآمر من السماء إلى الارض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ) 
وذلك أن جبرائيل كان يتزل على النى صل الله عليه وس » ويصعد إلى اأسماء فى 
يوم كانمقداره ألف سنة» وذلك أنه من السماء إلى الآرض مسيرة خمسمائة عام » 
فببوط خمسمائة »وصعود خمسمائة عام » فذلك ألف مسئة . 


وأما قوله : ( فى يوم كان مقسداره خمسين ألف سنة ) يقول , لو ولى حساب 
الخلائق غير الله » ما فرغ منه فى يوم مقداره خمسون ألف سئة » ويفرغ الله منه 
مقدار نصف يوم من أيام الدنيا » إذا أخذ فى حساب الخلائق . فذلك قوله . 
( وكق بنا حاسبين ) [ 407 / الآنبياء ] يعنى سرءة الحسابء ظ 


وأما قوله : ( ويوم حشرم جميعاً ثم نقول لاذينأشركواء أن شمركاقع الذين 
كنت ترعمون ‏ إلى - قوله  :‏ والله رينا ما كنا مشركين )| عم / الانعام ] 
فانكروا أن كانوا مث ركين » وقال فى آية أخرى : ( ولا يكتمون الله حديثا ) 
[ +6 / النساء ] فشكوا فى القرآن » وزعموا أنه متناقض . 00 


لد ره لما 


5 قوله , ( والله ربنا ما كنا مشركين ) وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا 
ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضبم لبعض : إذا سألنا نقول: لم نكن 
مشر كين: فلمأجمعهم الله ؛ وجمع أصنامهم. وقال ( أبنش ركان الذين كنتم تزعمون ( 
[ ؟/ الأنعام ] قال الله : ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رينا : ما كنا 
مشركين ) فللا كتموا الشرك ؛ ختم على أفواههم و أمر الجوارح فنطقت بذلك . 
فذلك قوله : ( اليوم نتم على أفواهبم » وتكلمنا أيديهم » وتشهد أرجلبم بما 
كانوا يكسبون ) [ 0. | يس ] فأخير الله عر وجل عن الجوارح حين شبدت » 
فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . ظ 


أما فوله عز وجل: ( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبثوا غيرساءة ) 
[ هه | الروم ]| وقال ( يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشيرا ) [ [٠١‏ طه] 
وقال : ( إن لتم إلا يوما )| ٠١4‏ | له | وقال : ( إن لبتم إلا قليلا ) 
[ ؟ه / الإسراء ] ومن أجل ذلك شكت الرنادقة . 


أما قوله : ( إن لبثتم إلا عشرا ) وذلك إذا خرجوا من قبورثم » فنظروا 
إلى ما كانوا يكذبون به من أمر اليحمث ٠‏ فال بعضبم لبعض : إن لبثتم فى 
القبور إلا عشر ليال ؛ واستكنروا العشر » فقالوا : إن لبثتم إلا .يومافى القبورء 
م استكثروا اليوم فقالوا ( إن لبثتم إلا قليلا ) ثم استكتروا القليل فقالوا : 
( إن لبثتم إلاساعة من نهار ) فبذا تفسير ما شكت فيه الرنادقة . 

وأما قوله : (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) [ ٠١4‏ / المائدة] 
قالوا لا علم لنا » وقال فى آية أخرى : ( ويقول الاشباد هؤلاء الذين كذبوا على 
على ديهم ) [ 18 |هود ] فقالوا , وكيف يكون هذا فيقولون , لاعل لنا ء وأخبر 
عنبم نهم يقولون : هؤلاء الذين كذبوا على رمهم ؟ فزعموا أن القرآن ينقض 


أما قوله : (.يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) » فإنه يسألهم عند 


زفرة جنم فيقول : ماذا أجبتم فى التوحيد ؟ فدذهب عةوهم علد زفرة جم 
فيقولون : لاعل لناء ثم ترجع إليهم عقوهم من بعد فيقولون : هؤلاء الذين 
كذيوا غلى ريهم » فبذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 


وأما قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة ) [ 78 / القيامة] وقال فى 
آية أخرى : (لا تدركة الابصار وهو يدرك الابصار ) ٠١1‏ / الآنعام ] 
فقالوا كيف بكون هذا ؟ ضير أتهم ١‏ ينظرون [لى ديهم » وقال فى أية اخ : 
زلا تدر الابصار وهو يدرك الأبصار ) فشكوا فى القرآن وزعموا أنه ينقض 


بعضه بعضأ . 


أما قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة ) يعنى الحسن والبياض ( إلى دبها 
ناظرة ) يعنى تعاين ريها فى الجنة ٠‏ 


وأما قوله ٠‏ (لا تدركد الابصار ) يعنى فى الدنيا دون الآخرة ؛ وذلك أن 
أن المبود قالوا لمومى : ( أرنا الله جبرة فأخذتهم الصاعقة ) [ ١5‏ | النساء ] 
فاتوا وعوقبوا لقولهم : ( أرنا الله جبرة ) وقد سألت مشركو قريش » النى 
صلى الله عليه وس فقالوا ( أو تأت بالله والملاتكة قبيلا ) [ 49 / الإسراء ] فلا 
سألوا النى صلى الله عليه وسلم هذه السألة قال الله تعالى : ( أم تر يدون أن تسألوا 
رسواك > سل مومى من قبل ) ٠١81‏ / البقرة ع حين قالوا : ( أدنا الله جبرة 
فأخذتهم الصاعقة ) الآية فأنزل الله مسيحانه يخبر أنه لا تدركةه الايصار أى أنه 
لا برأه أحد فى الدنا ؛ دون الاخرة فقال ٠‏ زلا تدركه الابصار ) يعنى ى 
الدنيا » أمافى الآخرة فإنهم يرونه . فهذا تفسير ماشكت | فيه](© 
الزنادقة . ظ ظ 


)5( سقط م فيه ؟ دن الأصل ٠‏ 


سماو 8 اله 


وأما قول مومى (سبحانك تبت إليك وأنا أول الم منين ) [©4 ١‏ | الاعراف] 
وقال السحرة ( [نا نطمع أن يذفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين [ ١ه/‏ 
الشعر اء | وقال النى صلى الله عليه وسلم : ( إن صلاتى وفسكى ومحياى وبماق 
لله رب العالمين ) إلى قوله : ( وأنا أول المسلمين ) [ م١‏ |الأنعام ] قالوا . 
فكيف قال موسى : (وأنا أول المؤمنين ) وقد كان قبله إبراهيم مؤمنا(©» 
ويعقوب واسحق » فكيف جاز لمومى أن بقول : (وأنا أول المؤمنين )» وقالت 
السحرة : ( أن كنا أول المؤمنين ) » وكيف جاز للنبى أن يقول : ( وأنا 
أول المؤمنين ) وقد كان قبله مسلمون كثير » مثل عيسى ومن بعه» فشكوا فى 
القرآن » وقالوا ٠‏ إنه متناقض . 


أما قول موسى : (وأنا أول المؤمنين ) فإنه حين قال : (رب أرق انظر 
إليك ؛ قال أن ترا ) [ع؛1|الاعراف ] ولاءرانى أحد ف الدنيا » إلا مات 
(هلما تجبل ربه للجبل جعله دكا » وخر مومى صعقا فلا أفاق قال * سبحافنك تبت 
إليك وأنا أول اا منين) /١14[‏ الاعراف ] يعنى 20 أول المصدقينء أنه لا.راك 
أحد فى الدنا إلا مات . 


وأما قول السحرة : ( أن كنا أول المؤمنين ) يعنى(© أول المصدقين بمومى ' 
من أهل مصر من القيط . 


وأما قرل النبى صلى الله عليه وسلم (وأنا أول المسلمين ) يعنى من أهل مك . 
فبذأ تفسير ما شكت فيه أن نادقة / ظ 


وأماقوله:(أدخاوا آل فرعو نأشد العذاب) [>؛!غافر] وقال فى آية أخرى . 
(فإق أعذبه عذايا لا أعذبه أحدا من العالمين ) ١١5‏ / المائدة ] وقال فى آية 
اخ ى . لان المنافقين فى الدرك الاسفل منالنار)[ ١40‏ | النساء] فشكوا فى القرآن» . 
وقالو : إنه بنقض بعضه بعضا . 


)١(‏ فالأءل مؤمن (؟) كذاف الأسل 2 () كذافى الأصل 





ات 


أما قوله ٠‏ ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) يعنى('» عذاب ذلك الباب 
النى م فيه » وأما قوله : ( فإنى أعذيه عذايا لا أعذبه أحدا من العالين ) 
وذلك 00 أن الله مسحهم خنازبر فعذيم بالمسخ مأ م يعذب سواهم هن الناس 3 
وأما فوله : ( إن المنافقين فى الدرك الأسغل من النار ) لآن 29 جِيّْئ لها سبعة 
أبواب : جبنم » ولظى » والحطمة » وسقر » والسعير » والجحيم » والحاوية ؛ وثم 
فى أسفل درك فببا . 

وأها قوله تعالى الس عام إدا عن ضري ) + | الفاشيةء 6م قال 
( إن شجرة الزقوم طعام الا بم [ م4/ الدخان ] فقد أخبر أن لبم طعاها غير 
الضربع 1 فشكواق القرأن؛ وزعموأ أنه متناقفض . 

أما قوله : ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) يقول 9 , ليس لهم طعام فى 
ذلك الباب» إلا من ضريع » ويأ كلون الزقوم فى غير ذلك البابٍ » فذلك قوله : 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثبم ) فبذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 

وأما قوله : (ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وان الكاة ربن لا مولى هم ) 
١١ [‏ | حمد ] م قال فى آية شرت :( م ردروا إلى الله مولام الحق ) [*7/ 
الانعام ] فقالوا : كيف يكون هذا من الكلام نم : يبر أنه مولى من أمقع.: ب 
قال : ( وأن الكافرين لا مولى لهم) فشكوا فى القر 32 


أما قوله : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) يقول ». ناصر الذين أمنوا , 
( وأن الكافرين لا مولى لهم ) يقول ‏ لا ناصر لهم . 

وأما قوله:( ثم ردوا إل الله مولاهم الحق ) لأن ©© فى الدنيا أرياب 

)١(‏ كذافى الأصل (؟) كذافى الأصل 


(9) كذاف الأصل (:) كذافى الأصل 
(«) كذاف الأصل (09) كذاق الأصل 


حا لإ الم 


باطل » فبذا ما شكت فيه الرنادقة 


وأما قوله :( إن ألله يحب الممسطين ) | 6٠١‏ | المائدة | وقال فى أبة أخرى 
( وأما القاسطون فكانوا ونم عطا) [ ٠١‏ | الجن ] فقالوا : كيف يكون هذا 
من الكلام نحم ؟ 


أما قوله : ( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) يعنى7'© العادلون0© بالله . 
الجاعلون420 عدلاء من خليقته» فيعبدونه مع الله » وأما قوله : ( وأقسطوا إن 
الله يحب المقسطين ) يقول : اعدلوا فيما بينم وبين الناس إن الله تحب الذين 
يعدلون . وقال فى آبة أخرى : ( أإله مع الله بل م قوم يعدلون ) [ 10 /النسل | 
يعنى يشر كون. فبذا تفسير ما شكت فه ال نادقة 


وأما قوله ( والمؤمنون والؤمنات بعضسوم أولياء عض ) [ ١لا/‏ 
النوية ع » وقال فى آية أخرى ٠‏ ( والذين آمنوا ولم هاجروا ما لك من 
ولا ينهم من شىء حتى بباجروا ) 71 / الآنفال ] وكان عند من لا بعرف معنأه 


أما قوله : ( الذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من ثىء حتى 
#هاجروا ) » يعنى من الميراث » وذلك أن الله حك م على المؤمنين لما هاجروا إلى 
المدينة أن لا ستوارثوا إلا المجرة , إن مات جل بالمدينة مع النى صل الله 
عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا » كانوا لا يتوارئون » وكذا إن ماترجل 
بمكة وله ولى مباجر مع النى » صلل الله عليه وسلم ٠‏ كان لا يرنه المباجرء فذلك 
قوله : ( والذين آمنوا ولم جاجروا مالم من ولابتهم من : ثىء) من الميراث؛(حتى 
يماجروا) فلماكثرالمباجرون:ء رد ذلك الميراث إلى الأو لياء هاجرواءأوم عاجروا: 
وذلك قوله:(وأو لوا الارحام بعضبم أولى ببءعض فى كتاب الله من امو منين و المباجرين) 


)١( ٠‏ كذاف الأصل. (7) كذافى الأصل (0) كذافى الأصل 


5 سس 


[ ه|الأنفالع وأما قوله : ( والؤمنون والمؤمنات بعضبم أولياء بعض ) 
[ 0 /التوبة ] يعتى فى الدين » والمؤمن يتولى المؤمن فى دينه » فبذا تفسير ماشكت 
فه الزنادفة . 


وأما قوله لابليس , ( إن عبادى ليس للءعليبم سلطان ) [ م4|الحجر ] وقال 
موسى حينقتل النفس ( هذا من عمل الشيطان ) [ ١6‏ /القصص] فشكو اف القرآن» 
وزعمعوأ أنه متناقض 5 


أما قوله : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) يقول عبادى الذي ناستخلدهم 
الله لدينه ليس لابليس علءبم سلطان أن يضلبم فى دينهم أو عبادة بهم » ولكن 
يصيب منبم من قبل الذنوب » فاما الشرك فلا يقدر [بليس أن يضلهم عن دينهم , 
لآن الله سبحانه استخلصبم لدينه . 

وأما قول مومى : ( هذا من عمل الشيطان ) يعى من تزبين الشيطان » كاين 
لبوسف » ولادم وحوأاء ,2 وثم عباد الله الخلصون » فبذا تفسير ماشكت قمه 
الزنادقة . ظ 

وأما قول الله للكفار (فاليوم ننسا م م نسيم لقاء يومكم هذا ) 
/ 4 ؟/ الجاثية | وقال فى[ َه ة أخرى :(ى كتاب لير دولا بشرى ) [؟هاطه] 
فشكوأ فى القرآن . 

أما قوله : ( فاليوم ننسأ كم © فسيتم لقاء يومكم هذا ) شول ٠‏ نترككم فى 
النار ( كا نسيتم ) كا تركت العمل للقاء يومكم هذا . 

وأما قوله , ( فى كتاب لايضل رفى ولااشى ) يول . لابذهب من حفظه 
ولاينساه ٠‏ 


وأما قوله تعال : ( ونحشره يوم القامة أعمى » قال رب لم حشرتي أعمى ؛ 


غ1 للدم 


وقد كنت بصيراً ) [ ١76‏ إطه ] وقال فى الاية الاخرى . ( فبصرك اليوم حديد) 
[ ؟؟إق ] فقالوا فكيف يكون هذا ء من الكلام امحكم ؟ فيقول : [نه أعبى  »‏ 
ويقول : ( فبصرك اليوم حديد ) فشكوا فى القرأآن ٠‏ 


أما قوله . ( ونحشره بوم القيامة أعمى ) عن حجته» وقال , ررب لم حشرت 
أععى ) عن حجتى » ( وقد كنت بصيرا ) بها مخاصما ببأ فذلك قوله . ( فعميت 
علييم الأانباء يومئذ ) [/القصص ] بقول : الحجج ( فهم لايتساءلون ) 
[ 1 /القصص] وأما قوله : ( فيصرك اليوم حديد ) وذلك أن الكافر إذا خرج 
من قبره » شخص بصره » ولا يطرف بصره . حتى يعاين جميع ما كان يكذب 
به من أمر البعث فذلك قوله . ( لقد كنت فى غذلتمن هذا , فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد ) يقول: غطاء الآخرة » فيصرك يحد النظر لايطرف حتى 
بع بن جميع ما كان بكذب به من أص البعث » فبذا تفسير ماشكت فيه الزفادقة ٠‏ 


وأما قوله لموسى : ( انتى معكما أسمع وأرى ) [+4؛إطه ] وقوله فى موضع 
آخر . (إنا م م مستمعون ) [ ١6‏ /الشعراء ] وقالوأ ٠‏ كيف قال :(إنىمعكما)؟ 
وقال فى أبة أخرى (٠‏ إنا معكم مستمعون ) [ ١6‏ /الشعراء ] فكوا ف القرآن 
من أجل ذلك . 


أما قوله : ([نا معكم ) فبذا فى مجاز اللغة » يقول الرجل للرجل : أنا 
سنجرى عليك رزقك » إنا سنفعل بك كذا » وأما قوله : ( [نى معكما أسمع 
وأرى ) فبو جائز فى اللغة » يقول الرجل الواحد للرجل : سأجرى عليك رزقك 
قال الإامام أحمد رحه الله 0 : وكذإك الجهه 09 وشيعته » دعوأ الناس ل 
(9)ف الأصل * لها. 
)١(‏ ب : - قال الامام أعد ره الله ٠‏ 





(؟) ذكر ابن تيمية أن ابا <نيفة قال : أتانا من خراسان ضيفان ضالان الجهمية ( جهم ) عست 


07-7 الك 


المتشابه من القرآن والحديث » فضلوا © وأضاوا بكلامهم بشرا © كثيرا . 


فكان ما بلغنا قر الجهم عدو الله ء أنه كان من أهل خراسان»؛ من 
أهل ترهذ 59 . وان صاحب صومات وكلام ؛ وكان أ كس كلامدفى الله تعالى 2240 
فلقى أناسا من المشركين (*© يقال لهم السمنية (7) فعرفوا الجهم كار د 
نكلمك 22 فإن ظبرت حجتنا عليك دخلت فى ديننا . وإن ظبرت حجتك علينا 
دخلنا ودينك » فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا له * 


ل ألست تزعم أن لك إلا ؟ قال الجهم : نعم ٠‏ فقالوا له ٍ فبل ريت (0 
إلهك 0». ؟ . قال : لا .قالوا : فبل ممعت كلامه ؟ . قال : لا .قالوا فشممت(١9)‏ 


تكتدوالمشبهة ( مقاتل بن سامان ) وجهم هو أبو محرز جهم بن صفوانالسمر قندى موك بى 
راسب ويقال إن أصله من الكوفة » ثم ظبر برمذ وخرج الحارث بن سريج الذى خرج 
على أعراء خراسان وزعم جهم أنه خرج داعيا لا-كتاب والسنة وااشورى » وكان فى آخر 
عود بى أمية » ذةتله والى خراسان سالم بن أحوز المازتى » ومعزئ قتله الى فصر بن سيار 
ويذكر ابن تيمية أيضا ان جهم بن صفوان كان يناظر السمنية فشككوه فى إمانه ( الرده على 
المنطقيين ص 459 ) وثقل ذلك عن أحمد بن <ئيل ومصدره هو هذا النص من الرد ء-لى 
الجهمية وكان مجادل اللتكامين وينسب إايه أنه قال حين سثل عن ربه ٠‏ ( هو هذا الهواء 
معكل ثىء و ىكل شىء ولاكلو من شىء ) وهذا تصريح بوحدة الوجود الالفة لدت 
للاسلام ) مجموعة التفسير لآب تيمية ص 48” ) . 

)١(‏ ب سح فضلوا ٠‏ ()أ : معصر 

(؟)ب © الترمذ. (1)4 : - :الى ٠‏ 

٠ منالكفار‎ : ١ )0( 

)١(‏ السمنية نسرة إلى سومنات إلدة بالحند وهم البوذية وأظبر تحلة لهم القول بالتناسخ. 

(1)) ب 5 تكلم ٠‏ (1)4: -ل عبن 

(5) ب : المتك , )1 أشمت. 

( م ه ) 


له رائحة . ؟ . قال :لا . قالوا : فوجدت له حساً 29 ؟ .قال ؛ لا . قالوا : 
فوجدت له بحسا ؟ قال : لا . قالوا : فا يدريك أنه [له ؟! . قال: فتحسير الجهم 
فم يدر من يعبد أربعين يوما . ثم أنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى , 
وذلك أن زنادقة النصارى زعمون أن الروح الذى فى غيسى هو روح الله من 
ذات الله » فإذا أراد أن يحدث أمرا دخمل فى بعض خلقه » فتكلم على لسان 
خلقه » فيأس بما يشاء ('», وينبى عما شاء » وهو روح غائية0)عن الابصار . 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة » فقال للسمى : 


ألست تزعم أن فيك روحا . ؟ . قال : نعم » فقال 29 : هل 9"© ريت 
روحك ؟ »ء قال : لا . قال : فسمعت كلامه . ؟ . قال : لا . قال : فوجدت لهحسا 
أو بحسا . ؟ . قال : لا . قال فكذلك الله لايرى له وجه» ولايسمع له صوت » 
ولا يشم لهرانحة» وهوغائب عن الآبصار » ولا يكون فى مكان دون مكان » 
ووجد ثلاث أبات (5) من المتشابه . قوله : ( لي سكثله ثثىء) /١1[‏ الشورى] 
(وهو الله فى السموات والآارض )[ م/الآنعام ] ءلا(تدركهالا بصار وهو يدرك 
الأبصار) [ ٠١٠‏ !الأنعام ] » فببى أص لكلامه على هذه الأيات » وتأول الق رآنعلى 
على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل» وزعم أن من 
وصف (0) الله بثىء () ما وصف به نفسه فى كتابه أو حدث عنه رسوله » كان 


كافرا » وكان من المثسبة » فأضل بكلامه بشرأ كشر| ؛وشعه (5) عل قوله رجال 


)١(‏ ب », مسا (؟)15: شاء. 
(0) أ : غائب. ):4١(‏ ب : قال. 
(1)9: فهل. ()1: ل من القرآن , 


(9)ب ؛ علد.ن. 
(4) ب : شيئًا ٠‏ 
(9) ب : واتبعه ٠‏ 


من أصحاب أى حشئة 21 . وأصحاب عمرو بن عبيد 29© باليصرة . ووضعدين 
الجهمية ٠‏ فإذا ساهم 9 الناس عن قول الله 69 : ( ليس كثله ثىء ) يقولون : 
لننى 155 كو هق من اللاشماء » وهو نحت الارضين السبع 9 » م هو على العرش 
ولانخاو منه مكان » ولايكون فى مكان دون مكان » ولم يتكلم » ولايتكلم 000 
ولاينظر )7١(‏ [لبه أحد ق الدضما ؛ ولاق الاآخرة »ولا د«وصف ظ ولادعرف 
بصفة »ولا يفعل ؟ ولا له غاية » ولا له منتبى . ولا يدرك يعقل »وهو ورجه كله 
وهو عل كله ؛ وهو سمع كله ؛ وهو يضر كله , وهو نور كله » وهو قدرة كلهع 
ولا بكون فيه () شيئان 9»: ولا بوصف بوصفين مختلفين » وليس لهأعلى »ولا 


)١(‏ فقيه العراق الامام أبو حنيفة النعهان بن ثابت الكوفى » ولد سنة ١٠مه‏ ورأى 
أنسا وروى عن عطاء بن ألى رباح وتفقه على اد بن أبى سايهان المتوفى سنة ١٠١ه‏ وت:وى 
مسجو سنة ١٠١‏ ه وقروق بنداه بحبى الأعفامية ٠‏ واسب إأيه أنه يرى ماتقول به 
الجبمية من عدم خلود النار » ولكن ماوجد فى كتابه الفقة الأ كبر يتءارض مع هذا لأنه بره 
على الحبءية هذا القول وهوف الو اقع عل إلى المرجِئّة وير ىاستاذنا الدك:ورال :شار أنالقمو د 
بأنى حنيفة هنا هو واصل بن عطاء الى يكى بألى حذيفة فوقم الحطأ من النساخ لأن أبا 
حنيفة لم يكن باالبصرة كا هو ف النص واتما كان بالسكوفة وفند الزعم بأن أيا حنيفة كان 
من الجومية وهو مائقله الخطيب فى تاريخ بنداد جٍ ١١‏ ص 574 ( نشأة الفكر الفاسفى فى 
الاسلام < 1 ص 7559 ٠الذهبى‏ العبر ج ١١ص 9١4‏ ع ه١؟).‏ 

(؟) عمرو بن عبيد البصمرى المعتزلى توق سنة 4٠‏ 1ه وقيل ١4‏ ه كان من صداب 
الحسن البصرى فيا يذكر الذهبى م اعغزل عنه ما اععزل واصل بن عملاء ٠‏ ( الأذهبى » العبر 
جاص ١١8‏ ) وتوجد بن المتزلة والجهمية أوجه تشابهكنيج الاثنين فى التأو بل والتول 


تلق القرآن ونفى السؤات وغيرة»ما ٠‏ 


(©) ب: فسأطم ٠‏ (4) ب ١‏ قوله ٠‏ 
(ه)ب ؛ السابعة» (1)5: ولاتكام ٠‏ 
(90)ب », ولاينظر ٠‏ (4): - فيه. 


:١)9(‏ شيئثين 


ل 


أشفل. + ولأ تواعى_ عرولا جو اننب :ولا فين وال ناوالا هو فين 
ولا 'ثقيل )١(‏ ولا أه 4 لون )١(‏ ولا له جسم وليس هو بمعمول (*) ولا معقول . ش 

وكليءا خطر على قلبك أنه ثىء تعرفه فبو عل خلافه » قال أحمد : وقلنا 
هواثىء (14). 

فقالوا : هو شىء لاا 6 كناء » فهانا : أن الثىء الذى لا 6الاشياء » قل 
عرف أهل العقل ,1 أنه لاثبىء 5 

فعند ذلك » تبين للناس أنهم لايؤمنون بشىء (0) ولكن يدفمون عن 
أنفسبم الشنعة بما يقرون فى )١(‏ العلانية . 

فإذا قيل لهم :من تعيدول ؟. قالوأ : نعبد من يدب رأمر هذازالخاق »فقلنا : 
هذا الذى يدبر أمر هذا الخلق هو يحبول لابعرف بصفة . قالوا : نعم . فقلنا : 
قل عرف ف المسل.ون ألم لاتؤمنون شىء (0) » و [ما تدقعون عن أنفسم الشيعة 
عا تظبرو نه (8) . فقلنا لهم : (هة) هذا الذى بدير هو الذى كلم موسى . والوا : 
لم يتكلم ولاريكام )٠١(‏ » لان الكلام لاإيكون إلاجارحة » والجوارح عن 


الله منفية . 


-- فاذا نمع الجاهل قوطم ظن أنهم من أشد الناس تعظ .ما لله الا بعلم أنهم [تما 





)١(‏ ب ؛ ولا هو ثقيل ولا خفيف 

(0) ب : ولاله نور (؟)ب27 ع عمسمول 

(:) ب ؛ قال أحد : وقانا هو ثىء 

() : لاشيئون شيئا بعىء .و يكن أن يكون صوابه لايثيتون شيئًا لشىء 
(1)5: من (1)9: لاتثيتون شيئا بعىء 

(4)] : تظورون (و)ب :لم 

)٠١(‏ ب : ولايتكام 


يعودةولهم إلى ضلالة وكفر 9 .ولايشعر أَنهم لابقولون قولهم إلا © فرية 
ف الله . ْ 


فما يسأل عنه الجهمى يقال له : تمد فى كتاب الله أنه ضخبر عن القرآن © أن 
تلوق ؟ فلا يحد . فيقال له : فتجده »فى سنة رسول الله صل الله عليه وسل أنه 
قال : إن القرآن مخاوق ‏ فلا بحد . فيقال له , فن أبن 0© قلت . ؟ فسقول. 
من قول الله :]نا جعءاناه قرأنا عربيا ) 1 ١/الزخرف]‏ ٠وزعم‏ أن و جعل » 
بمعنى ١‏ خان 6 فكل بجعول هو مخلوق ؛ فادعى كلءة من الكلام المتشابه حت 
يمأ من أداد أن يلحد فى تنزيله « ويبتغى الفتنة فى تأويلبا . وذلك أن جعل - 
فى القرآن من الخاو فين على وجبين ؛ على معنى التسمية 219 وعلى معنىفمل من أفعالهم 
وقوله : ( الذين جعاوا الفرآن عضين ) | ١و‏ |الخجر ]ء قالوا هو شعروأنباء) 
الآولين وأضغاث أحلام ‏ فبذا على معنى التسمية 60 , 


قآل ( وجعاوا اللا نك الذين مم عباد الرحمن إناما ( [15/ الزخرفإيعنى 
أنهم سعومم إناثا . 

01 د جعل » على( 20١‏ غير معنى التسدية 22١0‏ فقال: ( عاو نأصا به 
فى آذاتهم ) [ ١4‏ |البقرة ] » فبذا 202 على معنى فمل من أفعالهم» 


بهذ 





)01( ب :0 حت وال يام أنهم اغا نعود قوطم الى ضلاله وكفر 
(1)0 : إن يعودا لى قوهم 


(؟) ب : القرآن (4) 5:1 فنجد 

(1)0: لم (5) 1 عله جمل» يعمنى « مخلرق» 
(1) ب م تسمية (4) ب 5 وأساطير 

(9) ب م تسمية (١٠)ب‏ ٠ه‏ جعل 


(11) ب ١‏ تسمبة (؟١)ب‏ ؟ عفهذا 


عدم واد 


وقال ( حتى إذا جعله نارا ) ٠‏ هذا عل معنى فعل» فبذ!(1) جعل اغاوقين . 
ثم جعل من أمر93 الله عل معنى , خلق » وجعل على ممنى غير خلق (©» لايسكون 
إلا خلق 29 ولايقوم إلامقام خلق خاقا © لايرول عنهالمدنى ‏ و إذا قال210 الله 
و جعل » على غير معنى خلق لايكون خلق »ولا يقوم مقام خلق » ولاايزول 
عنه المحنى . 
فهما؟ قال الله م جل » على معنى م خلق » قوله .(المد للها اذى خلقالسموات 
والارض وجعل الظلدات والنور ) [ ١/الأانعام‏ ]يعنى وخلق الظلئات والنور . 


وقال( وجعل لكم السمع والأبصار ) [4/,النحل ] يقول:وخلق ل« السمع 
والأبصار 29 وقال ( وجعلنا الليل والنبار أيتين ) [؟!/الاسراء ] . ويقول : 
( وخلقنا الليل والنبار آبتين ) ٠‏ 

وقال ‏ ( وجعل الشمس سراجا )| 11/نوح] وقال : ( هو الذى خلةمم 
من نفس واحدةوجعل منبها زوجبا )4 الأعراف]بقول: خلق منبازو جما(2) 
شول : وخلق من أدم حواء . وقال : ) وجعل لها اروامى )[ ١/النحل]يقول:‏ 
وخلق لحا رواسى20© ومثله فى القرأن كثير . 


فبذا وما كان مثله 10© لا سكون إلا على معنى خلق . 


)١(‏ ب : - فيذا 


(1)0: -آأمر (0) ب ١‏ ل وجعل على معى غير خلق 
())ب © ماخلق (ه) ب ٠”‏ -عمملتا 
(0) 1 * فاذا 


(؛) ب : ح يقول وخلق كم ااسممع والأبصار 
(4) ب * حيقول : خلق منها زوجبا ٠‏ 

٠ وخاقطاروامى‎ - 21 )1( 
مثاله‎ : 1 )٠١( 


ع واب 


بحيدة ولاسائية ) [ ٠١‏ |المائدة ]. لايعنى ما خلق الله من حيرة ولاسائية . 
وقال الله 010 لإبراهيم .( اق جاعلك للناس إماما ) [ » م/البقرة ] »لايعنى 
إفى خالق للناس إماما , لآن خلق ابراهي مان متقدما . 


وقال ابراهيم : ( رب اجعل هذا البلد | منا ) [ وكرأبراهيم ]. 


5 وقال ابراهيم :[دب أجعلبى مقي الصلاة ) [ ٠‏ /إبراهيم ] لايعى | خلقى 
مقي الصلاة . 

وقال ( يريد الله ألايحمل لهم حظا فى الآخرة 19 /اعمران]. 

الك وقال لآم هومسى ٠‏ : ( إن رأدوه إليك وجاعاوه هن المرسلين ( 


[ ٠/القصص‏ ] ٠‏ لايعنى و02) شالقوه من المرسلين ‏ لآن 22 الله وعد أم 
مومسى أن يرده إليها ؛ ؛ ثم يحعله من بعد ذلك (©» رسولا. 


وقال : (ويجعل الخبيث بعضه على بعض فير كه جميعأ فيجعله فى جهم 0 ) 


بم/الانفال ] . 

وقال: : (ونريد أن من على الذين استضعفوافى الارض وم أئمة 
و تجعلوم الوارثين 1 ه/القصص ]0 . 

(109: سس 

(109: حل لايعى : بريد الله أن لاعخلق لهم حظا فى الآخرة ٠‏ 

(1)0: - و (4)س :ان 

() ب : سذؤاك (2105 حل لايمى فيخاقه فى جهنم 


(1609 : مللايمنى وهم أعة وتخلقهم الوارئون 


وقال ( فلم جحل ربه للجبل جعله دكا ) [ 6# ١/الأعراف‏ ] لايعى وخلقه 
دم 19, 

ومثله فى القرآن كثير . فبذا وما كان على مثاله لايكون على معنى خاق ٠‏ 
فاذا قال اله ه جعل » على معنى خلق ؛ وقال م جعل » عل غير معنى خلق » فبأى 
حجة قال الجبمى . جعل - على معتى - خلق ؟ فان رد الجهمى الجعل (2 إلى المعنى 
الذى وصفه الله فيهوإلا كان من الذين يسمعون كلام الله “م بحرفونه من بعد 
ماعقلوه وهم يعلمون . فلءا قال الله . ( إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقاون)0») 
| م/الزخرف | وقال ( لتكون من امنذرين ٠.‏ باسان عرف ممين وقال, ) فإما 
سر ناه بلسانك . [ بو/مر م ] فليا جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسأن بنبيه صلى 
الله عليه وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تارك ؤتعالى»جعل القرآن يهعربيا يعنى 
هذا بان إن أراداتههداهمبيناءو ليس كزعب و امعناه أ فز لناه بمسانالعرب وقيل بيناه242. 


557 أخس ونا عن القَرآن 2 2 هو ألله » أو غير الله ؟ . فادعى ف القفرأن 
أمرا يوم الناس . فاذا سمل الجاهل 5 القرأآن » هو ألله : أو غبر الله ؟ فلابد له 
قال : (7©» هو غير الله » قال : صدقت . فل لا يكون غير الله لوقا ؟ فيقعم فى 


نفس الجاهل من ذلك ما ميل 4 إلى قول الجبعى ف ٠.‏ 


)١(‏ لايءى وخاقه دكا 

(1)9 : جعل 

(م) 1 : حل يقول حمله غربيا » جعله جملا على ممنى فعلا منافمال الله على غير مءى خلق 
وقال فى سورة الزخرف ( أنا جعاناه قرآنا عربيا لمكم :مقلون ) ٠‏ 

(:)ب © سس ميرنا وليس يا زعموا مهاه أنزاتاه بلساى العرب وقيل بيناه ٠‏ 

(ه) ب © سدهذا 


(5) بت ا 129١‏ م هو 


وهذه المسألة من الجهمى من المذالءط. فالجواب 2 للجبمى إذا سأل 
فقال : أخيروةا عن القرآن » هو الله أو غير اله : ؟ . قيل له: وإن الله جل 
ثناؤه ©© لم يقل فى القرأن إن القرآن أنا . وم يقل : غرى . وقال : هو كلاى ؛ 
فسميناه باسم معاه ألله بهء فقلنا : كلام الله فن سعى القرأن ياسسم ماه الله به كان 
من المرتد بن »ومن سوام بأمسم (؟) غيره كان هن الضالين ٠‏ 

وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ؛ ولم يسمه قولا فقال ( ألا له الخلق 
والآمر )[ عو/الأعراف ] . فليا قال : ألا له الخلق © لم ببق شيىء عخاوق 0© 
إلا كان داخلا فى ذلك ٠‏ ظ 
| ثم ذكر ماليس يخلق فقأل (والامر ) فأمره هو قولهء تبارك التهربالعالمين0© 
أن يكون قوله خلقا . 

وقال : ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين » فيبا يفرق كل أص 
حكي ) [ 4/الدخان  ]‏ ثم قال القرآن : ( أمرا من عندنا ) [ ه/الدخان ] ٠‏ 

يقول , لله القول من قبل الخلق » ومن بعدالخلق » فالته مخلقو يأمس »وقوله 


غر خلقه . 


وقال , ( ذلك أم الله أنزله اليكم ) [ ه/الطلاق ] وقال ( حتى إذا جاء 
أمنا وفار التنور ) 1 .غ/هود ] ٠‏ 


:1)١(‏ -لهى (1)0: والجواب 
(9) ب . ثناه (:)1: ل من 
(ه)1: ل والأمر )١(‏ ب : شيا مخلوقا 


(0) ب : بأن ٠‏ 


[ يبان مافصل الله بين قوله وخلقه] 


وذلك أن لله جل ثناه إذا سمى الثىء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامى 
فهو مرسل غير منفصل 210 , وإذا سمى شيئُين مختلفين (5 لا يدعبا مرسلين 0ح 
فصل بينه) ٠.‏ من ذلك قو له : ظ 

( ,ياأيها العزيز إن له أبا شيخا كبيد! ) [/يوسف ] فبذا ثىء وأححد 
عاه بثلاثة أسامى» وهو مرسل . ولم يقل » إن له أبا وشيخا وكبيرا . 

وقال : ( عسى ربه إن طلقكن أن بيد له أزواجا خيرا منكن مسابات 
مؤمنات قانتات تائبات عابدات ) [ ه/التحريم ] . ثم قال. ثيبات وأبكارا ©2. 


فلا كانت البكر غير الثيب الم بدعه مرسلا حتى فصل بينها » فذلك قوله 
دوأكارا.. 


2 وقال : (وهاستوى الاعمى ) [ إفاطر ] ثم قال:( واليصير )» فلما كان 
البصير غير الاعمى فصل بينم) . 

سس م قال ( ولا الظلنات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ) [ ١/فاطر‏ ] ٠‏ 
فللا كان كل واحد 202 من هذا الثىء © غير الثىء الأخر فصل بينه) . 

كم قال : ( الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العريز الجبار المتكير الخالق 

:1)١(‏ مفصل (؟) ب :لم 

(؟) ب . مرسلا 

(1)4 : | فهذا ثىء واحد فهو مرسل فها ذكر شيئين #تلفين فصل بينها نذاك 
قوله : ( ثيبات ) ٠‏ 


(0) ب : حل منهما (5) ب : - من هذا العىء 


لبارىء المصور ) [ #/الحشر ] فبذا »كله ثىء 59© واحد » فبو مرسل ليس 
مفصل ., 


فلذلك ©© إذا قال الله( ألا له الخلق والامر ) لآن0© الخلق غير الآمر فبو 
فصل 63 


سان مأ أيطل الله أن يكون القرأن 
الإوحيا وليس بمخاوق 


قوله: ( والنجم إذا هوى ) [ ١‏ /الاجم ] . قال : وذلك أن قررشا قالوا : 
إن القرآن شعر . وقالوا : أساطير الآولين . وقالوا : أضغاث أحلام . وقالوا : 
تقو له تمد من تلقاء نفسه . وقالوا : تعلمه من غيره ‏ فأقسم الله بالنجم 20 إذا 
هوى » يعن القرآن إذا نزل » فقال ( والنجم إذ اهوى ‏ ماضل صاحبكم ) ؛ يعنى 
عمد (٠‏ وماغوى وماينطق عن الهوى ) يقول: إن تدا لم يقل هذا القرآن من 
تلقاء نفسه . فقال: (إن هو ) » يقول ماهو ؛ يعنى القرآن» ( [لاوحى بوحى) 
فأبطل لله أن يكون القرآن شيئا غير الوحى » لقوله ( إن هو ) يقول:ماهو إلا 
وحى يوحى . ثم قال : ( عليه ) » يعنى عل مدا جبرريل 4 صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهو: ( شديد القوى ذو مرة فاستوى ) إلى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) 
فسمى الله القرآن وحياء وم يسمه خلقا ٠‏ ظ 


ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال : أخيرونا عن القرآن » هو ثىء ؟ . 





(5) ب ؛ ع فهذا. (1)9: علد اسم 
(؟) ب ؛ متفصل (1)4 : فكذلك 
(ه)ب : كان (1)5: مفصل 


0 يقرله (ه) ]أ : عل جبريل مدا‎ ١ ب‎ )١( 


ققانا : نعم هو ثىء . فقال . ( إن الله خلق كل ثىء ) فلم لايسكون القرآن مع (1) 
الأاشاء اتحاوقة» وقد أقررتم أنه ثىء ؟ . 


فلعمرى . لتّد ادعى أمرا أمكنه فيه الدوى 20 . ولبس على الناس يما 
ادعى فقلنا , إن الله 20 فى القرآن لم يسم كلامه ©» شيئا » إنما سمى شيا الذى 
كان يقوله » ألم تسمع إلى وله تبادك وتعالى : ([ماقو انا لثىء ) [ .4/النحل ] 
فالثىء ليس هو قوله . إنما الثىء الذى كان بقوله . 0 وفى آية أخرى و [نما 
أمره إذا أراد شيئا ) [ ؟مإيس ] فالثىء ليس هو (2© أمره , [نما الشىء »الذى 
كان بأمسه . 


ورهن الاعلام والدلالالات أنه لايعنى كلامه مع الأاء الذاوقة عقأ لأ 7) 
الريح الى أرسلبا على عاد : ( تدهر كل ىء بأمص رمبا )1 وم الاحقاف ) وقدأتت 
تلك 00 الرريح على أشياء لم تدمها ء مناز لهم » ومسا كنهم ؛ والجبال البى ضرتهم» 
فأتت عليها تلك الررج وم تدمرها . وقال :( تدمر كل ثىء ). 

فكذاك 82 إذا قال ( خالق هل ثىء ) لايعنى نفسه ولا عليه ولاكلامه 
مع الاشياء الخاوةة . 


ب وقال لملكة سسبأ ( وأوتيت من كل ثىء ) [ مم النمل ] . وقد كان ملك 


(1: من (1)9 : الدغوى 

(1609: عل سيحانه (1)4: لم يسم كلامه فى القرآن 
(120: قال (1)5: سهو 

(9) ب 2 اله (4) ب : - تلك 


(9) ب : فلذاك 


سس للا لس 


سلمان شيا )وم تؤته . وكذلك (6©إذا قال : ) خالق كل ثىء) لايعنى كلامه مع 
الاشماء الخاوقة . 

وقال الله لمومى : ( واصطنعتك لنفسى ) [١4/طه‏ ] ٠‏ حذر؟ اللهنفسه ) 
1 ل ععران ]. 

وقال : ( كتب ربكم على نفسه ارحة)ر ا اام ع 

وقال : ) تع ماق نفسى ولا أعل ماق نفسك )[ ١١‏ /المائدة ٠]‏ 

ب ثم قال( كل نفس ذائقة اموت ) [ 180/ أل عمران ] ٠‏ 

فقد عرف من عقل عنالله أنه لايعنى نفسهمع الآنفس التى تذوق الموت: 
وقد ذكر الله عر وجل كل نفس 9(© . فكذلك إذا ©© قال ( خالق كل ثىء ) 
لايعنى نفسه ء ولا علبه » ولاكلامه مع الآشياء انخاوقة . 

فق هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله . فرحم الله من فكر » ورجع عن 
القول الذى مخالف الكتاب والسنة » ولم بقل عل الله إلا المق » فان الله قد أذ 
مرثاق خلقه . فال 1 يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولواعلى الله [لاالحق) 
١5 [‏ /الأعراف ]|. 

وقال فى آية أخرى : ( إنما حرم رى الفواحش ماظبر منباوما بطن والإثم 
والبغى يفير الحق وأن تشركوا بالله مالم بزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
مالاتعليون ) [عم, الاعراف ] فقد (0» حرم الله أن يقال عليه الكذب وقد قال : 
( ديوم القيامة ترى الذين كذبوا على ألله وجوهبم مسودة ) [ .1/الزهر ] فأعاذنا 
الله وإيا 1 من فتن المضلين . 


وقد ذكر الله كلامه غير موصع هن القرأن » فسماه كلاما » ولم لسممة 


(؟١9)‏ ب :2 - شيمئاو (؟): ب- ولدذلك 
(1)9: نفسه (1)4: أن 
(1)6: وقد ظ 


-- هلا 0 


خلقا . قوله :( فتلقى أدم من ربه كلمات ) | بم /البقرة ] وقال : (وقد ان فريق 
منهم _يسمعون كلام الله ) [ البقرة | وقال ( ولا جاء مومى لميقاتنا و كله 
ر به ( 1 ١‏ /الاعراف ٠ ١‏ وقال 1ف اصطفيتك علىالنأس برسالانىو نكلامى ( 
4 4 /الاعراف ] : وقال ( وكلم ألله موسى تكاليا ) [ 5" | | النساء ] وقال : 
( فأمنو بالله ورسو له النى الاى الذى يؤمن بالله وكلماته ) ١587‏ ,الاعراف ]. 
فأخيرنا الله أن النى صلى الله عليه وسل كان يؤمن بالته وبكلام الله . 
وقال: ( يريدون أن سدلوا كلام ألله ( 1 ؛ ؛/الآءراف] وقال: ) لو كان 
البحر مدادا لكلمات رفى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رفى ) ١٠١47‏ /الكبف ] 
وتال : (وإن أحد من المشر كين استجارك فأجرهدحتى يسمع كلام الله ) [1/ التوبة] 
وم يقل حى سمع خلق الله . 
ع اليل منصوص بلسان عرق مين لا حتاج إلى تفسير »هو ميين(1) محمد لله * 
وقد سألت الجبمية 2 . أليس إنما قالالته:(قولوا آمنا الله)[(/البقرة] 
و( قواواللناس حسنا ) [0م/البقرة] و ( قولوا آمنا بالذى أنزل [لينا وأنزل 
[ليكم ) 411 /العنكبوت] و ( قولوا قو لا سديدا )[ ٠‏ ,الأحزاب] و ( فقواوا 
اشبدوا بأنا مسامون ) [ | لعمران ع .وقال:(وقل! لحقمزر بكم)[و مم السكبف]. 


وقال ؛ ( فقل سلام )[ 6ورالانعام ‏ . ول نسمع الله يقول : قولوا إن 
كلاى خلق . 

وقال : ( ولاتقولوا ثلاثة انتبوا ) 1711 الاساء ) : 

وقال: ( ولاتقولوا لمن ألق إليكم السلام لست مؤمنا ) [44/النساء ] 
و( لاتقولوا داعنا ) [ ٠١6‏ /البقرة ] » (ولاتقولوا لمن يقتل فيسبيل الله أموات)» 


)١(‏ بهو المومنين والحدنت . (1)9 5 الموين: 


[64١/البقرة]«لاتقوان‏ لشىء إنى فاعل ذلك غدا [لآأن شاء الله.[4؟١/الكبف]ء‏ 
دفلاتة لهأف ولاتنبرهماء[#م/الاسراء]ء«لاتد عمعالله إلا آخر»[م/القصص]ء 
د ولاتقتاوا أولادم من إملاق » [ ١01‏ /الانعام ] » « لاجمل يدك مخاولة إلى 
عنقك , [ وم /الاسراء]ء دولاتقتاوا النفس التىحرم الله إلا بالحق»[ ١5١‏ الانعام |ء 
ولاتقر بوا مال اليتم إلا بالى هى أحسن » [م١/الانعام]‏ « لانمش فى الارض 
مرحاء[ ١4‏ /لقمان ] . 


55 ومثله فى القرأن كدير . 

فبذا مانبهى الله عنه . ول يقل لنا لاتقولوأ إن القرأن كلاى . 

وقد ملت الملائك ةكلام الله كلاما ولم تسمه خلقاء قوله « حتى إذا فزع 
عن قلوببم قالوا ماذا قال ر بكم ء [ ع" / سباء ) ٠‏ 


وذلك أن الملانكة لم يسمعوا صوت الوحى مابين عيمى وخمد صلى الله 
عليه )١(‏ وسلم وبينهما0 © كذا وكذ!ا سنة ٠‏ 

فليا أوحى الله إلى مد صلىالله عليه وسلم » سمع9© الملائكة صوت الوحى 
كوقع الحديد على الصفا » فظنوا أنه أمرمن2 الساعة؛ ففزعوا وخروا لوجوههم 
سجدا » فذلك قوله :(حتى » إذا فرع عن قلوبهم ) يقول : حتى إذا ابملالفر ع عن 
قلومهم رفع (©الملالكة رؤوسهم فسأل(7) بعضهم بعضا : فقالوا: © ماذا قال 


ربكمء ولم يقولوا , ماذا خلق ربكم 
1)١(‏ : عليهما (1)9 ١‏ وسنهما 
(1)0 : سعت وي ]+ تاداس 
1)٠9(‏ : رفعت 9)ب : فسألوها 


(9) ب 5 فقولوا 


حم هلمى سب 


ا فبذا سان لمن أراد الله هداه . 


كم إن الجبم ادعى أمرا آخر فقال : 

أنا أجد أبة فى كتاب الله تيارك وتعالى10© تدل عالق رآن أنه مخلوق0©. فقلنا: 
فى أىآية ؟ فقال0© ؛ ( ما يأتييم من ذكرر بهم حدث ) [م /الانبياء] .فزعم أن الله 
قال للقرآن (محدث ) وكل محدث عخلوق . 


تت فلعمرى, لقد شيه علىالناس ذأ 5 وهى أبة من المتشا به فقلنا فذلك ولا 
واستعنا بالله » ونظرنا فى كتاب الله » ولا حول ولاقوة إلابالله . 


. باعل أن الشيئين إذا اجتمعا فى اسم جمعه) فكان أحدهما أعلى من الآخر ثم 
جرى عليها اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه » وإن جرى عليه 
اسم ذمءفأدناها أولى به » ومن ذلك قول الله تعالى © فى كتابه : ( إن الله 
بالناس أرؤوف رحيم ( [هة اليج ا[ ( عينا شرب مها عاد الله ) [ 5/ الا نسان ] 
يعنى الابرار دون الفجار فاذا 9 اجتمعوا (7 فى اسم الافسان , واسم العباد 
فالمنى 9 فى قول الله جل ثنازه, عينا يشرب .با عباد الله » يعنى الآبرار دون 
الفجار » لقوله إذا انفردا لا برار (إنالابرار لىنعيم) [ ٠0‏ الانفطار] وإذاا تفرد 
الفجار 0 (وإن الفجار لنى جحم ) /١4[‏ الانفطار ]. وقوله (إن الله بالناس 
إرؤف دحم ) . فالمؤمن أولى به وإن اجتمعا فىاسمالناس » لأن المؤمن إذا! تفرد 
أعطى المدحة(© لقوله « إن الله بالنا ساروف رحيم ٠‏ «وكان بالمؤمنين رحما ) 

1)١(‏ 2 -س تارك وتعالى )1 : تدل على ان القرآن لوق 

)1 : حلقول الله تيارك وتعالى (4) 1 * - تمالى 
(ه)ب : - يمنى الأبرار دون الفسار فإذا 

(0) به فاجتمعوا (9)اب : ف المعى 
(1)4: الكفار (1)5 : اليج 


حت لاخر 


[؟؛ /الاحراب] وإذا أنفرد الكفار جرى علييم الذم فى قوله: ) ألا لعئة الله على 
الظالمين ) ١8[‏ هود ] 


وقال: ( أن سخط الله علييم وفى العذاب ثم خالدون ) [١٠م/‏ امائدة ] . 
فبؤلاء لايدخلون فى الرحمة وفى قوله: ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى 
فى الآرض) [ "٠‏ /الشورى ] : فاجتمع الكافر واأؤمن 00 فى أسم اليد » 
والكافر (© أولى بالبغى من المؤمنين , لآن المؤمنين 29 انفردوا ومدحوا ©© فيا 
بسط لهم من الرزق وهو قوله 9 :( وإذا أنفقوا لم يسرفوا ول يةنروا ) 
| 10> /الفرقان ١‏ وقوله ( وما رزقنأمم ينفةون ) [ ؟/البقرة ٠ ١‏ وقل سط 000 
الرزق لسامان بن داأوود » ولذى القرنين 6 وأذ كر ء وعمر ء ومن 6ن ع-لى 
مثاهم 9') من بسط له فل يبغ ٠‏ 


وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم البغى فى قوله لقارون (فبغى عليبم ) 
[ +7 القصص | »وتمرود © بن كنعان حين أناه الله الملك ,» فحاج فى ربه » 
وفرعونحين قل مومى : ( ربنا إنك آنيت فرعونوماه زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا ) [ ,مر يونس ]  .‏ فلما اجتمعوا فى الاسم الواحد 50 فجرى عليهم 2500 
ام البغى كان الكفار (0© أولى به . يا أن المؤمن أولى بالمدح .فليا قال الله50© 


1)١١‏ : فاجتمع المؤمئوف والكفار (5)5أ: والكفار 


(©) ب : | اذا (4)ب: حو 

(0) 1 : قول الله (5) 1 : الرزق-|-لداوود 
() ب : مثاهما (ه)أ: عروذ 

(9) أ: اسم واحد )٠١(‏ ب: عليها 
:1)1١(‏ الكافر (؟١1)1‏ :ل مارك 


(م54) 


تعالى : ( ما ,أ تيهم من ذكر من رمهم حدث ) فجمع بين ذكرين . ذكر الله وذكر 
نببه . فأما ذكر الله إذا انفرد لم بحر عليه اسم الحدث » ألمتسمع إلى قوله: (ولذكر 
الله أكبى ) [ ه4/العنكبوت ] . (٠‏ هذا ذكرمبارك ) [ ١ه‏ /الأنبياء  ]‏ 
وإذا © انفرد ذكر النى صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث » ألم 
لسمع إلى قوله , ( والله خلقكم وما تعملون ) 7 ه4؛/الصافات ] فذكر النسى 22 
صلى الله عليه وسل لهعمل؛ والله له خالق محدث9) .و الدلالة على أنه جمع بينذكرين 
لقو له ) مايأ ينهم هس ذكر هن رهم محدث ( فأو قع عليه الحدث عند إتيانه إيانا 
وأنت تعل أنهلا يأتينا بالآنباء» إلامبلغ7)» ومذكر . وقالالته0©( وذكرفإن الذكرى 
تنفع المؤمنين ) [ هه/الذاريات ع . ( فذكر إن نفعت الذكرى ) [ ؟/الاعلى ]. 
(1تما أنت مذكر ) [١9/الغاشية‏ ] . 


فلما اجتمعوا فى اسم الذكر »جرى عليبم اسم الحدث » وذكر النى © 
إذا انفرد.وقع عليه اسم اللق © وكان أولى 20 بالحدث من ذكر الله الذىإذا 
انفرد » لم يقع عليه اسم خلق ولاحدث . فوجدنادلالة منقول الله( :( مايأتيبم 
من ذكر منربهم محدث ) إلى النى صل الله عليه وسل » لآن النى صلى الله عليه وسلم 
كان لايعلم فعلمه الله » فليا علءه الله.كان ذلك 2009 حدما إلى النى صلى التدعليه وسلم . 

ثم إن الجهم ادعى أمى! آخر فقال. [نا وجدنا آية فى كتاب الله تدل على 
أنالقرآن لوق .21١(‏ فقلنا : أى آبة ٠‏ !.فقال 29 : قول الله 2259 : ([تهاالمسيح 


1)١(‏ : فإذا (١؟)‏ ب : للنبىء (+)1: ومحدث 
(4) ب : لاياكينا الا بالانباء مبلغغم (5)0: ل تمالى 
(5) ب : فكان الأذى . (0) أ:خلق. 
(4) ب :اولا- وكان. (1)5: ل تالى 


-:-)٠١(‏ ؤلك 
(1١)ب‏ : على القرآن أنه مخلوق .2 (؟١)‏ ب : قال . 


عسى بن مرجم رسول الله وكلءته ) 1 ١ل‏ النساء م وعبسى عذلوق . فقلنا: إن 
الله منعك الفبم فى القرأآن ؛ عسى مجرى عليه ألفاظ لا ضمرى على القرآن » لانه 
يسميه مولوداً وطفلا وصبيا وغلاما (© يأ كل ويشرب » وهو عخاطب بالآمر 
والنبى » يجرى عليه اس 60 الخطاب والوعد والوعيد م هو هن ذرية نوح 
ومن ذرية ابراهي » ولا يحل لنا أن نقول فى القرآن مانقول فى عرسى . هل 
عتم الله يقول فى القرآن ما قال فى عيسى ؟. ولكن المءنى من قول الله 50) 
جل ثناؤه : ( [ما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكامته القاها إلى مريم ) ٠‏ 
فالكلمة التى ألقاها إلى م.م حين قال له م كن» فكان عيسى بكن »و ليش عيسى هو 
الكن0»:و لكن بالكن 0© كان ء فالكن من الله قول (© و ليس الكن مخلوةا . 
5 وكذب النصارى والجبمية على الله فى أص عنسى » وذلكأن الجبمية قالوأ: 
عيبى روح الله وكليته , لان © الكلمة مخلوقة . وقالت النصارى عيسى روحاله 
من ذات الله وكلمته 9» من ذات الله . ما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثُوب» 
وقلنا تحن . إن عسى با لكلمة كان»و ليس عيسى هو الكلمة . 
وأما قول الله 60 «وروح منهء يقول :من أممدكان الروح فيه كقوله0١"©‏ 
( وسخرلكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ) [ !!الجاثية ] ٠.‏ يقول 
من أمره وتفسير (01© روح الله إنما معناها © ,أنها روح بكامةالتهخلقبالته 10م 
يقال , عبد الله » وسماء الله وأرض الله 24 . ظ 


(١1)ب‏ 5 لأنه يجرى عليه تسمية مولوه وطفل وصبى وغلام . 





(؟) ب: - اسم الحطاب. (©) أ : قوله . 
(4)أ: أنه (1))6أ:بيكن. 
(١)ب‏ :عرز قوله 2022٠.‏ () أ:الا 

(4)! : وكفقاتّ. 2 (1)9: لتمالى: 
(١٠)ب‏ : لقوله. :1)١1(‏ ويشفسر. 
(؟١)أ:همئاه. ١١‏ ) ب؛, س الله , 


عد 6 ست 


ثم إن الجهم 200 ادعى أمرا آخر فقال : إن الله يقول: ( خاق السموات 
والارض وما 8 فى ستة أيام ) [ ؛ | السجدة ] ٠‏ فزعم أن القرآن لاخلو أن 
يكون فى السموات 620 أو فى الاض أو قما بينم) » فشمه على الناس و لدس علييم 
فقلنا له :أليس [نما أوقع الله جل ثناؤه الاق © والخلوق عل © ماف السموات 
والارض ومابينها » فقالوا : نعم . فقلنا : هل فوق السموات شىء مخلوق ؟ 
الوأ : نعم . فقلنا : فإنه لم يمل مافوق السموات مع الاشياء الخلوقة » وقد 
عرف أهل العم أن فوق السموات السبع الكرمى والعرش واللوح الحفوظ 
والحجب وأشياء كثيرة لم يسمبا ولم جعلبا مع الأاشياء الخلوقة » وإئما وقعالخير 
ن الله على السموات والآرض وماينها . 


وقلنا فا ادعوا » أن القرآن لانخلو أن يكون فى السموات أو ىالآارض 
أو في بينها . فقلنا الله : تارك وتعالى يقول, ( ماخلق الله السموات والارض 
ومايتب) الا بالحق )[ماالروم | فالذى خلق به السموات والارض قد كن قبل 
السموات والآرض ؛ والق الذى خاق به السموات والآرضهوةو هلان التهيقول 
الحق وقال : ( فالحق وال قأقول ) [ م؛|ص” ] .ويوم بقوله كن »فيكون قوله 
الحق 9©» فالحق الذى خلق به السموات والارضقد كان قبل السمواتوالارضء 
والمق قوله » وليس قوله مخلوقا . 





(105: الهمى (؟)1: السما 
(1)6: ملعلى (1)4: على 
(9) ب ؛ إنه 


(1) 1 : - الذى خلق به الس.وات والأرض هو قوله لأن الله يقول الحق وقال ؛ 
( فالحق والحق أقول ) ويوم يقول ١‏ ( وكن ) ذيكون وله الحقى . 


حا احا 


ظ أن واحقدنت 0 الجرمية © قول لله 
57 بو مدل ناضرة 9 رمأ ناظرة ) [م#م !اله مأمة] 


قال أحمد رحه الله 20 , فقلنا لهم :لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى 
رهم . فقالوا : لاينبغى لاحدان نظر إلى ربهلآن المنظور ليه معلوم ()موصوف 
لايرى إلا ثىء يفعله 29 . فقلنا : أليس الله يقول:(وجوه يومئذ ناضرة إلىربها 
ناظرة ) فقالوا: إن معنى 0 ( إلى رما ناظرة ) [نها 292 تنظر الثوابمن ربها9» , 
وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته وتلو آية 0» من القرآن ( أ تر إلى ديك كيف 
مد الظل ) [ ه؛رالفرقان ] فقالوا. : إنه حين قال, ( ألم تر إل ذيك ) أعبم م يردا 
ديهم . ول؟ك. ن المعنى ألم 7 أر إلى فءل رمك ء فَملنا : إن فعل الله ل بزل العباديرونه , 
وإتما قال: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فقالوا : إتما تنظر 0© الثواب 
من رمهاأ 0 فقلنا : إمها مسع ماتنتظر الثواب هى ترى رما ٠‏ فقالوا : إن الله 
لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة » وتاو آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه 
( لاندركه الابصار وهو يدرك الأبصار ) . 


وقد كان النبى صل الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله: ( لاتدرة الأبصار ) 


وقال . ) 1نم سرون ريكم 2" . وقاللموسى ( لن ترافى )[م؛١الاعراف]‏ 
ولم يقل : لن أرى ء فأيها © أولى أن نتبع » 9" النبى صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ ب © لابه (؟) سب * - قال أحمد رحة الله 
(؟)1: معدود (1)4أ: لما ترى الأشياء بفمله ‏ 
(06 1 إيا (5) ب : الها 

(1)0 : الىثواب رببا (1)4: وتاويله 

(1)5 : ينتطرون 21م 


(؟١١)ب‏ ؛ فاأيناء (1)19: يتبع 


سوين وال 0 نم نو ربكم أف قول الجهمى حينقال: لاترون ربم.والاحاديث 
قَْ أيدى هل العم عن الغمى صل ألله عليه وس ظ أن أهل الجنة روك دوم 6 
لامختلف فيبا أهل العلم . 


ومن حديث سفيان (؟) عن ألى أسحق (؟) عن عامر بن سعد فى قول 
لله (:)( للذين أحسنوا الحستى وزيادة ) [9إيونس ] قال : النظر إلى 


وجه ألله , 


ل ومن حل رثك ثايت البنانى (4) » عن عيد ال حمن ان أى ليلى (1) قال : إذا 
اشتقر أهل الجنة فى الجنة نادى مناد ياأهل الجنة : إن الله قد أذن لك فى الزيادة . 


٠ ب :يدى‎ )١( 
(؟) سفيان بن عبينة أبو تمد الحلالى شيخ الحجاز كوف ازل م-كة مم الزهرى وزياد‎ 


ابن علاقة وكان عالما بالتفسير وقال فيه أ«د بن حنبل:مارأ يت أحداً أعل بالسنن ءنابن عيينة 
توق سنة 548 ه ٠‏ ظ 

( الذهبى » العبر ج ١‏ س 505" ) 

(©) أبو اسحاق الشيباتى سامان بن فيروز السكوق مهم عبد الل بن أى أوقى وجاعة 
توق صنه ١41١‏ ه ٠‏ 

( الذهبى العبر» ج ٠) 1١59”ص ١‏ 

ْ ٠ قوله‎ :])4( 

(ه) هو من التابعين معاصر للامام مالك توق باليدعرة سنه 7 ( ه والءئانى بم الياء 
وفتح إانون نسيه إلى بنانه وهى قبيلة عربيه ( الذهبى » المبر ج ١‏ س ٠١٠7‏ أي بن هل 
الرزاز الواسطى ( حل ؟5؟ ه) ( تاريخ واسط ص ٠)1١١‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أى أولى الأنصارى الكوف فقيه ومقرىء أخذ عن عمان وعن على 


توفى سمنة م ه( الْد ع أ سه ١‏ 5 ). 
و اسم ال من 


قال : فكشف الحجاب فينظرون إلى الله (1) لا إله إلا هو 20 . 


وإنا لرجو أن يكون الجهم وشيعته من لاينظرون الى رءهم و يحجبون 
عن ايه لآن الله قال للكفار () ( كلذ [نم عيد رمم يومئد حجوبون ) 
١ 1‏ | المطففين ] فإذا كان الكافر جب عن الله »والمؤمن جب عن ألله» فافضل 


المؤمن عل الكافر ؟ 
هد واد (؛ )لله الذى لم يجحعلنا مدل جهم وسيعته » وجعلنا يمن اتبعء ول يجعلا 
من ابتدعءواحد لله وحده (0). ظ ظ 


| يأنما أنكرت الجرمسة من أن يكون ألله كام مومى | 


فقلنا . أنكرتم ذلك . ؟ . قالوا : إن الله ل يتكلم (<) ولايتكلم . [تما كون 
شيئا فعير عن الله » وخاق صو فأسمع (؟) وزعيوا أن الكلام لايكون إلا من 
جوف ولسان وشفتين . فقلنا : همل بحوز لكون () أو غير الله أن يقول 
( ياموسى [ف أنا دبك ) [ (١‏ رطه ] أو يقول ( إن أنا الله لا إله الا أها فاعبدقى 
وأ م الصلاة لذكرى ) [ /١6‏ طه] فن زعم ذلك (4) فقد زعم أن 2٠١(‏ غير 


٠ ل فيتجلى لهم ذ.كر الحديث قال أجد رمه الله‎ :1)١( 
٠ به : روثي مسلم حديئًا في مناه‎ (0 


(1)0: - للسكفار (1):4أ: فالخجد 
(ه) ب : والْمد لله رب العالمين ٠‏ 
(1)3: يكل ٠‏ )0:0( أ: فأسمعه 


(1)4 : أن يكون السكون غير ٠‏ 
(1) 1 : أن ذلك غير الله 


(16060:- ففقد زعم أن 


جه الات 


الله )١(‏ ادعى الربوبية (؟) م زعم الجهم أن التدكون شيا كان يقولذلك!لمكون 
( يامومى [ق أن الله رب العالمين ) [ .م ,القصص ] (؟). وقد قال جل ناوه : 
( دكلم الله مومى تكلما ) [ 114 /الناء ] . وقال . (ولما جاء موسى لمقاتنا 
وكله دبه )[ 4 لأعراف ] ٠‏ وقال : ( إن اصطفيتك على الناس برسالاتى 
وبكلامى ) [ 4؛١,الآعراف‏ ] . فهذا منصوص القرآن . فأما (؛) ماقالوا: 
إن الله (ه) لاإيتكام فكرف (5) يصنعون مححديث الاش (1) ) عن خيثمة ) 
عن عدى بن حاسم الطافى 202 ٠‏ قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامدم 
من أحد إلا سركلمه ربه ما (5) بينه وبينه ترجمان (20© . وأما قولهم إن الكلام 
لانكون إلا" م جوف وفم وشفتين ولسان , أليس الله قال (01© للسموات 
والارض ( إنتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) [ /1١‏ فصلت ] . أتراها 
أنها قالت يحوف وفم وشفتين ولسان وأدرات ٠‏ ؟. وقال ( وسخرنا مع داوود 
الجبال يسبحن ) [ 4 الانبياء ] ٠‏ أتراها سبحت (2015 موف وفم و لسانوشفتين؟ 
والجوارح إذ شبدت على الكافر فقالوا : ( لم شبد تم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 


:10١(‏ ل ققد . (1)9: ل ولو كان 
(+)1: + ولايجوز أن يقول الى أنا الل رب العااين ٠‏ 
(1)4: وأا (1)0: + لم يتك 
(1: كيف . 


(0) الأعمش : أبو تمد سامان بن مبران الأسدى توفى 44١1ه‏ وهو محدث الكوفة 

(4) عسدى بن <ام الطالى تونى سنئة 5ه وقيل 584 ه وهو الى قال فيه الثنى 
صلى الله عليه وسلم : اذا أنا كم كريم قوم فاكرموه . 

الذهبى المير ج ١‏ س 74 . 

(9) 1 : ليس )٠١(‏ متفق عليه 


:1)١١(‏ اليس قال الله (؟1) ب: يسبحن 


مد لمم سس 


أنطلق كل ثى) أتراها © أنها 60 نطقت يحوف وفم ولسان ؟ ولسكن الله 
أنطفبا كيف شاء . 


وكذلك الله تكلم كيفشاء من غير أنبقول 6 بجوف (؛) ولافم ولاشفتين 
ولا لسان (ه) ٠‏ ش 


قال أحمد رضى الله عنه 672 : فليا خنقته 9) الحجج قال: - . 


إن الله كلم موسىءإلا أنكلامه غيره . فقلنا: وغيره مخلوق ؟ قال: نعم ٠‏ فقانا:. 
هذا مثل قوام الآول إلا أنم تدفعون عن أنفسكم الشئعة بما تظبرون 20 
وحودبث الزهرى قال : لمأ ممع موءى كلام ربه قال :يارب هذا الذى سمىته هو 
كلامك . ؟ . قال:نعم ياموسى هو كلاى » إما كلبتك بقوة عشر ألاف لسان , 
ولى قوة الآلس نكلبا » وأنا أقوى من ذلك » و إنما كامتك على قدر ما يطيق يدنك 
ولوكلمتك بأكثر من ذلك لمت . قال : فليا رجع مومى إلى قومه قالوا له : صف 
لنا كلام ربك . قال (45:سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم. قالوا:فشببه . 
قال: هل سمعتم أصوات الصواعق الى تقل فى أحلى حلاوة سمعتوهاء فكأنه 
مثله 2١‏ . 


(١)أ:تراها‏ (1)0: - أنما 

(1)0: نقول (1)4أ: جوف 

(«)1 : ولا لسان ولاشفتان ٠.‏ 

٠ ب : - قال امد رضى الله عنه‎ )١( 

(1) ب : حدقته (4) ب : -ها تظبرون ٠‏ 

(9) أ : فذقال . ظ 

2٠١١‏ رواه الطبرى فى تفسيره بافط قريب منه ٠‏ وكذاك ابن كثير ويبد وعليه الضعف 


إذ في وواية ابن كثير الفضل الرقاشى وهو ضعيف عند المحدثين ٠‏ 


سد و4 لبد 


اتخذوق وأى [لهين من دون الله ١11[‏ المائدة ] . أليس الله هو القائل (1)؟ 
قالوأ : فيكون )١(‏ الله شيمًاءفيعير عن الله .ا كون (؟) شيمًا (4) فعبر لمومى » . 


قلنا: فمن القائل ( فلنسأًآن الذين أرسل ال ولشسالق. اللرملت + انكس 
علييم بعلم ) [/الاعراف ] أليس الله هو الذى يسأل ؟ . قالوا : هذا كله نما 
يكون شيا فيعبر عن الله . قلنا »فد أعظمتم على اللهالفرية»حين زعمتم أنه لايتكلم 
فشببتموه بالآصنام التى تعبد من دون الله لآن الآصنام لاتتكلم ولاتتحرك 
ولاتزول من مكان إل مكان . 


هلبا ظبرت عليه الحجة قال :+ 


إن الله ,يتكلم » ولكن كلامه مخلوق . قلنا :وكذلك بنوآدم كلامهم و 
فقد شبوتم الله ضخاقه حين زعتم أن كلامه لوق . ففى مذهيكم قد كان فى وقت 
من الآوقات لايتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بثو أدم . كانوا لايتكليون حتى 
خاقالنه00) لهم كلما وقد جمعتم بين90© كفر وتثسيهء و تعالىانته00عنهذه الصفة ؛ 
بل جمعتم 650 نقول : إن الله ل بزل متكا إذا شاء ولانقول : إنه كان ولايتكلم حتى ‏ 
خلق الكلام :2'١(‏ ولانقول : إنه قدكان لا يعله112 حت خلق علء ا فءل 0010و لانقول نه 


(1)9: -ل قال (4) 1 نكرن 


(0)أ:كونه (1)4: ح هيا 
(1)0 * فقلنا (1)5: الله 
(9) بم عدجهم (4) ب : فتمالى 


(1)9: سح بل جءتم ويبدو أنهاكانت فى الحادش افعها لانسةة فكتبذالك الناسخ 
1)٠١(‏ : كلاما (١١)ب‏ : ولا 
ش 05 أ: ب فوام 


د 1 عت 


قد(2)1 مان ولافدرة له0)جى خاق لافسه أأقدرة»؛ ولانقول : أنه قد0") أن ولانور 
له حتى خلق لنفسه نور » ولانقول: إنه قد (4» كان ولا عظمة لهحى خلق لنفسه 
عظمة . 

فقالت الجبمية © , لما وصفنا الله هذه (© الصفات : إن زعتم أن الله 
واوره ؛ وألله وقدرته « والله وعظمته » فقد قام بقول النصارىحين زعموأ )أن 
الله لى يزل ونوره . ول يزل وقدرته. 

قلنا : لانقول إن الله لم بزل وقدرته » ولم بزل ونوره . ولسكن نقول : لم 
يزل شدر:ه ونورهءلامى قدرءولا كيف قدر . 

فقالوا : لاتكونون موحدين أبدا <تى تقولوا : قد كان الله ولا ثىء. 

فقلنا : تحن نقول : قد كان الله ولا شىء ٠.‏ ولكن إذا قلنا: إن الله لم بزل 
إصفاته كابا »أليس [تما نصف إلا واحداً جميع صفاته؟ وضربنا لهم فى ذلك مثلاء 
فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة ألدسلها جذع »وكرب 22 وليفوسعفوخوص 
وجحار (5) ؟, واسمبا اسم شىء واحد » وسميت نخلة ججميع صفاتها » فكذلك الله 
وله المثل الاعلى يحديع صفاته إله واحد » لانقول [نه قد كان فى وقت من الآوقات 
ولابقدر(١٠)حتى‏ خلق له (١١)قدرة‏ » والذى ليس له قدرة هو عاجز » ولانقول. 


() 5أ: سدقد. (1)0:س له 

(ع)] ١‏ د قد 

(1)4: حدقد 

(0) 1 : الوهمى ل لنا (1)5 : وصفنا الله عن الله هذه 
(100 : زعم ظ 
(4) أصول ااسءف الغايظة () شسم النخل وقلبها 


(١٠)1؛‏ ولاقدرة :109١(‏ عله 


0 ا 


فد كان فى وقت منالآوقات ولا يعلم حتى خلق له علما © فلم . والذى لايعام 
هو جاهل , ولكن نقول :لم بزل الله عالما قادرا 9) لامي » ولا كيفء وقد 
سم الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخرومى 0© فقال( ذرى ومن 
خلةت وحيدا )[ ١‏ /المدثر ]وقد كان هذا الذى سماه الله (؛) ( وحيدا ( لَه 
عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله 
( وحيدا ) جميع صفاته , فكذلك الله ء وله المثل الأعلى » هو مجميع صفاته 
إله واحد. 


سان انكرت الجرمية أت كون الله عل العرش 


فقلنالهم : أننكرتم (0) أن ,يكون الله على العرش » وقد قال تعالى (5)  :‏ 
( الرحمن على العرش استوى ) [ 4ه/الاعراف ] (9) . وقال :( خلق السموات 
والآارض فى ستة أيام م استوى على العرش ) » فقالوا : هو تحت الآرض (4) 
السابعة .م هو على العرش » فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل 
مكان » ولايخلو منه مكان » ولايكون فى مكان دون مكان . وتلوا [ ية من 
القرآن ( وهو الله فى السموات وف الآرض ) [ ع/الآنعام ] . فقلنا : قد عرف 
المسلون أما كن كثيرة ليس فيها من عظم (5) الرب ثىء . فقالوا : أى مكان؟ 


)١(‏ : د لمعلها 2 )1 : لمالا 

(؟) مات بعد الهحرة بثلاثئة اشهر ٠‏ 

(1)4: - الله (1)0: -لذالك 
(1)5: جل ثناؤه ٠‏ 

(109: حلوقال: ( ثم استوى على العرش فأسأل به خيما ) . 


(4) ب ؛ الأرضين (ى) ب ؛ عنام 


فقلنا : أجسامم و وأجوافم وأجواف الخنازير والحشوش (١)والأما‏ كن القذرة 
ليس فيبا من عظم (؟)الرب ثىء » وقد أخيرنا أنه فى الساء فقال : ( أأمنتم من 
فى الساء أن خسف 1 الآرض )[15/االك ] آم أمنتم من فى السباء أن 
يرسل عليكم حاصبا ) [ ١7‏ ,الملك ]. وقال: ( إليه ,يصعد الكلم الطيب ) . 
٠[‏ ٠/فاطر‏ ] ؛ وقال : ( 1ف متوفيك ورافعمك إى) [هه / آل عبر ان ] وقال 
( بل دفعه الله إليه ) [1هر/النساء ] 


وقال : (وله من فى السموات والارض ومن عنده ) |١4[‏ الآنبياء ] وقال : 
( يخافون دعم من فوقبم ) [. و /النحل ] . وقال: (ذى المعارج ) [م | المعارج] 
وقال : (وهو القاهر فوق عباده ) [8١|الانعام‏ ] وقال 2( وهو العلى امم) 
[ 07 البقرة ] 


فبذا خبرالله42)أخيرنا أنه فى السراءو وجدناكل ثىء أسفلمنهمذموما يول 
لله جل ثناؤه : ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) [ ه4١‏ /النساء ] 
( وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا منالجن والإفس تجححلم) تت أقدامنا 
ليكونا من الاسفلين )[4؟ قصلت ] . ظ 


وقلنا لحم : أليس تعلدون (0) أن إبليس كان (<) مكانه (9) والقسباطين 


)١(‏ مكان قضاء الهاجة فى البساتين 
(؟) ب . عظم 
(©) ب ”؛ سل وقال (غ؛))ب سوير الله 
()1 : أتعامون 

(1)5 بس 2 مكانه 


(9) ب ؛ كان 


4ه سس 


مكانهم © » فلم يكن الله ليجتمع (؟) هر وإبليس فى مكان واحد » وإتما معنى 
قول الله () جل 'ثناؤه ( وهو الله فى السموات وفى الآرض ) يقرل: هو إلهمن 
فى السموات وإله.هن فى اللارض » وهو عل العرش وقد أحاط عليه (4) بما دون 
العرش » ولاضخاو من عام الله مكان . ولايكون علم الله فى مكان دون مكان . 
فذلك قوله :( لتعلموا أن اله على كل ثىء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثىءعلءا) 
[؟١‏ /الطلاق ]. 


ومن الاعتتار فى ذلك 5 لو أن رجلا كان فى يديه قدح من قوأرير صاف 
آدمق القدح » فالله02>وله (<) المثل الاعلى»قد أحاط جميع خلقه؛ من غير أنيكو نْ 


وخصلة. أخرى ء لو أن رجلا بنى دارا يجميع مرافقباءثمأغلق بابهاوخرج 
ونا كان ابن آدم لايخ عليه م بت فى دارهدء وك سعة كل ست )من غير أن 
يكون صاحب الدار فى جوف الدار . فالله وله المثل الاع_لى قد أحاط يجميع 


خلقه (؟) وعام كيف هو ء وما هو ء 20 من غير أن يكون فى ثىء ما خلق . 


(01)ب : مل مكان (؟)1 6م 
(1)9: قوله (1)4 ؛ بعلمه 
(1)0أ: - فلل :1)١6(‏ ولل 


(4) 1 ؛ ماخلق ش ()أ : - وماهو 


20 66 كب 


( بان ما تأولت الجبمية من قول اللّه:( مايكون من 
إلا هو سأدسهم) 3 أ // انجادلة | 


قالوا: إن0© الله0) معنا وفينا فقلنا :الله جل ثثناؤه0© يقول : (ألم تر أن 
اللهويعلممافى السموات ومافى الارض)[ الجادلة]. “مقال(مايكون من نجحوىثلاثة 
إلاهو را بعهم)يعنى الله يعلمه(و لاخمسة إلا هو ) يعتى0" الله يعليه ( سادسبم ) ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلاوهو معبم ) يعنى بعلمه فيبم ( أين) كانوا ثم ينبئهم عا 
عملوا يوم القيامة إن الله بكل ثىء عليم ) [ 7ن الجادلة ] 


يفتح اير 40) بعلمه وم لبر( يعليه ويقال للجبدى: إن ألله إذا كان معنا 
بعظمة نفسه فقل له . هل يخفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه ؟ فإن قال : نعم فقد 
زعم أن الله بائن من خلقه دونه » وإن قال :لا » كفر ) (0©. 


إذا أردت أن تعلم أن الجبمى كاذب على الله حين زعم أن الله فى كل 
مكان » ولا يكون فى مكان دون مكان » فقل : أليس الله كان ولا ثىء . فقول 
نعم . فقل له : حين خلق الدى,. خلقه فى نفسه أو خارجا )0١١(‏ من نفسه فانه بصير 


:1)١(‏ ل قال احمد رمه الله 
(؟)1: ل الآية (+) ب:- إن 
(1)4: حل عز وجل 
(0) أ: ففلت ل لم قطعتم الأبر من اوله ؟ إن 
()1 :هز وجل 10: + الا 
(8) (5) ب ؛ الخير 
)١٠١(‏ ماسن قوسين سقط من (ب) التداة إسقاطه لأنه غير واضح . 
:1)1١(‏ خارج 


إلى ثلاثة أقوال 61 لايد له 0© من واحد منبا . إن زعم أن الله خلق الخلق فى 
نفسه كفر » حين زعم أن الجن والإفس والشياطين فى نفسه . 
وإن قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم »دخلفيهم » كانهذا كفرا أيضا9) 
وين زعم أنه دخل قف مكان وحجش () قزر ردىء . 
وإن قآل ؛ خلقهم خارجا هن نفسهء ثم لم يدخل فيبم » رجع عن قر أه 
أجمع . وهو قول أهل السنة . 
إذا أردت أن تعلم أن الجهمى لايقربعلم الله فقل له : الله يقول : 
(ولاحيطون بشىء من عله ) [ هه8!البقرة ] وقال: ( لكن الله يشبد ما أنزل 
[ليك أفزله بعلمه) [ ١1+‏ | النساء ] وقال: ( فإن لم يستجيبوا للكم فاعلموا أنما 
أنزل بعلم الله)[ /4١‏ هود ] (0) و )١(‏ قال (وما تخرج من ثمرات من أكمامبا 
وماتحمل من أن ولاتضع إلا بعلمه ) [ ن؛ / فصلث ] فيقال له : تقر بعلم الله 
هذا الذى وقفنك عليه بالاعلام والدلالاات أم لا ؟ 
فإن قال : ليس له علم » كفر . 


وإن قال : لله علم حدث : كفر » حين زعم أن الله قد كان فى وفت هن 
الأوقات لايعلم حتّى أحدث له علما © فعلم . 


فإن قال : لله علم و ليس مخلوقا ولاحدثا » رجع عن قوله كله , وقال يقول 


أهل السنة . 
١15 )9(‏ اتاويل (01)9- لابه له من 
(1)0 : عابشا (4:) ب : وحشى 


(1)0 : ( فان تولوا فاع إعا أنزل بعام الل ) 
(8)اب حاو (0) ب + سس له عاما 


بيأن ماكر الله فى الق ران( وهو معكم ) 
وهذأ على وجوه : 
قال الله جل ناوه لموسى : ( [نى ممكما ) |[ +64اطه] » يقول : فى 
الدفع عنكما . 
وقال : (ثانى اثنين إذهما فى الغار إذ يقول اصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) 
٠ [‏ !التوية ] . يقول :0) فى الدفع عنا . 
وقال: ( ؟ من فت قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) 
[ 45 ؟ !البقرة ] . يقول :فى النصر لهم على عدوثم ٠‏ 
وقأل : فلا تمذوأ وتدعوأ إلى السلم ونم د ا 
ف الخنصر م عل عدو ؟ . ْ 
وقال : ( ولاستخفون من ألله وهو معوم ) ٠١8[‏ /النساء ] 5 يقول : 
بعلنه فييم . ظ 
وقال :( فليا تراءى اجمعان قال أصحاب مومى إنا المدركون . قال كلا إن 
معى ر فى سيهدين ) [ ؟+/البقرة ] ٠.‏ يقول : فى العون على فرعون ٠‏ 
وليأ ظبرت المجة على الجومى أ ادع ى عل الله أنه مع خلقه » قال : هوق 
كل ثىء غير ماس د »ولا 6 0 مئنه» فقلنا . إذا كان غير ميا بن أليس 
هو ماس . قال : لا . قلنا : فكيف سكون فى كل ثىء عن مان لدو ولاصمابن ؟ 
فل بحسن الجواب. فقال : بلا كيف فبخدع جبال الناس هذه الكلمة وموهعليبه0) 
)١١(‏ سقط مابين التوسين من ( أ ) 


(؟) سقط مابين القوسين من (ب) (0) ب: سال 
( م 7 ) 


7 ا 2 


فقلناله : 20 أليس إذا كان يوم القيامة » أليس [نما هو فى الجنة والنار والعمرش 
واللحواء .قال: بل . فقلنا : فأبن 0 بكون رينا ؟ فمَال #دكون فى كلثىء 2 »© 
كان حين كان فى الدنياءفى 7" كل ثىء . فقلنا : فإن 2 مذهيكم إن ما كان من الله 
( على العرش فهو على العرش وما كان من الله)0"»ق الجنة فهو فى الجنة» وما كان 
من الله فى الذار فبو فى النار » وما كآن من الله فى الحواء فبو فى الهواء , 

فمند ذلك تبين كذبهم على الله جل ثناؤه . 


وزعمت الجبمية أن الله جل ثناؤه0© فى القرآن إنما هو اسم عذاوق» 
فقلنا : قبل أن يخاق هذا الاس , ما كان اسمه ؟ قالوا :لم يكن له اسم . 
فقلنا : وكذلك قبل أن يخلق العلم كان جاهلا لاريعلم حتى يخاق © لنفسه علا : 
وكاذولا نور له حي خلق 20 لنفسه نوراء »وان ولا قدرة له حتى خاق 2٠١(‏ 
لنفسه قدرة , فعلم الييث أن الله قد فضحه وأبدى عورته حين زعم أن الله جل 
ثناؤه 20١0‏ فى القرآن ما هو 209 اسم لوق . 


وقلنا لاجبمية : لو أن رجلا حلف بالله الذى لا إله إلاهو كذيا ء كان 
لا حنث لانه حلف (0© بثىء مخاوق ولم يحلف بالخااق . ففضحه الله فى هذه . 
وقلنا له : أليس الذبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعمّان وعلى والافاء 
من بعدهم » والحكام والقضاة » إتما كانوا يحلفون الناس بالته الذى لا إله إلا هو؟ 


(١)ب‏ 5 ع له 

(1)9:أين (؟) ب : وى 

(1):4: ل فى (9) سقط مابين قوسين من إب) 
(1)5: ع جل ثناؤه (109: خلق 

(4) 1 : خلق (9)أ:- و 

:1)٠(‏ خلق :1)1١(‏ ح حل ثناؤه 


(؟١)‏ ب :هذا (؟١١)‏ أ :كان حافه ‏ 


ف و4 َّ 


فكانوأ فى مذهبهم مخطتئين » إنما كان ينبغى 00 للنبى عليه السلام 9 ٠‏ ومن بعده 
فى مذهبكم أن يحلفوا بالذى اسمه الله » وإذا أرادوا أن يقولوا :لا إله إلا الله 
يقولون 9 . لا إله إلا الذى خاق الله وإلالم يصح توحيدثم . ففضحه الله مما 
ادعى على الله الكذب . ولكن نقول © : إن الله هو الله وليس الله باسم 
([ما الاسماء ثشىء مسوى اللهلآان الله إن لم يتكلم فبأى ثىء خاقالخلق) قالو[02): 
أموجود عن الله أنه خلق الخلق بقوله و كلدم 6 ؟. 

وحين قال :( [إما قولنا لثىء إذا أردنا أن تقول له كن فيكون ) 
ل . الوا : : ما معنى ( قولنا لثى ء إذا أردناه ) د يكون»ء قلنا 0 , 
فلم أخفيتم 9 ؟ أن يقول له ء فقالوا : [نما معنى كل ثىء فى القرآن معانيه » وقال 
الله مدل قول العرب : قال الحائط , وقالت © النخلة فسقطت ء فالجهمية لايقولون 
شىء . فقلنا : على هذا أَفتيمَ ؟ . قالوا :نمم .فقانا : فبأى شىء خلق الاق إن كان 
الله فى مذهيكم لايتكلم ؟ فقالوا : بقدرته . فقلنا : هى شىء ؟ . قالوا )١(‏ . نعم 
فقلنا : قدرته مع الأشياء الخلوقة . ؟ . قالوا : نعم فقلنا: كأنه خلق خلقاضخاق 
وعادضمم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل 'ثناؤه ( خالق كل ثىء) فاخبر نا 
الله أنه يخلق وقال ) 200 ( هل من خالق غير الله) [ مإفاطر ] فإنه ليس أحد 
يخلق غيره » وزعمتم أنه خلق الخلق غيره فتعالى الله 2052© عماقالت (211 الجهمية 
عار كين 


ل ل 
(١)ب ١‏ ح ينيغى (؟) أ:صلى الله عليه وسلم 
(1)0 : يقولوا 00( ب . يقول 
(0) -قط ما بين قوسين من (ب) (1)5: - قالوا 
(9) 1 : فقننا (0)ب : أضفتم 
(1) :قال )٠١(‏ 1: فقالوا 


)١1(‏ سقط مابينتوسين مئ (ب) (؟١١ا)اب‏ , ع الله 


(1)آ ٠‏ يقول 





صصحوه د |٠‏ ننننا 


بيآن مأ أدءت الجيمية أن القرآن مخلوق 
منْ الاحاددث إلى رودت 


فقالوا : جاء فى الحديث (2© : إن القرآن بحىء فى صورة الشاب الشاحب 
فيأى صاحبه فيقول : هل تعرفنى ؟ فقول له 9© : من أنت ؟ فيقول : أنا القرآن 
الذى أطمأت نمارك وأصسبرت لباك » قال : فيأق به ألله شقول: يارب 59) : 
فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الاحاديث . فقنالهم : القرآن لايمىء إلا 
ععنى () أنه (60ةدجاءمنقرأ(قلهواله أحد)[|الإخلاص] فلهكذاوكذا.ألائرون 
أن منقرأ ( قل هو الله أحد )لايحئه إلا بثوا به(© لآانا نقر اله رآنفيقول: يارب 
ويحىء ثواب القرآن فيقول : يارب لآن 0) كلام (* الله لايحمىء ولايتغير من 
حال إلى حال . وإمما معنى أن القرآن يجحىء أنما يحىء 'ثواب القرأن : يارب . 


بيآن مأ تأوات الجومية من قول الله”*" 
(هو الاول والاخر) 
فزعموا أن الله هوقيل الخاق: فصدقواء وقالوا: يكون الآخر بعد 


الخلق فلا ببق ثىء ولا أرض ولا جنة ولانار ولا واب ولاعقاب ولا عرش 
ولا كرس ٠‏ 





٠. ح- فقالوا : حاء فى الحديث‎ :[1 )١( 

(1)9: سدله 

(؟) روى العرمذى حديًا بهذا المعى وقال حديث صحديح ٠‏ 

(4) ب : ح إلا بمعى . (1)0: سح إنه 

(1) أ : لانجيئه بل محيىء ثوابه 

(0) ب فيقول يارب ٠‏ () 5 : فيقول يارب لأن 
()1 :وكام 109: -ل تالى 


3-3 أ٠‏ سه 


وزعموا أن شيئا مع اله لايكون؛ هو الآخر كا كان » فأضاوا بم-ذا بشرا 
كير . 


وقلنا : أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلبا فيبا فقال : ( لهم فيبم نعي مقيم ) 
"١ [‏ التوبة ] فإذا قال جل وجبه : (مقم ) . وقال: ( خالدين فيبا أبدا ) 
[ باه /النساء ] وقال : ( أكلبا دائم)فاذا قال الله دام لاينقطع أبدا ] © وقال 
( ومامم منبا بمخرجين) [4 4 الجر ] . وقال : ( إن الآخرة هى دار القراد ) 
[ و#اعاص ]. وقال : ( إن الدار الآخرة لمى الحيوان لو كانوا يعلمون ) 
[ 4+ العكنبوت ] وقال: ( ما كثين فيبا أبدا )[ +|الكيف] وقال: 60 (وأما 
الذين أييضت وجوههم ففى رحة الله ثم فيبأ خالدون ) [ /اء ١‏ العمران]ءوقال: 
(وفاكبة كثيرة لامقطوعةولا منوعة) [ 6 الواقعة] ومثله فى القرآن كدير . 


وذكر أهمل النار فقال: 9" ( لايقضى عليهم فيموتوا ولامخفف عنهم من 
عذاها ) [ >ءافاطر ] وقال: ( أولنك ينسوا من رحتى ) [ ؟"|العنكبوت ] . 
وقال :( لاينالهم الله برحمته ) [:/الأعراف ] ٠‏ وقال: ( ونادوا يامالك 
ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون ) [ بإن/الزخرف] . وقال : ( سواء علينا 
أجزعنا أم صيرنا مالنا من محيص ) [ #١‏ ابراهيم] . وقال : (خالدين فيها 
أولئك مم شر البرية ) [ +/البيئة ] . وقال: ( كلبا نضجت جلوم بدلناهم جلودا 
غيرها ) [ >0 !النساء ] . 


وقال: ( كلما أراد أن خرجوأ منها أعبدو افيبا ) 1 "٠‏ السجدة | . وقال : 
( إنها علييم مؤصدة ) [ | الهزة ] ومثله فى القرآن كثير . 
وأما (4) السماء والارض فل بادا ف لان أهلبا صاروا إلى الجنة 


)١(‏ سقط مايين القوسين من (ب) (3)9:- وقال 
(؟)1: وقال 
(:)1 ؛ فآما (1)6 ١‏ زالتا 


د لان ]عد 


والنار » وأما العرش فلا بيد ولايذهب لأنه سقف الجنة والله عليه فلا بلك 


ولااسيد. 


وأما قوله :( كل ثىء هالك إلا وجبه ( [ 8م القصص ]: وذلك أن 
الله أنزل ( كل من عليه فان ) [45/الرحن ] . 

قالت الملائكة , هلك أهل الأرض وطمموا ف اليقاء » فأنول الله آرة 0 
يخبر عن أهل السموات وأهل الآرض أنهم يموتون 202 . فقال: ( كل ثىء ) من 
الحيوان ( هالك ) يعى ميت ( الا وجبه ) أنه حى لاعوت » فأيقنوا عند ذلك 
بالموت . 

وقلنا للجرمية حين زعموا أن الله فى كل مكان لايخاومنه مكان .فقلنا :أخرونا. 
عن قول الله 9© جل ثناؤه , ( فلا تجيلى ربه للجبل ) [ ١4‏ /الأعراف ] م 
يتجلى 249 للجبل إن كان فيه بزعمبم ؟ ؛ فلو كان فيه م تزعمون 0 لم يكن يتجلى 
لشىء هو فيه » ولسكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشىء (1)لم .كن فيه , 
ورأى الجبل شيا © ل يكن رآه قبل ذلك ,© 

وقلنا للجهم :لله © نور ؟ فقال : هو نور كله » فقلنا : ذالله 2 
قال :( وأشرقت الآدض بنود دما ) [14| ازمر ] . فقد أخبر الله جل ثنازه 
أن له نورا . فلقنا : أخمرونا حين زعمتم أن الله فى كل مكان وهو نور . فلم 
لا بضىء البيت المظلم من النور الذى هو فيه إن 20 زعمتم أن الله فى كل مكان؟ 


(١9)!أ‏ : أنه. (1)50 : انكم تموتون» 
(0) 5 : قوله < (1)4 : صجلى 

٠ 1)‏ بز “ون (1)5 حب أهىء 
() ب : ح شيئا. (4) 1 : ال 


(5)أ: نات 2 
(١٠)ب‏ , ان 


2518 م ١‏ منسسة 


وما بال السراج إن 20 أدخل البيت ي«طىء ؟ 
فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى © , 


فرحم ألله من عقل عن ألله ورجع عن القول الذى يخالف الكتاب والسنة 
وقال بقول العلاء وهو قول المباجرين والانصار ٠‏ وترك. دين الجهم في 


هذأ 0 آخره ظ واد لله ف وحدهوصللى لله عل 00 سيك رد وأله وصجيه 
7 58 


8 5 2# 


) كته لافسه » حمد بن حمد بن على بن أحمد المقدمى الحشلى ثالتك هن شبر 
ذى الحجة الحرام سننهإحدى وعشرين وثماتمائة ) , 


١ 1)١(‏ اذا (؟)1 ١‏ - الى 
(1)0: جهم (4)ن* سح هذا 
()1 ؛ رب العالين (يى 1 : حل أشرف الاذيياء والمرسلين نبهنا 


موه :ا سد 


ملحق فى الجهمية”'" 


من كاب مسائل الامام أحد بن حثيل رذخى ألله عنه 
تأليف ألى داود سلبان بن الاشعث السجستانى الحافظ 
المتوق سنة وب" ه . الذى كان نتشيه بشيخه 


الامام أحمد في) ذكره الذهبى فى ( العبر ج ؟ ص هه( 

أخير نا أبو بكر قال : حد”نا أبو داود قال: معت أحمد قال: سععت عبد 
الرحمن بن مبدى أيام صنع بشر ماصنع ‏ يعنى المريسى - يقول : من زعم أن ألله 
لم دكلم مومى يستتاب » فإن تاب » وإلا ضر يت عنقه . ْ 

أخيرنا أبو بكر قال : حدائنا أبو دواد قال : ممعت أحمد ذكر له رجل أن 
رجلا قال : إن اعماء الله لوقه والقرآن مخلوق . 

قال أحمد : كفر بين . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : قلت : 
لاحمد من قال : القرآن عخلوق أهو كافر ؟ قال : أقول هو كافر . 


أخس نأ أبو كر قال : حدثنا أبو دوادقال: حدثنا أحمد قال: حدثثنا نوح بن 
ميمون قال : حدثنا بكير بن معروف ؛ عن المقاتل بن حيان » عن الضحاك فى 
قوله عز وجل: ( ماإيكون من جوى ثلاثة إلاهو رأعبم ولاخمسة إلا هو 
سادسهم ) | 7 امجادلة ١‏ قال : هو على العرش وعامه معبم . 


أخيرنا أ بكر قال : حدثنا أن داود قال : حدثنا أحد قال : حدثنا شرب 
(0١)‏ اد من كتاب مساثل الامام أد ركى الله عنه الدى نشعره وقدم له الشيخ رشيد 


رضأ رحمه الله ( مطيةة المنار » محر »6 ع وى ١‏ ها س 55" ل ع / ” ( وقاد اخرنا إلحاقه 


بذتاب أأرد على الجهمية والز ثاوقة لأحمد ان حديل لأن أ 5 ف ورد فيه مروى عنة ٠‏ 


قحف ١١٠6©‏ حكن 


ابن النعإن ؛ قال : حدثنا عد الله بن فاشع قال 3 قال مالك : | لله ق المماء وعلمه 
فى كل مكان لا خاو من علمه مكان . 

أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو دواد قال : سمءت أحد ذكر له عن رجل 
ى ثىء فى الرؤية فغضب وقال : من قال: إن الله لايرى فبو كافر ٠‏ 

أخرنا أبو بكر قال ؛ - ينا أبو داود قال : لجورت أحمل وسأله -لى دن 


عمام سن على حين كن عنه 3 سرف عندفدأ ثم »قال أحرد :,أ بون ؛يعنى يأبو نالإجاية 
و ددفعو نه أشد الدفع ( قبل فيقا تلون ؟ قال م" 


أخيرنا أبو بكر قال © بخدتنا أو اذاو قال : : سمعت أحمد وقيل له فى رجل 
حدث تحدديث عن رجل عن ألى العطوف : يعنى أن الله لاإيرى فى الآخرة . قمَال : 
لعن الله من تحدث هذأ الحديث اليوم ثم قال : أخزى الله هذا . 


أخرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد ذكر القرآن فال : 
ممعت أبا نصر هاشم بن قاسم يقول : ليس مخلوق . 

ظ أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال :سمعت أحمد يقول قل لى 
ماتقول أراه فى ثىء مما مضى ؟ قال فقات : لايكون من الله شىء مخلوق . 
قالى أبو داود: ممعت أحمد سيل » هل هم رخصةه أن شول الرجل كلام أله م 
سكت ؟ قال : ولم يسكت ؟ لولا ماوقع فيه الناس كان يسعه السكوت ‏ »وامكن 
عق ككينا 3ز] كلما الاي قي لاتكلمون ؟ [ 


أخير فا أبر بكر قال : “دنا أبو داود قال : سدحصتك أحد ذكر رجلان كايا 
وقفا فى القرآن ٠‏ ودعيا [أيه » فجعل بدعو عليم) وقال فى هذا لآأحدهرافتنةعظيمة» 


وجعل يذكرهما بالمكروه . قال أبو داود . رأيت أحمد سل عليه رجل من أهل 
بغدأد يمن وقف فم بلغنى فال : اغب لا أر ينك الى م إل بانى فى كلام غاظ ‏ 


وم يرد عليه السلام وقال له : ما أحرجك إلى أن يصنع بت مأصنع > ر اصبيخ٠‏ 


ح 1[ مه 


قال أبو دأود : فومنى يصبيخ بعض وآد أحمد . أخمرنا أبو بكر قال : حدثنا لق 
داود قال : سمعءت أحد قبل له : كنب [ليك فلان ‏ رجل من المحدثين كان قذف 
بالوقف ‏ كتابا يأتونك به , قال : ماأحب كتابا مثله إذا كان على ذلك الرأى فقيل 


له : لعل فيه ثىء , فأذن أن يأتوا ,ه. 


أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد قيل له : إن فلانا , 
عق هذا الرجل ؛روى عَرْكَ أنك أمرته أن يشقفءقال: وأا : أثرته معرقة إلا بعد 
وإنه ربما سألنى الانسان عن الثىء فأقف ؛ لا أقف إلا كراهية الكلام فيه . 


أخير نا أنو بكر قال : حلا في داود قال: سمعت أحمد فيل له : ماترى 
فى الصلاة خلف من يقول فى القرآن : كلام الله ٠‏ ويقف ؟ قال : يعجبنى أن بحفوا . 
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعءت أحمد يتكلم فى الافظية ووينكر 
علييم كلامم ؛ أخرنا أبو بكر قال : حداثنا أسق داود قال له هارون : ياأبا عبد 
الله ثم جبمية ؟ فجعل يقول ثم وثم ولم يصرح بشىء ء ولينكر عليه ماقال منةو له: 
ثم جبمية . قال أبو داود : كتبت رقعة وأرسلت بها إلى عبد الله وهو يومدذ 
متوارءفأخرجإلىجوا بدمكتوبا فيه».قلت:رجل يول التلاوة لوقة؛ وأ لفاظنا با لقرآن 
مأوقة والقرآن ليس بمخلوق .ماترى فى مجانبته؟ وهل يسمىمبتدعا ؟وعلما كون 
عقد القاب فى التلاوة والآاانفاظ ؟و كيف الجواب فيه ؟ قال:هذا يجانب» وهو فوق 
المبتدع وما أراه إلاجهمما »وهذا كلام الجبمية , القرآن ليس بمخلوق» قالت :عائشة 
دضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هوالذى أنزلعليك الكتاي 
منه آإيات محكمات هزأم الكتاب وآخر متشابهات ) [ 7( آل عمران] الآيةقالت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا رأَيتم الذين يتبعون ماتشاءه منه 
فاحذروم فإنهم ثم الذين عى الله ؛ فالقرآن ليس بمخلوق . 


ونا ايز بكر قال : حدثنا أبو داود تال: حدثنا الحسن بن الصياح البزاز 
قال : أخبرنا معيل أنو عبد الرحمن 1 ع معأودة بن عمار قال : 57 جعقر 


سد ثيأه ١‏ 0# 


بن مد عن القرأن فقال : ليس خالق ولا عاوق ء وا-كنه كلام الله . قال : 
أبو داود : هو معد بن راشد الكوق ١‏ وض علا وي نه اذأ و3 
ودوج بن يزيد » قال أبو داود : وسمعت الحسن بن الصياح قال : قال لى أحمد 
ابن حثيل كان ,فق بقول ابن أفى ليل ؛ العا : حدثنا 
أبو داود » قال : حدثنا ا بن عبد العظيم قال : حدثى عبرو بن 
هارون قال *: حمءعث سفيان بن عبيئة وسئل عق الهر 5 فقال : كلام الله 
وليس مخلوق . 

أخيرنا أبو بكر قال , حدثثنا أو داود قال , ددثنا خمد بن ون التنان 
وكان ثثق-ة قال : ممعت وهب بن جرير يقول . القرآن ليس بمخاوق . أخمر نا 
أبو بكر قال . حدثنا أبو داود قال . حدثنا أحمد بن ابراهيم قال : 
أبا الضر هاشم بن القاءم يقول : القرآن كلام الته ليس بمخاوق ٠‏ ا 
قال . حدثنا أبو داود قال : حدثنا عماس العنترى , وأحمد بن عيدة قالا: مععئا 
أبا الوليد بقول : القرآن كلام الله » وكلام الله ليس مخلوق . 


أخرنا أوبكر قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا عباس العنيرى قال: 
سيعت أنا الوليد شول , التق رآن كلام الله ليس سائن من ألله . أخدرنا أبو بكر 
قال . حدثنا أو داود قال : <دثئنا وهب بن بققنية قال : ممعت وكيع بن الجراح 
يقول : القرآن ليس بمخاوق . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال . 

حدثنا عباس العذيرى قال : . سمعت أبا الوليد يقول : من ل يعقد قلبه على أن القرآن 
ليس بمخلوق فبو خارج من الإسلام . 

أخرنا أبو بكر قال : ددثنا أبو داود قال . سمعت إسحاق بن إبراهيم 
أبن راهريه وهناد بن السرى» وعد الاعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريرى » وحكيم بن سيف الرق وأبوب بن عمد وسوار بن عبد الله والربيع 
ابن سليان صاحب الشافمى وعبد الوهاب بن اله وتمد بن الصباح بن سسفيان 


ش وعمان بن أفى شيبة وعمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنق ووهببن. 


حمسا إر. | سس 


بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا » كل هؤلاء سمعتهم يقولون : القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق . قال أبو داود : و بعضهم قال ؛ القرآن غير مخاوق . 


أخير نا أو بكر قال: حدثنا أبو داود قأل : حدثا حمزة بن سعيد 
المروزى قال : سألت أبا بكر بن عياش قلت با أيا بكر , قد بلخك ما كان من 
أمر ابن علية فى القرآن فا تقول ؟ . فقال : امع إلى" ويلك » من زعم لك أن 
القرآ ن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا تجالسه ولا تكاءه . 


أخير نأ 3 بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبيد الله بن عمر 
أبن مسرة قال : قال عبد الرحمن بن مبدى : لو كان إلى الآمر لقمت على الجسر 
فلا يمر” فى أحد يقول : القرآن عخلوق » إلا ضربت عنقه وألقيته قال : قال 
وكيع : بستتاب . 


أخس نا أنو بكر قال : حدثنا أُنو داود قال .: حدثئ.ا أو بكر بن 
خلاد الباهل قال : : سمت ء وكيءا بول لل رمهى : إن سئات عنه أمرتهم أن 
إلسلتدوه / فان تاب 0 وإلا أمرتهم أث سفكوا دمه أو شتلوه أو يص_ل.وه ٠‏ 


أخس نا أوبكر قال : حدمي أنوداوذ قال: حدما محمد بن عيد العريزين أفى 
رزمة قال : حدثنا أبو الوزي رمد بن أعين قال . سمعت الاضر بن عمد ول : 
من قال فى هذه الاية « إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدونى » : عخلوق » فهو كاف . 
فجت [ل عبد الله بن المبارك فأخيرته بقول الاضر فقال . صدق عفاه اله 
ما كان ليأمر أن يعيد عخلوقا . 

أخس نأ أو بكر قال : حدثنا أبو داوود قال حدثنا عباس بن 


عبد العظ. م أن ممد بن يحى دن سعيد حدانه قأل ٠‏ مععت معاد دن معاذ ل 
من قال القوآن عخلوق فبر كفر بل المي . 


وو[ سل 


أخبرنا أبو بكر قال : : حدثنا ل داود قال: حدثنا عيأاس بن عبد العظيم 
وأحمد بن سان قال : , حدثنا شاذ بن يحى قال سمعت يزيد بن هارون يقول : هن 


قال القر أن مذاوق فهو والله الذى لا إله إلا هو , زنداق ٠.‏ 


أخرنا أبو بكر قال . حدائنا أبوداود قال : حدثنا أحمد بن سنان قال : 
قال لى عمرو بن عثمان بن عاصم : معدت از بك ن هارون شول : من قال: القرأن 
يلوق فبو افر . أخسر نا أبو ب قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن 
| برأهيم قال : حدثنا زهير بن نعيم قال ؛ ممعت ملام بن أى مطيع ول : 
الجبمة كفار ولا يصلى علييم أخرنا أبو بكر قال : حدئنا أبو داود قال اتعمت 
الربيع بن سلمان قال ٠‏ معت أنا يعوب البو بط ى بقول: من قال: القرأن يلوق 


فبو كأثر .قال أبوداود : ٠‏ موع أحهد بن سئان قال 0 نهارون يقول: 
الجبمية يستتابون . 


أخس نا أبو بكر قال : احمنانا أو داود قال : سألت أحمد بن عبد الله 
يونس فقال : لا يصلى خاف من قال : : القرأآن لوق » هؤلاء كفار ٠‏ أخس نا 
أبو بكر قال : : حدثثتا أبو داود قال : #عوساات احد ان ات ف لاف 
يخاوق . فقال : افر . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال ؛ ددثنا أحمد بن مئان قال : 
ممعت شاذ بن نحى قال , سمعت رجلا قال ليزيد بن هارون : با أيا خالدما تقول 
فى الجبمية ؟ قال: إسئتا.ون . فقال له السائل : : با أي ال ات قن الجبمية ؟ 
فأطرق بزيد ثم رفع رأسه فقال : ع توهم الرحمن على العرش استوى خلاف 
ما فى قلوب العساد فبو جبعى . 


أخرنا أبو بكر قال . ونيا أبو داود قال : حداثنأ جرد بن هاشم الر 
وال ؛ حدثنا ضمرة 100 : ترك جبم الصلاة أر بعين يوما وكان 
يمن خر 2 مع الحارث بن سس ب : 


-- و١‏ سس 


ظ أخبرنا أنو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حى بن شيل قال . 
كنت جالسا مع مقاتل بن سليان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال : ما تقول 
فى قوله : ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) [القصصر ,م] فقال مقاتل , هذا جبمى. 
ثم قال: ويححك إن جبم20© والله ما حيج هذا البيت ولا جالس العلماء » إنما كان 
دجل 29 أعطى لسانا ) . 


أخيرنا أو بكر قال : حدما أبو داود قال : حدثنا أحمد بن <فص بن 
عبد الله قال : حدثنى أذ فأل : قال زبراهيم بن طبمان : حدثنا من لا يهم غير 
واحد أن جبما رجع عن قوله » ونزع عله » وتاب إلى الله » ما ذكرته ولا ذكر 
عندى إلا دعوت الله عله ؛ ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم . 


أخيرنا أبو بكر قأل: حدثنا 3 داود قال , حدثنا الحسن بن الصباح 
الدبو د والنصارى ولا فستطيع أن تحى كلام الجبمية . ظ 


أخير نا أو بكر قال: حمدثنا أبو داود قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث 
الانصارى قال ٠‏ حنغنا زبراهى لق عر الكوق قال ٠‏ صسمعت عدأ ميد انق يقول: 
جبم كافر بالله . أخير نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : وحدثنا عبدالوهاب 
ابن عبد الحكم قال: معت شعيبا أبا صالح قال : وحدثنا أبو داود قال : وحدثنا 
أحمد بن إبراهم قال : حدثنى الثقة قال : سمعت يزيد بن هارون يقول : بشر 
لمرسى ‏ وأبو بكر بن الآصم كافران حلالى2» الدم . 


أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أ.بو داود قال : وسمعت قتيبة بن سعيد شول : 
لبشر المريسى ؛ كافر ؛ أخير نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود . قال : سودفنا 





)١(‏ كذا فى الأصل وصوابه جهم 
69 كذا قْ الأصل . 


ه2999 


إسحاق بن الصباح قال ؟ معت الحسن بن على يقول : ممعت بر بك بل هارون 
يقول : بشر المرسى كفر بالله ٠.‏ أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو دواد قال : 
حدينأ أحمد ان إبراهيم قال : يرل بن عبر الكلانى قال مموعنك وكيعا بقول : 
كفر المرسى . 


أخير فا أبو بكر قال : حدثثنا أو داود قال : حدثنا أحد بن إبراهيم قال : 
سمعت أبا النضر هام شول : ( كان أبو شر المرسى مبودى قصار صباغ (© فى 
سو بقّة نصر بن مالك ) . أخبرنا أبو بكر : حدثنا أبو داود قال : وسمعت 
إسحاق بن إبراهم بن رأهويه قر : من قال : لا أقول القرآن ا غير 
مخلوق فبو جبمى . 


أغوها ابو كد قال : حدثثنا أبو داود قال ؛ سمعت قتلية بن ستعدك قبل له : 
الوائفة » فقال : مؤلاء يعنى الواقفة ‏ شر » يعنى » تمن قال : : (القرآن مخلوق) ٠‏ 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمءت عثان بن ألى شيبة 
شو" , هؤلاء الذين يقولونكلام الله ويسكتون ؛ شر من هؤلاء من قال 
القرآن مخلوق . أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : معت أحمد بن صالح 
المصرى عمن يقول : القرآن كلام الله ولا يقول عذاوق ولا غير مخاوق قال : 
هذا شاك . أخبرنا أبو بكر قال : حدث”نا أبو داود قال , سمعت عبد الله بن محمد 
أو تمد الضعيف قال : « قعد الخوارج هم أخبث الخوارج » وقصد الجبمية ثم 
الأوقفة, 60 . أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد بن 
[براهيم يول : سمعت مد بن مقائل العماداتى » وكان من خيار المسليين يقول فى 
الواقفة: , هم عندى شر من الجبسة ء . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود 


ْ كذافى الأصل‎ )١( 
٠ (؟) كذافى الأصلى ” أى الوائفة‎ 


١١5‏ لس 


قال : سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال « هؤلاء أصحاب ددعة ويدخل عليبم 
ا ).ا . ل 0 بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعت إسحاق 


أخيرنا زر بكر قال : حدثئنا أبو داود قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورق أن أحد بن حمد بن حثيل قال له : إن اللفظية نما بدورون على كلام جهم 
بزعتون أن جبريل [تماجاء ء بشىء مخلوق ‏ ,يعنى جبريل مذلوق ‏ جاء به إلى مد 
صلى الله عليه وسلم . 


أخرنا أو بكر قال : حداثنا أبو داود قال : حدثنا أحد بن إبراهيم ة قال : 
الك لطر قلت : هؤلاء الذين يقولون : إن ألفاظنا «القرآن عذاوقة ؟ 
قال « دثم شر من قول الجهمية : من زعم هذا ؛ فقد زعم أن جير بل جاء عمخاوق 
وأن الل ى صل الله عليه وسلم تكام مخاوق . 


أخيرنا أبوبكر قال : : حدثنا أوداود قال : سمعت أحمد قال له رجل: «تلجئتى 
القدرية إلى أن أقو ل : الزنا بقدر » والسرقة بقدرء قال : ١‏ الخير والثر من 
الله ٠‏ أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : , سمعت أحمد سيل عن 
القدرى يحادل ؟ قال : ما يعجبنى » قال لا يدعنى » قال ذلك أحرى أن لا تكاءه 
إذا 5ن صاحب جدال . أخير نا أ بكر قال: ح<_دثنا أو داود قال : معءت 
أحمد يقول : الإيمان قول وحمل » يزيد وينقص ء الصلاة والركاة والحج والبر كله 
من الإيمان » والمعاصى تنقص الإيمان . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داوه 
قال: ومعمت أحمد وذكرا بنعيينة فقال: سمعته يقول: الإبمان بز يد. أخمرنا أو بكر 
قال : ددثنا أو داوق قال سمعه أن يدول : ممعت سفيان يقول: لا بعئف من 
قال : الإعان بنقص . 


مم 


أخرنا أو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد قال : بلغنى أن مالك 
ابن أنس وابن جريح وفضيل بن عياض قالوا : الإيمان قول وعمل ٠‏ أخيرنا 
أنو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعث أحمد يقول : إذا قال الرجل: لا أصلى 
فهو كافر . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد قال حسن 
ينى ان سعيد . يعنى الزيادة والنقصان ورآه . يعنى قوله : الايمان يزيد 
ونقص , . أخبرنا أبو بكر قال : حداثنا أبو داود قال : سعمت أحمد قال : “معت 
وكيءاشول : كذا كان سفيان بشول . أخبرنا أبو بكر قال: حددثثنا أبوداود قال : 
حدثنا أحمد قال: حدثنا [براهيم بن شاس قال : سمعت جر بر بن عيد اميد يقول: 
الامان قول وعمل يزيد وينقص . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا إبراهيم بن شماس 
قال : سألت بقية بن الوليد وابن عياش فقالا : الإبمان قول وعمل . 
أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : 
حدنا شر بح بن النعان قال 0 عبد الله بن نافع قال : كآن مالك يقول : 
الإمان قول وعمل بزيد وينقص . خسن نا أنو كر قال : حدثنا أبو داود قال : 
حدثنا أحمد قال:حدثنا ابراهيم بن ماس قال : سألت أنا اسحاق الفرارى فقلت : 
الإمانقول وعمل ؟ قال : نعم . قال أبو داود قال : وسمعت ابن المبارك يقول : 
الآيمان قول وعمل . 
أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد قال : قال يحى - 
عنى القطان ‏ الإعان قول وعمل . أخبرنا أبو بكر قال : -دثنا أبو داود قال : 
ديرن ألعفاتال اويل قل ل اندعو أ شاك م هذل 2 3 
؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر ؟ فغضب أحد وقال : هذا كلام الإرجاء 
0 عز وجل : ( وآخرون مرجون لآم الله ) [ التوبة / ٠‏ ]من هؤلاء ؟ 
ثم قال أحمد : : ألس الاعمان قول وعمل2(0© ؟ ذقال الرج-ل : بلى . قال : فجئنا 


)١(‏ كذافي الأمل . ظ 
(م+ه) 


صدع ]ات 


بالقول ؟ قال : نعم . قال ؛ فجمنا بااحمل ؟ قال : لا. قال فكيف تعيب أنتقول 
إن شاء الله وتسنثنى ؟ قال أبو داود : فأخبرنى أحمد بن شريح أن أحمد بن حنبل 
كتب إليه فى هذه المسدّلة : إن الإعان قول وعمل » فجئنا بالقول» ولم نحىء 
بالعمل » فتحن مسئثنون فى العمل . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 
وسمعت أحمد قال له هذا الرجل : أعل” فى هذا ثىء إن قلت : أنا همؤمن؟ فقال 
أحمد : لاتقل أنا مؤمن حا ء ولا ألبتة » ولا عند الله . 


أخبر نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سعءت أحمد قال : معت سفيان 
يقول : إذا سئل : مؤمن إن شاء الله ؟ لم بمبه . وسؤالك إباى بدعة , ولا أشك 
فى إمانى » وقال إن شاء الله » ليس يكره وليس بداخ_ل فى الشك . أخرنا 
أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد قال : سمعت حى بن سعيد 
القطان » يقول: ما أدركت أحداً من أصحابناء ولابلخنى إلا قال عل الاستثناء . 
أخير نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال أحمد : وكان يحى .يقول : الإبمان 
قول وعمل . قال يحى : وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن . 

أخير نا أبوبكر قأل : حدثنا أبوداود قال : وسممت أحمد قال : <دمنا و كيع 
قال : قال سفيان : الناس عندنا مؤمنون فى الاحكام والمواريث » ترجو أن 
نكون كذلك ء ولا ندورى ما حائلنا عند الله . 


: لق أفمالالسباد 


للامام ١‏ ) رلى) (0) ثم ) 


لضم 2 0 لب - 
باب ماذ كر أهل العلم للبعطلة الذين يرريدون 
أن يبدلوأ كلام الله عن وجل 
( الجزء الآول) 
حدنى الحم ان ع الطرى تلبت عمه بمكة - قال : 
حدثنا سفيان بن عبينة ١‏ قال : أدركت مشا تنا 65 منذ سبعين ممنة »منبم» 
عمرو بن دينار 9©»: يقولون : القرآن كلام الله وليس بمخلوق . 


وقال أحمد بن الحسن : ناأبو نعم 29 » حدثنا سامان القارىء قال: معت 
سفيان الثورى 9©© يقول : قال لى حماد بن ألى سلبان © أبلغ أبا فلان 


)١(‏ أبو عمد سفيان بن عيؤنة الملالى الكوفى حافظ » نزل بمكة سمم الزهرى وغيره قال 
أحمد بن ثيل : مار أت أددا أعام بالسن من ابن عييئة وهو أيضا من أن ال مفسرين قال 
ابن وهب : لاأعام أحد أعام بالتفسير من ابن عبيئه توفى سنئة 58١ه‏ ( الذهى » المبر حا 
ص 525" ) 

(؟ )فى اسخة : مشائخنا . 

(؟) عمرو بن دينار أبوتمد المحى عالم أهل مكة سمع ابن عباس وجابرا وغيرهيا وهو 
عدت وكقيه 1 توق سائة ؟5؟ ١‏ ه ( الذهرى 7 أأعير < ١‏ ص ٠) ١511‏ 

(4) أبو نعيم الفضل بن دكين اللائى الحافظ » محدث الكوفة روى عن الأحمش 'نوى 
سنة 5١5‏ ه ( الذهى , المبر جاص 7 ا" م) 
فيه أحةلى ان حنمل * لايتقدم سفيان ف قذدى أدد : وكان يعار ض المتصور وينكر عله كاامة "وق 
سئة 0ه ل الذهى العر <خاص *ه؟ ) 

)03( <دماد سن أبى سامان مولى إبراهيم ان أ مومدى الأشعرى قوق سدائة >٠٠‏ ل ده 
( طقات خليفة إن خياط ص ؟5١).‏ ا 


لما ل 


المشرك أل برىء من دينه . وكان بقول القرآن مخلوق . 


حدثنا قتسة (21 ,» حدثى القاسم بن خحمد ءثنا عبد الرحمن بن مد ابن 
حبيب عن أبيه عن جده قال - شودت خالد بن عبد الله القسرى (© بواسط فى 
اوم إضحى وقال أرجعوا فضحوا تقمل لله منكم فاق مض باعل بن درهم 00( 
زعم أن الله لم يتخذ [براهيم خليلا . ولم يكل مومى تكاما ؛ تعالى الله علوا كبيراً 


عما يقول ابن درم » ثم نزل فذيحه . 


قال أبو عبد الله : قال قتببة : بلغنى أن جما كان ,يأخذ الكلام من الجعد 
أبن درم . 


حدثنا حمد عبد الله جعفر البغدادى قال : سمعت أبا زكر يأحى بن بوسف 
الزمى قال : كناعندعبد الله بن إدريس ©©)فجاءه رج[ فقال: باأيا ©»يمد,ما تقول 
فى قوم يقولون : القرآن مخلوق ؟ فقال: أمن المبود ؟ قال : لا . قال :ف نالنصارى 
قال :لا . قال : فن المجوس ؟ . قال : لا . قال فمن ؟: قال: من أهل 
التوءيد . قال : ليس هؤلاء من أهل التوحيد » هؤلاء الزنادقة . من زعم © أن 


(1)أبو رجاء قتيبة بن سعيد محدث خراسان سمع ما لكاو الليث توف سنة ١841م‏ 
(الذهيى »المبر» ج١1"‏ *1) 

)١(‏ فى الأصل القشيرى . وهو والى دشام بن عبداء ملك على العراق توق سنة 95 ه. 

(؟) هوءؤدب بن ممه الجمدى آخر لوك بنى مروان وهو أول من قال بسدعة خلق 
القرآث ٠‏ 

69 أبو تمد عبد امه إدريس الازهرى الحافظ الكوق قال فيه احمد بن -<زيل : كان 
أسيج وده . توق سنة وام ٠‏ 


() فى الاصل : يابا (1) فى الاسل : رعم . 


القرآن مخلوق » فقد زعم أن الله مخلوق » يقول لله : ( بسم الرحن الرحيم ) فالله 
لايكون خاوقاء والرحن لايسكو ن مخلوقا » والرحيم ليكو ن مخلوقاءوهذا أصل 
الزنادقة )١9‏ . من قال هذا فعليه لعنة الله » لاجااسوم ولا تناكحوم .وقالوهب 
بن جربر ,الجبمية الرنادقة»» [نما يريدون أنه ليس على العرشاستوى »جلف 
يزيد بن هارون 0 بالله الذى لا إله إلا هو » من قال إن القرآن لوقفبو زنديق 
وستتاب فإن تاب و إلا قتل ٠‏ 


وقيل لأنى بكر بن عياش 9 . إن قوما ببغداد يقولون : إنه لوق » فقالة . 
ويلك من قال هذا على من قال القرأآن مخلوق لعنه 00 ألله وهو افر ندبى 
ولاجالسوهم ٠‏ 


وقال الثورى © . من قال القرأن ماوق فبو افر - وقال حماد بن زيد : 
القرآن كلام الله نزل به جبرئيل مأ ادلو ن إلا أنه ليس فى الساء إله © . وقال 
5 مقائل : سمعت ابن المبارك 0 يقول : من قال ب إنئى أنا الله لا إله إلا أنا . 
وق , فهو كافر . لاينبعى ماوق أن يقول ذلك . وقال أيضا : 








)١(‏ فى نسخة : الزندقة (0) أبو العباس توق سنة ٠١5‏ هم 

(©) أبو خالد توق سنة 5٠١5‏ ه 

620 الإمام له بكر بن عياش الاس.دى الكوق مقر ىه ومحدتث 'وق سئة “6 5إه ( العبر 

)2( قَْ الاصل 3 لون ٠.‏ 

)05( أعله هلد لمك بن الهلت الثورى الحافظ التصمرى المتوق د32 وله ه . وهناك 
مار بن محمد الثورى الكو ابن أخت سفنان وأكنه توق سله 1 4؟ هم متأخر اءن النخارى 

68 أبو اسماعيل ماد دن ز بلك ان درهم الاردى وهو ثرقة هنف المجدثين توف سئة 
هلاه " 

4( الإمام أبو عمد الر من ع.د الله بن المارك المنفالى المروزى قال أحد 3 حد.ل * 
لم يكن فى زمان ابن المبارك أطلب لاعلم منه توفى سنة 943 ه( الذهبى » ١<‏ ص 54.0 ) 


]ا 


فلا أقو ل يقول الجهم أرن له قولا يضارع قول الشرك أحانا 
ولا. أقفول تسلى من بريته ١‏ رب العباد وولى الآامر شيطانا 
ما قال فرعون هذا فى تجبره فرعون هومى ولافرعون هامانا 
وقال ابن المبارك : لانقو ل كا قالت الجبمية [نه فى الآرض هاهنا بل على 
العرش استوى وقيلله : كيف تعرف رينا ! قال : فوق مماواته على 
عرشه . وقال لرجل منهم : أتظنك خال )١(‏ منه ؟ فببت الآخر وقال : من قال ٠‏ 
لا له إلا هر ؛ يخلوق » فبو كافر ؛ وإنا لنحكى كلام اليبودوالنصارىو لانستطيع 
أن نح كلام الجبمية .. ظ 
وقال معاوية بن عبار (؟) سمعت جعفر بن مد يقول: القرآن كلام الله 
وليس بمخلوق . 
وقال سعيد بن عامر : الجهمية أشر قولا من اليبود والنصارى » قد اجتمعت 
الببود والنصارى وأهل الاديان أن الله تمارك وتعالى على العرش ء وةالوا هم : 
ليس عل العرش ثىء . 
وقال ضمرة 9© عن ابن شوذب 9 : ترك الجهم الصلاة أربعين يوما على 
وجه الشدك فخاصمه بعض السمنية » فشك فأقام أربعين وما لايصلى . قال ضمرة 


وقد رأه أبن شوذب . 


دقال عبد العزيز بن أفى سلءة © إن كلام جهم صفة بلا معنى » وبناء بلا 
أسامن ولم يعد قط من أهل العلم . 

)١(‏ كذانى اصل ولعله خالياه مفعول ثان لفان ؛ 

(؟) اعله معاوية بن عمرو لانه أدركه البخارى توق سنة 4 1م 

(؟) ضمرة بن ربيعة الفلسطيى روى عن الاوزاعى * توق سنة 5١٠٠م‏ 

0 عبد الله بن شوذب البلخى ثم البصمرى م زيل بيت المقدس روى عن المسن الرصرى 
وطيقته :وق سئة ١ه‏ ويشير هذا النص إلى أنه رأى جبم بن صفوان . 

(0) لعله عبد العزيز بن أبى سلبما ف الذى رأى با سعيد الدرى ءوالمتوفيسنة7 م س 


5[ جد 


ولقد سل جم عن رجل طلق أمراته قبل أن يدخل بها فقال :عليم|العدة . 
فخالف كتاب الله حجمبله . وقال الله سيحانه ْ) فالكم عليبن من عدة تعتدونها ( 
و الآحراب] . 

وقالع_لى (© : إن الذين قالوا إنلله ولدا أ كفر من الذىن قالوا إن الله 
لايتكلم . 

وقال: احذر من المريسى (© وأصحابه فإن كلامم ستجلب الرندقة , 

وآنا كلت أستاذم جبما فلم بشت لى أن فى الساء إلا . 


وكان [ماعيل بن ألى أويس 9© يسميهم زنادقة العراق وقيل له . سمعت 
أحدا يرل : القرآن ماوق .فقال : هؤلاء ال نادقة وألله » لقدؤررت إلى الممنحين 
حعيمتك العيامى يكلم مهلأ سغداد فرارأ من هذأ الكلام 1 


وقال على بن الحسن 42 . ممعت أبن مصعب يقول , كفرت الجومية فىغير 
موضع من كتاب الله » قولهم : إن الجنة تفنى . وقال : الله ( إن هذا لرزقنا ماله 
من نقاد )[ وه|ص ١‏ ] فن قال : [نها تنفد 602 فقد كفر . وقال : ( أكلبا دام 
وظلبا )[ هم الرعد ] فن قال : إنما لاتدوم فد فر . وقال: ( لامقطوعة 


)001 لايقصد ده على نْ إلى طالب وإعا هو أحد المحدثين وهم كثير مدن يسدوك ١‏ بعلي 9 

6 ار المريسى أسسيه © ة إلى من بس قر وة هر وعو فقمه متك م داع الى القول عاق 
القرآن روي عن«اد بن سمه وحكم طائفة دن العلماء يكفره ٠‏ توق سئة لم١‏ م. 

في 07 1 7 : أسماعيل بن أوس أنبو عمف الله الماذظ اد لى سم هن 

)ع( على ان الحسن بن سفيان حدث معروء كان جاول أله وجوه 6 وكتب ل 
توق صنة ٠ه‏ ١ه‏ 


(ه )فى الأصل : تنفذ . 


1 يه 


ولا منوعة )[ عم /الواقعة ] قن قال إنما تنقطع فقد كفر . وقال: ( عطاء غير 
بجذوذ )[8١٠١/هود]‏ فن قال :إنها تنقطع فقد كفر . وقال : أبلغوا الجهمية أنمم 
كفار ون فسأء هم طوالق ٠‏ 


وقال ابن المارك عن معمر (0© عن قتأده © ( وكلة ألقاها إلى م 
١7١ [‏ |النساء ء ] قال : هو قوله : كن فكان . 


وقال ابن معدان : سألت الثورى ١‏ وهو همك أينا كنم ) [ 4 |الحديد ] 
قال : عليه . 


وقال ام الولدة معت ى بن سعيد يقول » وذكر له أن قوما يقواون » 
القرآن مخلوق » فال : كيف تصنعون ب : ( قل هو الله أحد ) [ ١/الإخلاض‏ ]| 
كيف تصنعون قرله:( إنتى أنا اله لا إله إلا أنا) [غإطه ] . 


وقال عفان : من قال : ( قل هو الله أحد ) مخلوق فبو كافر . 


وقال على بن عبد ألله : ( القرآن كلام الله ) هن قال : إنه مخلوق فهو كار 
لايصلى خلفه . 


ال ركيع : من كذب محديث إسماعيل عن قيس عن جر ير عن النبى صل لله 
عليه وسلم فى الرؤية فبو جبمى فاحذروه ٠‏ 


)١(‏ ه«مهر بن راشد الأزدى الحافظ البصمرى صاب الزهرى وسدمع نتادة: وهو من 
أقدم شيوخه . توفى سئة *٠1ه.‏ ْ ظ 
0( 5 ؤتادة دن دعامة السدوبى أضا الخطاب الحافظط ل لآء «صرى روى ع ن معور عيةه قال احد 
بن نمل 8 قل من يتفدم قتاد: كان: عاللا بالتفسير توفى سد لا ١١‏ ه وة.ءل 8م١١‏ م (اأذهرى 
العير جح ١‏ ص .)١145‏ ْ 
ف اعددى ان سس على التيمى الكوفى ده فى! لحديت روكئفءن اأشهبى توفى سنة ه 11 ١‏ هه 
(4) وكيم بن الجراح الرؤاسى أبو سفيان قال امد : مارأيت أوعى »ولا احفظ من 
وكيم توفى سنة 151 ه. ؛' .0 


ا د 


ذقال اش الوليت ؛ من قال القرآن يلوق فبو افر ومن لم يعقد قلبه على 
أن القرآن ليس مخلوق فبو خارج من الاسلام ٠‏ 


قال أبو عبد الله : نظرت فى كلام اليبود والنصارى والجوس فا رأيت أضل 
١‏ فى كفرهم همسوم : وأف اتتجيل من لايكفرهم إلا من لا بعرف كفرثم . 


وقال عمل الرمن بن عفان . مععوت فيان بن عسيلة الى ضرب يبأ المر سى 
فقام ابن عيئة من +اسه مخضما فقال : وبحم القرأن كلام أللّه, فدلصحيت الناس 
وأدركتهم ؛ هذا عمرو بن ديئار وهذا ابن المتكدر )١(‏ حّى ذكرمنصورا 29 ) 
والاعمش (0) » ومسعر بن كدام (4) » فقال ابن عييئة : قد تكلموا فى الاعيزال 
والرفض والقدر وأصوا باجتناب القوم ٠‏ فا نعرف القرآن إلا كلام الله » ومن 
قال غير هذا فعليه لعنة الله » ماأشبه هذا القول بقول النصارى » ولا تجالسوهم 
ولاتسمعوا كلامهم . 

وقالاعه ادن قن و عدت أن تعييلة ترفك الريتى قال .: مانقول 
الدوية ماتقول الدوية ؟ استهزاء به.قال : وسمعت مد بن عبيد (9) يقول : جاء 
ذاك الييث فسألنى عن حديث ولو عرفته ماحدثته . 


وقال [حمدى : )١(‏ حدثنا حصين عن مسمم بن صبيح عن شعير بن شكل 


٠١١ يمد بن المتكدر التدمى المدنى الحافظ سمع من عائشة وألى هريرة توق سنة‎ )١( 
م1١ وقيل‎ 

* ف الأصل : منصور‎ )١( 

(") الامام أبو محمد سامان بن موراف الأسدى توفى سنة 48 ١ه‏ محدث الكوفة . 

(4) أبو ساءة الحلالى الحانظ أخذ عن تاه وآخرين توفى سنة ه 8١م ٠‏ 

(0) عمد بن عبيد الطنافسى الكو الحافظ توى سنة ٠١8‏ ه. 

(5) أبو بكر عبد الله بن الزبير الفرشى اليدى قال الامام أحمد بن <نيل : الميدى 
لمام . توق سنة 17١9‏ م 


هد 4؛؟! ‏ 


عن عبد الله رضى الله عنه قال : ماخلق الله من أرض ولا مماء » ولا جئة ولانار 
أعظم من ( الله لا [له إلا هو الحى القيوم ) [ هم( البقرة ] قال سفيان فى تفسيره: 
إن كل كىه مخلوق » والقرآن ليس مخلوق ؛ وكلامه أعظم من خلقه » لآنه ,يقول 

للثىء كن فيكون عفلا يسكون ثىء أعظم ما يكون به الخلق والقرآن كلام الله. 
وقال زهير السختيانى: سمعت سلام بن ألى مطيع )١(‏ يقول : الجبمية 
كفار ٠‏ وقال : عبد اليد :جوم كافر بالله العظيم . 
وقال وكيع : أحدثوا (1) هؤلاء المرجّيةالجهميةوالجهمية 9© كفار »والمر سى 
جهمى » وعاتم كيفكفروا . قالوا: يكفيك المعرفة»وهذا كفر . والمر جئيةبقولون 
الإإمان قول بلا فءل . وهذا بدعة فن قال:القر آن مخلوق فهو كافر بما أنزل على 
مد صلى الله »عليه وسلم يستتاب وإلا ضربت عنقه ٠.‏ وقال وكيع : على المرسى : 
لعنة الله ؛يهودى هو أو نصرافى .قال لدرجل : كان أبوه أوجدهيهوديا أوتصرانيا. 
قال وكيع : عليه وعلى أصحابه لعنة الله » القرآن كلام الله . وضرب وكيع 
إحدى يديه على الاخرى ؛ وقال: مىء ببغداد يقال له المرسى يستتاب فان تاب 
وإلا ضربت عثقه » وقال يزيد بن هارون : لقد حر“ضت أهل بغداد على قَدَله 

جبدى وأقد أخرت من كلامه بشىء مرة وجدت وجعه ق صلى بعد ثلاث . 
قال على بن عبد الله : إنما كان غايته أن تدخل الناس فى كفره . 
وقال عبيد الله بن عائشة : لانصل خاف من قال القرآن لوق ولا كرامة 
له » فإن صلى و كبر كبا حتاط لنفسه فذاك , ويجمتنبه أحب إلى » ولانهم يقولون 
ثىء لاثىء » شولون الله لاثىء . 
)١(‏ أبو سعيد التصمرى قال أحد بن «نيل 8اثقة صاحب سنة . توق سنة ؟/ا ١‏ م 
(؟) كذا بالاسل : وامله * أحدث . 
(؟) فى الاصل ه الجهميتة ' 


ممه ©6,!! سه 


وقال سلمان بن داود الحاشمى 210 , وسبل بن مزاحم:من صلى خلفمن يقول: 
القرآن مخلوق أعاد الصلاة . 


وقال بن الآسود : سمعت ابن مبدى «© يقول ليحى بن سعيد : لو أن 
جبميا بيى وبينه قرابة مااستحلات من ميراثه شيئًا » وقال: بن مبدى :ولو رأيت 
رجلا عل الجسر و يبدى سيف شول القرآن ماوق أضردت عنقه : وقال يزيد بن 
هارون : المرسى أخير من أتانى . 


قال أو عمل ألله : ما أبالى صابرت خلف الجههدى والرأفضى أم صليت خلف 
لبود والتصارى 4 ولاسم عليوم ولابعادون ولا نا كحون ولاا.شبدون ولا 
يؤكل ذباتحم . 


وقال عبد الرحمن بن مبدى : هما ملتان : الجهمية : والرافضية » وقيل لآفى 
عبيد ؟ 22 إن المريسى سل عنا بتداء خلق الاشياءعن قول الله عز وجل ( إنما 
قولنا لثىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) [ ٠‏ النحل ] فقال : كله كلام صلة. 
ُعنى قوله :إن يقول صلة ‏ كقوله: قالت السماء فأمطرت؛وكق وله :قال الجدار فال؛ 
قال : قال الله تعالى ( جدارا بريد أن ينقض فأقامه ) [ ببن/الكبف] والجدار 
لا إرادة له » فعنى قوله :إذا أردناه كوناه 6# فكان ع لمكن عند ألمر سىجواب 
أ كر من هذا ع أن الله تعالى لايتكام . 





)١(‏ أبوأيوب سليان بن داوه بن على الهاشءى سمع من إس.اعيل من جعفر » روى 
أن الأمام أحد أثى عليه ورشحه الخلاقة توق سنة 1١9‏ ه . 

68 أب صعيد عبد الر من من مهدى ال,صرى أحد اركان الحديث بالعراق #وفي سلة 
حمكقزه: 
«9)أس عبيد القاسم بن سلام البغدادى قال الامام أحمد : أبوعبيدة أستاف ٠‏ توق 
سنة 4 الام ٠‏ 

(4) ف الاصل : كوتا,٠‏ 


ل ل 


قال أو عبيد القاسم بن ملام : أما تشميه قول الله : ( إذا أردناه ) شوله : 

هالت السماء فأمطرت وقال الجدار فال , فإنه لاشبه » وهذه أغلوطة أدخلبا ؛ 

لأنك إذا قلت قالت السماء » ثم تسكت لم يدر مامءى قالت حتى يقول فأمطرت ؛ 
وكذاك إذا قلت :أراد الجدار م لم سين مأمعنى أرادل بدر ماأمعئاه» وإذا قلت: 
قال الله » | كتفيت بقوله : قال.فقال:مكتف لا تاج [لىمثىء يستدل بهعلى قال » 
احتجت إذا قال الجدار فال » وإلا م يكن لقال الجدار معنى » وهن م 
هذا فلس ثىء من الكفر إلا وهو دونه؛ ومن قال هذا فد قال على الله مالم قله 
البود والنصارى » ومذهه التعطيل لاخااق . 


وقال على : سمعت شر بن المفضل (© وذكر ابن خلوية بالبصرة جبمى 
فقال : بشر هو كافر وسدُل و كيع عن مث الانماطى فقال : كافر » و قال عبد الله 
ان داود : لو كان على المثنى الانماطى سبيل لنزعت لسانه من قفاه » وان 
جرميا . 


وقال سليان 'ن داود الحاثمى : من قال القرأن مخلوق فبو كافر وإن كان 
القرآن عذلوقا م زعموا , فلم صار فرعون أولى بأن يخلد ف النار إذ قال:( أنا ريم 
الأعلى ) [ ؛#/النازعات ] وزعموا أن هذا عخلوق » والذى قال :( إنتى أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدوقى ) هذا أهضا قد أدع, ماادعى فرعون » فلم صارفرعون أولى 
أن يخلد فالنار من هذا وكلامه) عنده مخاوق 7 . فأخس يذلك قو عبيد فاستحسته 


وأعجيه . 
وقال أحمد بن عمد : قد تبين لى أن القوم كفار . 
وقال الفضيل بن عياض (© : إذا قال لك جبمى : أنا أ كفر برب يزول 
600 خف حفاظ الردسرة توق سكة لامأاه. 


() شيخ الحجاز أ بو على الفضيل بن عياض الأروزى رفي ا 20110 واقداب 


إليه ذلك يزيد بن عارون المتوقى سنة ٠١5‏ ه, 


د كشا ات 


عن مكانه. فقل أنا أومن برب يفمل مايثاء . وقال ابن عبيئة: رأيت ابن 
إددرس قائما عند كتاب » قلت: ماتفعل باأبا عمد هبنا » قال: أسمع كلام دبىهن فى 
هذا الذلام : 1 


وح-ذر يزيد بن هارون عن الجبمية وقال : من زعم أن الرحن علىالعرش 


أستوى عل خلااف مايقر ف ولوب العامة شرو جبههدى 4 وخحمد الشميان 000 جبهدى ٠‏ 


وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة : سمعت سليان التيمى يقول: ( لوسألت (© 
أن الله ؟ لقلت ف السياء » فان قال فأين كان غرشه قبل السماء ؟ لقلت على الماء . 
فإن قال :فأين كان عرشه قبل الماء ؟ لقات :لا أعام قال أبو عبد الله وذلك لقوله 
تعالى ْ) ولاحيطون بشثىء من عله إلا بما شاء ) [ 5 /البقرة ] . يعنى إلا 


ممأ بين ٠‏ 


وقال ابن عبيئة ومعاذ بن معاذ 0©) والحجاج بن مهل 2 ويزيد بنهارون 
وهاشم بن القاس, 200 » والربيع بن نافع الحلى 27, وحمد بن يوسف 29 , عاصم 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الحسن الدييائى قاضى القضاة السكوق سمم أبا حنيفة ومالكا 
ابن مفول وهذا الئص يشير إلى أنه من الجهمية ه توق سنة 5م١‏ م٠‏ 

* كذافىي الاصل , ولءلله : سئلت‎ )١( 

(؟) معاذ بن معاذ ا بو الى المئبرى قاضى الءسسرة قال أجد : كان ثبها وما رأيت 
أعقل هنه توق سلة 1١95‏ ه' 

(4) الحجاج ابن عد المصيصى صاحب ابن جريح أحد المفاظ فال أحد : ماكان أصح 
حديئثه وأضبطه وأشد تماهده للدروف :وف سنة 7١5‏ م١‏ 

(*) بو النضمر هاشم بن القاسم الخراسالى توف سنة ٠١9‏ ؟هوكان حافظا شديد التمسك 
بالحق والاتكار على من خالفه ٠‏ 

(5)ابوبةالحلبى الحافظ روى مسلم عن رجل عنه وكذاك البخارى » توفى سئة4 1ه 

(9) أبو عد الله تمد بن ,بوسف الحافظ القريالى ادركه اللخارى واخذ عن الاوزاعى 
والثشورى ورحل إليه الامام أحجد ولكنه : يدركه إذبلقه موته وهو فى طريقه إليه توق سنة 
١5‏ هم ا 


لم5[ لد 


أبن على بن عأدم » ويحى بن بحى ٠‏ وأهل العلم . من قال القرأن لوق فبو 
كاف . 


وقال محمد بن بوسف : من قال : إن الله لس على عرشه فبو كافر » ومن 
زعم أن الله لم يكلم مومى فبو كافر . 

وقيل حمد بن «بوسف : أدركت الناس »فبل سمعت أحدا! يقول : القرآن 
مخلوق ؟ فقال : الشيطان يكلم بهذا من يكل بهذا فبو جبمى » والجهمى كافر . 


وححعدننى أنو جعفر حمل عرك ألله َك حمل سن قدأمة السلال الانصارى قال : 
تورث وكيعا شول :لانستخفوأ بقوهم:القرأن الوق فإنهمن شر قوطمو [عايذهبون 


إلى التعطيل . 


وحدثنى أبو جعفر قال: سمعت الجن بن موسى الآاشيب (© وذكر 
الجهمية فقال:منهم» ثم قال : أدخل رأس من رؤساء الرنادقة ,يقال له شمغله على 
المبدى 0© فقال : دانى على أصحابك فقال : أصحاق أ كثر من ذاك . فقال : دلنى 
عليهم » فقال : صنفان ممن ينتحل القيلة والقدرية , الجبمى إذا غلا » قال : ليس 
م شىء وأشار الآشيب إلى الساء » والقدرى إذ غلا . قال: ه.ا اثثنان خالق خير 
وخالق شر » فضرب عنقه وصلبه . 


وحدثنى أبو جعفر » حدثتى يحى بن أيوب © قال : سمعت أيأ لويم الملخى 
قال : كان رجل من أهل مرو صديقا للجبم ثم قطعه وجفاه . فقيل له : لم جفوته ؟ 


م١9 أبو على البغدادى تولى قضاء الموصل ثم طبرستان كان ثقة توق سنة‎ )١( 

(؟) ابو عيد الله محمد دن الى <عفر عددالله بن جمد اشتهر بتتعه لز نادقة وقتا,م 
والتشمريد بهم وكان دن الأخلاق مات سنة 1595م 
(؟) يحيى بن أيوب المقابرى أبو زكريا البغدادى أحد ائة الحديث وااسئة توق سئة 


+ »هم 


- 96 - 


فقال: جاء منه مالاحتمل » قرأت يوما آبة كذا » وكذا نسيها بحىءفقال : ما كان 
أظرف مدا فاحتملتها !ثم قرأ سورة طه فلما قال: ( الرح نعل المرش استوى ) 
آل : أما والته لووجدت مسملا إلى حكبا لحككتها من المصحف فاحتملتها ٠‏ ثم قرأ 
سورة القصص فلا انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هذا ؟ ذكر قصة فى موضع فلم 
يتما » ثم ذكر هبنا فل يتمبا » ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه » فوئبت 
عليه . 


وحدننى أبو جعفر قال : ممت حى بن أيوب قال : كنا ذات يوم عند 
مروان بن معاوبة الفزارى 2١0‏ فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به فقال 
له إنلم تحدثى به فأنت جبمى . فال مروان : أتقول لى:جهمى » وجهم مكث 


أربعين بوما لابعرف ربه ؟ 


حدثنى أبو جعفر ؛ حدثنى هارون 'ن معروف (5) ويحى بن أيوب قالا: 


حدثنى أبو جهفر قال , سمعت يزيد بن هأرون. وحداثنا حديث [سماعيل 
عن قيس عن جرير عن النى صل الله عليه وسل : [ذكم راؤون ربكم . ققال يزيد : 


وحدثنى أبو جعفر قال: 'ننا أحد بن خالد خلال قال ميمعت يزيد بن هارون 
وذكر أبا بكر الأصم والمرسى فقال : هما والله زنديقان كافران بالرمن 
حلال الدم . 

وقال عبد ألرحمن بن مبدى : هن زعم أن الله م يكلم مومسى فانه ستتاب 
فإن تاب و إلا قتل . 

0310 5 عملم الله مروان نَ ممأورة الفزارى ااسكوني المافط 2 قال أحد نَ حال لدت 
حانظ » وقال ابن المديى ثقة ( الذهبى » المبرح ١‏ ص "#8١‏ )وتوف سنة 519( هء 


6 هارود دن معروف الضعرير ودفة الدهعبي وبكني بألى على توفي سنة "15١‏ هر ٠‏ 


)١ (م‎ 


.مب 


وقال مالك ن أنس (1) ؟ ال رآن كلام ألله ٠‏ وقال يزيد بن هارون : 


والذى لا إله إلاهو ماهم إلا زنادقة ؛ وال : مشركون . 

وسئل عيد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم ,يزل فى 
الناس إذا كان فيهم مرضى أو عدل فصل خلفه . قلت : فالجبمية ؟ قال : لا » هذه 
من المقاتل » هؤلاء لاريصلى خلفبم ولاينا كحون وعلهم التوية . 


وسدّل حنغص بنغياث 0 فقال فم ماقال ابن إدرس فقتل الجيمية ظ وقال. 
لا أعرفه ٠‏ قبل له : قوم يقولون :القرآن مخلوق . قال : لاجزاك التمخيراأوردت 
على قلى شيئا لم يسمع به قط . فقلت : إنهم يقولونه قال : هؤلاء لاينا كحون 
ولاجوز شبادتهم . 

وسّل ابن عبينة فقال نهو ذلك . قال: فأتيت وكيعا فوجدته من أعامهم 
به فقال : يكفرون من وجه كذا ءو كفرون من وجه كذا , حتى أ كفرهم من كذا 
َكذا وعننا: 

وقال وكبع: الرافضية شر من القدرية . والرورية شر هنما » والجوحمة 
شر هذه الاصناف ٠‏ قال الله (وكام لله مومى تكاما) [ النساء/ ١14‏ ]ويقولون: 
م يكلم .ويقولون: الابمان بالقلب . وقال الحسن بن الر ديع : هذا كلام أحدثوه: 
وَلعّدَ سألت عن حديث فى هذا الياب فسرق ذلك . 


حداينا أبو عقر قأل : فوت أنا المنذر يذكرعين جع معممر بن 01 000 





, إمام دار الحجرة صاحب اموطأً توق سنة 19ؤام‎ )١( 

() أبو همر حفص إن غيات بن طلق النخمى قاضى السكوفة روى عن الأعمش وطقته 
( المبرج ضاص ؛١؟)توق‏ سئة4عةلام. اا ا 

2( أبو تحمد مور بن سايان بن طر خان التيدى الحافظ اليصرى , 1 حجة , حافظ 
توق طنة 18م , ظ [ ظ 


ومو ل 


نكر على من قال: القرآن مخاوق و يبدعه .قالأبو عبدا يقاللله: سللين أحوز 1١‏ 
الذى قتل جم ٠‏ 

عونا حمل , بن كدير 00 دعن اسرأ لهل ددا'ثنا عمان بن المغبرة عن مالم عن 
جابر 1 زركى أللّه عنه قال : كأن النء ى صلى ألله عليه به وس عر ضص أفسه بالموةف فقال: 
ألا رجل حملنى إل قومه 0 فإن قرشأ قل منعولى أن أبلغ كلام رف ٠‏ 


وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : للاأسرى بالشيى صل الله عليه وسلم 
من مسد الكعية 6( فإذا هموهى ف امنياء أأسأ بعة تفضيل كلام أللّه ٠‏ 


وفال أبو ذر 9© رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ قال ألله 
عرز وجل : ( عطالى كلام » وعذافى كلام ) وإذا أردت شيا فائما أقول له: كن 
فكون. 


وقال عيد الله ن أئيس رضى الله عئه : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول: 
إن الله حشر العياد يوم القيامة فيناد.هم بصوت سمعه من بعد 5 «سمعه من قرب 
( آنا الملك وأنا الديان لاشغى لاحدمن أهل الجبلة أن يدخل الحئةواحدا من أهل 
النار يطلبه عمظلة ) . 


وقال أبو هريرة 00 رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم: : إذا قضى الله 
الأ فى السماء ضر بت الال بأجنحتبا خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 


٠ ف الأصل : أخون‎ )١( 

(؟) محمد بن كثير الصتعاتى ثم المصيصى روى عن الأوزعى » محدث » حسن الحديت . 
توق سنة ١١5‏ ه. 

)١(‏ أبو ذر الءفارى واسءه <ندب كان يذهب مذهب اازهد, والشدة فيه توق 
سنة ”ا ه ٠ ٠‏ 


(4) قيل إنه توق سنة لاغ ه »2 وقيل توفي سينه وه ( العبر ج وس #«ابسسنة). 


سد لإممة د 


( فإذا فر ع عن قلوبهم قالو! : ماذا قال ربكم ؟فالوا : الحق وهو العلى اللكبير ) 
وكذا قال ابن عباس () وا بن مسعود (© رضى الله عنما »وأهل العام . 


وقال خباب بن الآرت © رضى اله عنه : تقرب إلى الله ها استطءت 
فإنك أن ته ب إلى الله بشىء أحب إليه من كلامه . 

وقال فيار بن مكرم الاسل دضى الله عنه : لما نزلت ( ألم غلبت الروم ) 
[ الردم ١|‏ ] خرج أبو بكر يصيح يقول :كلام رلى : 

ومانت أسعاء 4 دلت أنى بكر رذى ألله عنى) إذا معت القرآن قالت : 
كلام ربى كلام رف . 


وقال أبو عبد الرحمن السلمى : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على 
خلقه . 

وقال أبو ذد دخى الله عله ؛ قات : يارسول الله من أول الانساء ؟ قال : 
أدم . قات [نه فى . قال : نعم مكام . 

وقالابن عباس رضى الله عنها : لما كلم الله مومى كان النداء فى السماء . وكان 
الله فى السماء . 


حدثى موسى بن مسعود » حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن عاس » 
)١(‏ عبد الله بن عباس ترجان القرآن وحبر الأمة » توفى باأطائف سنة + م . 
6 عبد الله مسهود الفقبه العظيم والصدانى اليل توفى سئة 1م . 
(؟) خاب بن الأرت البدرى قتل شهيدا سنة 17؟ م . 
(4) أم ابن الزبير ذات النطاقين من المواجرات الأول توفيت رضى الله عنها سنة 77م 
بعد ابنها بقايل . 


مس1 سم 


حدثنى ناس من أصحاب عبداللهعن عبد الله رضى الله عنه قال : أصدق الحديث ‏ 
كلام الله . 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذكر 
الشفاعة» قال : يقول نوح: انطلقوا إلى [برهيٍ فإن الله اتخذه خليلا فيأتون 
إبراهيم فيقول : انطلقوا إلى مومى فإن الله كليه تكلم) ٠‏ 


وقال أبو هريرة وابن عمر(© رضى الله عنه) عن النى صل الله عليهوسلم : 
إن الله أصطفى مومى بكلامه و برسالاته . 
وقال عدىبن حاتّم 020 رضى ألله عنه قالرسول أللهصلى عليه وسام ) مامنم 
من أحد إلا سيكامه ريه وليس بيله و ينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا برى إلا 
ما قدم من عمله . لوينظر أشأم منه فلا يرى إلا ماقدم » و ينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجبه فاتقوا النار ولو بشق ثمرة » ولو بكلمة طيبة ) . 


وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنه) قال النى صل الله عليه وسلم : ( ألا 
أبشرك عما لقى أبوك ؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب ) فقال له:«عبدى سلى » 
فقال :يارب ر“دق إلى الدنيا حتى أقتل فيك » قال : « فإنى قد قضيت عليهم أن 
لايرجعوا » قال : يارب فأ بلذبم عنا . » فأنزل الله عرز وجل ( ولاتح.ين الذين 
قتلوا فى سبيل الله أموا تايل أحياء عند ديهم يرزقون) [ آل عمران | ١14‏ ]قال 
عبد الله وهوعددالله.ن غمرو بنحرامقتل يوم أ<دشبيدا وقالجمير.ن مطعي 20) عق 





٠ عبد الله بن مر بن الحصلاب رضى الله عنه قيل توفى سنة لاه وقبل 4لا‎ )١( 
٠ ) 8# ص‎ ١ الذهمى » العبر» جح‎ ( 

(؟) عدى بن حاتم الطالى توق سنة 519 ه وهو الذى قال فيه النبى صلى اللهعليهوسام: 
إذا أتا كم كريم قوم فا كرموه . 


(؟) حيير بن مطعم بن عدى » أسام بعد بدر» وتوفي سنة 4 هام " 


عملا 


النى صل ألله عليه وسلم :أن ألله عل عرمده فوق مدمأواته وسسماواته فوق أراضيه(17) 
مل القبة وقال ابنمسءود فى قوله « ثم استوى ع_لى العرش » قال العرش على 
ألماء ؛ والله فوق العرش وهو يعلم ماأنتم عليه . 


وقال قتادة »فى قو له « وهو الذى فى السماء إله وفى الارض إلهء قال: بسدى 
السماء ويعيد فى الأرض وقال ابن عباس : ( يدير الآمى من السماء إلى الارض 
ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) [ السجده / ه ] . قال: 
منأيام السنة . وقال الله : ( أأمنتم من فى السماء أن خسف ب الارض فإذا مى 
تمور ء أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا ) [ الملك/١1]‏ . 


وقال عمر أن بن ححمصين02) رضى ألله عنه : قال رسو ل الله صل الله عليه وسلم 
لآنى 1 نعيد اليوم إلا . قال: سبعة » ستة فى الارض وواحد فى السماء . قال : 
قأيهم تعد لرغبتك ولرهيتك؟فال:الذى فى السماء قال : » أماإنك إن أسليت علدتك 
كلمتين ينفعانك . فل) أسلمالحصين قال: يارسول الله » علدنى الكلمتين اللتين وعدتتى. 
قال : ( اللهم ألهمنى رشدى ©©© وأعذتى من شر نفسى ) . 
وقال بعض أهل العلم: إن الجبمية هم المشببة لأنهم شبهوا ربهم باصم والاصم . 
والا بكم الذى لا يسمع ولايبصر ولا يتكلم ولايخلق وقالت الجهمية : وكذلك 
لايتكلم ولا بيصر نفسه ء وقالوا : إن اسم الله مخلوق ويلزمهم أن يةولواإذاأذن 





٠ فى الأصل : أرضيه‎ )١( 

١؟)‏ قتادة بن دعابة السدومى اليصر ى قال أحمد بن حئل : قال أن 5 من تقدم قتادة 
توق سنة 111 ه. 

(؟) ع.رأن بن حصين الخراعى فقيه أهل البصرة أرسفه عمر بن الخطاب اليها ٠‏ توفي 


صئة "هم ٠‏ 


(4) في الأصل : اللهمني ١‏ 


سدس ا ميث ناآ ب 


المؤذن أن يقولوا: لا إله إلا الذى اسمه الله وأشبد أن مدا رسول الذى اسمه الله 
لانم قالوا إن اسم الله مخاوق . ولقد اختصم مودى ومسلم إلى بعض معطليوم 
فقضى باليمين على المسلم » فقال اليبودى حافه . فقال الخاصم إليه : احلف بالله 
الى لا إله إلا هو . فقا ل البودى : حلف بالخالق لا بالخاوق عفإن هذا فالقرآن 
وزعمت أن القرآن مخلوق فحلفه بالخالق » فببت الآخر . وقال : قوما حتى أنظر فى 
أمر كا ء وخسر هنالك الممطلون . 


حدثنا الحسن بن صياح نأ معيد أنو عمل الرحمن الكوق » نزل بغداد 
ثنا معاوية بن عمار قال ةما لنت جعفر بن عمد عن القرآن فقال: ليس خالق 
ولا مخلوق . 

وقال أبو عبد الله : احتج هؤلاء00© (يعنى الجهمية ) اع سير به 
أشد التباسا من ثلاث آيات . قوله ( وخلق كل ثىء فقدره تقديرا ) [الفرقان/؟] 
فقالوا : إن قم : إن إلقرآن لاثىء كفر”م » وإن قلتم : إن القرآن ثىء فبو داخل 
فى الاية ٠‏ واثااية , قوله ( [مما المسيح عيسى 18 رسول لله » وكليته ألقاها 
إلى هريم سود - ما ] قالوأ : أن لم م قلتم بقول النصارىلا نالمسيح 
كلمة الله » وهو خاق فقلتم : إن كلام الله ليس مخلوق » وعيسى من كلام الله . 
والثالثة ( مابأتيهم من ذكر من ريم محدث ) [ الآافبياء ]. وقاح تم ليس بمحدث - 
قالى أبو عيدة . أما قوله ( وخلق كل ثىء ) فبو كا قال . وقال فى آنة أخرى : 
([نما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون )[ التحل | 4٠١‏ ] 
فأخير أن أول خلق خلقه بقوله » وأول خاق هو من الثىء الذى قال : ( وخلق 
كل ثىء ) فأخبر أن كلامه قبل اخخلق » وأ | تحرينيم ( 1[ المسبح عسى بنهنم) ظ 
فاو كان كما قالوا لكان شغى أن يكون بين الدفتين ( وكلءته ألقاها إلى هرم ) 
لآن عسى مذكر » والكلمة مؤنثة لا اختلاف بين العرب فى ذلك ؛ وإمما خلق الله 
عسى بالكلية لا أنه الكلمة » آلا تسمع الى قوله :( وكلمته ألقاها إلى ميم ودوح 

)١(‏ الحسن بن الصباح أبو على البزار سمع سفيان بن عينيه » وكان أعهد بن حنيل له 
وبرفم قدرة . وقال أبو حام : صدوق . توف ببنداد سنة 5141 ه. 


ومواسا 


ماه ( يعى جبريل عليه السلام ك6 قال فى أدة أخغرى ( فأرسلنا [لمبا روحنا فتمثل 
لها بشرآ سويا ) [ مرمم//١‏ ] وقال ) إن مدل عيسى عند الله دمل آدم خلقه من 
تراب 9 قال له كن فيكون ) | 1ل عمرأن/وه] »فخلق عيسى وأدم بقوله, ل 
ولدس بين هاتين الآبتين خلاف » وأما تحر يهم (من ذكرربهم عخدث )فا مأحدث 
عند النبى صل الله عليه وسلم وأصحايه مأ علم الله ما لم يكن يعلم . 


وقال أبو عبد الله : والقرآن كلام الله غير مخلوق » لقول الله عر وجل: 
( إن ديم لله الذى خلق السدوات والارض ف ستة أيام م استوى عل ىالعرش يمثى 
اللمى الذبار يطليه حشيثا و الشمس والقعر والنجوممسخرات بأممه) [الاعراف/ 4ه] 
فين أن الخلائق والطلب:وا اثيث والمسخرات بأهر م ثم شرح فقال :( ألاله 
الخاق والآهر تبادك الله رب العالمين ) [ الأعراف/ 4ه ] قال ابن عبيئة : قد بين 
الله الخاق من الآمر بقوله , ألا له الخلق والآمر , فالخلق بأمره كقر له (لله الآمر 
من قبل ومن بعد )[ الروم/؛ ] وكقوله ([ما أمره إذا أراد شيمًا أن يقول له 
كن فيكون ) [ يس/”#م ] وكقرله ( ومن أياته أن تقوم السماء والارض يأمره ( 
[ الردمره؟ ] وم يقل يخلقه . 

حدثنا أصيغ © أخير فى عبد الله بن وهب 27 أخبراق يحى بن أيوب 
عن أبن جر بح 2) عن جاهد قال: قلت لعيد الله بن عباس رذى اللهعنه)ما ©»القدر؟ 
قأل » قال : ياجاهد ‏ اين قوله: ( الا له الخلق والآمر ) ؟ 





)١(‏ أبو عيد الله أصبغ بن الفرج المصرى أخذ عن ابن وهب وابن القاءءم واف :سرلة 
©5028 هه 

0( 3 محمد عرد الل بن وهب القورى المصمرى تفقه عالك واايت توق سنة ل/لواه, 

(؟) أبو الوليد عبد املك بن عبد العزيز بن جريح قال أحمد بن -نيل ؟ كاق ابن 
جريح من أوعية العام ٠‏ وهو فيا قيل أول من ألف من أهل الحجاز توق مانة 1 هه 

(4) فى نسخة ؛ - ما . [ 


حت 1100 جه 


حدثثنا عبد الله بنتمد. لنامعاوية ثناأبو إسحق عنسفيان عن حبيب بن أى عمرة 
عن ابن جيير . عن ابن عباس رضى الله عنها قال : كان المسلمونحبون أن يظبر 
الروم على فارس لآنهم أهل كتاب » وكان المشركون بون أن يظهر فارس على 
الروم لآنهم أهل أوثان » فذكر ذلك المسامون لالى بكر ء فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النى صلى الله عليه وسلم : ( أما [إنمم 
سيبزمون ) . فذكر ذلك أبو بكر لهم فقالوا: اجعل يننا وبينك أجلا . 
فإن ظبروا كان لك كذا وكذا , وإن ظبرنا كان لنا كذا وكذا . فجعل بينبم أجلا 
خمس سنين » فم ,يظبروأ فذكر ذلك أبو بكر للنى صلى الله عليه وسلم فقال : ( ألا 
جعات أدق ؟ قال دون العشرة . فقال سعيد : البضع مادون العشرة . قال :فظبرت 
الروم بعد قوله : ( ألم غلبت الروم فى أدق الارض وم من بعد غلبهم سيغلبون 
فى بضع سمنين لله الم من قبل وهن بعد ) [ الروم / 4 ] قال. فغلبت الروم ثم غلبت 
بعدءقال الله وله الام من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر أن ) قال 
ففرح المسلمون بنصر الله . حدثنا ابن الاثتى قال , ثثنا تمد أبو سعيد التغلى ثنا أبو 
[سحق الفزارى عن سفيان » مذا . ئ 


أفعال الصاد 


قال أبو عبد الله : فأما أفعال العياد فقّد حدثنا على بن عبد ان ع ثننا مروان بن 
معاوية ثنا أبو مالك عن ربعى بنحراش 20 عن حذيفة رضى الله عنه » قال النى 
صل الله عليه وسلم : ( إن أله يصمع كل صانع وصنعته ) وتلا بعطهم عند ذلك : 
( والله خلقكم وما تعملون ) [ الصافات +4 ] » فأخبر أن الصناءات وأهلها مخلوقة . 


حداثنا همد » نا أو معاوية عن الاش عن شقيق ون <ذيفة رذى الله 


ه1١١ أحد عباد الكوفة وعلمائها توفي سنة‎ )١( ٠ 


ل 2 


عه )2 أن ألله خاق مل صانع وصاءمه . أن أله خلق صانع الأزم(١)‏ وصنعته »روأه 


وكيع عن الاش . 


حدثنا أبو فعيم ا مسفيآان عن أبن طاووس عن أنه عن بن عباس رذى ألله 


عنما : ( العجز والكيس من القدر ) . 


حدثنا أسماعيل » ثنى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس 
الماى قال : أدركت اس من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم يقدولون . كل 
شىء بقدر . وسمعت عبدالله بن عمر رضى الله عنه) يول : قال رممول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( كل ثىء بقدر حى العجز والكيس أو الكيس والعجز ) . فقالل 
الليث عن طاووس عن ابن عباس رذى الله عنها ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) 
[ القمرأة» ] <تى العجز والكيس . 


حداينا عمر بن مد عن أبن عبيئة عن عمر 20 عن أبن عمر رضى الله عنها , 
قال : ) كل ثىء ,تدر حدى العجز والكيدس ( قالأبن عياسرضى الله عنه) : كل 
كل ثىء بقدر حبى وضعك بدك على خدك. 
قال أبو عبدألله بن جمد إسماعيل : 5 عمدألله بن سعيد يقّول “سمعت محى 
ابن سعيد يقول : مازلت أسمع من أصحاينا يقولون: إن أفعال العباد عخلوقة .قال 
أبو عبد الله : حركاتهم وأصواتهم واكتساهم وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن المتاو 
المبين المثبت فى المصاحف المسطور المكترب الموعى فى القاوب فهو كلام الله ليس 
يخلق, قال الله ( بل هو أيات بينات فى صدور الذين وأ العلم ) . 


ش ١)‏ ) كتب على مامش طعة اطند : والحزم بالمركة شر تخد من لائه 6 وبالدينة 
وير يد بصا نم الخزم صانم مارتهد هيه (تجمع البعدار ( ٠‏ 


(6)نى اسخة >#مروء 


وس( ل 


وقال اسحق بن ابراه () : : فأما الأوعة فن يثك فى خلقها ؟ قال الله تعالى: 
( وكتاب مسطور فى رق منشور ) [ الطور ر / * ]قال : ( بل هو ة رأن يجيد فى 
لوح محفوظ ) [ الببوج | ام] فذكر أنه حفظ ويسطر » قال : ( ومايسطرون) 
[ لقم .]١/‏ 

ى_دثنا روح بن عبد لاؤمن » نا يزيد بن زريع0© , مسعيد عن قَتَادة 


( والطور وكتاب مسطور ) فقال: المسطور المكتوب ظ (فى دق منود )دهو 
الكتاب . 


حدثنا آدم ؛ نا ورقاء عن ابن أفى جميح عن ماهد » ( وكتاب مسطور) 


وصحف مكتوب فى ( رق منشور ) فى مصحف . 


حداثنا عند ألله بن يوسف(4) أن ماإك عن مدن عبد أل رمن بن نوفلعنعروة 
عنز دنب بنت أى سلمة عن أم سلمة رذى الله عنها قالت : : طفت ورءول الله 
صل الله عليه وس يصلى إلى جنب البيت يقرأ ( والطور وكتاب مسطور) . 


قال أبو عبد الله وقد بسن النى صلى الله عليه وس قول الحاهدين من العباد 


ع ل ا وسوس 


)01( أبو الندس أسدان بن ابراهيم الدوشّق روف عن هيك بن 4.م_ العزير وجاعة :ول 
سنة اا" م . 

0( أبو معاوية يزيد بن زريع العيشى قال أحد بن عامل : كان ريحانة الرصرة ما أنقنه 
وما أحفظه ؟ وهو حاأغل ثبت توق سئة لامأاه. 

(>) زرقاء بن مر البشكرى السكوفى فال أحمد :كان ثقة صاحب سنة ٠.‏ توف بالمدائن 
سئة ١ .<* 3١5151١‏ 

(8) ابو محمد عبد الله بن يوسف التنسى الحافظ الدمشقى توق سنة 8١1اه‏ , كم 
مالكا والليث ٠‏ 


و4 لس 


ودعاءتم وصصلاتهم وتضرعبم إلى الله بين ء» ما 20 يجيرهم الحى القوم حيث 
يول الرسول : اقرأوا إن سكم » يقول العد :(المد لله رب العالمين ) 
[ الفاممة / ١‏ ] شول« حدق عبدى مع 

ح_دثنا عيد الله بن يبوسف . ثنا مالك عن العلاء بن عيد الرحمن عن أى 
السائب مولى هشام بن زهره عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول صل اله 
عليه وسلم قال : ( كل صلاة لا تقرأ فيبا بفائحة الكتاب فهى خداج غير تام ) . 
فقات با أب هريرة فإنى أكون أحيانا وراء الإمام . فقال : اقرأ بها فى نفسك 
با فارسى فإفى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : قال الله تارك وتعالى 
( فسمت الصلاة بوى وبين عبدى نصفين » قتصفيا لى ونصفها لعيدى » ولعيدى 
ما مسأل ) . يقول العبد : ( المد لله رب العالمين ) يقول الله و حمدقى عيدى ع . 
يقول العبد : ( الرحن الرحم ) [ الفاتحه | « ] يقول الله : م أثنى عل” عبدى » . 
ول العبد : ( مالك يوم الدين ) [ الفاتحة | 3 ]ء يقول الله : وبجدقى عبدىم. 
يقول العبد : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فبذه الاية بينى وبين عبدى . يقول 
العيد : ( أهدنا الصراط المستةيم ) [ الفاتحة | ه ] فهذه لعبدى ولعبدى ما سأل. 


قا أبو عبد الله : فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق » م أنك تكتب الائله , 
فال فى ذاته هو الخالق ؛ وخطت واكتسابك من فءلك خلق ؛ لآن كل ثىء دون 
لل يصنعه وهو خلق ٠‏ وقال: ٠‏ وخاق كل ثىء فقدره تقديراً » [ الفرقان | ؟] 
رقال : ( وأنه فى أم الكتاب ادينا لعلى حكم ) [ الزخرف | ؛ ] وقال : ( بل هو 
قرآن بجيد فى لوح حفوظ ) الببوج | 7١‏ ] . ظ 

حدئنا أبو نعي » ئنا مسفيان عن زياد بن اسماعيل القرثئى عن مد بن عباد 
ابن جعفر اتخزوى ؛ عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : جاء مشركو قرش إلى 





)١(‏ فى لسخة : ما 


د !١غ!‏ سس 


النى صلى الله عليه وسل فخاصموه فى القدر فتزات ( [نا كل ثىء خلقناه بقدر ) 
[ القمر/ و؛ ] . 


حدثنا قبيصة 0 4 ئنا سفيان هذأ 5 


حدثنا حمد بن يوسف ء ثنا يوفس بن الحارث , حدثنا بر بن شعيب عن 
بيه عن جده قال : نزلت هذه الآية ( إن الجرمين فى ضلال وسعر ) [القمر|40] 


ف أهل القدر. وإروى فيه عن أبن عياس ومعاذ بن أنس رذى الأه علهم ١‏ 


حردثنا حمد بن بشار » ثنا غندر © . حر ثنا شعدة عن يعلى ان عطاء قال : 
لمحت حبرو بن عأصم قأل ٠:‏ كمعثك أبوهريرة شول : إن أبا بكر الصديق قال النى 
صيل الله علمه وس : أخبرنى نتىء أقوله إذا أصبيحت وإذا أمسيت ٠‏ قال : ( فل 
الوم عام الغئنب والشمادة فاطر السموات والأارض رب 13 مىء ومليكه 3 أشن 
أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وششر الشيطان وشركه » وإذا أخذت 
مضجعك ) . 


حدثنا سعيد بن الربيع ٠‏ ثنأ شعبه وساق الحديث حدثنا عبرو بن عون 60 , 
نا هشي 200 عن يعلى بن عطاء عن عم مرو بن عاصم عن أنى هريرة رضى الله عنه أن 
أبا بكر قال : يأ رسول الله هذا رب كل ثىء ومليكه . 


. قبيصة بن عقبة السوانى الحاقظ السكوفق :وى سنة 516 م‎ )١( 

(؟) خحمد بن جمفر غندر البصرى الحافظ توفى ستة 1515 ه . 

زع مرو إن عاصم الكلانى روى عن شمية توفي ساة 07 7ا هم 

(غ) ابو ععان خمرو بن عوث الواسطى قال ابو <اتم :ا ثقة ححة أوى سنة ©7076 م ٠‏ 
(*) ابو معاوية هشيم بن بشير السلمى » قال احمد : كان كثير التسبيح وهو محدث 


بغداد توفي سنة م اام 


5غإ سه 
حدائا مسدد (21 , درثينا هشيم ذأ ٠‏ 


-دثنا على بن عياش (2© , 'ثنا شعيب بن ألى حمزة02» عن محمد بن المنكدر 249 
عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ( من قال حين 
يسمع النداء : اللبم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت مد الوسيلة 
والفضيلة » وابعثه مقاما مموداً. الذى وعدتهء حلت له شفاعتى يوم القيامة ) ؛ 
ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم فى قوله ( فوربك لنسا لنبم أجمعين 
عما كانوا يعماون )[ الحجر / 17 ] أنه لا إله إلا الله . وقال الله : ( أو تلك 
الجنة التى أورثتموها مما كنتم تعملون ) [ الأعراف/ 4 ] وقال: ( لمثل هذافليعمل 
العأملون ) |[ الصافات / ١‏ ] وقال: ( جزاء بما كانو! يعماون) [ السجدة/10]١‏ 


وحدثنا أبو اليان , انأ قعت عن الدهرى عن مبعيد بن المسيب عن ألى 
هريرة رذى الله عنه قال : سمل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى الأعمال أفضل  ١‏ 
قال : ( إيمان بالله » وجباد فى سييله ) . 


حداثنا أحمد بن يونس » وموسى بن [سماعيل قالا : ثنا ابراهيم بن سعد » "نأ 
أبن شباب عنسعيد «زالمسيب عنأى هريرة رذى ألله عنه أن رسول الله صل ألله 
عليه وس سثل : أى الأاعمال أفضل قال : ( لعانبالته ورسوله. قيل:ثم ماذا ؟ . 
قال : جباد فى سبيل الله . قال : ثم ماذا ؟ قال حج ميرور ) . 


حد'ثنا عبد العزيز بن عبد ألله 3 ثنا إبراهىم بن شباب عن سعيد 4 عن أى 
هريرة رضى الله عنه عن النى صلّى الله عليه وسل » مثله . 


)01( ءاد ب شمر هلل الحافط البصرى توق نسدد ه4١"‏ هه 

(؟) على ين عياش الأطانى الخصى توق سنة 7338 ه عانظ دس ومحدما : 
(؟) توفى سنة 5519 ه. 
)4( الخافط توق سئة 6ه 


+ 4ه 
حدثنا حى بن قزعة لذا [رر اهم بن منعك ؛ مله : 


حد ثنا عبد الله بن حمد » كنا هشام » أنيأ معمر عن ألزهرى عن أبن المسيب 
عن ألى هريرة رذى الله عنه قال : جاء رجل إلى النى صل الله علءه وسل فقال : 
( يانى اللهء أى الاعمال أفضل ؟ قل : إعان بالله ) مثله . 


حدثنا محمد بن عبد الله » 'ثنا عم ر بن طلحة عن محمد بن عمر عن ألى سلمة عن 
ألى هريرة رذى ألله عنه ( قيل: بارسول الله أى الاعمال أفضل أوخير ؟ قال : 
(إعأن بالله وبرسوله  .)‏ 
حدثنا مس بن إبراهيم ؛ ثنا أنان ء ثنا يحى عن أفى جعفر عن أفى هريرة 
رضى الله عنه أن ال ى صل الله عليه وسل كان يقول : ( أفضل الأعمال عند الله 
رعان لا شك فيه » وغزو لا غلول فيه » وحجج مبرور ) . 


ما اوم بن المنذر , كنا معاذ بن هشام لنا أفعن نحى إن أبوجءار 
سمع أبا هريرة رذضى ألله عنه قال : معت أله ى صلى الله عليه وسلم يقول : ( أفضل 
الاعمال عند الله زان لآ شك فيه ) » هذله . 

عون 1 مومى انل [سماعيل 4 نا خليفة ان غاأب 4 نأ سعيد المقرى عن أى 
هريرة رضى الله عنه قال : سمل رسول الله صلى الله عليه وس أى الاعمال أفضل ؟ 
قال : ( إعان بالله وجباد فى سييله ) . 

حد ينا عبد الله بن حمد ‏ ثنا أبو عامر » ثنا خلفة بن غالب »؛ لنا سعيد أى 
سعيد المقترى عن أبيه عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أقى ال نى صل الله عله 
وسل رجل فقال : أى الأعمال أفضل ؟ قال )1 إيمان بالله وجباد فى سبيله ) . 


حد تنا عبيل ألله ان مومى ؛ تنا هشام 3 عدروة عن أبيه عن أى مر واحعن 


[44 


أفى ذر دضى الله عنه قال : سألت النى صلى الله عليه وسل ؛ أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : ( إعان بالله وجباد فى سييله ) . 

حدثنا يحى بن بكير , ثنى الليث عن ألى جعفر ؛ ؟نى عروه عن ألى مأوح 
عن أفى ذر رضى الله عنهء أنه سأل النى صلى الله عليه وسل: أى الأعإل خير؟ قال: 
( يان بلله وجباد فى سييله ) . 


حدثنا عمد بن الصباح » حدثنا الوليدء أراه ابن أفى ثورء قال محمد بن بوسف 
الغريرى(2© الشك منىءعن عبد الملك» هوا بن عبيرعن موسى بن طلحه » عن عا لشة 
أم المؤمنين رضى الله عنبا قالت : جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسل فقال : 
أى الأعمال أفضل ؟ قال : ( الإيمان بالله وجباد فى سبيل الله وحيج مبرور ) . 


حدثنا جمد بن عبد الرحيم » نا سعيد بن -امان » ثنا يزيد بن عطاء عن 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المثزمنين رضى الله عنبا , 
سمل النى صب الله عليه وسل: أى الاعمال أفضل؟ قال : ( إيمان بالله؛ وقتل فى بيله» 
وحج مبرور ). 

حدثنا عمد فق سعيك: أنبانأ0») عميدة بن حميد» عنعيد الملك بن عمير » عن عمان 
بن أى حثمة» عن جدته الشفاء رضى الله عنها قالت : سمعت النىصل الله عليه وسلم 
وبالدوول: أى التذل "قدل # قال( [عان يانه وباك ونع هرون ) : 


حدثنا ضرار نن صرد» عن عيك ألله دن وهب» عنمو مى ان عل بنر يأحء عن 
أبيه جنادة بن أفى أمية عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : مسثل النى صلى 
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٠ وامله الفريالى‎ ٠ فى سخة : الءزيز‎ )١( 


(؟) فى سخة : ألبأ . 


ألله عليهوسلم أى الاعبال أفضل ؟ قال: ) مان بألله )و تصداق برسوله؛ وجباد فُْ 
سبيله ). 

وقال عميدة (1) بن حمير» عن عيك ألله ان حيشى ركى ألله عنهءعن النى صلى 
لله عليه وسل : أفضل الأعمال إيمان لاشك فيه . 

وقال العلاء بن عمد الجبار : 'ثنا سويد أبو حام » الى عياش سن عباس سن 
الحارث دن يز بك عن على بن رباح عن جنادة ان أنى أمية عن عادة نَ الصامت 
رضى الله عنه »مع النى صل الله عليه وسلم » سئل أى الاعمال أفضل ؟ قال : 

قال أبو عبد الله : فجعل النى صل الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجباد 
أعبالهم تق رأون القرآن لايحاوز حناجرم يمرقون من الدين أ يمرق السهم من 
الرمية : فبين أن قراءة القرآن هى العمل . 

حدثنا عيك أللّه بنمسلية عن مالك »عن وى ان سعالك )عن حمل إبراهيمءعنأى 
مدلية بن عبد أل رمن ,عن ألى سعيد رضى الله عنه آل : سمعت رسول ألله صل ألله 
علبه شول : ) بخرج فيم قوم حعرون صلاتم مسع صلاتهم وأعمالم محخ 
أعمالهم يقر أون القرآن لايماوز حناجرم عرقون من الدين م بمرق السبم من 
الرمية ) . ظ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ء أنا مالك هذا 5 


حدثنا روح بن عبد الأؤمن »؛ حداثنا يزيد بن زريع ء "نا شعية عن قتادة ؛ 
( وجعلوا له من عباده جزء! ) أى عدلا . ظ [ 


* في نسخة عبيه‎ )١( 


)١٠١ (م‎ 


١:6 -‏ سس 


قال حماد بن ذيد : من قال كلام العباد ليس بخلق فهو كافر . . 
قال أبوعبد الله: ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء؛ و أن أصوات العياد 
مو أفة حرفا , فمبا التطريب والغمز واألحن والترجيع م حدبث أم مدلة رصى ألله 
عنمأ زوج النبى صل الله عليه وسلم . 


حدثنا عبد الله بن صا وحى بن بكير قالا : حدثينا الليث عن ابن أى مليكة 
عن على بن مملك أنه سأل أم سلمة دضى الله عنها عن قراءة النبى صل الله عليه 
وسلم وصلا نه فقالت : مالم وصلاته » مان صلى م ينام قدر ماصى » “م ريصلى قدر 
م نام ظ ثم ينام قدر ما صلل ظ حق الصسيح ٠‏ ونعتت قرأءته فاذا قرأءته 
حرفا حرة 

حد ثنا فتدة ؛ لنى الليثءعن عبد اله بن أفى مليكة ذأ 0 

حدثنا مد بن مقائل , أنا عبد الله , أنا حماد بن سله عن عمران بن عد الله 
قال : صل بنا رجل فى مسجد المديئة فى شبر رمضان فجاء بتاك المدات » يعنى 
تطرب » فأفكر ذلك القاسى بن د وقال : يقول الله : ( كتاب عزيز لا يأتيه 
الماطل من بين بدءه ولا من خلفهتتزيل من حكيىم حميد ) | ؟؛/فصلت ١‏ . 


حدثنا [ماعيل » ثنى مالك عن عبد الرحمن بن عبدالته بن عبد الرحمن بن أنى 
صعصعه » عن أبيه أنه أخيره أن أيا سعيد الخدرى رذى الله عنه قال إه ٠‏ ف 
أراك تب الغنم والبادية » فإذا كنت فى غنمك وباديتك فأذنت الصصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فإنه لا بسمع صوت الأمؤذن جن ولا [نس إلاشهد له دوم القيامة . 
قال أبو سعيد رضى الله عنه: مممته من رسول الله صلى الله عليه وسلء حدثناعيداله 


أبن بوسف ٠»‏ أنا مالك ذأ . 


حدانا أدم : نا شعية ٠‏ نا موهمى ان أى عمان قال : ممعت أيا يى عن 
أن هرريرة رضى الله عنه قال : سجمعت النى صل الله عليه وسلم يشول : ( .يغفر 


- 94979 حل 


ود ثنا أنو الوليد 4 1 شعية عن موسى ان أى عثان قال ٠‏ تجمعت أيا َى 
قال : سمعمت أيا هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل ( لذن 
يذفر له مد صوته ) ٠‏ حدلنا حفص بن عمر» ثنا شعبة » قال : أنبأتى مومى قال : 


عوسعتك أيا حى مبذأ , 


حدثنا عد الله بن حمد » ثنا قوب بن إبراهيم 2 أى عن بن إسحق قال: 
ا حمل بن[ براهيم بن الحارث التيمى» عند بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: 

أى أى عبد الله بن زيد رذى الله عنه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النافوين فيعمل ليضرب به للناس فى امع للصلاة » أضاف ف وأنا الم رجل 
حمل فاقوسا فى بده » فقات : ياعبد الله تبيع النأقوس ؟ اوها تصمع به ؟. 
قلت : أدعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت : 
بلى . قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشبد أن لا إله إلا الله ؛ 
أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن حمداً رسول الله أشبد أن حمداً رسول الله ؛ 
حى عل الصلاة » حى على الصملاة » حى على الفلاح » حى عل الفلاح اللهأكبر 
لله أكبر لا إله إلا الله قال : ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال : تقول : إذا 
أقسمت الصلاة : الله أكبر الله أكبرء أشبد أن لا إله إلا الله» أشهد أن مدأ رسول 
الله» حى عل الصلاة حىعل الفلاح؛ قد قامت الصلاة .قد قامت الصلاة» الله أكير. 
الله أكر لا إله إلا الله . قال : فليا أصبحت أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأخيرته مأ رأيت فقال : إن هذا رؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه 
ما رأيت . فليوٌدْن به؛ فإنه ند سلف ضونا . فقمت مع بلال فجعلت ألقى عليه 


ويؤذن فسمع عبر سن الخطاب رذى الله عنه» وهوق بيته فخرح جرر دلوهيقول: 


)0( ىق أسيخة 5 ملل 


ساج1ؤ سه 


والذى بعثك بالحق لقد رأيته مثل الذى أرى؛ قال رسول الله صلالله عله وسل : 
فاله الخد . 


حدثنا حمد بن عبيد , ثثنا عمد بن مسلية عن حمد بن إسحاق عن مد بن عبد الله 
بن زيد قال : فأرى عبد الله بن زيدء فخرج عبد الله حتى أتى النىصل الله عليه وسل 
فأخبره» قال: فاخرج مع بلال فألقبا عليه » وليناد بلال» فإنه أندى منك صوتا . 
آل : فخرجت مع بلال إلى المسجد » فجعات ألقيها عليه وهو ينادى » فسمع عبر 
الصوت فخرج ء فقال : يارسول الله والله لقد رأءت مثل الذى رأى . 


حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب » أخيرفى إبراهيم بن عبد العيز بن عيد املك 
نْ أى حذورة . أخرقى جدى عند املك بن ألى حذورة أنه سمع أبا يحذورة 
رخى الله عنه أن ال ى صلى الله عليه وسلم قال له : أمدد أشبد أن لا إله إلا الله ؛ 
شيك أن لا إله إلا اللهء أشبد أن تمداً رسول الله » أشبد أن تمداً رسول الله . 
وقال النى صلى الله عليه وس : إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن . 
وقال عمر لآنى محذورة ين جمع صوته : ماخشيت أن ينقطع مس يطاؤك (6قال: 
الات الك صوق . وقال عمر بن عيد العزيز : أذرن أذانا سمحا وإلا 
فاعدز لنا . 


حدثنا بحى بن بكير » لنى الليث عن عقيل عن ابن شباب عن عرورة عن 
عائشة رما عنباءوذكرت الذى كان من شأن عمان بن ءنان» ووددت أق كنت 
نسيأ هنسا #فوالتدها أحدت أن ينتهبك من عهان أى قط إلا قد انتبك م مثله: 
حت والله لو أحصبت وله لقتات» بأعنيد ألله بن عدى لابغر نك أحد بعد الذى قعل 


121 كص على الطامثي : المر بطاء دي ما دبي الضاء بن إلى العا نة مني البطن ٠‏ 
( الفائق ) ٠‏ 


-ؤ4هوأ- 


فوالته ما احتقرت أعمال أصحاب النى صلىالته عليه وسلء حتى تحم النفر الذين 
طمنوا فى عثان: فقالوا له قولا لابحسن مثله» وقرأوا قراءة لا>حسنمثلباء وصلوا 
صلاة لايصلى مثلبا » فليا تديرت الصنيع؛ إذا م والته ما يقاربون أعمال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس فاذا أعجيك حسن قول امرىء فقل (اعماوا فسيرى 
الله عمل ورسوله ) [ التوبة | ه١٠‏ ] فلا يستخفنك أحد ء وقال الى صلى الله 
عليه وسل لجبريل حين سأله عن الإيمان قال : تؤمن بالله وملائكته و كتبه 
ورسله . قال : فإذا فعات ذلك فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . كم قال ؛ ما الإسسلام ؟ 
قال : تشبد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » فذكره . قال : إذا فعلت ذلك 
فأنا مسلم ؟ قال : نعم » قال أبو عبد الله : فسمى الإيمان والإسلام والشهادة 
والإ<سان » والصلاة بقراءتها » وما فيبا من حركات الركوع »؛ والسجود فعلا 
اليد وقال : ( شهد لله أنه لا إله إلاهو والملائكة وأولوا العم ) 
[العمران/18 ] 


حدثنا حمد بن سلام 0 جرير ان ذروة »؛ عن ألى زرعة) عن ألى ذرء وا 
55 لله عنما قالا : أفيل رجل فقال : السلام عليك يا عمد » فرد عليه . 
م قال : : يا عمد ما الإيمان ؟ قال : الايمان بالله والملائك: والكتاب » والنبيين ؛ 
وتؤهن بالقدر كله . قال : فاذا فعات ذلث أمنت ؟ قال : ؛ نعم . 


حدثنا أبو النمان » ثنا حماد بن زيد ء ثنا مطر الوراق » عن عبد الله بن 
بريدة »عن يحى بن يعمز » مع عبد الله بن عمر » عن عدر رضى الله عنه قال : 
بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسم » » إذجاءه رجل فقال : «ارسول الله 
ما الإسلام ؟ قال : أن تسم وجبك لله وتقم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت . قال : : فأخبرى بعرى ان فملت ذلك فأنا مسل ؟ قال : 
نعم . قال : صدقتء وساق الْحديث . 


حا .٠ه8ؤ‏ لسه 


حدثنا مومى بن اسماعيل ؛ ثنا الضحاك بن نبراس» ثنا ثابت»عن أفس رضى 
الله عنه قال : بيذا النى صلى الله عليه وسلم مع أصحابهءإذ جاءه رجل عليه ثياب 
السفر ٠‏ فتخطى الناس حي جلس بين يديه » ووضع يديه » على ر كمليه » قال : 
ما الإسلام ؟ قال : شبادة أن لا [له إلا الله.و[نى رسول الله.وإقام الصلاة.و[يتاء 
الزكة ؛ وصوم رمضان رحج ليت » إن أستطعت [ ليه سيبلا . قال: فإذا فعلت 
ذلك فأنامؤمن ؟ قال : : نعم . قال : صدقت فتعجيوأ قال ماالإحسان » قال : 
أن تخشى اله كأ نك تراه» فإ نل تكن تراه فإنه يراك . قال 0 قال : 
ما المسول عنبا بأعل من السائل » ولكن ها أشراط فقام » فقال : على بالرجل 
ف يحدوه . قال : ذلك جبريل جاء يعامك م دينكم 1 يأتنى على 1 8 كر ته 
قبل أليوم . 


حدثنا عيد العزيز بن عبد الله » ثنى سايمان بن بلال عن شردك بن عبد انهقال : 
معت أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ليلة أسرى بالنبى صل الله عليه وسم 
قال : الجبار باحمد أنه : ( لاسدل القول لدى" )1-3 1 ] أى ؟ فرضت 
عليك فى أم اكاب وكل -سنة بعر أمثالها خمسون صلاةفى أء الكتاب . 


حداثنا عبد الله 5 ى ؛ ثنا أبو حفص التنسى » ثنا الاوزاعى , ثنا 
بحى بن أفى كثير » ثنى هلال بن أى هيمونة ثى عطاء بن إسار , ثى معاوبة بن 
الحكم » رضى الله عنه قال : قات بأرسول الله ؛ إنا كنا حديث عبد جماهلية 
فجاء الله بالإسلام » وبينا أنا مع الد ى صلى الله عليه وسل فى الصلاة عطس رجل 
من القوم فقات : برحمك الله ؛ فليا انصرف النيى صل الله عليهوسل دعاق وقال : 
صلاتنا هذه لايصاح فيها ثىء منكلام الناسء و إنما عى النسبيح والتكبير» وقراءة 
القرآن. 

حدثنا على عن مهد بن بر العيدى » عن سان » ثنا يزيد بن أفى الجعد » ثثنا 
جامع بن شداد عن طارق الحارنى رضى الله عنه قال : رأيت 0 لله صبل 
الله عليه وسلم ينادى بأعلى صوته . ياأيها الناس قولوا :لا إله الا الله تفلحوا.وقال 


النبى على الله عليه وسل لادج عرد القيس : إن فيك خلقين يحبا الله » الحم » 
والحياء . قال : جيبلا جبلت عليه أو خلقامنى ؟ . قال : بل جبلا جبات عليه ٠‏ 
قال : الخد لله الذى جيلى على خلقين أحبها الله . حدثنا به أبو معمر » ثنا 
عبد الوارث ؛ حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن ألى بكرة عن أشج عد القيس . 
أن الدر صلى الله عليه وسلم قال له ذلك , 31> قلنت : قدبما كان أو حديًا ؟ 
قال : قدما . 


حدثنا عبرو بن زرارة ءثنا [سماعيل عن بو فس . زعرعبد الرحمن بن أى بكرة 
قال : قال : أشج قال النبى صلى الته عليه وسلم بهذا فلت الخد الله الذى جبانى ع-لى 
خلقين بم ٠‏ ثنأ هثم عن بو نس عن عبد الرحمن بن ألى بكرة عن الاشج قال : 
الننى صلى الله عليه و سلم مدله . 


حدثنا مسدد » ثنا حى عن أبن عجلان »2 #ى “مرو بن سعيب عن أ سه عن 
جدهقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إذا أفاد أحدك المرأة»أوالجارية؛ 
أو الدابهءأو الغلامءفليقل أسئلك من خيرها .وخير ماجبات عليه »وأعوذيك من 
من شرها »وش رماجبلت عليه .) قال أبو عبد الله : ورواه عبيد الله عنسفيان عن 


ان عجلان عن عير ووه . 


حدثنا حدن بن تمد بن صباح» ثنا سعيد بن سليان » ثنأ يونس بن يكير » 
ثنا خالد بن دينار » ثنا عمارة بن جوين » لنا أبنو سعيد رضى الله عله قال : قال 
لدبي صلى الله عليه ومام : ( ياأشج إن فيك خلقين حم) الله -1٠١‏ خلم والتؤدة : 
قال ازول ال أشن ه جبات عليه أم شىوء حديث ؟ فقال النبى صلى الله عليه 


وسلم : بل سدىء جملت عليه. 


حدثئا قس بن حقص » نا طالب بن حير » لنى هود بن عبد ألله مع جكه 0 


مز بده ة العمدى رضى الله عنه قال : جاء الاش ٠‏ فقال الذنى. صلى لله عليه وسام 


إن فيك خلقين محم الله » قال : جبلا جبلت عليه أم خلقا منى ؟ قال: بل جملا 
جبلت عليه » قال : امد لله الذى جبانى على ماحب الله ورسوله . . 


حدثنا مومى » ثنا مطر بن عبد الرحمن » حدثتتى أم أبان بذت الوازع العبدى 
عن جدها أن جدها وازع بن عامر رضى الله عنه »خرج إلى النى صل الله عليه 
وسلم » فقال النى صل الله عليه وسلم : ياأشج بل الله جبلك قال : امد لله » قال 
أبو عبد الله : ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله » ولايقال كيف ماتوجه ؟ وهو 
قول الجبار أنطق به عباده وكذلك تراترت الأخبار عن النى صل الله عليه وسلم 
أن القرآنكلام الله » وأن أمره قبل خلقه » ويه نطق السكتاب . 


حدثنا حمد بن كثير » ثنا اسرائيل عن عثان بن المغيرة » وقال غيره ابن أى 
المخيرة عن سسالم هو ابن أو الجمد عن جابر رضى الله عنه أن اللنى صب ىالتدعليهوسل 
قال : ألا دجل محمانى إل قومه ؟ فإن قريشا قد منعوق أن أبلغ كلام رى قال 
أبو عبد الله : فبين (© النى صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منهءوان كلام الله من 
ربه »وم بذكر عن أحد من المباجر بن والاتضان: والتابعين لهم بأحسان خلاف 
ماوصفنا .وم الذين أدروا الكتاب والسنة, بعد النىصلى الله عليه وسلم قرنا بعد 
قرن ٠‏ قال الله تعالى : ( لتكو نوا شهداء على الناس؛و:كون الرسول عليكم شبيدا ) 
[ البقرة| ١647‏ ] قال النى صلى الله عليه وسلم : َم شبداء الله فى الآرض . 


حدثنا [سحق » لنا أو أسامة . قال الاش : ثنا أبو صالح عن أىسعيدالخدرى 
قآل: قال رسول الله صلى الله عليه وسام : بحاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل 
بلغت ؟ فيقول : نعم يارب : فتسأل أمته » هل بلغكم ؟ فية, لون ماجاءنا من نذيرء 
فيقال: من شبو دك ؟ فيقول محمد وأمته . فميجاء بكم فتشهدون . م قرأ النى صلى 
ننه عليه وسلم ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 





(١)في‏ الأصل : فبين ٠‏ 


شوخ ؟ عل 


الرسول عليكم شبيدا ) . ٠‏ قال أبو عبد الله : هم الطائفة الى قال النى صلى الله عليه 
وسلم : (لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ن لايضرم من خذهم ) . 


حدثنا عد الله بن موسىءعن إسماعيل» عن قيسء عن المغيرة بن شع 57 
الله عنه » عن الى صلى لله عليه وسام قال ا من أمتى ظاهر بن حي 
يأ أس الله وهم ظاهرون ). ويروى نوه عن ألى هريرة ة »ومعاوية » وجابر » 
وسلءمة بن :فيل » وقر ة بن إياس رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه وسلم: 
قال أبو عبد الله : وم يكن بين أحد من أهل العلم فى ذلك اختلاف » إلى زمن 
مالكء والثورىء وحاد بن زيد؛ وعلماء الأمصارء ٠‏ م بعدثم أبن عبينة فىأه ل الحجاز: 
وى بن سمعيل؛ وعبد الرحمن بن مبدىءق حدق أهل البيصرة» وعبد الله بنإدريس 
وفص - غياثءوأ لو بكر _- عياش روك يع »وذووثم ابن الممارك 2 مم.حيه 
ويزيد بن هارون فى الواسطيين » إلى عصر من أدركنا من أهل الأرمين مكة 
والمديئة والعراقبين» وأهل الشام؛ ومصرء وحدق أهمل خراسان منبم مد بن 
بوسف فى منتاة وأبو الوليد مشام بن عمد الملك فى بجبتيه » و [سماعيل بن ألى 
رين مع أهل المديئة »وأبومسبر فى الشاميينءونعم بنحاد مع المصر بين » وأحمد 
ئْ حنبل مع أهل اللصرة » والميدى من قررش » ومن ا قبع الرمول من المسكيين 
و[سحق بن [براههم وأو عسيد ) فى أهل اللذة »وهؤلاءالمعروفون بالعلمىعصرهم 
بلا اختلاف منبم 30 القرآن كلام الله. إلا من شذها 0© أو أغفلالطريقالواضح 
فعمى عليه , فإن مرده إلى السكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( فإن تنازعتم فوشىء 
فردوه إلى الله والرسول ) | النساء زوه ٠|‏ 


(١)كذا‏ قّ الأصل 9 واأهله أبو عسدادة 7 


(١؟)‏ فى نسخة ٠‏ شذهما ٠‏ 


حل غ6©ؤ مسد 


عبد الله بن مرو بن عوفءعن أبيه: عن جده أن النى صل الله عليه وسلم كتب : 
( وإ[فكم مااختلةتم فى ثىء فإن همرده إلى الله وإلى جمد ) وقال ظ النى صلى الله عليه 
وسلم :( من عمل عملا ليس عليه أهرنأ فهو رد). 


حدثنا بذلك العلاء بن عيد الجبار » ثنا عبد الله بن جعفر الزوهمى »عن سعد 
أبن إبراهمءعن القأمسم .عن عائشة رضى ألله عنبأ. عن النى صل الله عليه و سام بذلك. 
اخ مر دضى الله عنه أن ترد الجبالات الى الكتاب والسئة . قال أبو عبدالته : 
وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير عخلوق » فانه يعلم ويرد جبله الى الكتاب 
والسنه » فن أنى بعد العلم به » كان معاندا . قال الله تعالى : ( وما كان الله ليضل 
قومأ بعد إذهدام حى بين لهم مايتقون ) [ التوبة|ه؟١‏ ] ولقوله ( ومن يشائق 
الرسول من بعد مائبين له المدى ويتمع غير سبيل أأاؤمنين نوله ماتولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرأ ) [ النساء|ه١١‏ ] : فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد 
وبدعيه كل لنفسه ؛ فليس بثابت كثير من أخبارم ٠‏ وديا لم ,يفهموا دقة مذهيه 
بل المعروف عن أحمد : وأهل العلم : أن كلام الله غير مخلوق» وماسواه مخلوق . 
وأنهم كر هوا البحث والتنقيب عن الأاشياء الفامضة » وتيجنبوا أهل الكلام 
وال وض والتنازع إلا فيا جاء فيه العلم » وبينه رسول الله صلى الله عله 
57 ظ 

حدثنا [سحقء أنيأ عبد الرزاق أنبا معمر؛ عن مرو بن شعيب؛ عن أنه عن 
جده قال : مع النى صل الله عليه رلم قوما يتدارؤون فقال : (إنما هلك من 
ان قبلكم بهذا ءضربوا كتاب الله بعضه ببعض »ء و [مما نزل كتاب الله يصدق 
بعضه بعضا ء فلا تضربوا بعضه ببعض » ما علتم منه فقولوا » ومالا » فكاوه 
الى عاله ( قال أنو عيد الله : دمل دن أشليه عايه ثىء فنوله أن بكاه ل 
عااه . كا قال : عبد الله بن عمرو رطى الله عنم عن النى صلى الله عليه وسلم : 
وما أشكل عليكم فكاوه إلى عالمه » ولاإيدخل ف المتشابهات إلا ما بين له , 


داهجإ مب 


وقد حدثنا عبد الله بن سلمة ‏ كنا يزيد بن [براههيم عن عرد ألله بن أى مليكد 
عن القاسم عن عائشة رضى عنبا) قاأت 9 تلا رمسول الله صلى الله عليه وس 
( هو الذى أنزل عليكم الكتاب منه آبات محجات هن أم الكتاب وأخر متشاهات 
فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتذة وابتغاء تأويله وما 
إلا أولوا الآلباب) قالت : قال رسول التدصل الله عليه وسل : فإذا رأيتم الذين 
ينبعون مأ لشابه منه فهم الذين عنى الله فاحذرومم . 

وقال بن مسعود رذى الله عنه : من عم عأ فليقل به » ومن لا 6 فليةل الله 
أعلم » فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعل : الله أعلم » فإن الته قال لنبيه ( قل 
ما أسألك عليه من أجر وما أنا من المتكافين ) . 

حدثثنا مد بن كثير 'ثنأ سفيان عن منصور» عن | لاعش » عن أنى الضحى عن 
مسروق قال : أتيت ابن مسعود رضى الله عنه » فذكر هذا . واعتس بقول النى 
صل الله عليه وسلم : ( اغفر لقوى فإنهم لا يعليون ) وإذا رأيت هوى متبعا 
ودنيا 2'» مؤئرة » وإعجاب كل ذى رأى برأيه , فعليك بنفسك ؛: وذر عنك 
أى العامة . 


ودمنا 4 ع.دآن عن عرد ألله » أنا عنية بن ألى حكيم 6 حداى مرو بن جارية 
اللخمى ؛ حدثنى أبو أمية الشعبانى قال : أتيت أبا ثعلية فقال: قال النى صل الله 
عليه وسام : إذا رأيت شحا مطاعا نحوه . 


قال أبو عيلك ألله ؟ ممعت مودى دن [عاعيل يشول مدماعرت أيا عأدم شول - 


ما اغتدت أحداً مذ عليت أن الغيية تضر يصاحببا . 
حدثينا أحول ان إشكاب 6 كنا مد إن فضمل عن عمارة القعقاع عن أنى زرعة 


ف فى الأصل : دينا ٠‏ 


000 
لد ا واه ب 


عن ألى هريرة رضى الله عنه ( كليتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفة_ان على ناللسا 


ُقيلتان فى الميزان » سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) . 


حدثنا اخميدى » ثنا سفيان » أنا منصور عن مجاهد عن إلى معمر عن عبد الله 
رضى الله عنه قال : اجتمع فى الميت ثقفيان وقريشى” أو فرشان ولقفى كثيرة 
شحم بطوتهم » قليلة فقه قاو هم ٠‏ فال أحد منهم : أترون الله يسمع ما نقول؟ 
قال الاخر : يسمع إن جبرنا ولا يسمع إن أخفينا : وقال الاخر : إن كانيسمع 
إذا جبرنا فإنه يسمع إذا أخفيا , فأنزل الله تعالى ( وما كلتم تستترون أن يشبد 
عليك سمعك ولا أبصارك و جلودم ) [ ؟؟إفصات] الآية . 


حدثنا [سحق بن منصور ء نا عبد الرحمن بن مبدى عن حماد بن زيد عن 
بحى بن عتيق عن ابن سيرين قال : كان يقال : عجيأ لاتاجر كيف بتجر ؟ قال 
ع :دق ولو ادل قال عند+ عق ورا معن كىن التصارة فقا 
لىإا علق ها هن قود إلا وقد وان قال فد كر ته دويق عق رشق 
فقال عمد : الأن حبن مه . ظ 


حدثنا قييصة » ثثنا مسفيان عن ألى حصين » قال : قال حذيقة رضى الله عنه : 
يأنى على الناس زمان لا يصاح فيه إلا بالذى كان ينبى عنه . 


هه له ل 


( الجزء الثانى ) 
أل ب بيعل أ هجرة 


قال أبو عد الله رحمة الله عليه : وَالمْق بهذا أهل العلم » وأعسرض عن 
الجاهلين فيتفرةوا كتفرق أهل البدع ( الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعا لست 
منهم فى ثىء ) [ الآنعام | ٠ ١ ١55‏ ويذكر عن طاووس عن فى هر ره ركى 
الله عنه أنه قال : ( مم فى هذه الآمة ) : 


حداثينا هومسى بن وهب» عن دأودء ع نعي بيع المماطيا» 4 لازي 
كتاب الله إعا دبع عمل بيه . 


حدثنا عبيد الله بن مومىء عن ابن جريح ؛ عن عطاء » عنابن عباس رضى 
الله عنهما قال : اشير المصحف ولا تبع . قال بكير ابن مسمار : أخيرتى زياد 
مولى سعد أنه سأل ابن عباس رضى اله عنبما فقال : لا نرى أن تجملبا 
متجراً ؛ ولكن ما عملت يداك فلا بأس . 


حدثنا إسحق, عن جر بر »)عن ليث »عن بجاهد عن! بن عاس رصى عتهمأ قال: 
كنا لأ اما أن م المصحف وشبرى سمه مصدفا هو أفضل مك )» ولابأس 
أن ييادل المصحف بالمصحف »؛ فرخص فى شراء المصحدف . 


حدثئنا هوسى بن إسما عيل 0 الصباح العيدى أنيأ عيك أللّه ان سلمان ظ 
سألت سعيد بن المسيب عن كتابة المصحف فقال : ولابأس قد كان فى ابن عباس 
يكتيها بالمائة . 


حدثنا إنراهيم ن مومى » أنيأ هشام أن ابن جريح أخبرم قال رن 
أبو الزبيب أنه مع جابر بن عبد الله رصي ألله عنهمأ قال : اشاعبا أحب إلى يل 
من أن أبيعبا . 


وقال ابن مير عن الأعش عن سعيد عن بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى بع المصاحف : إنما ثم مصورون سيعون عمل أيدمهم ٠‏ ويذكرو('» عن 
على رضى الله عنه قال : يأ على الناس زمان لايبقى من الإسلام إلا اسمه » ولا 
من القرآن إلا رسمه . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 


لوي ان أنى حمزة الزيى ؛ حدثنى ابن أنى حازم غن بزيد بن المحاد 

را عن ألى ساية ان عرد الرحن عن ألى هريرة رضى ألله عنه , 

أنه ا صلى الله عليه وسلم يقول : (ما أذن الله بثىء » ما أذن لنى؛ حسن 
الصوت بالقرآن يحبر به ) . 


وحدابى يحى بن بوسف ء نا عبيد الله بن عبرو عن إسحق بن راشد عن 
الزهرى عن ألى سامة بن عبد الرحمن عن أنى هريرة رصى الله عنه عن النى صلى ألنّه 
عا به وسلم قال (ما أذن ألله لثىء إذنه لنى سَعى بالقرآن ) . 


قال أبو عبد الله : وجمع النى صل الله عليه وسلم قراءة أنى مومى فةال : أوق 
أو فوت مهافتن ١‏ لدالود.. 

حدثنا حمد بن خاف أبو بكر انا ارو حى الخالى , نا )زيد بن عبد ألله دن 
ب ل الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال له ا انا هرم و القة أو ترف هدهاذ | فن هو اين ١‏ ل.واورة:: 

وحدثنى أحمد 8 حميلك 0 ثنا فئان بن علد ألله البمى ان عيك أل رحمن بنعوسجة 
عن أأبراء رض الله عنه عن النى فى صلى الله عليه وسل, وسمع أنا موسى افلم 
كنهذ فن أسواتت ١‏ ذا 


)0030( كذا 9 الأصل واحل صوابه 5 رودت 5 


مد 166 له 


وحدثنا أحمد بن يعقوب » ثنا يزيد بن المقدام عن مقدام بنشريبح عنشريم, 
حدثتى أى هانى بن يزيد قال : قلت للنى صلى الله عليه وسلم : أخير بشىء يدخانى 
الجنة . قال : عليك بحسن الكلام و بذل الطعام . 


حدثنا أحمد بن إسحق ء ثنا عنان بن عمر ء نا عسى بن ديار عن عبرو بن 
الحارث رضى الله عنه قال : سمعت أله ى صل الله عليه وسلم بول 0 أن 
يقرأ القرآن غضًا م أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد . 
وقال هيسرة هولى فضالة عن فضالة بن عميد رضى الله عنه؛ قال : النى صلى 
الله عليه وسلم : لله أشد [ذنا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة 
إل قت ظ 
حدثنا مد بن العلاء : ثثنا أبو أسامة عن بريد عن ألى برده عن أنى هومى 
رضى ألله عنه قال : قال اله ى صلى الله عليه وسلم : أن رو الاشعر بين 
بالق رآن حبن بدخلون 570 مناز هم »من أصوامْم بالقرآن اليل . 
وان كنت لم أد منازلهم حين نزلوا بالنبار : ومنبم حكيم إذا لقى انيل أو قلل 
العدو ؛ قال لهم : إن أصحانى يأهرونكم أن تنظر وهم . 


حدثنا عبر بن حفص ء ثنا أنى عن الاعش » ؛ سمع طلحة عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء رضى الله عنه »عن النبى اي : قال ز ينوا القرأآن 


0 


حدانا عيّان ‏ ليزن نووبايها عو نابا 


حدثنا مد 6 غندر ثنا شعته » ععمت طاحة المامى ؛) “موصت »أبن عوسجة) 
مععت البرأء بن عازب رضى الله عنه قال : : 0© النسى صلى ألله عليه وسلم : زيئوأ 


5 كذا في الأسل وصوابه زيادة : (قال) مرة أخرى‎ )١( 


4( سمه 


قال عبد الرحمن بن عوممجة وكنت أنسيت » (زينوا القرآن باصواتكم) حتى 
أذ كر نمه الضحاك بن مزأاحم : 

دنا #ود أبودوراد. نا سعية ) أخبر نى طاحة؛ +عمعت عيك الرحمن» عنااراء 
رضى الله عنه» عن النى صلى الله عايه وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 

قال عيد الرحن مله . 


وبروىعن سبيل عن أبيه؛ عن ألى هويرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . 

دنا قرة ص حو مب 4 حدثنا شعية ؛ وخمد بن طاحة ؛ عن طلحة قال: “عور 
عند ال حمن» عن عوسجة:؛ عن ألبراء رضى الله عنه قال : قال الذبى صل ألله عليه 
وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 

قال أبو عبد ألله : وعامة هذه الاخيار مستفيضة عند أهل العام 5 ولاريب ف 

تخليق مزامير | ل داود: وندامهم لقو له ع وجل" َ ) وخاق 13 كىء ) | الفرقان 
١‏ + ] وقال : ( فلا تجملوا لله أنداداً وأنتم تعلون ) [ البقرة | ؟؟ ] ٠‏ 

حدثنا خيلاد بن حى » ثنا مسعر » ثثنا عدى بن ثابت أنه سمع البراء يقول ٠‏ 
سمعت الى صلل الله عليه وسلم يقرأ فى العشاء ( بالتين والزيتون) ٠‏ فا سمعت 
أحداً أعى ضونا أو 32١‏ 19)امئه.. 

حدثنا أدم ظ ثنا أبن افده ثمنأ مسلم بن جددب عن نوقل بن إبأس 
المذلى قال : كنا فقوم فى عهد عر بن الخطاب ق المسجد ف:ةرق هبنا فرقة وهبنا 


٠ فى الأصل قرءة‎ )١( 


وو ل 


فرق ٠وكان‏ الناس يميلون إلى أحسنهم صوثأ ؛ فقَال عمرو . أرام قد [خذوا 


حدثنا أحمد بن يونس » ثنا أبو شبابءعن الاعش عن [براهي »عن علقمة قال: 
قاللى عبد الله : اقرأ » وكان علقءة حسن الصوت » فقرأ » فقال عبد الله : رتل 
فداك ألى وأى . وقال الله جل وعز : ( وإذا قرىء القرآن-فاستمعوا له وأنصتوا) 
[ الاعراف! 4 .م] . وقال : ( واتل ما أوحىإليكمن كتاب ربك )[فاطر|4؟] 
وقال: ( الذذين بتلون كتاب الله ) [ الكبف//" ] ( وها كته قاق .فق فياه من 
كتاب ولاتخطه بيمينك ) [ العنكبوت/م؛ ] . وقال : ( يتاونه حق تلاوته ) . 
[ البقرة/1؟١‏ ] وقال: ( واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ) 
[ الاحزاب| ١‏ ] وقال :) يتلون أيات الله أناء الليل ) [ أل عيران| ]١ ١١‏ وقال: 
إن هذا القرآن-بدى للى هى أفوم ) [ الإسراء!ه ].قال: أبوعيد الله رضى التاعنه: 
فبين أن التلاوة من النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وأن الوحى من الرب؛ 
ومنه قول عائشة رضى الله عنها : ( ما كنت أظن ان الله منزل فى شأنى وحيا يتلى) 


فبدنت رضى الله عنبا«أن الإنزال من اللّه» وأن الناس يتلونه . 


حدثنا نحى بن بكير ؛ ثنا الليثءعن بونسء عن أبن 57 ظ أخرق عروة 
0000 المسيب؛ وعلقمة بن وقاص»وعبيد الله بنعيد ألله» عن ححديث 
عائشة رضى الله عنبا حين قال لا أمل الإفك ماقالوا , وكل حدثتى طائفة من 
الحديث » قالت : فاضطجعت على فراش وأنا حينئذ 98 أن ريئة ,00 وان 
الله يبرئنى » ولكن ها كنف أطلن ناه هل ل نكا روس هل وأشأف 


)١(‏ فى الأصل : برثة 
(؟) كذافى الادل وأعله ٠‏ والله . 0 (م 1 


- 115 ل 


فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم لله ف" بأم يتلى » فأنزل الله :( إن الذين جاءوا 
بالافك عصبة منكم ) |[ النور/١ ]١‏ العشر الآمات كلها : [ 

حدثنا عيك الله ؛ حدثنى اللمث : حد ى واس مدله » وروآأه صالحءوابن إسحق 
وفليح : عن أبن شباب, تحوه . 


وقال أبو عبد الله : وقال الله عز وجل: ( لثن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا) [الإسراء/مم] 
ولكنه كلام تلفظ به العاد والملام , وقد بين ذلك ما حدثنى به عبد العزيز بن 
عبد الله » ثنا ابن أنى حازم؛عن أبيه؛ عن ألى صااح السمان؛ عن أفى هريرة رضى 
الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل 
( أحب فلانا ) فينوه © مها جبريل فى حملة العرش فيحبه أهل العرش » فيسمع 
أهل السماء السابعة خط أهل العرش» وذكر الحديث » وقال: ( فإتما يسرناه 
بلسانك) [ مريم| ١ه‏ ]( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) [ القمرا ٠ ] 7١‏ وقال :النى 
صلى الله عليه وسلم : كل ميسر لما خلق له . 


انا به أدم ؛ ثنا شعبهءثنا يزيد الرشك » مدت مطرةأء عزعمر أن بن حوصين 
ركضى الله عنهءعن النبى صلى الله عليه وسام : كل ميسر لا خاق له . 


حدثنا أبو معمر » ثنا عبد الوارث قال : حدثنا يزيد ؛ حدثتى ان مطرف بن 
عبد أبله» عن عمرأن ركى ألله عنه قال: قأت:بأرسول ألله شيم يعمل العاماون ؟ أل: 


كل ميسر لما خلق له. 


حدثنا سليان » 'ثنا يزيد عن مطرف: عن عمران رضى الله عنه » عن النبى صلل 
الله عليه وسلم : كل ميسر لما خلق له . 


٠ فى أسخة ؛ فينادي‎ )١( 


د 15 2 


حدثثنا | صييع 6 أخبرنى ابن وص»عن عبروءعن ألى الزييرءعن جا بررضى ألله 
عله : عن الابى صلى الله عليه وسلم : كل مسر لعمله . 


وقال عبد الله ن عمر رضى الله عنهاء عن النى صل الله عليه وسام ؛: كل ميسر 


للا قدر له 


حدثنا أدم » ثنا شعبة » ثنا عاصى بن عبد الله » معت صالم بن عبد ألله » عن 

أبيه » أن عمر رضى الله عنه » قال للنى صلى الله عليه وسلم » فقال : كل 
0500 

حدثنا حجاج : تنأ شعة مثلهءحدثنا على بن حفص » أنبأ عبد اللهءأنبا شعية ) 

أخير نى عاصم بن عبيد الله قال ,معت سمألا ) كرك أنى ؛ سمعت عمر بن الخطانب 

رضى الله عله » سمعت الو ى صل ألله عليه وسلم قال: ( كل ميسر لما خلق له )وتابعه 


غندرءوالحدى عن ة: 


وقال الله تعالى : ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) [ الر وم 7١|‏ ] قال أبو 
عبد الله : ودين الذى صل الله عليه وسلم؛ أن ذكر الله هو العمل . 

حدثنا على » ثثنا الوليد بن مسلم » حدثنى ابن ثوبان » حدثنى أنى » عن مكحول 
عن جبير بن نفير عن مالك ن خامر قال : معت معاذ بن جبل رضى الله عله 
شول : إن آخركية فارقت علا وسول الله صبلى الله عليه وسلم :قات بارسول 
الله » أى الاعمال أحب إلى الله أ و أفضل ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من 
ذكر الله . 

حدثنا أ دم : : ثنا شعمة » مدنا أبو إياس» سمعث عبد الله بن مغفل رضى ألله 
عنه قال :رادت النه ى صلى الله عايه وسلم وهو علىناقته أو جمله » وهى تسين له 


وهو يقرأ سورة الفتح ‏ ؛ أو من سورة الفتح قراءة لينة » وهو بدح ٠‏ 


حدثنا مسلم : 'ثنا شعبة ؛ 'ثنا معأوبة بن قرة »عن 0000000 


144 - 


عمه فر ال ى صلى ألله عليه وسا م يدم تح مل سودة لفت ؛ فرجعفيبا . وقال 
معاوية : لوشءّت أن أ<ى لم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعات . 


حداينا أبو الوليدثناشعية .هذا . وقال أبو عبد الله : وسدّل النبى صل الله علمه 
وسلم : أى الئاس [عنبيق قراءة ؟ قال : الذى إذا سمعته رئت عليه أنه يخشىالله 


وذ وجل , 


ويذكر عن سعيد رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم : خير الذكر 

الى » وقال ايا ربكم تضرعا وخفية ) 1 الآعر افده ] وقال:( واذكر 
ربك فى نفسك :ضرعا وخيفة ودون الجر من القول )[الاعر اف ه.؟] .ومع 
معاذ القارىء ٠‏ يرفع صوته بالقرآن فقال : ( إن أنكر الاصوات لص صوت اير ) 
[ لعان| وا ] : 

حدثنا هسيك2 ؛ 5 معيمر ) “معت فى عدت أيا عمان بشول : مأسعمت صتجاقط 
ولااربطا ولامزمارا أحسق صوثا من أنى مومسى إلا قلانا أن من ليصلى نا 
فنودأنهة رأ القرة كن حنمن سوه 


وبذكر عن عبد الرحمن بن غنبم؛عن معاذ رضى الله عنهءأنه قال: : يارسول ألله 
أتؤخذ با نقولكله »١(‏ ويكتب علينا ؟ قال : : وهل يكب الناس على مناخر مق 
جبم إلا حصايد الالسنة . 


وقال أحمد بن صالح, عن ابن وهبأ : حدثنى بو هاى عن عبر وبن؛ مالك:عن 
فضالة بن عبيد »عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه؛ قال النبى صل الله عليه ظ 
وسلم : وهل يكب الناس على حرق جيم م إلا مانطقت به به ألسنهم : قال أبو 
عبد الله : فبين الدبى صل الله عليه ول ؛ أن أصوات الخلق وقراءاتهم ودراستمهم. 





سس م ول 


٠ فى اأسخة : كامة‎ )١( 


و5[ سه 


وتعليموم و ألسنتهم مختلفة, بعضبا أ حسنءوأز بن وأحل :وأصوت » وأرئل »والحن . 
وأعلى وأخف . وأغضء وأخشع . وقال : (وخشعت الأصوات للرحن فلا تسمع 
إلا همسا )[طه/ ٠4‏ ] وأجبر؛ وأخفى؛ ون ظ رافك وألين, وأخفض من 
بعض . ظ ظ 

حداثنا آدم »” ذا شعبة؛عن قتادة؛عن زرارة؛ عن سعد بنهشام؛عن عائشةرضى 
الله عنباءعن ألو قبل الله عليه يه وسلم قال : ( الماهر القرآن مع السفرة الك دام 
الررة»والذى يشتد عليهءله أجران ): 


000 57 عن جر بر ن حازم اخعن] قنادة تال ٠‏ : سأك ا 
مالك رضى ألله عنه)عن قراءة الننى صلى الله عايه يه وسلمء فقال : كآن عمد د 1 


حدثنا ليان بن حرب »وأبو النعان قالا : ثنا جرير 00 .وقال: عد" 


حدثئنا عمرو بن عاصم » ثثنا هرام»عن قتاده : سيل أنس رضى الله عله » كيف ' 
كانت قراءة النى صلى الله عليه وسام؟فقال : كانت مدأ » ثم قرأ يسم الله يمد بسمالله 
وعد أ أ رحمنء و بمد الرحيم ظ 

حدثنا عمد بن بوسف ء ثنا [سرائيل؛عن زياد بن علافة » عن قطبة بن مالك . 
رضى الله عنه؛عن النى صل الله عليه وسلم : أنه قرأ فى الفجر ( والنخل باسقات لحا 
طلع نضيد ) | ق|١٠‏ ] يمد بها صوته . ٌْ 0 

وقال أبو عبد الله : فأما الالو فقول الله الذى ( ليس 5ثله ثىء وهو اأسميع 
البصيب ) [ اأشودى| ١١‏ ] قال : ( هذا كتانا ينطق عايك م بالمق ) 
[الجاثيةة؟ ]. 


أ ؤقال عيك ألله ان عرو (0)رطضى ألله عذى) عن اذ صلى الله عايهوشلم م ل 


(١)فى‏ نخةة عمر ٠‏ 


151١ >‏ سه 


القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه ) حدثنيه زهير بن حرب »ء 'ثنا تعقو ب 
ابن إبراه. بم ثنا أىعن ابن [سحق ؛وحدنتى تمرو بن شعيب بن حمد بن عرد ألله 
عجوي ل ى صلى ألله عليه وس ذا . 


قال أنو عيك ألله : وهو أ كتشا به وفعله . 


قال الله :0 فن يعمل مثقال ذرة خدر| مره رمن د شرأ بره ) 
[ الزالة |[ ] . 


قال جزير بن حازم »عن المسن »عن صعصعة عم الفرزدق » أت النى صبلى 
الله عليه وسلم فسمعته يقرأ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال 
ذدة شرأ يره ) فقات : حسمى قد عليت فيم الخير وفيم الشر . وقال ابن مسعود : 
إنا إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله » وقد دخل فى ذلك قراءة 
القرآن وغبرها الل ل اانا اع م والحاة 
عور سا 0 أن العمل من الحياة ثم بين خلقه 
فقال : ( وأسروا قوام أو اجبروا به [نه عليم بذات الصدور » ألا يعلم منخلق 
وهو اللطيف الخبير ) [ الملك/ ١6‏ ] مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل 
العلم على قول الله . إن الله لامتكا مءوإنتكا م فكلامهخاق : فقالوا :إن القرأنالمقروء 
بعلم الله عخلوق.» فلم يميزوأ دين تلاوة العباد :وبين المّروء» وقد رفع أبو بكر 
صوته بقوله (البديي) عل 


حدثى أبن عياش ان الولبد الرقام » 'ثنأ عيد الأعلى ؛ » 'ثنا ميد بن خبعرو 


ب عن أى سلية » حدثنى عمد ألله نل عهرو انل العاص رصى أله عنه قال : 


ما عت قريشا هموا بقتل الذى ى صلى الله عليه وسلم إلا يوما » فجاء أبو بكر رضى 
اله عنه فاختطفه ثم رفع صوته فقال ( أتقتاون رجلا أن يقول رب النهوقدبجاكم 
البينات من ربكم ) الابة فقال : والذى نفسى بيده » لقم أرسان دف اليكم 


بالذيح » فقال أبو جبل : ياتمد ما كنت جبر لا20 . فقال : وأفت فيبم » وقال 
الأعدش » عن ألى سفيان عن أنس رذضى أللّه عنه : فقام أبو بكرء فجعل ينادى : 
ويلك ( أتقتلون رجلا أن يقول رف الله ) . 


روى عبد الله بن عمرو وأمماء بذت ألى بكر رضى الله عنهم عن النى صلى ألله 
عليه وسلم . قال أبو عبد الله : فالمةروء هكلام ارب الذى قال لمومى ( إننى أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ) [ طه | ٠ ] ١4‏ إلا المعتدلة فإنهم ادعو! أن فعل الله 
يخاوق » وأن أفعال العباد غير لوقة » وهذا خلاف علم المسلءين إلا من 
تعلق من البصريين بكلام سنسوية » كان مجوسيا فادعى الإسلام » فقال الحسن : 
أهلكتمم المجمة . 


حدثنا سلمان بنحرب» عن حماد بنزيد؛ عنابن0) زيد النبيرى» عنالحسن؛ 
وقال همام عن قتادة : كانت العرب يشبت 60 القدر فى الجاهلية والإسلام قال الله 
تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 
والته يعصمك من الناس ) فذكر إبلاغ ما أنزل إليهء ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة 
فقال : (وإن م تفعل فا بافت رسالته) فسمى تبليغه الرسالة وتر د فعلا » فلايمكن 
لاحد أن يقول:على الرسول : أنه لم يفعل ما أى به من الرضالة . ظ 

حدثنا عل » نا > ىبن سعيد ؛ ذأ الفضيل بن غزوان» نا عكرمة » عن بن عباس 
رذى الله عنبما أن ال ى صل الله عليه وسل خطب الئاس يوم النحر . شم رفع 
رأسه إل السماء فقال : ( اللبم هل بلغت ؟ ١لا‏ بى هل بلغت ؟ اللبم هل بلغت ؟ ) قال 
ابن عناس : والذى نفسى بيده [نها لوصية إلى أأمته فليلغ الشاهد الغائب ش 


وحدثنا على » ثنا سفيان ء ثنا أبو الزعراء , سمعه من عبه أنى الأحوص»؛ عن 


, كذا فى الاسل . وقد عاق على الاش ب : هكذا فى النسخ‎ )١( 
. (؟) فى نخة:أنلىه 202 (©) كذاف الأصل‎ 
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أببه قال : أتت النى صلى الله عليه ومسلم فصعسد ف النظر وصوب قلت : إلى 
.ام تدعو ؟ وعماتنهى ؟ قال : لا ثىء إلا الته والرحم . قال : أنتنى رسالة من رق 
فضقت بها ذرعاررويت227) أن النأس سيكذيونىء فقيل لى : لتفعلن أو ليفعلن بك. 
دقال أبو هريرة رضى الله عنه؛ عن النى صل الله عليه وسل : بلذوا عنى ولو آرة 
وقال ال هرى: مزالله الرسالة؛ وعلىاارسول البلاغ ٠‏ وعلينا التسابم. قال أبوعبد الله: 
وأنتحل نفرهذا الكلام؛ فافترقوا على أ نوا علا أحصيبا هنغير بصر» و لاتقليد يصحء 
فأضل بعضهم بعضأ ؛ جبلا بلا حجة ؛» أو ذح إسناد ركله 0 من عند غير 
الله إلا من دحم ربك فوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . وإذا أراد الله أن يليسهم 
شيعا ؛ ويذيق بعضهم بأس بءضء فلا مرد” له فوم فى ريبهم بلرددون ٠.‏ 


6 حدثنى | لأومى: عن أن و الرناد عن أده 0 مو ن0©) على هر وإن 
أعجبهم 0 إلا نقليم الجدل إلى أمر سواه , فيم كل ,يوم فى شببة جديدة » ودان 


ددثنا أبوالنعان, نا حاد ان زيد عن مر ان دينار, عن جأبر رذى أبل عاه 
قال : لما تزلت ( قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقكم ) [ الانعام 
ا 56 ] قَأل الى صلى أإله عليه وسلم َ أعرذ بوجبك. قال و ) أرهن نحت أرجلكم) 
1 الانعام ا وم ١‏ قال : أعوذ بوجبك قال ) أو يابسكم شيعا وبذيق إعضكم 
اين نعض )1 الأنعام ا م ١‏ قال : هذا هو أهون و أو هذا ا 30 


ه« 


قال أنو عمد ألله : وحبرم ألله جل وعز أهل الآهراء كليم ؛ أن يدوأ عن 
أشياعبم : أ بأسا نيدم -- من أحكام الرسول: أوفرضاً أوقرقة دن سين ار سلين 


)١( :‏ كذاف الاصل : ولعله : رأيت . 
9١‏ ) فى نسؤة كلمة ٠.‏ 


(؟) كذافى الأصل . وامله : لا يقيمون . 


بح جه 


إلا ما يعتاون 2277 بدا لهم »كالذين جعلوا القرآن عضينء فأمنوا 
دبعض » وكفروأ بمعض 6 من رك يعون السيكن» مأ قله أهل العام 5 .زمه أن برد 
باى السان » حى يتخلى عن السين والكتاب , وأهر الإسبلام م 3 والسيان 
فى هذا كثير . 


قال الخليل بن أحمد : يقلل الكلام 50038 ليفبم » ونحن على قول 
عبر حيث يقول : إن قائل مقالة قدر لى أن أقولها » فن عقلبا ورءاها فليحدث 
مهأ حيث تلتبى به واحلتة:ءوه. ن خشى أن لا بعسبا » فى 0 له أن 
كدب 6" 


حدثى به حى بن سلمان؛ عن ابن وهب)؛ عن مالك, وبولس» عن بن شبابه 


عن عممك ألله ان عيك ألله» عن أبن عيأس»: عن يز ركى أله عمه أنه قال ذلك . 


قال الله : ( ولا تقف ماليس لك به عملم ) [ الإسراء / دب ] هسدانا ولراك 
الصراط المستقيم وجنننا ) الذين تفرقوأ واخثلفوا هن لعل. ما جاءثم البينات ) ١‏ 
[1ل عمران | ٠١٠‏ ] . وقال أى بن كعب : ( بغيا بينهم ) [ البقرة / 51١‏ ] 
بغيأ على الدفيا ٠‏ وطلب ملكبا وزخرفبا وزينتها ؛ أيهم يكون له الملك والمبابة فى 
قْ الناس» شبغى عضوم على بعض » وضرب اعضيم رقاب عض ») ( فبدى ألله الذين 
آمنوا ا اختلفوا فيه دن الحق. بأذنه ( 1 المقرة ا + ام ١‏ قأمو | على ما.جاءت به 
الرسل » وأقاموا الصلاة » وأتوا الركاة » واعتزلوا الاختلاف ؛ وكانوا شبداء على 
الناس » يوم القيامة.إن رسلبم قد بلغتهم » و َنم قد كذبوا رسلهم 1 ظ ظ 

دنا إسماعيل ان أى 5 4 حمد ثنى اكمير ان عد ألله ان عرو بن عوف 
عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ( اعتصموا يحبل الله 
جمعأ ولا تفرقوأ ) [ آل عمران / ٠٠١‏ | 1 زولا تكويو! الذين اختافوأ دن 7 
بعد مأ جاءم البينات ) [ آل عمران | ٠١‏ 1 


حدثنا مد أنا عمد الله » أنا عمد بن بشار» عن قتادة: عن صفوان بن محرز 


35 00-7 


عن بن عمر رضى الله عنه) قال : بينما أنا أمثى معه إذ جاءه رجل فقال : ياابن 
عمر » كيف ممعت رسول الله صلل الله عليه وسلم ,بذكر فى النجوى ؟ قال : معديّه 
يقول : يدنو المؤمن هن ربه حتى «ضعه (© عليه كذفه . قال : فذكر صحيفة فيقرره 
بذنوبه هل تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » حت بلغ به ما شاء أن سلغ فيقول : 
[فى سثرتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته . وأما 
الكافر فينادى على رؤوس الاشباد قال الله : ( ويقول الاشباد عؤلاء الذين كذيوا 
على دبيم ألا لعنة الله على الظالمين ) [ هود | ١8‏ ] . قال ابن المبارك كنفه 
لج ا 


حدثنا مسلم ثنا أبان » ثنا قتادة» عن صفوان بن عرز » بينا أنا فخ ابن 
مر رضى الله عنم) قال : معوت أل ى صل الله عليه وسلم نحوه ؛ 


حدثنا مسد » ثنا أبو عوانه » عن قتادة » .ذا . 
حدثنا مسدد , ثنا زيد بن زريع ء 'ثنا سعيد » وهشام ء ثثنا قتادة مبذا . 
وقال أدم : ثثنا شييان » ثنا قتادة . ثنا صفوان بن محرز »عن ابن عبر رضى 
الله عنه) » سمعت النى صلى الله عليه وسلم بهذا . 
ظ دنا موسى » ثنا همرام » أخيرق قتادة » عن صفوان» مع ابن عمر رضى الله 
عنه) عنه] ٠‏ سمع النى صلى الله عليه وسل » وأما الكافر والمنافق فيقول : (الأشبادهؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) [ هود | ٠١‏ ] . 


حدثنا حمدء أخير ناعبد الله عن كحيشسوة بنشريحء حد تن الوليد بن أفى الوليد 
أبو عثان المدى 1 أن عقية ان ملم حديه » أن شفا الأصبحى حول يه أنه دخل 
ظ المدينة » فإذا أبو هريرة رضى الله عنه فقال: حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسل 


)١(‏ كذافى الأصل ل إضم. 


ع !«*١‏ ل 


قال : إذا كان يوم القيامة يقول: ( للقارى. 1 أعللك ماأنزات على رسولى ) 
قال : بلى يارب : قال :فاذا عملت ؟ قال : كنت أقوم به أناء! لليل؛ وأناء النبار . 
فقول الله : كذدت وتقول الملائكة : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : 
فلان قارىء وقد قيل ذلك: قال أبو عنمان : أخبرق العلاء بنحكيم » قال معاوية: 
صدق الله ورسوله :( من كان بريد المياة الدنيا وزينتها نوف [ليبم أعبالحم فيبا 
وثم فيبا لاببخسون - إلى -وباطل ما كانوا يعملون ) [ هود| ١ه‏ ] ٠‏ 


قال أبو عبد الله : وما يقوى قول الشعى فى بيع المصاحف» أنه [نما بيع عمل 
بديه»قول زياد بن لسد رصى ألله عنه الدبمى صل ألله عليه وسلم : كيف ير فع العم 


وقد أنست:ووعته القاوب ؟ 


حدئنا ابن عبد الله بن صالح » ثنا الليث»عن [براهيم بن أى عيلة عن الوليد 
ان عبد الرحمن الجرثى » عن جمير بن افير » حدثنى عوف بن مال كال شجعى رضى 
لله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم نظرا إلى السماء :يوما فقال : هذا أوان يرفع 
العلم . فةال له رجل من الانصارء يقال له زياد بن بيد : يارسول الله كيف يرفع 
العلم وقد أئيت ووعته القاوب ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسام : إن كنت 
لاحسبك من أفقه أهل المدينةثم ذكر له ضلالة اليبود والنصارى على ما فى أيديهم 
من كتاب الله » فلقيت شداد بن أرس تحديث عوف فقال : ألا أخيرك بأول ذلك 
يرفع ؟ قلت : بل » قال : الخشوع حى لاترى خاشعا . 

حدثنى يحيى بن بكير » ثنا الليث بهذا . 


حد ثنا خطاب ان عمان كنا مد بن حمير » عن زبراهيم 34 أى عيلة)عن | لو ليد 
أبن عبك ألرمن»عن جماين بن تمسر »عن عوف بن مالك رضى ألله عنه قال : يما ين 
جاوس عند النبى صل الله عليه وسام نحوه فقال زياد : كيف يرفع العلم وفينا 
كتاب الله»وقد علينا أناءنا ونساءما ؟ 


حن ينا عيد ألله سن موسى ؛ عن الاش )عن أى وائلءقال: كت مع أنى موسى 


1# لس 


وعيد أله رضى أللّه عنم) فقالا : قال اله بى صلى ألله علمه وسام . دين بك الساعة 


أيام ظ يرل شبه الجول “و برقع فيهاالعلم .' . 


حدثثنا مسدد ؛ثرنا دارا ا ات دده أن رضى اللّهعنه عن ن ألنبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من أشراط الساعة أن يرفع العلم 


د إنا مسدد إناأ تحمى 2 عن شعية 4 عر قتادة 4 عن الزن رصى ألله عدة : سمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : هن أشراط الساعة أن يرفع العلم » وأن. يظبر 


5 


حد ثنا مسلم ؛ نا هشام آنا فتادج مدله » وروآاه أبن عمر رضى الله عنها عن 
النبى على ألله عليه وسام ٠‏ وروى حميد بن عبد الرحمن 5 وأبو سلية » وبزيد بن 
لام م »وعبد الرحمن 00 ونس »وعياض إن دينار .عن أف هريرة 
رضى الله عنه» عن أله ى صبلى الله عليه وسلم وه . وقال مر : أى اقرأ أناعوأنا 
لندع كين ره ألى . قال مدفءان عن حباب إن أىا فت ؛ عن شعبرك فنع جمار ) عن 


إن عياس رضى .7 عني) مناه . 


حداثنا كبر بن مرزوقءأنبأ شعية ؛ عن أل بشرءعن سعيد 000 ن عيأس ١‏ 
ركى ألله عنه) ) ولا جور بصلاتك ولا حافت م م1 ) ْ امير اء 1١|‏ ] قالئز أت ْ 
٠» 3‏ كان رسول ألله 1 أبله عليه وسلم ٠‏ إذا رفع صو نه القرآن: مي وأ من 


حدثنا عمرو إن على » ثنا أبو داود , 4 شعبة عن ألى لمر 6 سن سعيكٍ 1 ش 
عن أبن جبير »عن أبن عباس رضى الله عنه : دلا تمر بصلاتكو لا تخافسيها) ‏ 
قال : كان رمدول أبله 0 ألنه عليه وسلم إذأ رفع صو نه بالقرآن س. مدنا ألم ركرة 


. كذافى الأصل : واعله : يأخذوا‎ )١( 


2 


القرآن » ومن جاء بهءفلا يحب 222 ذلك المساون » وإذا خفضءاشتد ذلك على 
أصحابهءفأ نزل الله تعالى:( ولا يمور بصلاتك ولا تخافت با ) . 


حدثنا مروبن زرآارة » <-دانى هشيم ) أبأ أبو شر )عن سمعيك بن جمير 
عن أبن عباس رضى الله عنه) :( ولاتجبر بصلاتك ولاتخافت ما ) قال : نزلت 
ورسول الله صلى ألله عليه و ملم تف 2 ؛وكن إذا صلى بأصحا بهور شع صوانه 
بالقرآن » فإذا عه المشركون سروا القرآن؛ ومن أنزله »ومن جاء به » فمَال الله 
لنبيه: ( لاتجبر بصلاتك ) أى بقراءتك؛ فيسمع المشركونءفيسبوا القرآن. ( ولا 
تخافت بها ) عن أصحابك؛ أى بقراءتكء'فلا تسمعهم .( وابتغ بين ذلك سبيلا) 


[ الاسراء/ ١١٠‏ ]دوأه الاعش»عن جعفر بن إبأس , 


حدثنا عمرو ئن زرارةءأنا زيادءعن محمد بن [مسحدق» حدثنى داود بن الحصين 
أن عكرمة مولى عبد أله بن عباس رضى الله عنه) حدم قال: إتما نزلت هذه 
الآبة ) ولا تبر بصلاتك ولا تخافت مم وابتغ بين ذلك مسبيلا ) من أجل أو لئك؛ 
بهو ل: مر بيصاا َك لمتفر وو اعنكيو لا ضافت 5 » فلا تسمعها من حب أن 


سسمعبأ :كن سيرق ذلك دوتهمء عله أن برعوى إل بعضص مأ سمع فينتفع 4 ٠‏ 


حدثنا هرو بن الك أ حمل ب سدلية 2 أبن [سحاقء عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة ؛ عن أبن عباس رذضى ألله عنم) وض قال 1 كان النعى صلل ألله عليه وس 
0 إذا صلى جور بالقراءة ظ فكان المشر كون يطردون يه الناسن / وقالوا َ 
( لا لسمعو | لهذا ال رآن والغوا فيه لعا تغليون ) | فصلت/ 5 ]. وإذا أخق ظ 
قرأءته م إسمع ولت هن امم ى اك السمعة 4 فأنرل ألله 2 (ولا تجبر تصلاتك 1 


٠‏ حدثنا إسحق » ثنا أيو هشام الخروى ء 'ننأ سعيد بن زبدءعن عمرو يمالك 


. فى الأصل : يجب‎ )١1( 


-- 19/4 سس 


عن ألى الجوزاء ؛ عن عانّشة رضى الله عنها : ( ولاتجبر بصلاتك ) قال: فسمعه 
المشركون فجاءوا اليه فنالوا منه » فأنزل الله : ( قل ادعو الله أو ادعو الرحن 
- إك قوله - سبيلا ) | الاسراء ] ٠‏ 


حد'ثيا تمد بن مومى القطان ء ثنا بزيد بن هارون » أقأ مبعاذ بن زيد حدثنا 

عمرو بن مالك النكرى , عن أى الجوزاء أوس بن عبد الله الربعى »عن عائشة 

دضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسل عند البيت »فجبر بالدءاء 

فجعل يقول: ( ياالله يا رحمن»فسمعته أهل مكة. فأقبلوا عليه » فأنزل الله ( قلادعوا 

الله 1 ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الاسماء الحسنى ) [ الاسراء| ٠٠١‏ ] إلى 
آخر الأية. 


حدثنا عبيد الله ؛ حدثى الليث » حدثنى عقيل:عن ابن شباب » أخيرنى عروة 
ابن الزيير» أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلىالله عليه وس قالت : لم أعقل 
أبوى إلا وهها بدينان الدين » ولم يمر عليما .بوم إلا يأتينا » فيه رسول الله صلى 
عليه وسلم بكرة وعشيةءفذكر الحديث : فلم يكذب قرش لجوار بن الدغنهوقالوا: 
مر أبا بكر فليعبد ربه فى دارهءو ليقرأ ماشاء, ولايؤذينا بذلك ولا يستعلن به .. 


حدثنا حيى بن بكيرء ثنا الليثءعن خا لد عن سعيد» عن يرق إن ميان أن 
كريبا مولى ابن عباس أخيره قال الت ن عباس رضى ألله عنه) كيف كانثك ٠‏ 


صلاة رمسول الله صبلى عليه وس بالأيل ؟ قال : كان شرأفى نعضص جره فيسمع 
قراءته من كان خارجا .. ش 


حداثنا قتبية » ثنا اللمث.ع.. ن معاويةبن صالح »عن عبد الله بن أذى قيسء قال : 
سألت عائشة رضي ى الله عنها عن ور رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت : 
كيف كآن قراءته ؟ أكان يسر بالقرآن أم يحبر ؟ قالت : ريبما كان سر 
ودبما جبر . 


سا هل/ا١!‏ - 


حدثنا مومى بن إسماعيل » ثثنا أبو عوائة , ثنا موسى بن ألى عائشة » ثنا 
سعيد أبن جييرءعن ابن عباس رضى الله عنها » ( ولاتحرك به لسائنك لتعجل به ) 
[ 1 /القيامة ] قال : كان رسول الله صلل الله عليه وس يعالم من التنزيل شدة ء 
وكان ما حرك شفتيه , فقال ابن عباس : فأنا أحركه) لك ما كان رسول الله 
صل الله عليه وس يحركبا . وقال سعيد : أنا أحركب) ما رأيت ابن عباس يحركم| 
فحرك شفتيه » فأنزل الله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه ) 
قال جمعه فى صدرك ونقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) قال : فاستمع له» وأنصت 
ثم ( إن علينا بيانه ) أن علينا أن نقرأه . قال : فكان رسول الله صلى الله عايه 
وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع » فإذا أنطلق جبريل قرأه النبى صلى الل 
عليه وسلمءما قرأه . 


حدثنا قتيبة بن مسعيد » نا أو عو انه»وجر برءعنهمومى بن ألى عائشة» عن سعيد 


أبن جمير »)عن أبن عباس ركى ألله عنم) ذأ . 


حدثنا عبيد الله بن موسى ؛ عن » اسرائيل » عن مومى بن أف عائثة أنه 
سأل سعيد بن جبير »عن قوله تعالى ( لاتحرك به لسائك ) فقال : قال ابن عباس . 
رضى الله عنها : كان بحرك لسانه إذا أنزل عليه » فقيل له :إلا حرك به لسانك ) 
عفن أرت: ينفات ,ثم ( إن علينا جمعه ) ثم اجمعه فى صدرك وقراءته ؛ 
(فإذا قرأناه ) يقول ؛ أنزل عليه ( فاتبع قرأنه نيدن بيانه ) أن نشته 
5200 ظ 


حداثنا الجيدى » نا نا مفيان » آنا مومى » وكان لق عن سعيد »)عن أبن عباس 


رصى ألله عنه) 6 كان النعى صل ألله عابه وسلم إذا ول به الوحى رك يه 
لسانه » ووصف سفيانت يريد أن تحفظه » فأنزل اللة تعالى ( لاتمحرك به اسانك 


- 0١5 - 


لعجل به)رةل أنو ابو عاصم : آنا شعت ؛ لقيته مد ؛لنا عكرمة, عن إن عباس 0 
ولاك ب شاك تعمل به إن علينا جمعه قفي قرأ نه ) 
فاتبع مله و نهم مافيه . 


حدثنا إبراهي بن حرة ءثنا [؛ نأف عازم عن إزيد »)عن خحمديعن ألىسابة ؛ 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهى) : قال لى الله ى صللى الله عليه وسلم : : اقرأ فى 
سبع ولا ده 3 


[ آخر الجزء الآول ] 


مل ا( سب 


٠‏ الجرء الثانى 
من كتاب أفعال العياد 


والرد على الجبمية وأصحاب التعطيل . 
لليخارى 0) 
صب الله على سيدنا عمد وعلى أله وصحبه وسلم 


حدثنا عبيد بن بعيش قال : نا يونس بن بكير » نا تمد بن [سحق عن 
الزهرى عن “مد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قدمت على رسو لاللهصل اللهعليه 
وس فى فداء سبايا : فنمت فى مسجد بعد العصر؛ وأنا علشر ك » فوالله ما أنببى 
إلا قراءة رسول الله صلى الله عليه وس فى المغرب ( الطود وكتاب. مسطود ) 
[ الطور / ]قال أب عمد ألله : ولقد دين نعيم بن حباد(2© أن كلام ااه 
اق » وأن ! لعرب لاتعرف الحى من الميت إلا با لفعل » فن كن له عل فوو حى 
ومين كن ال فل فز عيكو إن أقالا الجاد نا 8 + وار 
لسديله ؛ وتوجع أهل العلم لما تزل به . وفى اتفاق المسلدين دليل على أن نعم| ومن 
نحا نحوه ليس عمفارق .ولا مبتدع » بل البدع والرئيس(© بالجبل بغيرمم أولى ؛ 
ذ يفتون بالآراء اتختلفة » ما لم يأذن به الله . 


. هذا الءنوان على الحامش‎ )١( 

(؟) كان نيم بن حماه الخزاعى المرورى المافظ امتدن عاق القرآن فلم يقل مخلقه 
فسجن إلى أن مات عبوساً سنة 9؟؟ ه . قال الذهبى : له غلطات ومتأكير فى كثرة | روى 
( الذهى البر < وص ه .١غ‏ ) وللكن الغاري هنا شهد له بالبراءة من البدعة » وءن 
مخالفة السنة ٠‏ ظ 

(؟) كذاف الأمل . (م؟١١1)‏ 


- 1- 


حدثنا أحمد بن يونس قال : ثنا زهير قال : ثنا عبد العرير بن رفيع قال : ثمنا 
شداد بن معقل قال : قال عبد الله : إن هذا القرآن الذى ظبر بكم بوشك أن يتزع 
هنم قلت : يأعبد الله بن مسعود » كيف يتزع منا وقد أئبته الله فى قاو بنا وأثيتناه 
فى مصاحفنا ؟ قال : يسمرىف ايلة » فينتزع مافى القأوب » ويذهب عا فى المصاسف  .‏ 
م تلا( ولئن شنا لنذهين بالذى أوحينا [ليك ) [ الإسراء | 1م ] . 


حدثنا الميدى قال سفيان ' قال : ثنا عبد العزيز بهذا قال سفيان : ( ثم 
لا تمد لك به علينا وكيلا ) [ الإسراء | م ] . لا تحد أحداً يتوكل لك أن 
لا يذهب به . ظ 

د إنا [سماعيل قال : حدانى مالك عن هشام بن عروة عن أنه عن عبد ألله 
أبن تحرو دضى الله عنبما عن النى صلى الله عليه وسل قال : إن الله لا يترع العلم 
انتذاعا شترعه من حدور الناس ولكن يتزع العلم بقيض العلباء حتى إذا ل ببق 
عالمأ . اتخذ الناس رؤساء جبالا فسئاوا فأفتوا بغير علم » فضاوا وأضلوا . 


حد نا خمد بن سئآن قال : زا همرام عن قتاده عن بز بد بن عبد أله 95 الشخيرى 
والعلاء ان زياد وعقية ورجل آخرءن عياض بنحاد رذ الله عنذفعن النىصلى الله 
عليه وسلم قال : إن الله أوحى إل" ( أنذلت عليك كتابا لا يفله الماء يقرأه ناته 
ويقظانا ( وقد أمر عهان زد بن أبنت أن يلخ المصضصاحءحف», 93 حرق سائر 
المصاحف . 

حدثنا أبواليمان قال : أنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنى أنس 
عن مر 4 نحخوه 5 

حدثنا جمد بن المثنى قال: ثنا عبد الرحن بن هبدى قال : ثنا شعة عن ' 
أبن [سحاق عن مصعب بن سعد قال : أدركت أدحاب النى صلى الله عليه وسلم 


حبني عل عهان المصاحف قال : فأعجب أ قال م لعب ذلك نوم يل 1 ظ 


2 006 - 


حدثنا جمد بن الى قال : حدثنا عبد الرحن قال : أخبرق أنس عن 


عان كوه ٠.‏ 


حدثنا المسكى بن [براهيم قال : حدثنا سعد عن قتادة عن »زرارة بن أوى 
عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة رضى الله عنبا ءن خلق رسول الله صلى الله - 
عليه وسلم » فقالت : كان خلقه القرآن . 


د زنا عيك ألله» حدانى معاوية عن سام ان عاص عن أد [مامة الياهل رذى 
الله عئه قال : أقروأ القرآن ولا تا ركم هذه المصاحف المعلقة, فإن ألله لا بعذب 
فللا وعى القرآن . ظ 


حدثنا إسماعيل ء حدثتنى مالك عن نافع عن ين عمر رضى الله عنبما » أن 
النى صلى الله عليه وسلم نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . 


حدثنا أحمد بن خالد عن أى [سحق عن فافع عن اين عبر رضى الله عنهما 
قأل : نهى رسو ل الله صلى ألله عليه وس أن سافر بالمصحف إلى أرض العدو 
قال أبو عيد ألله وتابعه مد بن بشر عنعميد ألله عن نافع عَنْ ابن عبر رض الله 
عثيها : عن النى صلى ألله عليه وسلم . وقال ابن مسعود رذضى ألله عذه ا 
القراء فوجدتهم متقار بين فافرأوا عللم َم وثال اين عباس لا 
القراء دون أل ؟ 

حدإنى بحى » كنأ أبومعاوية عَن الاع.ش عن أى ظبيان عن أبن عيأاس ركذى 
الله عنبما قال : أىالقر ١‏ نت اول ولنا : قراءة عمد لله. قال:لا إن رسو لالله 
صلل الله عليه وس كان يعرض عليه القرأن فى كل رمضان مرة إلاالعام الذى قيض 
فيه فإنه عرض عليه القرأن هر تبن » فحضره عمد الله فشهد مأ نسخ منه وما بدل 


ورواه زائدة عن على عن الأعش . 


حدثنا عثان » عن جر .رعن حصين بن عبد أأرحمن عن مرة قال : أتيت مول . 


م 


ظ أبن مسعود أطليه 5 فقمل لى : هو عند أى هومى ») فأتيت أيا هومى فاذا هو 
وحذيقة وهو يقول -ل+ذيفة : إنك صاحب الحديث : قال أجل كرهت أن يقال 
قراءة فلان وقراءة فلان » فبين أن قراءة القارىء سوى القرآن قال أبو عبد 
الله : وما بين ذلك ما حدأنى به يبوسف بن محمد , حدلنى بيحى بن سايم عن أبن خيثم 
عن عبيد الله بن عياض القارى قال: جاء عيد الله بن شداد فدخل على عائشة رذضى 
الله عنبا » ونحن عندها قال: لما بلغ علياما عيبوا عليه وفارقوه »أمى فأذن مؤذن 
له أن لاإيدخل على أم الؤمنين إلا” رجل قد حمل القرآن » فلا امتللات الدار 
من قراء أأناس»وجاء بمصحف إمام عظيم فوضعه بين بديه فطفق يصكه بيده و بقول: ‏ 
أيها المصحف حدث الناس . فتاداه الناس فقالوا : باأمير المؤمنين ماذا تسأل عنه 
إما هو مداد فى ورق ونحن نتكلم بما رأينا فيه فاذا تريد ؟ فقال : أصحابكم 
الذين حربوا بينى وبينك الم ييه يقول الله جل وعز فى كتابه فى 
امرأة ودجل ( وإن خفت شقاق بينها فابعثوا حكا من أهله وسكا من أهلبا إن 
بريدا إصلاحا يوؤق الله لا ) | العا “]ه؟ ] بل إمة محمد صلى الله عايه وسلم 
أعظم حقا وحرمة من ا مأة ورجل ؛ وساق الحخديدث » قالت : صدق » يكذبون 
غليه ويزيدون عليه . 


حدأنا عبر بن 5 » كنا أى » ثنا الاعمش ؛ حدأنى شقيق » قال :رأى غمد 
ألله مصدها مزينا بالذهب فقال : إن لين ما زين به المصحدف فى المق 
لتلاوية . 


حد”زأ خحمد بن ملام » #نا أبو معاوية ع الاعوكن عن شقق قال : قال عيدل 
الله : إن أحسن مازين به الممدحف لتلاوته فى اق . 
ودثنا عيك ألله انل صالح 4 حداى معأوبة و5 صالح عن أبن مير قأل : : قدم 


عا كا أ مك 3 الا ضادف قال ان 8 رول ألله صبلى ألله عليه وسلم ومعنا 
معاد ان جءل عاشر عشرةفقلنا : بأرسول ألله هلمن حك أعظم 3 عر أمنايك 


[لمل لد 


واتمعناك ؟ قال 2 ومأيمنمم من ذلك ورسول الله بين أظر ركم ' يأتيكم بالوحى 
من السناء كبل قوم بأتون من بعد يأنهم كتاب بن لو حين فِوؤمدون 4 ويعملون 
ما فيه » أو لك أعظم منكم أجرا 

ماجاء فى قول ألله 0 وجل : 


( بلغ ماأنزال | [ليك من ربك وإن لم تفعل ا باغت رسالته ) [المائدة|7> ] 
وقول الى صلى الله عايه وم لم : بلذوأ عنى ولو أية » ول بلغ الشاهد الغائب » وان 
الوحى قد انقطع . قال عل" عن تمد بن بشر : حدثنا شعيب !بن أى حمز 0 ., 
عن أى معشر عن الشعى عن مسروق عن عائشة رضى الله عنما | قالت : من زعم 
أن مدا كت شيدًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية » وألله تعالى شول : ( بلغ 
220007 وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) . وقال صالح : (إيأقوم 
لود بلخم رسالة رف ( أ الأعراف/04] وقال شعيب |( لقد أباغةى كم رم الاترف ( 
[الأعراف/ ,+ ] وقال تعالى'( ليعام أن قد أبلذوا رسالات رمم ) [ الجن/م؟ ] 
فين الرسالة من له والابلاغ من الرسل , 


حدئنا على بن عبد الله » نا عمرو بن طلحة بن علقمة بن وقاص اليك »خدثتى 
عد الله بن علقمة بن وقاص » أخ رف ألفى عن عائشة رضى الله عنها أنها حدثته 
قالت : أتيت .بود يوما ليتأذن على رسول الله صل الله عليه وسلم فجاسوا على 
الباب حتى فزع رسول الله صلعم " م إذن لهم فقالوا : ياأيا با القامسم فعلت بنااليوم 
شيئا ' تكن تفعله: حستنا بالياب. قال رسول الله صلى ألله عليه وسام : (أماق 
رف بكذا وأنزال عإ” كنأ وأنرل كذا ) قالوا : والذى أنزل التوراة عل مومى 
إنا لنجد أمتك أسرع أمة من الامم إجاءة لنيها صلى الله عليه وسلم » وأوشك 
أمة من الام انصراذا عن يا 


٠. فى نحة  سعدين أن عروبة‎ )١( 


8م( مس 


حدثنا على بن عبد الله 'ثنا حى بن سعيد » ثثنا الفضيل بن غزوآن » نا عكرمة 
7 ابن عباس دضى الله عنها أن الى صلى الله عليه وسم خطب الناس يوم التحر 
فقال : أيها الناس أى بوم هذا ؟ قالوا : بوم حرام : قال : فأى بلدهذا؟ قالوا : 
بلد حرام . قال : فأى شبر هذا ؟ قالوا شبر حرام : قال : فإن دماءكم وأموالكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شبركم هذا فأعادما ثلاث مرات . 
“م رفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم هل بلغت : قال : ابن غياس رضى الله 
عنها . والذى تفسى بيده إنها الوصية إلى أمته ؛ فليبلغ الشاهد الغائب لاترجعوا 
بعدى كفارا تضرب بعضكم رقأب بءعض . 


حدثنا عبد أللّه بن يوسف » ثنا اللمثك ؛حدثى شعيب عن أبن شمريح أنه وال 
لمفرو بن سعيد وهو يبعث البعرث إلى مكة : أيها الآمير أحدثك قولا قام به 
النى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلى وأبصرته عيناى حين 
تكلم به : حل الله وأثنى عليه ثم ةل إن مك حرهبا الله و بحرمبا الناس ولامل 
مر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ؛ ولا يعض مها شجرة فان أحد 
رخص لقتال رسول الله صلعم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله وم ياذن لكم 
فإنما أذن لى ساعة من نهار ثم عادت حرهتها اليوم كحرمتها بالامس فل _لمغ الشاهد 
الغائب . 


حدثلنا عبد الله بن مد , ثثنا أبو عام ء ثثنا قرة عن حمد بن سيررين » أخيرأقى 
عبد الرحمن بن ألى بكرة »ورجل أفضل فى نفسى من عبد الرحمنحميد بنعبدال رحن 
عن أى بكرة رضى الله عنه قال : خطينا رسول الله صبى الله عليه وسام يوم النحر 
فقال : أتدرون أى يوم هذا ؟قالوا :الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه 
السدميية بعثر اميه . قال : الاضات باللدة الخرام ؟ قلنا : سل . قال : فإن دماء كم 
وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شبركم هذا فى بادكم هذا إلى وام تلمقون 
ربكم » ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : الهم اشهد فل بلغ الشاهد الغائب .فرب 


- 


مبلغ أوعى هن مسأمع (٠‏ لالرجعوا يعدى كارا عي بعكم دقاب 


«ش ) . 


حدثنا مسدد ء ثثنا حى (1) , حدثنى ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ألى بكرة 
وعن رجل آخر قو وكا الل بهن عبد الرحمن أبن أفى بكرة رذى 3 عئة 
عن النبى صلى الله عليه يه وسام بهذأ وقال : لب لغ الشاهد لك نكت ملغه 
من هو أوعى له » فكان كذإك . 


حدثنا أو عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن قال 00000 ابئة نببانرذى 
الله عنما قالت : مدت النى صلى الله عليه يه وسلم ول ٠:‏ بلغ أدنا كم أقصا كم 
ثلانا . 


حدثنا مومى بن [سماعيل » ”نأ فيان بن تشرط » حمدثنى عبد الكريم من بنى 
عقيل قال : خرجت حين قدم يزيد بن المبلب فررنا بالزجيج فإذا شيخ كبير قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وأنا تحت جران ناقته قال : 
أها الناس أتدرون أى شبر هذا ؟ هذا شهر حرام وبلد حرام ويوم حرا مألا إن 
دماء ؟ وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومى هذا الى يوم تلقونه. اللبم 
اشهد » اللبم أشبد ألاثثا فيلخ الشاهد الغائب فاذا هو العداء بن خالد العأامرىرذى 
الله عنم) . 


حد ثنا أدو هعور »© 4 عد الوارث 6 إن عتية ان عيك الملك السومى 1 حك لى 


زرآارة نل كريم بن حارث ان خب رو السبمى انالحارث بن عبر والسبمىحديهقال : 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم بهذا وقال : فليبلغ الشاهد النائب . 


حدثيرنا م بن إبراهيم » ثنا مز بن حكيم عن أنيه عن جده عن الل ى صلل 
لله عليه وسلم قال يبلخ شاهدكم ائيكم . 


٠اةرق في نسخة : ثنا بحبي > ثنا‎ )١( 


-ل غعم١أ‏ ل 


حدثنا [براهيم بن المنذر » حدثنا معن . ح . وحدثنا معاوية عن ربيعة ابن 
يزيد عن الصنابحى قال : دخلنا على عيادة بن الصامت رضى الله عنه فى مرضهفقال 
عبادة : من مره أن ينظر إلى رجل كأنماعرج به إلى السماء ثم هبط به إلىاللأرض 
فهو يعمل مثل مارآه فلينظر إلى هذا ٠‏ ولن استطعت . ثم قال عيادة : وماتركت 
حد يدا مععته من رسول لله صلى الله عليه وسلم لم فيه خير [لاحدثةم به به إلا هذاء 
معت رميول الله صلى الله عإمه وسلم يقول : ليبلغ الخاضر ملكم الغا ب ومئمات 
شبد أن لا إل إلا الله وحده لاشريك له فقد وجت له الجئة. 


حدثنا سامان عن ار خرن ا الو لين بن مسلم ٠‏ نا أبو مد عسى بن 
موسى عن ["ماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم المدحجى أنه مع عبادة بن 
الصامت ركى ألله عنه شول : قال لذ ى صلى ألله عليه وسلم > ف حل 1م عل بث 


فليبلغ الحاضر منكم الغائب . 


حدثنا سلمان بن حرب » أنا شعبة » عن عمرو بن مرة عن عبد اللهين الحارث 
عن زهير الال قال : لما قتل عا عل وقام الحسن صعد المذبرءوقام رجل فقال : 
أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه فى حبوته وهو بقول : اللبم ف 
أحمه فأحه فليبلغ الشاهد الغائب ,ولولا غربة النىصلى الله عليهو سلم ما حد لتكم . 
م سمعته بعل يحدث به فقال فيه : من أحبى فليحه . 


أخبر فى عمل أله أخبرى أنى عن شعية مذ فقام رجل من الايد مال : من 


أحبنى فليحبه . 


حد ثنا هشام بن عمار » نأ صدقة بن خالد ؛ ثنا أبو حفص عمان أ 
العاتكةء» حدثنى سايان بن حبيب حارف قال : نزلنا مص فذكر لنا أن أبا 
أمامة مها فدخلنا فإذا شيخ كبير قي" فقَال : إن هذا الجلس من بلاغ الله يا ؟. 
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ماأرسل به وأام فلخوا 
ماتسمعون منا . 


١ ولم‎ 


حدثنا فضل بن يعقوب » ثنا عيد الله بن جعفر الرقى » ثنا معتمرين سلمان » 
كنا سعيد بن عميد الله الم » لنا بكر بن عند الله المز ىق » وزباد بن جمير عن 
جيير بن حية عن المغيرة بن شعبة رذى الله عنه قال : أخس نا نبينا صلى الله عليه 
وسل عن رسالة ربنا أنه من قل منا صار إلى الجنة فى نعيم لم ير مثلبا » ومن بق 
منا ملك رقابكم » قال ذلك لعامل كسرى . 


حدثنا عبرو بن زرارة » ثنا زيادثنا شمد بن إسحاق » حدثنا مولىأ ل زيدبن 
نابت عن سعيد عن جبير عن عكرمة مولى أبن عباس عن عد الله بن عبار ر ضى 
الله عنما » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ماجئتك به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم . ولكن بعثنى الله إليكم رسولا وأنزل عل“ كتابا وأمرى 
أن أ كون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكمء فإن تقباوا 
منى ماجئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والاخرة » وإن تردوه أصبر لام الله حتى 
يحكم الله ببى وبيدم . 

حدئنا عمد بن الحكم ء نا النضر بن شيل » نا إسرائيل ء ثنا سعد الطائق , 
نا عمد 20 بن خليفة عن عدى بن حاتم قال : بينا أنا عند النى صلى الله عليه 
وسلم قال : ليلقين الله أحدم فيقول له ألم أبعث [ليك رسولا فبلذك ؟ 

حدثنا أبو غسان » ثنا زهير » ثنا الاسود بن قيس » حدثى ثعلمة بن عباد من 
أهل البصرة وأنه شبد خطية اسمرة بن جندب رضى الله عنه قال : وافقنا النى 
صلى الله عليه وسل حين خرج إلى الناس فصلى وذكر السكسوف وقال : [نما أنا 
بشر رسول فاذكر م الله إن كنم تعلبون أنى قصرت فى ثىء من تبليغ رسالات 
رف : قالوا : نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت الذى عليك . 


<دلنا حبان ؛ 5 عمد ألله عن سفيان عن أسود بن قيس عن لعلية أبن عماد 


. ف الأسل : محل‎ )١1( 


حا الم[ سس 


العبدى ؛ سمعت ابن جندب قال : قال النى صلى الله عليه وسم : إن كنتم تعلدون 
أى قصرت عن تبليغ ثىء من رسالات رى» فقالوا نشبد أنك قد بلغت 
رساللات ريك . 

حدثنا حى » ثنا وكيع عن سفيان عن عيد الرحمن بن علقية عن ابن عياس 
رضى ألله عنها ( فويل للذين »-كتيون الكتاب أيديهم ) [ البقرة| .دن ا[ قال:نزلت 
فى أهل الكتاب . 


حدثنا أنو المان» ثنا شعيب عن الزهرى »؛ أخبرق عيد ألله بن عيد اللهأنان 
عباس رضى اله عنما قال : بامعشر المسلبين » كيف تسألون أهل الكتاب عن ثىء 
وكتابكم الذى أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسل أحدث الاخبار بالله محضا 
لم يشب ؟ قد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا 
بأيدمهم الكتاب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » أولا ينبا 5 ماجاءكم 
من العم عن مسكاتهم 5 قلا والله مارأ ينا ر جلا منهم يسألم عن الذى أنز لعليكم ١‏ 


قال أبو عبد الله : ورواه يونس ومعمر و[براهيم بن سعد عن الرهرى . 


حدثنا عمرو بن زرارة ثنا زياد عن محمد بن إسحاق حدثنىمولى ازيد بن نابت 
عن عكر مة أو سعيد ون جبير عن عبد الله بن عباس رضى الله عنم) قال : قدمرسول 
الله صلى الله عليه وسل المدينة وساق الحديث . وقد حرم الله عليهم فى التوراة 
فك دمامهم وكانوا فرشقين حين تسافكوا دماءثم بينم وبأيديهم التوراة حعرفون 
فيها ماعليهم وماطم . 


حداثنا أبو المان » نا شعيسب عن الزهرى ؛ أخبرق يرل ان عيد ال رحمن أن 
عبد ألله بن عتية بن مسعود قال : سمءت عير بن الطاب رضى الله عنه يقول :إن 
ناسا كانوا يأخذون بالوحى فى عبد الرسول صلى الله عليه وسام وأن الوحى 
قد انقطع و[ تأخذ »م الآن ما ظبر لنا من أعمالكم ؛ فن أظبر لنا خير! أمناه 
وقريناه وليس إلينا هن مريرته ثىء بحاسيه فى مر نز اله دن أظبر لنا شرا لم 


ام[ م 


نأمنه 6 و تصدقه , وإن قال إن سر ار له حوسئة » قال أبو عيك ألله : تأ بعه عيان 


ابن صالح ح » وحدثنا ابن وهب » أخبرفى يونس » ورواه سلامة » عن عقيل . 


حدثنا عبرو بن زرارة . حدثنا عبد الوارث » عن سعيد » عن قتادة ( الذين 
آقينام الكتاب يعرفونه يا يعرفون أبناءهم ) [ البقرة | ١6+‏ ] » يعرفون أن 
الإسلام دين الله وأن دا رسول الله » مكتوب عندمم فى التوراة والانجيل . 
قال أبو عد الله ؛ وقال آنن عبينة فى قوله تعالى : (وتعيها أذن واعية ) [ الحاقة 
١١|‏ ] . أذن وعتاء ن ألله عر وجل . 


حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا مالك ؛ عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ 
عنعائشة رذى الله عنبا قالت : سأل 38 بن 0 رذى الله عنه » رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ؛ كيف بأتيك الوحى ؟ قال : أحياناً مثل ص_لصلة الجرس »2 
وهو أشد على" فيعصم عنى » وقد وعيت ما قال. وأحياناً يتمثل لى االك فيكلمى 
فأعى ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه فى اليوم 
اأشديد البرد فيعدم عه ونبو أن جميئه أيتقصد عر ا 

حدثنا [ماعيل » نا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عن عانُشةرضى 
الله عنبا » عن النى صلى الله عليه وس_ل قال : أحيان” يتمثل لى الملك فأعى 
ما شول » مثله . ض 

٠‏ حدثنا فروة بن أى المغراء » ثنا على بن مسبر » عن هشيام » عن أبيه » عن 
عائثشة رضى الله عنها » عن النى صلى الله عليه وسل قال : يتمثل لى الملك أحيانا. 
رجلا فيكامتى فأعى ما يقول » وبأتينى أحيانأً مثل صاصلة الجرس فبعصم عنى 
وقد وعيت . مبذا : حدثنا مالك بن إسفاعيل» ثنا ابن عبينة » عن هشام بنعروة ؛ 
عن أبيه » عن عائشة رذى الله عنها قالت : سأل الحرث بن هشام رسول الله صلى 
الله عليه وسل : كيف ييزل عليك الوحى ؟ قال مثل صلصلة الجرس فيعصم عنى 


أحمانا وقد وعبسنه عنه , 


مإ ل 
باب ما كان النى صلى الله عليه وسلم ِل كر وبرويه 


عن ربه عز وجل 


حدثنا يحى بن بشر ء ثثنا روح ء 'ثنا زهير بن محمد ء ثثنا بن أسلم ؛ عن أنى 
صالح ؛ عن ألى زهرة رض الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم فيا ىج عن 
ر به قال : ( هن تقرب إل شيرأً تقر دت منه ذراعا » ومن ترب إلى ذراعا 
تقربت [ليه باعا ) . 

حدثنا حمد بن عيد الرحمن » لنا سعد بن الربيع ؛ لنا شعبة » عن قتادة » عن 
أنس رضى الله عنه ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسلم برويه عن ربه قال ) إذا 
تقرب إلى العبد شيرأ تقر مت إليه ذراعا ؛ وإذا قرب ذراعا تقر بت منه باعا ظ 
وإن أتانى مشميا أتيته هرولة ) . 

حدثنا آدم » ثنا شعبة » ثنا مد بن زياد سمعت أبا هريرة رضى ألله عله ) 
عن النى صلى ألله عليه وس .روبه عن ريم عز وجل قال : ) لكل عمل كفارة 
والصوم لى وأنا أجزى به »6 ولخاوف فم الصاكم أطيب فتك إلله من 
ريح المسك ) . 

حدثنا حفص بن عمر » نا شعبة » عن حمد بن زباد » قال : سمعت أبا هريرة 


رضى الله عله » عن النى صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربك مثله . 


حدثنا حجاج » ثنا شعبة » أخيرنى مد بن زياد قال : معت أباهريرة رضى 


حدثنا مسم وسايان قالا : ثنا شعبة » عن جمد بن زياد » عن ألى هريرةرضى 
لله عنه » عن النى صل الله عليه وسل بمثل هذا . 
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حدانى مومى بن [بماعيل » ثنا حاد » عن أن رافع » عن أن هردرهة رضى 
الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم > عن ريه . 

حدئنا حفص بنعمر » ثنا همام » عن قتادة » عن أنس رضى الله غنه » عن 
النى صلى الله عليه وسلم فيا برويه عن ربه قال : إن الله عز وجل لا يظم المؤهن 
حسئة يثاب عليها كالرزق فى الدنيا » وأما الكافر فيعطى حسناته فى الدئيا حتى إذا 
قضى [لى الآخرة لم يكن له حسئة يعطى بها . 

حدثنا عمرو بن على » 'ثنا عبرو بن على بن المقدم » ثنا مومى بن المسيب 
قال : سمعت سالم بن ألى الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن أفى ذر رضى الله 
عن النبى صلى الله عليه وسلم برويه » عن ربه عز وجل قال : يا ابن أدم إنك إن 
تأتنى2١»‏ شراب الارض خطيئة بعد أن لا تشرك فى شيئًا جعلت قراما مغفرة 
ولا أبالى . | 

حدثنا عمد بن ألى بكر + ثثنا عمر بن على بهذا . قال النبى صلى الله عليه وسلم 
عن ربه عز وجل . 

حدثنا مومى»ء 'ثذا حماد » عن محمد بن إسحق » عن العلاء بن عبد الرحمن » 
عن أبيه » عن ألى هريرة رضى الله عنه » عن النى صل الله عليه وسلم فيا يحى 
عن ربه عز وجل قال : استقرضت من أبن أدم فلم يقرضنى وشتمى » شول 
وادهراه » والله هو الدهر » وكل ثىء من ابن آدم يأ كله التراب إلا عجب ذنيه 
فإنه اق عليه <تى بعءث منه . 

حدثنا الحيدى ء ثمنا الوليد » ثنا ابن جابر الأوزاعى قالا : ثنا [سماعيل بن 
عبد الله بن أفى المباجر قال : معت أباكر بمة يقول : سمعت أبا هريرة رضى الله 
عنه يقول : سمعت النى صل الله عليه و-لم يقول : قال الله : أنا مع عبدى 
ماذكرنى » وتحركت فى شفتاه . ويذكر عن إبراهيم » أو مجاهد فى قوله : (والذى 
جاء بالصدق وصدق به ) | الزمى/سم] قال : هم أهل القرآن إذ عملوا به . 


٠ كذافى الأصل‎ )١( 


حسما و8 أ ل 


ظ يأب مأ ككأن النى صللى أله علءه وس يس تعيك بكلمات 
أللّه لد بكلام عبره 


وقال نعيم : لايستعاذ بالمخلوق » ولا بكلامالعباد والجن والإنس » واللائكه, 
وفى هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق » وأن سواه خاق . قال أحمد بن خالد : 
ثنا عمد بن [سماعيل 210 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان الو ليد 
بن الوليد رجل 20 يفرع فى منامه » وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل » 
فقال له : النى صل الله عليه أوسل : إذا اضطجعت للنوم فقل : بسم الله » عوذ 
بكلمات الله التامة من غضيه وعقابه » ومن شر عباده ومن همزات الشياطين , 
9 >ضرون فقاها فذهب . ذلك عنه 

وكان عبد الله بن عمر رضى ألله عنهاء من بلخمن بنيه عله [ياهن ومن كأن منهم 
صغير! لابعبها كتهها وعلقها فى عنقه . 


حدثنا بوأعفور عيلك الله بن أصالح ؛ حدثنى الليث » حدتنى بزيد بن لىحييب 
عن الخارث بن بعقوب عن بعقوب بن عيك ألله أنه سمع شير ان سعد يدول : 
سمعت سعد بن أفى وقاص يقول : سمعت <ولة بنت حكيم تقول : كان رسول الله 
صلى الله أعليه وسل يشول : من : ل منزلا فقَال: عوذ بكلمات الله التامات من 
شر مأخلق : لم ؛ضره ثىء حتى .رتحل من منزله ذلك . 

حدلنا عبد الله بن بوسف »ء ثنا اللث مثله . 


حدثنأ دم » لنا أألليث عن يزيد 2وه . 


لقال قكة دن : 


(؟) كذا بالاسل . 


[و( سس 


حدثنا قتبية 6 نا اللبث عن از بك وقص الخديث . 


حدثنا عبد الله بن بوسف» ثنا مالك وعبد الله بن مساة عن مالك عن سبيل 
أبن أى صالح السمان عن أبيه ع3 أى هريرة ركى الله عنه أن رجلا من أسل قال: 
مانمت هذه الليلة» فقال له النى صلى الله عليه وسلم : من أى ثىء ؟ قال : لدغتنى 
عقرب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما [نك لوقلت حي نأمسسيت : أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ماخاق ل ,يضرك إن شاء الله تعالى . 


حدثنا عياش ء ثنا عبد الاعلى . ثمنا عبد الله بن عبر رذى الله عنها 


مثل هذا , 


حدثنا أصبغ ظ أخبرق ابن وهب عن جرير بن حازم عن سبيل عن أبيه عن 
أى هريرة رضىالله عنه عن النى على الله عليه وس مبذا. حدثناسعيد بن تليدالرعيى 
حدثى أبن وهب لَى سعيدبن عبد الرحمن الجمحى عن سبيل م-ذا . حدثنا أصبغ 
أخبرق ابن وهب عن سعيد وه وروآأه هشام بن حسان وحمد بن رفاعة 


عن سهيل عن أبيه عن الى هر يرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل »بهذا . 


وقال الزهرى: أخبرنى طارق عن ألىهريرة رضىاللهعنه عن النبىص! الله عليه 
وسلوءمذ! . ورواه شبل بن العلاء بن عبد الرحن عن أببه عنجده عن أوهربرة 
ون اد عنه غن النى صل الله عليه وسلم » بهذا . ويروى عن القعقاع عن أنى 
صالح عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم » نموه . 

حدثنا عمان بن ممدء ثنا جرير » عن منصور المنهال عن سيد دن جمير 
عن ابن عباس رضى الله عنها قال : كان النبى صل الله عليه وسلم يعوذ الحسن . 
والحسين ويقول : إن أياكا كان يعوذ إسماعيل وإسحق أعيذ؟! بكلمات الله . 
التامة 2١2‏ كلها من كل شيطان وهامة »ومن كل عين لامة . ظ 


الإو[ ل 


دنا أصبغ » ثنأ أن وصب عن سفيان الثورى مبذأ : 


<دثنا عمان » ثثنا عبر بن عبد الرحن الابارء 'ثنا الاعش عن منصور عن 
المنيال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها : كآن النى صلى الله عليه 
وسل' يعوذ 'حسنا وحسبنا أعيذكما بكلمات اله التامات هن كل شيطان وهاءه 
ومن كل عيبن لامه . 


حدثنا عبد الله بن افلى شيبه » ثنا ابن فضيل غن اللأاعش عن (انبال عن تمد 
أبن عل قال : كان النى صبلى ألله عليه وسلم».هذا 4 وقال الث صلى ألله عليه وسلم : 
اقروًا القرآن » وتام أن يرفعوا أدواتهم إذا علوا مكانا . 


حدانى به أحمد بن إسحق ء ثثنا الانصارى , نا التيحى عن أن ععان عن أنى 
مومى رى الله عنه قال : كنا مع رسول التدصل الله عليه وسلم فى سفر فرقينا 
فى عقبة أو فى ثزة قال : كان الرجل منا إذا علاها قال: لا إِله الا الله والله اكير : 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : نك لاتنادون أدم ولا غائيا . قال: وهو على 
بغلته يعرضبا فةال : با أبا مومى أو ياعبد الله ألا أءليك من كلة كنوز الجنة ؟ . 
قال : بلى » ببارسو ل الله . قال : لاحول ولا قوة إلا بالله .. ويذكر عن الثبى صلى 
لله عليه وسلم أنه كان حب أن سكو نالرجل خفيض الصوت »ويكرهأن يكون 
رفيع الصوت . وأن الله عز وجل ينادى يصوت سمعه من بعد © سسمعه من 
قرب » فليس هذا لغير الله جل ذكره ؛ قال أبو عبد الله :وفىهذا دلءلأن صوت الله 
لايشبه أدوات الخاق لآن صوت الله جل ذكره سمعمن بعد كا إيسمعمن قرب. 
وأن الملانكة يصعقون من صوته . فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا . وفالعز وجل: 
( فلا تجعلوا لله أندادا ) [ البقرة/«م ] . فليس لصنة الله ند ولا مثل و لاروجد 
ثىء من صناته فى الخاوقين . 


حد ننا به داود بن شيمة » نا همام ثييا القاسم دن عبد الواحد » حدثنىعبدالته 


ابن حمد بن عقيل أن جاير بن عيد الله د ثم أنه سمع عبد ألله بن أئيس .رضى 


مو( م 


الله عنه يول : ممعت الذى صل الله عليه وسلم يقول : حشر الله العباد فيناديهم ‏ 
بصوت سمعه من بعد 3 بسمعه من قرب : أنا الملك , أنا الديان » لابنيغى لاحد 
من أهل الجنة أن بدحل الجنة واحد 20 من النار يطليه بمظابة . 


حدثنا ععر بن حفص بن غياث »نا الاعيش عن ألى صالح عن أى متعرك 
الخدرى رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل 
يوم القيامة : يا آدم » فيقول لبيك رينا وسعديك » فينادى يصوت أنالله يأمرك 
أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» قال : يارب وما بعث النار ؟ قال : من كل 
ألف أراه .قال تسعائة وتسعة وتسعين . فحينئذ تضع الحامل حملها ( وترى الناس 

سكارى وماحم بسكارى ولكن عذاب الله شديد )[ الحج|؟ ] . 

حدثنا عد الله عن أى هزة عن الاعش عن أى الضحى عن مسروق» قال: 
من كان حدثنا هذه الآبة لولا أبن شيو نضا لياه (حتى إذا فزع عن قلوهم ) 
[ سبأً/مم ] مع أهل السموات صلصاة مثل صلصة الك لسلة على الصفوان فيخرون 
(-تى إذا فزع عن قلوبهم ) [ سبأ|م؟ ] سكن الصوت عرفوا أ الوحى »ونادوا 
( ماذا قال ريم ؟ قالوا الحق ) [ سبأ|م؟ ] . 

حدثنا عمر بن حفص ءثنا ألى , ثنا الأعش » حدثنى مسلم عن مسروق عن 
عبد الله » هذا . 

حدثنا الميدى » ثثنا سفيان » ثنا عبرو قال : سمعت عكرمة يقول : سمعت أيا 
هريرة رذى الله عله يول : إن فى ألله صلى الله عليه وسلم قال , إذا اقذى الله 
عز وجل الآمر فى السماء ضر بت الاك بأجنحتها خضعانا لقوله »كأنه سلسلة على 
صفوآنء فإذا 3 عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم.قالوا الحق وهو العلوالكبير) 
[ سبأامم ]. ظ 
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وقال الحكم بن أبان : حدثنى عكرمة عن بن عباس رضى اله عنما » إذاقضى 
ألله جل ذكره أمرا تكام 4 رجفت الارض والساء والجيال و-درت الملائكة 


كلهم سجد| . 
حدثنا عبرو بن زرارة » ثنا زياد عن محمد بن ال+سن ؛ حدثئى شمد بن مسلم 
ابن عبيد الله بن شباب الزهرى عن على بن حسين بن على بن ألى طاابرضى الله 
عنهم عن عبد الله بن عباس عن تفر من الا نصا رأن رسو ل قدصا اله عليهوسل :قال 
لممما تقولون فى هذا اانجم الذى يرى به ؟قالوا : كنا بارم ولالله أنانةقول حين 
رأيناها رى با : مات ملك » ولد مولود » مات مولود » قال : رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : ليس ذلك كذلك , ولكن الله إذا قضى فى خلقه أمرا يسمعه أهل 
العرش فيسب<و! فيسبح من >تهم بتسبيحهم فيسبحمن تحتذلك » فلم بزل التسبيح 
نببط حى ينتهى إلى الماء الدنيا . م يقول بعضهم لبعض لم سبحتم ؟ فيقولون : 
سبح من فوقنا قسبحنا بتسبيحهم فيقولون : أفلا تسألون من فوةكم هم سبحوا 
فيسألوتهم فيقولون : قضى الله فى خلقه كذا وكذا , الآ الذى كان » فينبيط به 
الخير من سماء إلى سعاء حتى بنتهى إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فيسترقه الثساطين 
بالسمع على توهم منهم واختلاف » ثم يأتون به إلى الكبان من أهل الارض 
فيحدبو نهم فيخطئون وبصيبون » فيحدث به الكبان » ثم إن الله عرز وجل حجب 
الشياطين عن السماء بهذه النجوم » وانقطعت الكبنة اليوم فلا كبانة . 


حدثنا عحمد بن كثير » ثثنا سفيان » عن مندور » عن أفى وائل عن عبرو بن 
شرحبيل عن عبدا تهرضى الله عنه قال : قلت :يارس ول الله أىالذن ب أعظم ؟ قال :إن 
بمعل لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أى؟قال :أن تقتل و لدك عخافة أن يأ كلمعك . 
قال: قلت ثم أى ؟: قال أن تزانى حليلة جارك » وأئزل الله عر وجل تصدبيق 
قول النى صلى الله عليه وسلم : ( والذين لابدعون مع الله إلا ا آخر ( 
[ الفر قان/ 1" ]. 


هو( - 


ع0 ا ب نا َى عَنن فيان ؛ حداى مدصور وسلمان 6 عن أى 
واثل 3 كوه . 

حدثنا عمان » ثنا جر بر عن منصور عن أى وال عن خمرو بن شر حبيل 
عن عبد الله رضى الله عنه قال: سسألت النبى صل الله عليه وسلم : أى الذئ بأعظم؟ 
قال :أن تجمل لله ندا » وهو خلقك . 

حدثثنا قنسة , 'ثنا جرير ؛ مله . 

حدثنا هناد , انا أبو الأاحوص عن سئاك عن عكرمة ؛ ( ما يؤهن أ كثر مم 
بالته إلا ومم مشر كون ) [ يوسف/١٠١]‏ قاليسألهم من خلق ؟ ومن خلقالسموات 
والآرض ؟ فيةولون : الله فذلك ماهم وم يعيدو ل غيره 5 


يأب مأ نوش الزئ صلى أله عاأءه و سم قَْ خامه من 
كتاب الله تعالى 4 ومأ يدخل 4 الحاجة 


قال أبو عبد الله : وفى الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره . 


وقال عطاء »فى الخام : فيه ذكر الله عز وجل » يدخل الإنسان الكنيف 
أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس به . ظ 


وقال الحسن : ولا بأس أن مس الدرام البيض على غير وضوء . وأن يرفع 
المصحف من هاهنا فيضعه هاهنا . ويذكر عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه 
كآن بمس الدراهم على غير وضوء . 

وقال: أننأنا ع.دان » أن عبد الله عن جر ير عن عطاء عن ابزعياس رضىالله ‏ 
عنه) قال : يضع المأصحدحف عل فراشه الذى عتاله فيه وجامع ويعرق عليه ظ وبال 
سعيد بن جبير ثم توضأ إلا رجليه ثم أخذ المصحف . 
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ورهى عليه ٠‏ 


وقال إبراهيم : لابد للناس من نفقاتهم » وأحب بعض التابعين أن لا يدخل 
الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله . 


قال و عمد ألله : وهذا من عير ريم لصح . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : لاتحلفوا بأبا؛ بأبايم ولا بالمسيح » وليس لاحد 
إن حلف بال#لوقين , ولا بأعائ ولا كلام ولا بكلام الكنار والمنافقين 
ولا بقول إبليس ؛ فن حلف بقول امجوسى (2 أو نحومم لم يازمه حنث » وإنما 
بذكر عن أبن مسعود وإ[براهيم وعن النبى صلى ألله عليه وسلم مرسلا من حلف 
بسورة من القرآن فعليه بكل آية منبا كفارة » فأما أصوات المخحلوقين فلس 
ا كار : 


حدثنا مد بن عمد الله الانصارى » منأ أى عن تمامةعن انين ركى أللهعنه 9 
أبا بكر رضى الله عنه لما إستخاف بعثه إلى البحربن وكتب له هذا الكتاب وكان 
نقش الخ) : م كلانه أسطر . مد سط ر»ةورسول سطر ؛ وألله مطر . 


حدثنا على بن الجعد » نا شعية عن قنادة قال: سمعت أنساً رضى ألله عنه 
يقول : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسام خاتما كأفى أنظر الى بياضه فى بده 
و نقشه:( “مل رسول الله ( , 

حدثنا أبو معمر » ثثنا عبد الوارث عن عبد العريز بن صبيب عن أنس رضى 
لله عنه قال : اصطنع النبى صلى الله عليه وسلمخاتما فققال: إنا اتخذنا <اتماو تقشنا 
عليه نقشا ‏ فلا بنقش عايه أحد . 
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حدثنا مسدد ء تنا حماد عن عيد العريز عن صبيب عن أنس ركى أله عنه 


أن النى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقشه ( حمد رسول الله ) . 


حدثنا مد بن ملام ؛ ثثنا سفيان عن أ.بوب بن موسى عن نافع عن ابن عبر 
رذى الله عنها » | تمخذ النى صلى الله عليه وسلم خاما فيه . مد رسول الله ٠‏ وقال: 
لانقش أحد نقش خابمى . 

<دثنا حمد بن يشر ء ثنا عبد الله عن تاشع عن ابن عمر رضى الله عنما » كان فى 
خاحم رسول الله صلى عليه وسلم ( خمد رسول الله ) قال الإمام أبو عبد الله 
رحمه الله » وقد كتب اله ى صلى الله عليه رسلم كتايا فيه ٠‏ بسم الله الرحن الرحيم . 
وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه , ولا نشك فى قراءة الكفار وأهل 
اكات زننا أعمالهم ؛ وأما المقروء فبو كلام الله العزيز المنان ليس مخلوق » فن 
حاف بأصوات قصبراً 0 بنداء المشر كين الذين.شرون باللهد زعليه عين دون 
الحلف بالله لقول النى صلى الله عليه وسام : لاتحانوا بغير الله » وليس لاد أن 
بحلف بالخواتيم والدرام البيض وألواح الصبيان الى يكتيوتها ثم بمحونها مرة 
بعد مرة » وأن حلف فلايمين عليه لقول الله عز وجل ( فلا تجعلوا لله أندادا ) 
1 البقرة : 

حدثنا أ بو المان : ثنا شعيب عن الزهرى » أرق عبيد الله بن عبد ألله بن 
عشة بن مسعود أن عمد ألله بن عيأاس رذى أللهعنه) أخيره أن أيا سفيأن بن <ر ب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه ثم دعا بكتاب رمول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
بعث به دحية الكلى إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : بسم الله 
رمن أأر<يم من محمد غبد الله ورسوله إلى هرقل عظ يم الروم. ؛ سلام 3 
من اتبع الهدى . أما بعد ( باأهل السكتاب تعالوا إلى كلة - واء بيننا ويينكم - [ 
قوله ‏ فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلاون ) [ 6ل عمران ] فلءا 0 

قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الآصوات وأخرجنا . 


: كذان الأسل‎ )١( 


امة] ل 


حدثثنأ عبد الله » 'ثنا الليث مثله » حدثنا ذبداللهءنا الليث,»حدثنا ونس عنآ.ءن 
شباب عن عبيد ألله عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه) . أخسره أ أباسفيان بن 


الله ورسوله . 


حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن إبن شباب عن عبيد اللهبن عرداللهأنعيد 
اللداءن عباس رضى اللهعنه) أخره. قال :أخيرفى أبو سقيان بن حرب رضوالله عنه 
هذ[ : م دعا يكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرىء » واذأ فيه 5 سم ألله 
الرحمن الرحيم ( ياأهل الكتاب تعالوا إلىكلة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا 
الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنابعضا أربابا من دوناكفإن تولوا فقولوا 
اشبدوا بأنا مسلدون )[4+/آل عمران ] فللا انقضى مقالته عات أصوات الذين 
-وله من عظاء الروم وكس لغطبم . 


-دثنا عبد الله » ثنا الليث » حدثتى يونس عن أبن شباب عن عبيد الله بن 
عيد ألله عق | بق عياس ركى ألله عنما أخيره هذا قاذا شيه : بسسم ألله الرحمنالر حم ٠‏ 


حلثنا مرو بن زدارة» نا زياد عن أن إسحق قال : حدثى الزهرى عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنها » حدثى أبو سفيان بن حرب 
رضى الله عنه مبذا.وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية بن 
خليفة ٠.‏ بسم الله الرحمن الرحيم تحوه . قال الإمام أبو عبد الله ورواه معمر 
وهلال بن رواد عن الزهرى . 


حدلنا عند الله » كنا اللمك»حد تنى عقيل و دوس عن الزهرى . أخبر ى عسد 


ألله بن عبد لله بن عشة أن عبد الله بن عباس رضى الله عنى) » أخيره أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بعت رجلا بكتاب إلى كسرى » فأمره أن يدفعه إلى 
عظيم البحر بن بدفعه عظيم البحر بن إلى كسرى »ء فلا قرأه كسرى خرقه فحسيت 
أن سعيد بن المسيب قال :فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا 
كل مزق ٠‏ 


حد ثنا عيلك ألله دن بوساف 4 حد إى اللمث عن عقيل عن أبن شباب مذ ٠‏ 


حدثنا حيى بن بكير » حدثنا اللمث عن يونس عن ابن شات قال | خيرلى 
عبيد الله أن ابن عباس رضى الله عني) أخيره اوملس الله عليه س0 
بعث بكتابه إلى كسرى » موه . 

حدانا يعقوب بن حميد » (نأ إبراهيم عن صبيح عن أبن شبأبعنعبيد الله أن 
ابن عباس رضى الله عنه) أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى 


كسرى ء نحوه . قال أدو عبد الله : ورواه ابن أخى ابن شباب وه . 


قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه : فإن احتج عمج » فقال : قد روى أن 
فض لكلام الله على ساثر الكلام كفضل الله على خلقه . قيل له : لو صح هذا ابر 
لم؛ يكن لك فيه حجة لآنه قال: كلام الله ولم يقل :قولالعيادمن المؤمنينوالمنافقين 
وأهل السكتاب الذين يقرؤن بسم الله الرحن الرحيم » وهذا واضح بين عند من 
' كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المقروء وليس لكلام الفجرة وغيرثم فضل » 
على كلام غيرثم ٠‏ كفضل الخالق على انخاوق » وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن 
صنة الوقين » وإن قال قائل : فقد روى عن النمى صلى الله عليه وسام : إنكم لن 
ترجعوا إلى الله بشىء أفضل ما خرج منه . قيل له : أليس القرآن خرج مله 
فخروجه منه ليس كخروجه منك إن كنت تقوم مع أن هذا الى لايصحلإرساله 
وانقطاعه . فإن قال : فإن لم يكن الذى بتكام به العبد قر أنا لم يجمزه صلاته . قيل 
له : فال النبى صلى الله علميه وسام : لاصلاة إلا بقراءة . 


وقال أيو الدرداء رضى الله عنه : سثل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى كل 


هه ةث.٠؟‏ و 


| قال الإمام أبو عبد الله : القراءة هى التلاوة , والتلاوة غير المتاو » وقد بينه 
أنو مريرة رضى الله عنه ؛ عن الى صلى الله عليه وسلم قال : اقرأوا إن شئتم » 
يدول العمد : ( امد لله رب العالمين ) ٠‏ فقول الله : ( حمدلى عبدى ) » يقول 
العبد : ( الرحن الرحيم ) » يقول الله عر وجل :( أثنى على عبدى ) » يقول 
العبد : ( مالك يوم الدين ) » يقول الله : ( بحدلى عبدى ) » يقول العبد : (إياك 
نعسيد وإياك نستعين ) ؛ بشول الله : ( هذه الاية بينى وبين عبدى ولعبدى 
ما سأل ) : 
قال الإمام أبو عبد الله : فبين أن سؤال العيد غير ما بعطيه الله للعيد » وأن 
قول العبد غير كلام الله » هذا من العيد الدعاء واتعيع »؛ ومن الله 
الام والاجاية . 


وحدثبى عبد الله بن حمل ظ لنا بشن لق السرى » ثنا معاوية ظ عن ألى 
الداهرية , ا بن مر الحضرى قال ؛ يروت أنا الدرداء رذى الله عنه 
يقول : سل رول الله صلى الله عليه وسلم : أفى كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم . 
فمَال رجل من الانصار : وجيت هذه . 

قالالنى صلى ألله عليه عليه وسلم : اقرأ وأ إن شك 1 فالقراءة لا يكون إلا من 
الناس » وقد تكام م د 

وسدّل الذى صلى لله : عليه وسلم . : أى الضضصلاة أفضل ؟ قال : طول المنوت » 
فذكر النى صل الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول هن بءضص 52-7 1 أن 
بعصم يز يلك عل نءضص فى القراءة 6 و عضوم نص 4 وليس ى القراءة زيادة ولا 
نقصان . فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون ف الكثرة والقلة . والريادة والنقصان . 
وقد يقال : فلان حسن القراءة وردىء القراءة » ولا يقال حسن القرآن وردىء 
القرآن . و[ما نسب إل العباد القراءة لا القرآن ٠‏ لآن القرآن كلام الرب جل 


عبت :]نالل د 


ذكره » والقراءة فءل العبد » ولا خؤق معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله 
قلبه » ولم يوفقه ولم مهده سيل الرشاد ؛ ولس لاحد أن بشرع ق أمص ألله ءعز 
وجل بغير على » كا زعم بعضبم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به ثىء واحد » 
والتلاوة هى المتاو » والقراءة هى ا لةروء » فف.ل له : [ن. التلاوة فءل التالى » وعمل 
القارىء » فرجع وقال : ظننتهما مصدرين . فقيل له : هلا أمسكت؟ أمسسك كثير 
من أصحابك » ولو بعت إلى من كتب عنك » فاسترددت ما أثبت وضربت 
عليه » فزعم أن كيف يمكن هذا » وقد قلت ومضى ؟ فقيل له : كيف جاز لك أن 
تقول فى الله عز وجل شيئاً لا يقوم به ششرحا وبيانا إذَا لم تمي بين التلاوة والمتلو؟ 
فسكت إذا © لم يكن عنده جواب . 


قال الإمام أبوعيد الله رحمه الله : فإن اعترض جامل لابترفع بقوله » فقال : 
إن النى صلى الله عليه وسل لما قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دل أن القراءة فى 
الصلاة . قيل له : نك قد أغفلت ١‏ “خبار المفسرة المستفيضة عند أهل الحجاز ‏ 
وأهل العراق » وأهل الشام » وأهل الآمصار » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلء إتما قال النى صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » 
وأفصح 0 أن قراءة القارىء وئلاوته غير المقروء والمتاو» وإنما المتلو فاتحة 
الكتاب '؛ لا اختلاف فيه بين أهل العلل . وإن لم يعلم هذا المعترض اللغة فليسأل 
أهل العل فق أصناق الناس . كا قال الله عر وجل : ( يهدى إلى الرشد ) [ الجن 
| ؟]ء إن فقه وفهم فا تحملنا على كثرة الإيضاح والشرح ٠»‏ إلا معرفتنا بعجمة 
كثير من الناس » ولا قوة إلا بالله . وقال الحسن المصرى : [نما أهلكتهم العجمة . 
وقد فسره لنا على بن عبد الله » ثثنا سفيان » ثثنا الزهرى » عن حمود بن الربيع ؛ 


عن عبادة نْ الصامت رذى ألله عنه أن ردول الله صل ألله عليه وم قال * 


)١(‏ كذاى الأصل واعل سوابه : إذ. 
0( قف أساعحة : فأوذضح ٠‏ 


5 3 
لا صلاة ا ل درأ بفاحة الكتاب ا 


حداثنا حجاج بن متبال » تأ أبن عيينة » عن الزهرى » عن مود بن ألر بيع » 
عن عبادة بن اأصامت رذى الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 


وحدثنى عبد الله بن صالم » ثنا الليث ؛ مثله . 


حدثنا إسحاق » ثنا يعقوب بن إراهي؛ نا أفىء عن صاح ؛ عن أبن شباب 
أن مود بن الربيع الذى يخ22© النى صلى الله عليه وسلم فى وجبه من بِثّرم أخيره 
أن.عيادة بن الصامت رضى الله عنه أخيره أن رسول الله صلى الله عليه وسملم قال: 
لاصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 


درا همودى ا [عاعيل) ا وم ؛ عل هعمر »؛ عن الزهرى » عن #ود52) 
أبن الر بيع ؛) عن عمادة ان الصامت ركى ألله عنه أن النى صبلى ألله عليه وسلم 
قال : لا صلاة .ان لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصا عدا . 


وقال عبد الله بن المارك وعبد الرزاق قالا : نا معمر .هذا . 


حد ثنى هشام بن عمار و صدقة بن كنا إن ”ا زد بن وأقد » عن حرأم 
أبن حكيم 6 ومكحول عن أبن 00( ر سعة الانصارى عن عمادة ان الصامت ركى 
الله عله » ومن عل | لماء فأرطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أن عي الصملاة ع 


. مج الممراب دن ذه رماه‎ )١( 
: “لع على هامش الأصل : هو ختن عبادة بن الصاءمت هن ثقاث التابعين » قاله‎ (0 
. عن حيس الحق عفى ع4‎ 
كنب ءلى الامش د ابن رسعة الأنصارى هو نأفم دن #ود ان ر.عة من أحل‎ 22) | 


ايليا ذكره ابن حيان فى كتاب الثقات ' مد ثعمس الأق عفى »نه » 


حا #او"ا لمم 


وكان أول من أذن ببيت المقدس » فجدّت مع عبادة حتى صف الئاس » وأبو نعيم 
بجحبر بالقراءة فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فبمنا منه » فلا انصرف قلت له : 
مممتك تقرأ بأم القرآن . فقال : نعم صلى بنا النى صلى الله عليه وسلم بعض 
الصلوات الى لاتجمر(2© فيبا بالقرآن فقال : لايق أن“ أحدك إذا جبرت بالقراءة 
إلا م القرآن 29 . ظ 


وروى بعضبم لا صلاة إلا بفانحة الكتاب » وهو على معنى قوله : لا صلاة 
ان لم يقرأ با مة لكتاب لابه لا صلاة إلا هرأ 6 . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : إتما الصلاة لقراءة القرآن » ولذكر الله , 
ولحاجة المرء إلى ريه عز وجل . قمين أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكرء والقراءة 
من العيد » وأن المقروء هو كلام الله عز وجل . 


حد بُنى بحى بن صالح » حدثنا فليح ,عن هلال » عن عطاء ين يسار » عن 
معأوية بن الحم السلمى رضى الله عنه قال : دعاق اله ى صلى الله عله وسام فقال : 
نما الصلاة لقراءة القرآن » ولذكر العونا 11 إلى ريه ء فإذا كنت قينا 5 
فليكن ذا ك شأنك . 


وقال عمار رذى الله عنه » عن النى صل الله عليه وسلٍ لواحب أن ثرا 
القرأآن غضما 23 أنزل فليقرأ على قراءة أن مسعو د . وكانت قرأءنه حرفاً<رفا 6 
مسعود حرفا حرقا ٠‏ [ 

وأم النى صل الله عليه وسلم أن يقرأ على أى ون كدي سورة أأزلت عليه . 


ذم 0ك 


)١١‏ كذا بالأسل : واعله : يجبرء 
(؟) كتيب على الحا.ش : قراءة الفا ىة خلف الامام فى الصلاة الجهرية ٠‏ 


حت نوف ند 


حد ثنا يذلك 5 شبمصة | 4 سفيأان» عن أسلم المنقرى؛ عن عيد لله هن عيك الرحمن 
أبن أرى اع نأ بيه قال ألى: قال لى الم ى صلل الله عليه وسلم أثر لمعا سور ةأمرتك 
أن اقرمكبا . قلأت - اميت لك ؟ ؟ قال : نحم أ أيا ا فر حودت بذلك 0 قال 


وما ممع ى لهو شول : ( قل بفضل الله وبرحمته فيذلك فليغرحوا )[مه/يونس ]. 


حدثنا مد بن يوسف ء ثناسفيان» عن أسلم المنقرى عن عيد الله بنعيدالرحمن 
ابن أبزى » عن أسه عن أى بن كعب رضى الله عنه قال : قأل لىالنيىصل اللهعاءه 
وسلم :وهاه 

حدثنا عمرو بن عوف » ثنا أبن المبارك » عن الاجلح »عن عبد الله بن عمد 
الرحن بن أبزئ + عن أيه. ع ن أف بن كعبرضى الله عنه قال : قاللى الدبى صلل 
الله عليه وسلم : أمرت أن اقر أغدك القرآن فقات : أمانى لك رف أو ريك ؟ 
قال , نعم 9لا : قل بفضل الله وبرحته فبذلك فاليفرحوا هو خير نما 


اا 
ددينا 0 ل عن عيك أنله ء ثنا الأجلح ذأ ٠.‏ 


حدثنا [سحق بن نصر ء نا أبو أسامة » نا الاجلح ٠ثنا‏ عبد الله نجوه . 
قال انق عبد الله : وأما قوله فول إإر جع إلى الله إلى 6١‏ ,القند الذى تافظ به »فان 
كان الذى تلفظ به »قر أنا فهو كلام الله . قيل له : ماقولك تلفظ به ؟ فإن الافظ غير 
الذى تافظ بهء لآنك تافظت بالله » وليس الله هو لفظك . وكذلك 
تلفظ يصفة الله بقول الله » وليس قولك : الله هو الصفة » [َما صف 
الموضوق: فالات الواصف والله الموصوف ب كلامه كالواصف الذى يضف 
اكلام غير الله » وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله . فى قولك 
تلفظ به وتقرأً القرآن دليل بين أنه غير بقراءة» كا تقول قرأت بقراءة ة عاصم 
وقراءتك على قراءة عأصم لا أن لفنظك وكلامك كلام عأصم بعيله ) ألا أن 


م لاسا لع مم عم 


٠ كذا فى الأصل‎ ) ١) 





هه و و””# ‏ الس 


عاصما لو حلف أن لايقرأ اليومءثم قرأت أنت على قراءته لم بحنث عاصم . وقال 
أحمد رحه الله : لاانعجيى قرأءة حمزة . ولا يقال : لا عج.ى القرأآن ؛ حقق قال 
بعضبم : من قرأ بقراءة حمزة أعاد الصلاة » واعتل بعضبم فقال ؛ ( حتى سمع 
كلام الله ( أ 5التوبة قبل له : زتما يقال : حق باستميع كلام الله ) لا كلادمك 
ونغمتك ولهمنك لان الله عَنْ وجل فضل موهءى بكلامة؛ ولو كنت تسميع الخاق كلام ظ 
الله ءا أجمع الله مومى عليه الصلاة والسلامءلم يكن اومى عليه السلام عليك 
فضلء إذا “متك كلام اللموسمع هومدى كلام الله . قال عزوجللموسى:([ف|صطفيتك 
على الناس بر سالا فى و بكلامى )1 ؟؛ |الاعراف ]. 


ثريا عمد ألله بن حمر عن مدامان - بلال» عن شر بك سن عمد ألله» 6 ال 
رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه ؛ ول ليلة أسرىبه قال , رأرت مومى فالسما. 
السابعة بتفضيل كلام أله . 


قال أبو عبد الله , وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله ما أسمع الله كلامه 
لمومى قال له : ( إنى أنا ربك ) [ ١"‏ إطه ] فبذا دعوى الربوبية إذا لم تمين بين 
قراءتتك وبين كلام الله » فإن الله تعالى قال : ( فاذكروقى أذكر؟ ) ٠0"[‏ |البقرة] 
( فاذكروا الله كذكرك آباءم ) [ ..م/البقرة ] . بشرح أن ذكر العبد ربه غير 
ذكر الله عبده لآن ذكر العبدءالدعاء والتضرع » وذكر الله الإجابة م قال الله عز 
وجل » وقال النى صل الله عليه وسلم : إفى لا أقول إلا ما فى القرأن . 


<دثنا ضرأر » كنأ صف و أن ق أى الصبساء » عن بكير انل عترق )2 عن سالم ان 
عند الله بن عمرءعن أنه عن جده عن الثبى صل الله عليه وسلم قال: يول الله 
عز وجل : ) من شغله ذكرى عن هنأ ىَْ أعطرته أفضل مأ أعطى السائلين ( 1 

وقال النبى صلى الله عليه وسام : بينا أنا فى الجنة معت صوت رجل بالقرآن. 
فين أن الصوت غير القرآن . ظ 


حد ينا [عاعيل ظ حد ني أخى عن لمان عن مومى 'ن عقبة وأبن انى عددق 


سد 1 هلآ لم 


عن أبن شباب عن سعيد بن المسب عن لى هريرة رذ الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وملم : بيناأنا أمشى فى الجنةسمعت صوترجل بالق رآن : فقلت : 
من هذا ؟ تألوا : هذا حارية بن النعمان » كذلم البرء كذلكم الى ٠‏ وعن هحمد بن 
أى عتيق عن أبن شواب »2 أخرتنى مرة بأت عبد ألرحمن بن سعد بن زرارة, 
وكانت فى حجرة عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلءءن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ قال : بينا أنا فائم رأيتنى فى الجنة وسمعت فيبا صوت قارى. 
بقرأء فقلت من هذا ؟ فقالوا : هذا حارثة بن النمان » كذاك البر » وكان حارثة 
من أير الناس . 


قال أبو عبد الله : ويقال : له أصفة الله جل ذكره وعليه وكلامه وأسعاؤه 
وعزته وقدرته بائن من الله تعالى أم لا ؟ أو قولك وكلاملك بائن من الله أم لا ؟ 
وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قراءة القرآن فى الركوع فبين أن القراءة غير المقروء . 


حد ثنا [سماعيل: ك5 مالك عن نأفع»عن إبراهم بن عيك الله بن ومين » عن 
أبيه عن على بن ألى طالب ردى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبى 
عن قراءة القرآن فى الركوع : 

حد انأ عمك الله بن دوسف » انا الليث ) حول 1 ى از بك و3 أ حياب أن [براهي 
أن عد الله 34 حئين حده أن أناه عدة اله تملع علا رذى الله عنه قال؛ ماق 
النمى صل الله عليه وسلم عن قر أءة القرأآن وأنا را كع . 

حدثنا مد بن عبيد , ثنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بق اف ذيابءعن [ راهيم بن عمك الله بن حومين »)عن أبيه»عن ع-لى ركى الله 


عنه , نهان النبى صلى الله عليه وسام عن قراءة القرآن وأنا راكع . 


ول ذأ عبد الرحمن بن بوآنس » كنأ حاتم 2 [سماعيل عن جعفر اعن أبيه» عن 


# لايس حب 


علءوعن جعفر؛ عن يمد بن المتكدرء عن عد الله بن حتينءعن عل" رضىاللهعنه 


نبانى النبى صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فى الركوع . 

قال أبو عبد الله : وقال تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه 
موف يرى) .»| النجم ] وقال عز وجل : ( ]نا أوضانا وها إل قو مه أن 
أنذر قومك ) [ ١/نوح‏ ] فالإبلاغ والإنذار من نوح وهو نذير مبين يأمرمم 
بطاعة الله » وأما الخفران فإنه من الله لقوله عز وجل : ( يغفر لكم من ذنوبكم) 
[4؛إنوح ]ثم قال: (رب ف دعوت قومى لملا ونمارا ) [ هإنوح ] فذكر 
الدعاء سرا وعلانية من فوح . وذكر فعل نوح بقومه ثم قال :(مالكم لاترجون 
لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ) [ ١6‏ نوح] . فذكر خاق القوم طورا بعد طور. 
وقال الله تعالى : ) هو الذى خلقكم فلكم كافر ومنكم مؤمن ) [ " المغا ان 1 وقال 
الله عز وجل : ( لاثر فموا أصواتكم فرق صوت النبىء ولا تبروا له بالقول 
اكجبر بعضكم أبعض أن عمط أعما لكم وانتم لاتشعرون ) | ؟|الخحجرات ] . 


حدئنا مومى » ثنا سلمان »عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : لا نزل : 
( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى. ولا تجبرواله بالقول) وكان ثابت بن 
قيس بن شماس رفيع الصوت » فجاس ف بيته وقال : أنا الذى كنت أرفع صوقى 
فوق صوت النبى صلى الله عليه وسام وأجمر له بالقول »وقد حيط عملى وأنا من 
أهل النار . ففقده النبى صلى الله عليه وسلم » فأتاه رجل فقال : [نه كذا وكذا . 
فال النبى صل الله عليه وسلم : هو من أهل الجنة . وكنا نراه يمشى بين أظم رما 
وتحن نعلم أنه من أهل الجئة » فلءا كان يوم المامة كان فى بعضناء بض الا كاف 
فأقل وقد تكفن وتحاط وقال: ينس اردوة أقرانكم. فقائل-جٌ قتل .قال أبوعيد 
الله : وقد سمى ادن عمر الصوت بالق رأن عبادة . 


حدانى أبو يعلى مد بن الصات ٠‏ نأ أبو صفوان عن يونس عن الزهرى عن 
-الم»عن أبيه قال : أول ما ينقص من العيادةالتبجد بالليل ورفعالصوت فيبابالقراءة 


يه يمره" صمصت 


وكان أبن مر ركى أله تحى) إذا مكل قأل : أجمع عنك عل حر قه 5 وقال النى 
صلل ألله عليه وس : لا كبر بعضحم على بعص بالقراءة 1 


حدثنا به عبد الله بن يوسفء نا مالك 'عن حى بن سعيد» عن مل بن إبراهيم 
ابن الحرث التيمى ؛ عن ألى حازم القار » عن البياضى رضى اله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج وهم .يصلون وقد علت أصواتبهم بالقراءة فقال : إن 
المصلى يناجى ريه فلينظر ما ناجيه به , ولا جبر عض م على بءعض 


بالقراءة . 


حدثنا أمحاق حم عيدة 0 حَنْ أى [مسحاق 1 عن مهل ل إراهم دن الحرث» 
عن أفى حازم مولى هذيل قال : جاورت فى مسجد رسول الله صل الله عله 
وس » من فى بيأضة ؛ من الانصار 4 فحل أنى عن الشمى صل أله عليه 


وسام » بهذا ٠‏ 


حدثنا قدبة » عردننا أو بكر ' عن أبن المادى » عن حمل ان إبراهيم 1 
عن عطاء ان سار 6 عن رجل من الاشياد 6 عم رسول ألله صلى أللّه عليه 


وقال أن مسعود ركى ألله عنكه : قال النى صلل ألله عليه وس ذأ 5 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه : قال النى صبى الله عليه وسلم لوم كانوا 
شرؤون القرآن فيجورونبه : خاطتم علىالقرآ ن. يقول علت أصوا:م فشذك وتى 
برفعها فوق صو فخلطتم على . فنهى النى صلى الله عليه وسلم أن برقع بعضهم 
على بعض صوته » ولا يخلظون على الناس فى جبرثم وأصواتهم ٠‏ ول يله عن 
القرآن ؛ ولا عن كلام الله الذى كلم به موسى قبل أن يخاق هذه الآمة , 

حدثنا عبد الله » حدأنى معاوية ٠‏ عن نحى بن سعد » عن خالد بن معدان , 


عن كثير بن مرة ٠‏ عن عفية بن عامر رضى الله ءنه 6 عن الى صل ألله عليه 


0 


وسلم قال : امسر" بالقرآن كالمسي” بالصدقة . والجاهر بالقرآن. كالجاهر 
بالصدقة . ااا ظ 

اتنا بويلق ين ينقربيه انمدق عن مناورة مثله.ه. + 

حدثنا عبد الله ن صاح » حدثنى معاوبة عن ربيعة بن بزيد ؛ عن [سماعيل .ن 
عبيد ألله.عن أم الدرداء أنها قالت : ( ولذكر الله أ كبى ) [ مع /العكنبوت ] 
وإن صلءت فبو من ذكر الله.وكل خير تعمله شبو من ذكر ألله »وكل شر جتنبه | 
فبو من ذكر الله » وأفضل ذلك تسبيح الله . ظ 

وقال مومى عليه الصلاة والسلام : ( واحلل عقدة من لسانى يشقبوا قولى ) 
[م«#اطه] وقال : ( فورب ااسماء والارض إنه لحق مثل ما إنم تنطقون ) 
[ م /الذاريات]وقال: ( أنظةنا الله الذى أنطق كل ثىء ) [ ١‏ «/فصلت ] وقال : 
( وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يرحى ) [ 6 |النجم ١]‏ 

وقال بعضبم فى قوله عر" وجل : ( يزيد فى الاق مايشاء ) [ (/فاطر | قال : 
الصوت المسن . وال الله عز وجل عن جبراثئيل : ( ومانتزل إلا بأم ربك ) 
[ 14/م.م ] فبين أن الانزيل عن الم . ظ 

حداثنا أبو نعم وخلاد ن حى قالا : ثنا عمر بن ذرءع نأيبه عن سعيد بن جبيد 
عن ابن عباس رضى الله عنما : أن النى صلى الله عليه وسل قال +برائيل عليه 
له مابين أبدينا وماخافنا ) . ظ 
ظ وقال جاير بن عبد الله رضى الله عنما : قال النى صلى الله عليه وسلم : لقتل 
أحد؛ أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟فإذا أشير له إلى أحد فدمه فى اللحد . 

قال أبو عمد الله : وقال بعضوم : إن أ دس مغاليط الناس من هذه الآاوجه 

)١+* (م‎ 
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الذى )١١‏ الم يعرفوا الجاز من التحقيق ءولا الفعل من المفءولءو لا الوصف من الصفة. ظ 
و يعرفوا الكذب م صار كذباء ولا الصدق لم صار صدقا . فأما بان الجازمن 
لتحقيق فل قول النى صلى الله عليه وس للغرس » وجدته بحر ٠ ١‏ وهوالذى يجوز 
فم| بين الناس » وتحقيقه أن مثيه حسن.. ومثل قول القائل ؛ علم اله معنا وفيتا ؛ 
وأنافى علم الله ؛ إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق . ومدل قول 
0 الخير يبجرى ومعئاه أن الماء بجرى , وهو التحقيق لمهم االغات, 


دنا أدم » ثنا شعبة» عن 20006 أنس 9 مالك رضى الله عنه قال : :كان 
فزع بالمدينة فاستعار أ ى صبلى لله عليه يه وسآم رما من أن طايحة د يي 
ركب » فلا دجع قال. ااراجامن ثىء وإن وجدناه لبحرا . 0 


علدنا هسلادح ) 00 8 عن شعبة :دان قتادة عن أنس ىمالك ز: ره الله ْ 
عنه » عن الذي + علءه وسلم بهذا . ٠‏ ودواه غندر واءن المارك وعبر ان * 


مزوق 4" عن شعية . 


حدانا مسدد , هنا أبو فارية عي الور عن أن ران “عن جاب بن بن عيب 

الله رضى اله عنما » عن النى صلى الله عليه وسلم : الصلوات المنس كتير جر ى عل " 
باب أحد؟ بذ تسل من كل يوم خمس مرات » فا بيقى من الدرن ثىد» وت أب ظ 
نيان ع يد بن ميدع البى صلى انه عدوم مله . ا 


الحدث 2 6 لقوله : ( خلق د ياوه اا 6 فالسوات 
والارض مفعول كل شو ل سنوي أبله بقضأ' يك شرو مر فتخليق ارات 0 | 





: كذافى الأفسل و لله‎ )١( 
. (؟) كذا فى الأصل‎ 
(؟) فى لي أسدخة : الحديث‎ 


ووم 


لأنه لايمكن أن تقو سانيا ون بي قال نار بو اتبيه الحناء ليد 
حال فعله» ففعله من ربو بيته حيث يول : (كن فيكون ) [ 0مس ] ولكن منه ظ 
صرحده وهو ود 4 كذلك قأل : :رب تورات ادحا ش 


وقال ال وهل اه ويك ا و 


حدثنا حمد بن بشار ء ثنا غندر ؛ حدثنا شعبة؛ عن يعلى بن غطاء » قأل : معت 
عرو بن عأصم مع أبا هريرة رضى الله عنه أن أيا بكر رضى اله عنه قال * 
بارسول الله » أخبرقى بثىء أقوله إذا أصرحت وإذا اسيك . قال :قل : اللبم 
عام الغئس والشبادة فاطر السموات والأارض » رب كل ثىء ومليكه » أشبد أن 
.لا إله إلا أنت أعوذ بك من ثر نفسى ومن شر الشيطان وششره » وأن اقترف 
على نفسى سوء! أو أجده إلى مسلم . قله إذا أصحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 
فعا 0 


حد نأ سعدد بن الرسع وكا نيه كن الحديث » وروآه معاذ ومز »عن 


5 27 
سرعمية . 


حدثنا عبرو ين عون » نا هش » عن يعلى:عن رو بن عأصىم؛ عن أى هر درة 
رضى الله عيك ١‏ عن ال صلى ألله عليه ودام ذأ . رب كل شىء ومليكه . 


حدثنا قتببة » نا هشيم بهذا . وكذلك نتردى جمبيع لغات الخلقمنغي راختلاف 
ونيم »و إثما هو الفاعل واافعل والمفعول ٠‏ فالفعل صفة ة والمفعول غيره » وسان 
ذلك فى قوله تعالى : ( ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا *اق أنفسبم ) 
] ١ه/الكبف‏ | و برد خلقالسموات نفسها وقد ميز فعل السموات من للسموات 
وكذاك فمل جملة الخاق . وقوله : (ولا خاق أنفسهم) وقد ميز الفعل والنفس » ولم 
يدر فعله خلقا . وأما الوصف من الصنة فالؤصف إبما هو قول القائل حي ثيةول: 
هذا رجل طويل؛ وثقيل » وجميل » وحديد » . فالطول واجمال والحدة والثقل 


م١8‎ - 


إ[عاهو صفة الرجل .وقول القائل وصف كذاك إذا قال : أله دحيم © وألله 
عليم 500 قدر ٠‏ فقول القائل وصف » وهو عبادة والرسي والعلم 
والقدرة (© والكبرياء والقوة كل هذا صفاته . وأما الكذب من الصدق فقول 
القائل : فلان هاهنا وهو غائب؛ فبو كذب فلو كان حاضر! لكان صدقا » والكلية 
واحدة» وإنما صار صدقا و كذيا لال المعنى » وكذلك لو أن رجلا قال : إن الله 
دحيم ويرحم ؛ وألله عليم وبعلم ؛ وألله قدير ويقدر ؛ والله سجميع وسمعء و 
كن لقوله معنى 5 وصفنا فكان الكدى والصدق » الكان قوله كذيا » و[تما 
صار هذا القول صدقا وعبادة وطاعة لال المعنى . ْ 


قال أبو عبد الله : واختلف الناس فى الفاعل والمفعول والفعل . فقالتالقدرية 
الافاعيل كلبا من البشر ليست من الله . 


وقالت الجبرية الأفاعيل كلبا من الله . 
وقالات اغبي ٠‏ الفعل والمفءدول وأححد 6 لذاك قالوأ :لحن يمخاوق . 


وقال أهل العم : التخليق فعل اللهء وأفاعلنا مخلوقة أقوله تعالى 21 و 
قولسم أو اجبروا به إنه عليم بذات ااصدور ألا يعلم من خاق ) [ ؛١‏ الماك | 
يعنى السر والجبر من القول 5 الله صفة الله.واافءول غيرهءمن الاق . ويقال 
من ؤ ع لق لا آمو ل : القرآن مكتوب فى المصحف و لكن القرآن بعيله فى المصحف», 
ازمك أن تقول : أن من ذكر الله فى القرآن من الجن والإنس والملاتكة والمدائن 
ومكد والمدينة وغيرهها » وإبلس وش عون وهامان وجدو دههرا , والجنة والذار 
عانيتهم 00 بإعانهم 00 فى المصحف ,لآن فرعون مكتوب فيه م أنالق رآنمكتوب. 


(١1)فق‏ شنسخه : للقد ٠»‏ 


(*) كذا ف الأصل واعله . بأعيانهم َ 


وبازمك أ كثر من هذا حين يقول فى المصحف . وهذا أس بين لآانك تضع يدك 
على هذه الآية وتراها بعينك : ( الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) [ هد#البقرة] 
فلايشك عاقل بأن الله هو المعبود . وقوله: (الله لا إله الا هو الحى القيوم ) 
هو قر أن . واكذلك جميع القرأن هى قو له » والقول صفذة القائل موصوف ب ' 
فالقرآن قول الله عرز وجل . والقراءة والكتاية والحفظ للقرأآن هو فءل الخاق , 
لقوله :(فاقر أوا ماتيسر منه ) [ .م /المزمل | فقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن) 
[ .م /المزمل ] والقراءة فعل الخلق » وهو طاعة الله ؛ وااقرآن ليس هو بطاعة , 
إنما هو الآمر بالطاعة » ودليله قوله : (و قرآنا فرقناه لتق رأةعلى الناس علرمكث) 
[1. ١/الإسراء‏ ] وقال : ( إن الذين يتلون كتاب ) [ 0( /القمر ] ( ولقد يسسرنا 
القرآن للذكر فبل من مدكر ) [ 4؟|فاطر ] . 


حدثنا أبو نعم » ثنا زهير عن ألى [سحق أزدسمع رجلاسأل الأسود :( فل 
من مذكر أو مدكر ) ؟فقال: سمعت عبد الله يق رأها ( مدكر ) . وةالسممترمسول 
الله عليه وسليم بقرأما ٠‏ (فبل من مدكر ) ( دالا ) حدثنا حفص بن عبرء لناشعية 
عن أنى إسحاقءعن عبد الله رضى الله عنه قال : : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3 رأ(فبل من مد كر 1 حدثنا عبدان ؛ أخبرق أ عن شعية مبذا . 


حدثثنا 1 بن بزيدء'ثنا إسرائيل» عن أفى إسحاق بهذأ . 

حدثنا نصر بن على » ثثنا أبو أ-مد .عن سفيان »عن ألى [سحق بهذا . 

قال أبو عبد الله : وقال الله عن وجل : ( بلغ ما أنزل إليك من ربك ) 
[ 1 /المادة | ٠‏ فذلك كيه مأ أمر به .و لذاكقال: : (أقيموا الصلاة)[م 4 | البقرة | 
فأ أصلاة جدلتها طاعة الله وقر أءة ال أن 0006 الصلاة » فالصلاة طاعة الله ) 
والاص بااصلاة ة رأن وهو مكتوب ف المصاحف 3 فرظ قى الصدور » مقر وء 


على اللسان» والقراءة وا لحفظ وال-كتابة مخلوق ؛ وما قرى. ٠‏ وحفظط وكنب لمس 1 
بمخلو فى :ومن الدليل تأيه أن الئاس السام كة.ون الله و يحفظو نه دبدعرله فالدعاء 


- 3-5 


والحفظ والكتابة من الناس مخلوق » ولا شك فيه . والذالق ألله بصوته . وبيقال 
ل : أترى القرآن فى المصحف ؟ فإن قال : : نعم » فقد زعم أن منصفات الله مايرى 
فى الدنيا » وهذا رد 0 ألله 0 00 ل 


ظ ويقال 4ه هل تدرك وي 00 قال لا. قل لهوهل يكؤن الأون إلا 
فى الم م »؛ ققد ززع م أن القرآن جسم يرى . 
حدلنا عد أللّه ان حمد ثنا عبد الرزاق / اثنا معمرءعن همام. شا ن أن ه هربرة 
ارضى أله عنه) عن لدي صلل ألله عليه وصلم قال . : خفف على داود 0 فكان يأ م 
بدوابه فتسرح فيقر أ القرآن قبل أن ترح دواية 

| حدثنا إسحق ان صر »2 نا عبد الرزاق: عن برعا برا هراره 
رضى الله عنهءءن الننى صل الله علءه يه وس قال : خفف عل داود 0 فكان 
يأمر دا ضرع ذيرا ول أن شرع يعنى القر| اك 0 

حدثنا أحمد بن حفص النيسا بورى »© حك نى أ 0 حدثق إبرأهم 6 وإبراهيم 

هو أبن طبمانءءن مومى ان عضة »)عن صفوأن بن سليمءعن عطاء ان سارء عن 
أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' عساييق 
على دأود القرآن كان ا بدأ نه فسرح فقرأ القرآن قبل أن سح ش 


باب 0 جل كر عن أمر / نارمن الكنار . 
والمة مر كين وعبدة الاوثان : : 
(دنادها يامالك ليقض علينا دبك )[ «الرخرف] . 


١‏ : فر (دبنا أخرجنا منها فإن عدنافإن ظالمو 1/3 المؤمنون 1 ا 


أسةه مو دده 
ك2 


و 1 مد 


0 ) وقال الشيطان 1 قذى الام إن اله وعدكم 6 الحق ووعدتم فأخافتكم ) 
١‏ ل اإبدامم ١‏ الاية . 


دقل التافترن :( انظرونا نقتبس هنل من تردكم) 1 ديد ] 5 


ظ حدثنا قنيبة» عن ميان » عن ع رق عع عطاء ير »عن صفوأن ان مريعنا نمه 
أنه مع اا النبه ى صلى الله عليه يه وسل قرأ على المنبب. ) ونادوا يامالك ) . 


وغ حجاج بن م منبال » نأ أبن عيلة غ عن عرو بن عطاء» عق صذوآن سس 
يعل »عن أبيه قال : معت الل وعاالة عليه بيه وسلم ١‏ - قرأ على المذس (ونادوا يامالك 
0 ع ينا ربك ) . 


حداثنا عبد ألله بن يزيد » ثنا عد الرجن بن زيأد ؛ أنا دخين الحجرى 0 
ءعقية بن ا رذى ألله عنه» ع نالنى صلى ألله عليهوسام : بشو لالكافر:هذ!| قدرجد 
اأؤمنون من شفع فن شفع لنا ؟ ماهو إلا [بليس » هو الذى أضلنا » فأتون 
| لسن فيقواون :هذا فد وجد الخو مون من م سم ثم يقول الكافرون : فقم 
أت واشفع*لنا فإنك أضللتنا فيفرح 600 مملسه من أنتن ريح شمها أحدكم » يعظم 
جبنم ٠‏ فقول الشيطان لما أضى فى الآمر :( إن الله د وعد الحق ووعدتكم 


امم ( الآية ي- 


وذكر الث 0 0 1 وَل المنافقين والفجار فبين ما يتأ كون 
قرام فلا يرتاين أ أحد ف خلق المنافقين احجان الجحيي و الهم . 


ش 1 احدنا 00-6 هر أبن ' 00 قدامة إن سعيدٍ ثمنا اذ إن زايد فال : :من قال 


3 كذاى الأصل وصوابه : فوح‎ )١( 
في فسخة : أبو.‎ )١( 


انام - 


كلام العباد ليس بمخلوق فبو كافر ؛ وتابعه على ذلك يحى بن سعيد القطان ومعتمر 
أبن سامان ٠‏ 


حد لنا عيد الله بن “زيدء لنا حيوة )١(‏ حدثى بشير بن أفى عر والولانى 
أن الوليد بن قيس النجيى حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدرى رذى الله عنه يقول : 
معدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:يخاف قوم من بعد سدين مسنة (أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبواتة-وف يلقون غيا ) [صيم|وه] ثم يكو نخلفيقر.ون 
الق رأ نلا يعدو تراقيبم ويقرأالقرآن ثلاثة :مؤمنءومنافقء وفاجر. قاليشير فقات» 
للوليد ماهؤلاء الثلاثة ؟ قال : المنافق كافر به » والفاجر يتأكل بهء والاوّهن 


يؤمن به . 


باب 
وما 55077 العياد قول لهو ى صل ألله عليه وسلم : 
:.أكثر منافقى أمى قر”ازها . فمدث قر اء المعطلة والجبسة 
وأهل الآهواء وغيرثم . 
وقال الى صلى الله عليه وسلم : رجال يمرقون من الدين لا >اوز حلوقهم 
هم شر" الخلق والخليقة » وقال: يتعجاونه ولا يتأجاونه . 
حدثنا شمد بن مقاتل أبوالحسن » ثنا عبد الله »'ثنا عبدالرحمن بن شر يالمعافرى : 
<دثى شر أحيل بن بزيد: عن د بن هدبة »عنعبد ألله بن مرو بن العاس رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : أكى منافق أمى قر"اؤما . 
حداثنا جمد بن عيد ارح ؛ ثنا منصور بن سلمة »نا الوليد بن المخيرة , 
وكان ثثبتا ؛ جرع بن هاءان 252 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » عن النبى 


, فى لضة : حيرة‎ )١1( 
, (؟) فى اس<ة: هامان‎ 


/7[ؤا” سه 


صل الله عليه وسلم قال : أ كثر منافق أمتى قر”اؤها . 


حدئنا على بن عبد الله » ثنا يزيد بن الحارث» ثنا أبو السمح المعافرى , 
ثنا أبو:قبيل أنه مع عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم 
بقول : أتخرف عللى 3 من ثثنتين بتبعون الشبواتويرؤخرون الصاوات » والقرآن 
يتعلم المافقون بحادلون به الذين أمنوا . 


أب 
قول انه تعالى:( فأتوا بالتوراة اتلوها إن 5: نتم صادقين ) [ و/ أل عمران | 


قال: و من آباتهخلق السموات والارض واختلا ف لسنتكوو ألوانكم)[00/الروم] 
فنها العرلى” ؛ ومنها العجمى . فذكر اختلاف (© الالسنة والألوان وه وكلام 
العاد . 


وقال : ( وإن كذبوك فقل لى عمل ولك عملم انم بريئون ما أعمل وأنابرى 

ما تعملون )[ ١4/يونس‏ ] وقال الغ ى صلى الله عليه وسمم اه 
فبو يقوم به أناء الليل وأناء النبار »ورجل يقولء.لو أتيت عشر ماأوقىهذا لفعلات 
كا يفعل » فبين أن قيامه بالكتاب (2© وهو فعله . 


حدانى به عمان ان أنى شيية 'ثنا جر بر عن الاعشءعن أنى صالحء عن أى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاا ندم | إلا فُْ 
اثنتين » رجل أتأه الله القرآن فبو نتّلوه أن م الليل والنبار فبو بول : لوأونيت 
ما أوق هذا لفعات كما يفعل ( ورجل أتاه الله مالا فبو ينفقه فى حقه يقول: 
لو أوتءت ما ادق هذا لفعات ‏ يشفعل . وروأه تمدإعن القن موت أبا 
صالح نحوه . 


. فى سخء: احتلاف‎ )١( 
٠ (؟)كذا بالاسل : وسوابه أقاط الواو‎ 


مؤوم 


حدثنا على بن عبد الله » ثنا سفيان» ثنا الرهرى»عن سال » عن أنيهعَنْ النبى 

صل ألله عليه وصل حمل 1لا" فى النتين : رجل أتاه إبته القرآن فوا يشوم به 
أناء الليل وآناء النبار .ودجل أتاه مالا فهو ينفقه آناء 0 وأنا. . النبار 
سمحت سيان مرارا لم أسمعه 0 الي وهو من صحيح حدريثه .. | 


وقال الله تعالى : ( وافعلوا الخير ) [ | المج ] فأئيت الك 5-7 0 


وقال النمى صى الله عليه وسلم : أعطى أها لالتورأةالتوراة فعماوام | .وأعطى 


أهل الإبجميل 0 فعماو ابه. ٠‏ وأعطيع / ال رأن قعملم. ب به . 


حد نذأ سيان بن داود المائهى + لا إبراهيم بن سعد »عن الزهرى »عن 32 
أبن عبد الله.عن ابن مرو رضى. الله عنم قال : معدت سول لله صلى الله عليهوس 
بول : ألا إنما قازكم فيمن ساف قبالكم من الآمم ٠‏ كا بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس . أوقى أهل التوراة التوراة فعملوا حي إذا انتصف النبار عجروا 

'فأعطو | قتداطا قيراطا » وأوفى أهل الانجيل الإتجمل فعملوا إلى صلاة العصر 
ثم عجزوا فأعطوا قيراطاءقيراطاءوأوتينا القرآن فعملنا إلىغر, وبالشمس فأعطينا 
قيراطين قيراطين ذقال أمل: الكتابين ‏ : أى رايا أعطبتهع قيةاطية: قير اظين 0 
وأعطيتنا قيراطا قيراطا و نحن 0 كس عملا منبم . 0 ديد 
من ثىء ؟ قالوا : لا . قال : فهو فضلى أوتيه من أشاء .' : 


حدئنا عبد الترير بن عبد هه ثنا إبراه, مم بن سعد ابن شراب بهذا .. 
0 حدئنا عبدأن ؛ نا عبد الله عن يونس »عن الرهرى بهذا .. 


ْ حدق أحمد ان ضضأ ل خأ عتية :2 نا يونس ؛عن الزهرى نا : 0 
حدثنا عد ألله .. مل ؛ ثنا سفيان » ممعت سلمان د: أنى كن اطارو 0 
: و 5 0 و ‏ وو بن 


لتحا تخسر بح يديه زد 


| 1 ! : , فى نسخة : ل أ كر‎ )١( 





ولم ب 


عن ابن عباس رضى الله عنه) قال : كان النبى صلى الله عليه وسلمء إذا قأم الليل 
تبجد ,قول : اللبم لك الخد أنت نور السهوات والآارض ومن فيها ؛ ولك احمد 
أن قيوم السهاوات والارض ومن قببن » ولك المد أنت الحق ووعدك الحق 
وقولك الحقء ولقاؤكحق؛ والجنة حق »والنار حق :والساعة حق »والنبيون حق 
وحمد حق . اللوم لك أمسلءت وعليك توكلت » وبك ان براك اتحدورك 
خاصمت:و[ ا تءفاغفر لى ماقدمتوما أخرت »؛ وما أسررت وما أعلنت 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت . 


التعطيل . تأليف إمام الاثمة أفى عبد الله مد بن [سماعيل 


النخارى رحة الله تعالى عليه . 


لاغشا فس اللذظ والروعل 


الزمام عبءالدم بن مسام بن يبك 2011 ) 


أده الججمر اجيم . 


الخال مرتطن الجن القن وجاعله ذاتحة وحيه , 50 وكفا. ًَ 
لفملة : ٠‏ ودعوى أهل . جلته عند إفضائهم | إلى كرامته . و البر خلقه . » أله 0 
المذامين بعفوه ؛ الذى لا يخيب راجيه » ولا برد داعيه » ولا ينسى ذا.ار به 
ولا يقطغ حبل عصعتة من سكا وق . أده يجميع حامده على جميع تعمه , 
وندعوه أن يشعرنا خشيته » ويشرب قاوبنا مراقبته عند كل لفظ وعقد 2 فى 
يض ولإسطا .وأن يمل كلامنا له ودلااتنا عليه وإ[رشادنا إلبه ديؤم نا مه 
الحق وقصد السيول . وأن بلغ نبينا المصطق صصلى ألله عايه يه وسلٍ أفضل صلاة 
وأماها , وأزكاها وأنطاها ل فرض من حقه : وأوجب من ذكره ؛ صلى الله 
وملائكته والمق ريون عليه 2( وعلى آله الطيبين » وعلى جميع النبيين والمرس لين 5 
ونعوذ بالله-من: تزغ الشيطان ومصائده ‏ ( ولطيف خدعه وهكائده ٠.‏ فقد صدق 
على هذه الآمة ظنه . وأجلب عليهم يخيله ورجله » وقعد لهم رصداً بكل مرصد ؛ 
ونصب لهم شركا بكل ربع » وطفق لغوايتهم بكل شببة » فأصبح الناس إلا" 
قليلا من عصم لله مفتونين وفم| بو بقهم خائضين » وعن سبيل نحاتهم نأ كبين 1 





ولا وضعه الله عنهم متكلفين 5 وسمسا كلفهم معرضين ان دغوا أننوا ؛ وإن 
وعظوا هزأو أ» وإن سّلوا تعسفواءوإن سألوا أعنتوا.قد فرقوا الدين» وصاروا 

شيعأ فهم يتنابذون بالآلقاب 5 وينسابون بالكفرء ويتعاضدون باالحل » ظ 
ويتناصرون عل الموى . 


وعاد الإسلام غر 51 بدا . فاذا يعجب من سلة السيف وشمول الموف 
ونقص الأآموال والانفس » وهل يتوقع بعد تزيدنا فى الغواية » إلا التريد فى. 
البلاء حتى حك الله بما شاء نيننا وهو خير الجا كين . وكان طالب العلل فما مضى 
لجع ليعلم» و بعل ليعمل» ويتفقه فى دين الله لينتفع ويتفع فقّد صار طالب العم ظ 
الآن المع ليججمع ؛ وجمع لمذكرع وحفظ لغالب وبفخر , وكان امود 


ا سد 


فى الفقه يتناظرون فى اليل من الواقع , والمستعمل من الواضح » وفما ينوب 
الناس » فيتفع الله به القائل والسامع . فقد صار أكثر التناظر فيا دق وخفى » 
وفما لا يقع » وفما قد انقرض من حك الكتابة وحكم اللمان ورجم أنحصن », 
وصار الغرض فيه [خراج لطيفة » وغوصاً على غربة ورداً على متقدم » فبذا 
برد على ألى حنيئة ؛ وهذا برد على مالك » وآخر يرد على الشافعى .زخرف من 
القول» ولطيف من الميلءكأنه لايعل أنه إذا رد علىالاول صوابا عند الله بتموي,ه 
ففد تقلد المآ ثم عن العاملين به دهر الداهرين . وهذا يطعن بالرأى على ماض 
دن السآف وهو برىء 0 وبالا بتداع ف دبن ألله على أخر وهو بيبتدع »ومن 
المتناظرون فما مذى يتناظرون فى معادلة الصير بالشكر » وى تفضيل أحدهها 
عل الآخر » وف الوشاوس والطرات » وبجاهدة النفس » وقع المهوى ؛ فقد 
صار المتناظرون يتناظرون فى الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض 
والجوهر » فبم دائيون يخبطون فى العشوات قد تشبعت بهم الطرق وقادم 
المرى بزمام الردى . 


وكان آخر ماوقع من الاختلاف أمراً خاصا بأصحاب الحديث الذين ل يزالوا 
بالسنة ظاهرين» و بالا تباعقاهرين» يداجون بكل بلد ولايداجون » ويستير»نهم 
بالندل ولا يستترون » ويصدعون حقبم الناس ولا يستغدون » لا يرتفع 
بالعل إلا من رفعوا , ولا يتضع فيه إلا من رضوا ء ولا تسير الركبان [لا بذكر 
من ذكرواء إلى أن كادهم الشيطان عسألة لم يجمعلبا الله تعالى أصلا فى الددين 
ولا فرعا » فى جبابا سعة » وف العم بها فضيلة ٠‏ فنا شرهاأ وعظم شأنها حت فرقت 
جماعتهم » وشتفت كلءتهم ظ ووهنت أمرثم ( وأثمتت حاسديهم ( وكفت عدوم 
و نتهم بالسنتهم 1 وعل أيديهم؛ فبو دائب يضحئدك مهم و سستبزرىء مم حوين رأى 
يعضوم يكفسر بعضأ » وبعضبهم يلءن بعضا » ورآأهم مختافين » وهم المتفقين ‏ 


٠ ف الأسل يرى‎ )١( 


م هجوم 53-7 


ومتسا ينين وهم الجتمعبن » ورأى “سه قف صار ذم امل 1 بعل أن 
كان حر يا . 

كا رأيت إعراض أهل النظر عن الكلام فى هذا الشأن منذ وقع » وتركبم 
تلقيه بالدواء حين بداء ويكذدف القناع عنه حبن بحم 4 إل أن امتحم سا سف + 
وسق رأسه وجرى عل اعتياد الخط! فيه الكبل » ونشأ عليه الطفل؛ وعسر على 
المداوين أن يخرجوا من القاوب ما قد استحم بالإلف » وفبت على شراه اللحم » 
: أر لنفمى عذراً فى ترك ما أوج.ه الله ءإ” ما وهب من فضل المدرقة فى أص 
استفحل بأن قضّر مقصر » فتكافت ميلغ علمى ومقدار طاقتى ما رجوت أن 
يقضى بعض الحق عنى , لءل الله ينفع بهء فإنه با شاء تفع » و ليس على من أراد 
الله بقوله أن سأله الناس بل عليه التبصير » وعلى الله التيسير . وسيوافق قولى 
هذا من الناس ثلاثة : رجلا مئقادا سمع قوما يقولون فقال م قالوا » فهو 
لا يرعوى ء ولا برجع ء لآنه ل يعتقد الآمر بنظر فيرجع عنه بنظر . 

ورجلا تطمع به عرة الرياسة » وطاءة الإخوان »: رحب الشبرة ٠‏ فليس 
برد عزته ولاشنى عنانه إلا الذى خلقه » إن شاء لآن فى رجوعه إقراره بالغاط , 
واعترافهبالجبل» وتأى عليه الآنفة » وفى ذلك أيضا تشقت جمع» وانقطاع نظام , 
واختلاف إخوان » عقدتهم له النحلة » والنفوس لا تطيب ذلك إلا من عصمه 
الله واه . 

ورجلا مسترشداً ريد الله بعمله » لا تأخذه فيه لومة لاثم » ولاتدخله من 
مفارق وحفة » ولا تافته عن الحق أنفة » فإلى هذا بالقول قصدناو إياهأردنا . 

و أر صوايا أن «كون الكتاب عحرراً بذكر هذا الباب خاصة دون غيره » 
فقدمت القول فيه يذكر بعض ما تأولته الجبمية فى الكتاب والحديث » وإن قل 
لتحمد الله تعالى على النعمة ونعلم أن اآق مستذن عن الميلة '» ولم أعد ع أكثر 
الرد عليهم طريق اللغة » فأما الكلام فايس من شأننا » ولا أرى أكثر من ولك إلا 
به ؛ وحمل الدين على ما بوجيه القياس 1 ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا ق 

١م‎ 


ا 0 


قدر الله الذى هو سره , بآرائهم ؛ وحملوه على مقا ييسهم ٠‏ أرتهم أنفسهم قياساً 
على ها جعل فى تر كيب الوق »هن مهرفة العدل من اللق على اللق أن بجعاوا 
ذلك حم بين الله وبين العمد » فقالوا : بالتخلية والإهمال» وجعلوا العماد فاعلين ‏ 
لما لا بشاء » وقادرين علىها لا يريد » كأنهم لم يس.ءوا بإجماع الناس » على 
د ما يشاء الله كان وما لا يشاء لا يكون, . 


وتالوا: كيف يضل» ويعذب ؛ وبريد , ويكره» وحول» ويكلف؟ وهلقصر 
فاعلهذاعن أفحش الظل؟ ونسوا مايازممم فىاختلاف المكينوأن منملك البعض 
ليس كن ملك الكلءو أن الخلق كله لله يميت ويحى » ويفقرويغنى » ويصح ويسقم ؛ 
و ببتدىء بالئعم من ا ؛ ويصطفى للرسالة من شاء ؛ ويؤيده بالتوفيق وملا قله 
بالثورءو يعصمه من الذنو ب» ويجعلمن بين بدبه ومن خلفهرصدامن الملائكة, وأنه 
لو لم يرد المدصية لما هيأهم هيئة المعصية » ولما ركب فيهم [لة الشبوة » ا طبع 
الملائك , ولا سلط عليهم عدوم م أمر مم بالادراس» وأ الضعيف الاحثر اس 
من حرست منه السموات بالنجوم ٠‏ ومنع من الاستاع بالرجوم » وجعل له 
السبيل إلى القاوب من حيث لايرىء فبوى جرى بجرى الدم وبوسوس و يخس , 
ولا بعصمه الله ؟ ولا خاق الله أدم لللأرض وأسكنه الجنة وحرم عليه الشجرة » 
وقد عام أنه سيغر فيغس » ويسازل فيزل » حتى يخرجه منها إلى حيث جعل له فيه 
مستقرأ ومتاعا إلى حين» ولما أطرد لهم القول علىما أصلوا ورأوه حسن الظاهر , 
قرسا من النفوس » يروق السامعين » ويستميل قاوب الغافلين » نظروا! فى كتاب 
الله فوجدوه ينقض ما قاسواء ويبطل ما أسسواء فطلبوا له التأويلات المستكرهة؛ 
واتخارج البعيدة » وجعلوه عويصا وألغاز اءوإن كانوا لم يقدروا من تلك الحيل 
على ما يصح فى النظرء ولا فى اللغة كقوهم فى : ( يضل من يشاء ) [م؟! النحل] : 
ينسبهم إلى الضلال ' (وجدى من يشاء ) [ مه | النحل ] ؛ بنسبهم إلى الهداية. 
وما فى أسبتهم إلى ذلك ؟ »؛ <تى لعيد وسدى ؛ ولو أراد النسة لقال ,يضالهم 0 
يقال يخوهم ويفسقهم ويظلمهم أى ينسبهم إلى ذلك . وقالوا فى قوله » عر وجل : 


ل7؟"”آ عسل 


6 لنفسى أن تومن إلا بإذن الله ) [ ه114 ل عمر ان ] » أى ما كان لا 
أن تومن إلا بعلم الله » وعذدوا ما بأزمهم إن جعاوا الإذن هنا المشيئة والاطلاق »؛ 
وذهموا إلى قول ١‏ لقا : (أذتك بالآمس ) ؛ أى أعلتك » وهذا من تأويلبم 
لا يصح فى نظر ولا لغة . 

أما النظرفإنه لم يقل أحد من الناس أنشيئا يحدث ف الأرض لا يعلمه الله فيقول: 

( دما كان لنفس أن تؤمن إلا بعلم الله ) »وإتما اختلفوا فى الإذن الذى هو المشيئة 

والإطلاق؛ كار : شأ لله أن يمن جميع الناس » ولوشاء لامنوا . فليس 
لنفس أن تؤمن حتى شاء الله ذلك ويطلقه . 

وقال أهل القدر : قد شاء الله هذا لكل نفس ٠»‏ وأطلتقه فلبا أن تؤمن إن 
شاءت » وفىصدر هذا الكلام دليل على ما قال أهل الإثيات لآن النى صلى الله 
عليه وسل كان يحب إان قريش فأنرل الله عليه : ( ولو شاء ربك لأمن من فى 
الآرض كلبم جميعاً أفأنت تكرهالناس حتى يكو نوا مؤمنين) [49/ إونس] ٠‏ ثم قال 
على أثر ذلك : ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ) | ٠٠١‏ | يونس] ء 
يربد عشيئته و إطلاقه ( فأول الكلام دليل على أخره ؛ والناس جمعون لا ختافون 
على أن القائل إذا قال : لو شت لاتيتك . أنه لم يشا إتيانه . ولو 
95 لحججت ٠»‏ إنه لم يشأ الحج . ولو شدْت لتزوجت أنه لمر شأ النزوج , 
فكذلك يازم فى : ( لو شاء ربك لآمن من فى الآرض ) [41 / يولس ] ؛ أنه لم 
, شأ ذلك ؛ وم » ( أن ل شا لله لحدى الناس جميعا ) [ *١‏ | الرعد ] * ( ولو 
شئنا لأتينا كل نفس هداها) ١[‏ |السجدة]. . فإن قال : أراد لوشاء لامنوا إجياراء 
ولكنه لم يشأ أن يجبرم على ذلك: قيلله: لم يشأه علىحال . فاجعله بأى وجه شنُت. 

وقيل : والله يفعل بعباده ما هو أصلح لهم كل حال عندهم؛ فأى الام ينكان 
أصاح لهم أن دم على الايمان فيؤمنوا أو خليبم وشئونهم فيكفر وأ ٠‏ فبذا النظر. 

وأما اللغة فإنه لايجموز فا أن بجعل الإذن الع لانه الآذن » ألا ترى أن قائلا 
لوقاللك : قد أ ذنتك روج الآمير [يذانا أوأعلتك خروجه إعلامأ أن جوابك 
كان يكون له قد أذنت لقومك أذنا أى معمته فعليته. والايذان المأخوذ من الاذن 
ما هوإيقاع الجر فى الاذن : والاذن امسجاعه وعلمه. قال عدى' بن زد ” 


اما سه 


أها القاب ملل بددن إن همى فى سماع وأذن 


ومنه أذان الصلاة إنما هو إسماع الناس ذكرها -تى يعلموا . وقول الله عر 
وجل : ( وأذان من الله ورسوله ) [ م / التوبة] . أى إسماع وإعلام » والإذن 
ف القن أن تشاءه وتطلقه » تقول : ( أذنت له فى الروج إذنا ) » هذا ما ليس 
به خفاء على من فظر ق اللغة وفهمبا . 

وقالوا فى قوله عز وجل ( فن برد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن 
برد أن ضله يجحمل صدره ضيقا حرجا ) [ ه»! الانعام ] فجعلوا الإرادة فى 
الهداية والإضلال للعبد لالله » وركبوا فى ذلك أفحش غلط وأحول كلام , 
والإرادة لاتموزأن تكون للعبد وقد وليها اسم الله وهوم رفوع بإجماعالقراء ولو 
أن أحد منهم صب الله لكان وت من المعنى الذى أراده وإن كن لابموز أيضاء 
لآنه يضم فى الكلام « هن » فيكون معناه من يريد من الله أن .بديه يشرح 
صدره للإسلام ثم حذف ١‏ من » وينصب الله للا ,زع حرف الصلة م يقال « من 
يسرق القوم مالهم يقطع» أى يسرق من القوم ماهم » وهذا ليس >وز إلا مع 
حروف معدودة ممكية عن العرب. لا تحمل عليها غيرها ونقدسه عليبا . 


وقالوا فى قوله تعالى : ( وقد ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والإفس ) 
أ ١/4‏ | | الاعراف ] دفعنا وألقينا : وأاحتج من أحتج منهم شقول المتقب العيدى 
حكاية عن نأقته . ظ 


تقول إذا ذرأت لأ وضببى أه_ذا ده أبدا ودبى 


وهذا جبل باللغة وتصحيف . وإثما هو درأت بالدال غير المعجمة »؛ والله 
يقول : ( ولقد ذرأنا ) بالذال » وأحسبهم سمعوا بقول العرب ( أذرته الدابة عن 
ظبرها ) أى ألقته ٠‏ فتوصوا أن ذرأنا من ذلك . ذرأنا فى تقدير فملنا غير 


مبهوز )2 واو أريد ذلك المعنى لكان د ولقد أذرينا لجنم , : وممحوأ بشوكم 0 


ع فلالا له 


ذرته الريح » ويقول الله : ( فأصبح هشما تذروه الرياح ) [ 0غ / الكيف] أى 
تذسفه وتلقيه » فتوهموه منه » ولو أريد ذلك لكان» ولقد ذرونا لبتم ؛ وليس 
جوز أن يكون ذرأنا فى هذا الموضع إلا خلقنا م قال : ( ذرأ ك فى الآرض ) 
[وم! المؤمنون ] وقال :( يذرؤ؟ فيه ) /1١[‏ الثدودى ] أى يخلةم فىالرحم؛ 
ومنه قيل ذرية الرجل لولده » وإتما هو خاق الله . وقالوا فى قوله: ( إن هى 
إلا فتذتك تضل بها من تشداء وتهدى من تشاء ) [ ه٠١‏ / الاعراف ] أراد إن هو 
إلا اختيارك تضل به من أشاء » بعنى الفاسقين » وتهدى من 'شاء » يعنى المؤمنين , 
واحتجوا بقوله : ( وما يضل به إلا الناسقين ) [ 55 / البقرة ] والفاسقون هبنا 
الكافرون ؛ لآنه قال فى صدر الآية » ( وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا ) [ 1 / البقرة ] . وكيف يضل الضال ومبدى |ابتدى ؟ فإن قالوأ : بريد 
الكافر ضلالة » والمؤمن هداية » أكذيهم فى هذا الموضع معنى الاآية » لأآن فتنة 
القوم بالعجل أنه كان فضة وحليا » فتحول جسدا له خوارء فارتدوا عن الإسلام ؛ 
وعبدوه » ولم يكن مع هومى بنى اسرائيل كافر . واو كانوأ كفارا ما غضب 
ولا ألق الآلواح . فإنما وقع الضلال هبنا بمسلدمين . 


وأما قوله عز وجل : ( وما يضل به إلا الفاسقين ) » فإنه نزل فى قوم من 
اليبود سمعوا قوله عز وجل :( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كل 
العنكبوت ) [ 4١‏ / العنكبوت ] وقوله : ( إن الذين يدعون من دون الله لن. 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ) 
[ م7 / الحج ] فقالوا ما هذه الآمثال التى لاتليق بالله ؟ فأتزل الله عر وجل : 
( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعرضة فا فوقبا ) [ 51 | البقرة ] من 
الذياب والعنكيوت . فقالوا : ما أراد بمثل ينكره الناس » فيضل به كيرا منهم . 
فقال الله تعالى : ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه المق من رهم » وأما الذي نكفروا 
فيقولون ماذا أراد اله هذا مثلا بضل به كثيرا و.مدى نه كثيرا وما يضل به إلا 


ول لس 


الفاسةين )1 | البقرة ] » يعنى: اليبود خاصة , لآانهم ضلوا بالمثل » وأنكروا . 
و يمكره عيرم . 


وقد يأى الخرف وظاهره العموم » ومعناه الخصوص » كقول مومى عليه 
السلام : ( وأنا أول المؤمنين ) [ +164 / الأعراف ] » وقول النى صلى الله عليه 
وسل : (وأنا أول المسلين ) [ 58 | الانعام ع ء لم يريدا كل المؤمنين وكل 
المسلمءين ف يسع الازمنة 3 ل هو منى زمن مومى » و مسلهى زمن سينا 1 عليهها 
اأسلام وكذلك قو له تعالى قْ فى [مرائيل ( فضلكم على العالمين ( 
ُ غ١‏ | الأعراف ] ٠‏ لم يفضلبم على حمد صلى الله عليه وسلم 2 ولا أمهم عل 
أمته 6 وإما أزاد عام ى أزمنةبم . 


وثىء لم 'زل أسمعه منوم على قدم الأيام قد ارتضوه لانفسهم ودونوه فى 
كتبهم 1 وأجمع عليه عالموم وجاها,م زكبلم و حدم ففتأويل قو [الله عز وجل: 
( أفرأيت من اتخذ إلبه هواه وأضله الله على عل وخم على معه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ) [ عم | الجاثية ] . وقوله : 
( إنا جعانا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين 
يدهم سدأ ومن خلفهم شدا فأغشينام فهم لا ببصرون )[ه | بس ]. وقوله: 
( خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أيصارم غشاوة وهم عذاب عظم ) 
[7 | البقرة ] ٠.‏ وأشياه هذا أنه حكم علهم » فإذا نحن تديرنا هذا التأويل 
قابانابه التتزيلءلم يمد هذا المتأول 0 الله على مثلهذه التأويلات إلا لإقامة 
مذهيه؛ وحاول دعضوم [يدال بعض <ر و فه بغيرهافقراً: :(عذاىأ صرب له من[ أشاء ( 
[64١|الأعراف]‏ با اسينغيرالمعجمة والنصب»ء وقر أ جمييع مافى القّرآن من! #لصين 
بكسراللام »و إنكان قرأ بذلك بعض القراء؛ يريدأن يمل الإخلا ص لهم و ليكو نه 
فذلك صمنعءفكيف وصدع بشوله : ([نا أخاصنام خالصة ذكرىالدار) [1؛4/ص). 
وقرأ: : زولا عس بن 'اذ. نكة_وا ما على لهم خير لآ نفسهم نما تملى هم لبزدادرا 9 


ماج سه 


١/81‏ | العمران] كبويع اغا اول وفتح الثانية . بريد لابحسين الذين 
كفروا إتما غلى لهم ليزدادوا إثما » أنما على لهم خير لانفسهم » فحرف المعنى عن 
جبته ونقله عن سذئه » وجعل الاملاء للكفار من الله إنما هو دير بريده بهم . 
وقد حمل بعضهم نفسه » على أن قرأ ( للزدادوا إيانا ) وألحقبا فى بعض 
المصاحفطمعا فى أن تبق على الدهر وجعلبا الناس وجبا » وكيف له ما قدر , 
والله يقول [ى جنبها ( وهم عذاب مبين ) ١78[‏ / آل عيران ] ؟ ظ 


<٠‏ ولا رأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء فى القدر » وكثر بينهم التنازع» 
حلهم البض لهم ؛ واللجاج على أن قابلوا غلوم بغلو » وعارضوا [فراطبم 
بإفراط » ققالوا بمذهب جم فى الجير انحض؛ وجعاوا العيد المأمور المنبى المكاف 
لاستطيع من الخير والشرشيئاً على الةيقة ولايفعل شيئا علوالصحة . وذهبوا إىأن 
كلفعل بسب [ليهف ا ينسب إليه على الجازء؟ يقال فى الموات :مال الحائط» و [إتما 
يراد أميل , وذهب البرد » وإنما ذهب به» وكلا الفريقين ذالط » وعن سوء 
الحمق حائد . ولو كان الامى على ما قالوا » ل يكن القدر سرأ » ولم يكن الناظر 
فيه كالناظر فى شفاع الشمس . ففيم اختصمت الملائكة ؟ وفيم أل عزيرف ا-ؤال 
حتى حى منديوان النبوة ؟ وفيا احتج آدم ومومى؟وإنما صار سرأء لآنك ترى 
قادراً . وهو عاجز » ومؤيداً وهو منوع وترى حازما وتحروما » وعاجزا 
قروو قا وجاع وول ويعانا متضوور ا لعافلا لذ يمتفان قن امون عدولا 
ستعمل : وساقطا متبافنا لا يعطل » وءالمين متقاربين فى العل والنظر فى الدين 
خصمين » وههما مختلفان ٠‏ فهذا يقول بالإهمال النحض ». وذاك يقول بالإجبار 
دض 


ى » وهذا حرورى» وذاك راؤغى . 

وترى أعداء الله يدالون أولياءه حتى يقتلوجم كلقدلة » ويمزقوهم كل مزق . 
. وترى الناس أصنافا فى التفضيل. فنهم قوم ابتدأم الله بالنعم» وأسكنهم ريف 

الأرضء وأكرمبم وأخدمبم؛ وحسن وجوهبم» وبيض ألوانهم » وسقام العذب 

النقاح » ورزقهم من الطيبات » وأطعمبم من كل الُرات » ووفر عليهم العقول 


| لإ 


والآفهام » وفتق أاسلتهم بالحكمة , وألبابهم بالعلم » وبدث فيهم بالقرب منبم 
الرفدل ا ا هذا الإقليم الذى أسكنناه الله يفضله . 


دهنيم قوم أنزهم الله أطراف الآرض ء وجدوبة الببلاد » وأذهم 
وأعر اهم » وشوه خلقهم . وسوآد ألو انهم » وس.قاهم الملح الآجاج . 
وجعل أفواتهم الحشرات والنبات » وسلبهم العقول ؛ و باعدهم من مبعث الرسل؛ 
ومنتهى الدعوة » فبم كالانعاء ٠‏ بل هم أضل سيلا » ثم جعلهم لبتم حصيا : 
ولسعيرها وقودا »6ازيج » وصنو ف كثيرة من السودان . وأصناف من الأاعاجمء 
ظ ويأجوج ومأجوج ٠‏ قبل َو لاء أن حتجوا عل الله بها منح غيرثم » ومنعهم ؟ : 
لالعمر الله ؛ ما لاحد عليه حجة » ولاقبله حق » ولا فما خلق شرك ؛ يله الحجة 
البالغة وهو الفعال لما بريد . ْ ظ 

وعدل القول فى القدر أن تعل أن الله عدل لا >ور. كيف خلق؛ وكيم قدر , 
وكيف أعطى » وكيف منع . وأنه لا يخرج من قدرته ثىء ؛ ولايكور:. فى 
ملكوته من السموات والآرض إلا ما أرادء وأنه لا دين لأحد عليه , ولا حق 
لاحل قبله . فان أعطى فيفضل» وإن مضع شعدل .و إن العياد ستطيعون ويعماون, 
و>زون بما يكسبون » وإن لله لطيفة يبتدى مها من أراد . ويتفضل مها على من 
أحب يوقعما فى القاوب فيعود بها إلى طاعته » و منعبا من قت عله كلرته . 

فيذه جملة ما ينتهى إليه عل أبن آدم من قدر الله عز وجل » وما سوى ذلك 
زول عله . 

وتعمق آخر ون ف النظرء وزعموا نم يرئدون تصحح التوحيد بلفى النثييه 
عن الخالق » فأبطوا الصفات مثل : الحم » والقدرة » والجلال» والعفو »وأشباه 
ذلك فقالوا : فقول هو ااحليم ؛ ولا نقول بحل » وهو الفادر » ولا نقول بقدرة . 
وهو العالم ولا نقول بعل . كأنهم لم يسمعوأ [جماع إاناس على أن يقولوا ( أسألك 
عفوك ) وأن يقولوا : ( يعضو حلم ويعاقب بقدرة ) . والقدير هو ذو القدرة , 


والعفو هو ذو الءة ٠‏ والجليل هو ذو الجلال. والعليم هو ذو العم . 


حت 0 حت 


فإن زعموا أن هذا بجاز قيل لهم : ماتقولون فى قول القائل : ( غفر الله لك 
وعفاعنك , وحل الله عنك )؟ أبجاز هو أم حقيقة » ؟ : فإن قالوا : هو بجاز , 
فالته كه لاح اعقو عن أحد » ولايحل عن أحدعلى الحقيقة » و لني ر كبوا 
وإن قالوا: فقد وجب ىق المصدر ماوجب ق الصدر» لأآنا 
ل ؛ وحم حليا . فن انحال أن يكون واحد 
حقيقة والآخر ازا . وقال الله : ( إن كيدى متين )| 85 ١/الأعراف‏ ] أجمع 
الناس على أن الحول والقوة لله » والحول الخيلة ٠.‏ وقالوا فى ( جميع بصير ) هما 
ممواء » ليس فى تمميع من المعنى إلا مافى بصير » ولافيم) إلا معنى عايم . وقد سمع 
الله قول البود : ( إن الله فقيد ونحن أغنياء ) [ 1/١41‏ ل عمران ] حين قالوه » 
وعلمه قبل أن يقولوه . فبل وز لاحد أن يقول : إن الله سمعه قبل أن يةولوه ؟ 
وكذلك قول المجادلة فى زوجبما : قد مع الله جدا ما ومع محاورتما النبىصل أله 
عله وسام حين جادالته وعاورته » وعليه قءل أن تجادل وحاوربه ٠.‏ قبل اج 
أن بقول : إن الله قد ممه قبل أن يكون . ؟ . وإذا ل يمر ذلك فقد علم أن فى 
( يع ) معتى غير معنى ( د . والله بول :) [أى معكمأ أسمع وأردى ) 
اللعة 
وقالوا فىكلام الله : إنه مخلوق لآن الله تعالى قال : ( إنا جعلناه قرآأنا عربيا ) 
[ء/الرخرف ] . والجعل معنى الخلق » ولانه ال : ( ما يأتييم من ذكر من 
رمهم حدث ) | #/ الا نسياء ٠‏ ] » وكل حدث مخلوق . وإن معنى كلم اللهأوجد كلاما. 
و: : (كلم ألله هومى تكلم ) [ 4 |النساء ١‏ أو جد كلاما ععه. فخرجوا ذا 
التأويل من اللغة ومن المعقول لآن ممنى تكلم الله أتى بالكلام من عنده » وترحم 
لله أ بالرحمة من عنده . كا يقال : تخشع فلان أ بالخشوع من نفسه» وتشجع 
أتى بالشجاعة من نفسه » وتبتل أتى بالتبتل من نفسه » وتحل فى بالحلم هن نفسه 
ولو كان المراد ( أوجدكلاما ) ( يحز أن يقال( تكلم ) وكان الواجب أن يقال 
(أكلم ) 6 يقال ( أقبح الرجل) أتى بالقباحة و ( أطاب ) أتى بالطيب وز(أخس) ‏ 


]ثم لس 


أقى بالخساسة . وأن يقال : (أكلم الله موسى [كلاما ) : 6 يقال , ( أقبر الله 
اميت ) » أى جعل له قبراً . أو ( أرعى ان الماشية ) » جعلها ترعى فى أشياه لهذا 
كثيرة لا تخ على أهل اللخة . 

والعرب تسمى الكلام لسانا لانه عن الأسان يكون . قال الشاعروهو أمية بن 
أ العلى: 


وأمع كلام الله كيف شكوله فأعجب وبلسك الذى تستتشد 


أراد أسمع كلام ألله » 9 قال : وبلسيك أى بكلمك الذى تستنشده أى كأنه 
يكلمك . وقال الله عز وجل حكاية عن [براهيم : ( واجعل لى لسان صدق فى 
الاخرين ) [ 6م | الشعراء ] . 

وقال الشاعر 


٠‏ وأما استشبادم بالجعل على خلق القرآن فى قول الله: (إنا جعلناه قرآ نا عربيا) 

[ ؟ | الزخرف] » فإن الجعل ,يكون بمعنيين » أحدهما خلق؛ والآخر غير اق . 
فأما الموضع الذى .يكون فيه خلقا » فاذا رأيته متعديا إلى مفعول واحد 

لا بماوزه كقول الله : (خلق السموات والارض وجعلا الظليات والنور ) 
١‏ | الأنعام ]ء فهذا معنى خلق . وكذلك : ( وجعل منها زوجبا ) [1ا 
النساء ] » أى خلق منبا ‏ وأما الموضع الذى ,يكون فيه غير الخلق » فإذا رأ بته 
متعدبأ إلى مفعو لين كقوله : ( وقد جعلئم ألله عليحم كفيلا ) [ 5١‏ النحل | ؛ أى 
صر ثم » وكقوله : ( فجعلناها زكالا لا بين يديها وما خلفها ) [51 | البقرة ] . 
وكقول القائل : ( جعل فلان أ امرأته فى يدما ) , فإن ثم وجدوا فى القرآن . 
كله م جعل » متعدية إلى القران وحده ليقضوا عاءه بالخلق » فحن نتأبعيم 1 
وكذلك المحدث ليس هو فى موضع بمعنى مخلوق » فإن أنكروا ذلك فلقولوا فى. 
قول الله : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمساً ) [ ١‏ الطلاق ] » إنه يذ . وكذلك 


وم ل 


قوله : ( لعلهم يتقون أو يحدث لم ذكرا ) [ 1١‏ /لطه ] ء أى يحسدث غم 
القرآن ذكرا . والمعنى بحدد عندم ما لم يكن . 

وكذللك قوله: (مايأ تيم من ذكرهن رهم محدث)» أى ذك رحدث عندهمم يكن 
قبل ذلك. وفعلوا فىكتاب الله أكثرعافمل الأولون ىريف التأويلعن جمته» فةالوأ 
فى قول الله ( وقالت اليرود يد الله مغلولة ) |14 |المائدة ] » إن اليد هبنا » النعمة » 
ومانشكر أن اليد قد تتتصرف على ثلاثة وجوه منالتأويل : أحدهها التعمة . والاخر 
القوة من الله : ( أولى الأيدى والآبصار )[ 40 / ص ] يريد أول القوة فى دين 
الله » واليصائر » ومنه .يقول الناس : ( ما لى بهذأ الام يد) » يعنون مالى به 
طائة . والوجه الثالث : اليد بعينبا » ولكنه لا يجوز أن يكون أراد فى هذا 
الموضع النعمة » لآآنه قال : ( وقالت اليبود يد الله مغاولة ) [ 4 / المائدة ] » ظ 
والنعم لا تغل » وقال : ( غلت أيدهم ) [ 14 / المائدة ] . معارضة مثل ما قالوا , 
ولا يحوز أن يكون أراد غلت نعمبم ثم قال : ( بل يداه مبسوطتان ) [164 / 
المائدة ] » ولا يجوز أن بر الل ) نعمتأه مبسوطتان ) » وكان نما احتجوا به للتعمة 
قوله : ( غلت أيدهم ). لو أراد اليد بعينبا لم ,يكن فى الارض مودى غير 
مغلول اليد . 


فا أعجب هذا الجبل والتعسف ف القول بغير عل . ألم يسمعوا بقول الله 
تعالى : ( قتل الإنسان ما أكفره )| ١٠‏ | عبس ] 6( وشوله : ( قاتلهم الله أى 
يؤفكون )[ .5 / التوبة ] ؛ وقوله : ( لعنوا بما قالوا ) [ 14 / المائدة | . 
واللءن الطرد » فبل قتل الله الناس جميعأ 0 وهل قتل قوما وطرد أخرين ؟ وم 
سمعوأ بقول العرب : (قاتله اله ما أبطشه ) و ( أخزاه الله ما أشعره ) ؛ وبقول 
النى صلى الله عليه وسلم لرجل : ( تربت يداه ) أى افتقر ولم يفتقر » ولمرأة : 
( عقرى حلق ) وم بعقرها الله » ولا أصاب حلقها بوجع » فإن قال لنا : 
ما اليدان هبنا ؟ قلنا له : ههنا اليدان اللتان تعرف النأس . 


كذلك قال | بنعباسف هذه الآية: (اليدان اليدان)»وقال النىصل الله عليه رسم: 


2 1 


( كلتا بديه يمين) ٠‏ فهل بجوز لاحد أن يجعل اليدين هبنا نعمة أو نعمثين ؟ وقال : 
( لما خلقت بدى) [ “٠‏ | ص] »ء فنحن نقول م قال الله تعالى » و قال 
دسوله » ولا نتجاهل » ولا يحملنا ما نحن فيه من نفى التشببه على أن ننكر 
ما وصف به نفسه » ولكنا لا نقول كيف اليدان ؟ وإن سئلنا نقتصر على جماة 
ما قال » ونمسك عا لم يقل . وتأويل الآية : إن اليبود قالت : بد الله مغلولة أى 
ممسكة عن العطاء ؛ رب الغل فى اليد مثلا لانه يقيض اليد عن أن تمتد وتنسط 
كا تقيض بد البخيل ' فقال الله تعالى : ( غلت أيديهم ) » أى قبضت عن العطاء . 
والانفاق فى الخير ٠‏ والبب » (ولعنوا بما قالوا بل بداه مبسوطتان )[:/ 
المائدة | بالعطاء : ( ينفق كيف يشاء ) [14 ا المائدة ] » ومثله قوله : ( [نا 
جمانا فى أعناقيم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحو ذ) [ماسعء أى 
قيضنا أيلدي»م عن الإنفاق فى سبيل الله بموانع كالاغلال ٠‏ وأما قول النى صل الله 
عليه وسلم : (كلنا بديه مين ) » فإنه أراد معنى القام والكل؛ لآن كل ثىء 
اديه تنقص عن ميامنه فى القرة والبطش والقام . وكانت العرب تحب التمامن, 
وتكره التياسر لما فى الهين من العام ٠‏ وفى اليسار من النقص , ولذلك قيل : الءن 
والدؤم » فالهن فى اليد الهنى » والشوم فى اليد الشوى ؛ وهى اليسرى . وقالوا : 
فلان ميمون من الهين » » ومشئوم من الشؤى وهى الثهال . 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى الأبل : ( إن أديرت أدبرت وإن 
ْ أقنات أدرت ولايأق تمعبأ من جاضبا الاشأم ( يعنى الاسر . ويمكن أيضا أن 
يريد العطاء باليدين جميعاً لآن الينى هى المعطية , فإذا كانت اليدان بمين كان المطاء 
بهما . قال رسول الله صلى الله عله وسلم :( مين الله سحاء لا يغيضبها ثىء ‏ 
اليل والنبار ) أى تصب العطاء ولا ينقصبا ذلك » وإلى هذا المعنى ذهب 
المرار حيث يقول : 


دإرن عل الأوانة من عقيل فى كاتا اليدين له مين 
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وقالوا فى قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحى ) [ 44 !الجر ] إن الأروح 
هو الام أى أممرت أن يكون . 


واحتجوا بقول سايان وأفى الدرداء ([نا تقوم فنكبر بروح الله ) أى 
بكلامه » والروح م ذكروا قد بكون كلام الله فى بعض المواضع نحو قوله : 
( باق الروح من أممه على من يشاء هن عباده ) | ه١إغافر‏ ] و كقوله عز وجل 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) . والروح أيضا روح الأجسام الذى 
بقيضه الله عند الممات » والروح أيضا ملك عظيٍ من ملائكة الله . قال الله تعالى : 
( يوم يقوم الروح والملائكة صذا ) [ ,مم |النبأ ] والروح الرحمة » قال الله تعالى : 
(وأيدم بروح منه ) [ مر !الجادلة ] أى برحة ٠‏ كذلك قال المفسرون . 
وقال الله تعالى : ( فروح وريحان ) [ | الواقعة ] فن قرأ بالضم أراد فرحمة 
ورزق. ويقال: فيقاء ورزق. والروح النفءح » مى روحالآنه ديح مخرج عن 
الروح ؛ وأى ثىء جعات الروح هن هذه التأويلات . فإن م نفخت» لايحتمل إلا 
معنى واحدا » قال ذو الرمة وذكر نارا قدحبما : 

وقلت له ارفعبا [ليك وأحيهبا 2 بروحلك واقتته لما قيتة قدرا 

يقول : أحى النار بنفخك » فنحن نؤمن بالنفخ وبالروح » ولا نقول كيف 
ذلك ؛ لآن الواجب علينا أن ننتبى فى صفات الله إلى حيث التهى فى صفته أو 
حيث انتهى رسو له صلى الله عليه وسل » ولانزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه 
عليه وتمسك حما سوى ذلك . 

وقالوا فى قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) | مم /القيامة ] . 
أى منتظرة . والعرب تقول : نظرتك وانتظرتك معنى واحد . ومنه قوله تعالى : 
( أنظرونا نقتيس من نورك ) [ سمو |الحديد ] أى انتظرونا . وقال الحطيئة : 


وفد أنظر ةم إناء صادرة الخمس طال مم <دوزى وتنسامي 


لس ل 


أى اننظر تم ٠‏ وما ننكر أن" نظرت قد يكون بممعنى انتظرت » وأن الناظر 
قد يكون بدنى المنتظر . غير أنه يقال : أنالك ناظر أى أنا لك منتظر . 
ولا يقال أنا اليك ناظر أى [ليك منتظر » إلا أن يريد نظر العين » والله بقول : 
( وجوه «ومئذ نأضرة إلى ربها ناظرة ) ولم يقل لربها ناظرة » فيحتمل ماتأولوا. 
فأمادفعمم نظر العين بقول الله تعالى : ( لاندركه الأبصار وهو يدرك الابصار ) 
٠١ [‏ |الانعام | دبقول موسى عليه السلام (رب أرفى أنظر [ليك قال لن تراق) 
[4١|الاعراف‏ ] فإنه أراد ( لاتدركه الآبصار ) فى الدنيا . وأراد ( لن تراق) 
ف الدنيا لاه تعالى احتجب عن جميع خلقه فى الدنيا » وتحل لهم يوم الحساب 
ويوم الجزاء والقصاص » فيرونه م يرى القمر فى ليلة البدر لاختلفون فيه م 
لا ء#تلفون فى القمر . و شع النشميه مها 02© على حاللات القمر من الّد ويروا سير 
والحدود وغير ذلك ؛ وإتما وقع التشميه ما فى أن إدرا كه يوم القيامة كإدرا كنا 
اأقدر ليلة البدر , لامختلف فى ذلك » كا لايختاف فى هذا . والعرب :ضر ب,القمر 
دل فى الشهرة والظبور . قال ذو الرمة : 


ويقولون : هذا أسسن من الشمس ومن فلق الصبح »وأشبر منالقمر. وحديث 
دول الله صلى الله عايه وس قاض على الكتاب ومفسر له » والخير فى الرؤية 
ليس من الأخبار الى يدفعبا إلا جاهل أو معاند ظالم لتتابع الروايات به من 
الجبات الكثيرة عن الثقات , فليا قال الله عر وجل : ( لاتدركه الإبصار ) و تشاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ترون الله بوم القيامة ) لم خف على ذى 
نظر أنه فى وقت دون وقت . وف قول مومى عليه السلام أيضا : ( رب أرق 
أنظر اليك ) أبين الدلالة بأنه يرى فى القيامة »ولو كن الله لابرى فى حال من 
الأخوال ولاجوز عايه النظر, لكان مومى قد خفى عليه من صفة الله ماعلوه. - 


. فى الأصل : بكما‎ )١1( 


35 7 


ومن قال: إن الله يدرك بالبصر يوم القيامة » فقد حده عندمم . ومن كأناللهعنده 
محدودا فقد شمبه بانخاوقين . ومن شببه عندثم بالخلق فقد كفر .ما نقولفى مومى 
فما بين أن نبأه الله عر وجل وكله من الشجرة إلى الوقت الذى قال له فيه : 
( أدق أنظر اليك ) أنقضى عليه بأنه كان مشببا لله حدداً ؟ لا لعمر الله » ما يموز 
أن يحمل موسى من الله مثل هذا لو كان على تقديرم »ولكن مومى عل أن الله 
يرى بوم القيامة فسأل الله أن يجمل له فى الدنيا ما أحله لأنببائه وأوليائه يوم 
القيامة فقال : ( لن ترانى ) يعنى فى الدنيا . ( ولكن انظر الى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف ترانى ) [ 4 /الأعراف ] أعلله أن الجيل لابقوم لتجليه » حتى 
بصير ذكا د وأث الجمال إذا ضعفت عن احيال ذلك فابن أدم راي أن يكون 
أضعف إلى أن يعطيه الله بوم القيامة مابقوى به على النظر » ويكشف عن نظره 
الغطاء الذى كان فى الدنيا فيصير بعد الكلال <ديدا! » والتجلى هو الظمور» ومنه 
يقال : جلوت المرآة والسيف إذا أظبرتم) من الصدأ » وجلوت الءروس إذا 
روت 


وقالوا فى قوله : ( تع مافى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) [5١١المائدة‏ ]. 
أى تعلم ماعندى ولاأعل ماعندك » م قال : (وعنده مفاتح الغيب )[ وه الآنعام | 
وكا يقول القائل : عندى عل ذاك . وهذا م ذهسوا إايه فى احمال التأويل على 
بعد والله أعل بها أراده . ولكن ( عند ) تدل على قرب » وم يعون أن الله 
غال لأمكون القند افر مئة إل قو اشر .وائه عل العرئن. استوى فى 
المقيقة مثلهفى الأرض . والعجب لقوم لا يؤمنون إلا بما يصح فى المعقول » *م 
خرجوا من كل معقول بقوهم : إن الله فى كل مكان بغير مماسة » ولا مباينة ؛ 
وبغير موافقة » ولا مفارقة . وقد قال أمية يذكر قرب موسى عليه السلام من 


ألله حين كله 5 


وهو أقرب. الآنام إلى لله كقرب المداد للمنوال 


سسا ء. 4ل له 


شرل وهو ك#رب مداد اذوب من الخشية الى المسيج الثوب علمبا ؛ وألله 
شول : ( وقريناه بجا )[ «5هإم.م | النجى فى معنى المناجى وهو من كيك من 
قرب » كا يقال جليس مالس » وأ كيل موا كل , وكذلك كلم الله بمعنى مكالم 
بوسف | ٠‏ وقال أنو سد بذكر رجلا سأور الاسد: 
وثار عليه إعصار وهيجا تالس بينها جلس 


يريد أن كل واحد قرب من الآخر . 

وطا.ءوا لأعرش معى غير السرير ء والعلماء بالله لاعرفون للعرش معدرى 
إلا السريرء وماعرش هن السةوف وأششماهبا ٠‏ وقال أمية بن أفى الصلت : 

بحدوأ ألله وهو المجد أمل ريا ف السماء أمرى كيرا 

بالبناء الأعلى الذى سبق لاس وسوى فوق السماء سريرا 

شر جيعأ لا ساله ادس الع يمسن ترى ذريه اللامك صورا 

وطلدوا الكرمى غير مانمل : وجاءوا بشطر بيت لايرف مأهو , ولا 


بدرى من ةا ”له ) ولا فكرسىه عام الله مخاوق ) والكرمى غير مبموز بإجماع 


الناس جميعا ويكرمى مبموز . 

وقالوا فى قول الله عر وجل : ( خاق الإنسان من عجل ) [ بم[ الاابياء | 
أعهق طن :وحجاءوا بدت لابعرف ولا ددرى من قاله : 

(والخحب ينيت بين الماء والعجل ) . 

لم اشتبه عليبم قوله :( خاق الإنسان هن عجل ) دلوا له هذه اأيلة وهذه 


من المقدم والمؤخر ؛ أراد خلق العجل من الإنسان » ومثله كثير » ونزهوا الله 
فيه) زعموا عن أن كون خليلا لخاوق ‏ لان اللة الصداقة » فقالوا فى قوله تعالى : 
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(واتخذ أله زبرأهم خليلا ) | 106 النساء | ا هذه فقيرأ إليه؛ وجعاوه من 


الللة امصب الخاء واحتجوأ شول زهر َ 
وإن أتاه خليل يوم مسألة 2 يقول لاغائب هالى ولاحرم 


أى فقير » فقبحا لهذه العقول وهذا النظر ! أما سمعوا ويحهم بإجماع الناس 
جميعأ على أن اللة طم الخحاء لز براهيم 6 وعللى أن موسى كيم أله وإبراهيم خاءل 
الله ؟ وعيسى روح الله ؟ فإن كان معنى خليل الله : الفقيس إلى اللهء فأى 
فضيلة لإبراهيم فى هذا القول ؟ إذ كان الناس جميعا فقراء الى الله . والعجب كم 
كيف ل يقولوا فى قول الناس : مومى كليم الله » أنه جر يخ الله من الكام اهن 
مهعى أخر / مأمنعيم من ذلك إلا أن ألله شول 5 0 ف اصطفيتك على لاعن 
اده وبكلاى )00441 الاعراف ] فضاق علييم الاحتيال . وما أشبه هذا 
بقوهم 2 ( وعصى أدم ره فغوى) 1 ((اطه | أى هم من أ كل الشجرة ٠‏ 
وذهوا إلى قول العرب : غوى الفصيل إذا أتخم » وهذأ غوى «*وى » وذلك 
غوى يغوى دكمس الوأو غنأ 1 وأو وجدوأ فى ( وعهدى أدم ) مكل هذأ التأويل 
أيضا لقالره . ظ 


وقالوا فى قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) | هإطه | أنه استولى . 
وليس يعرف فى اللغة» 'ستو بت على الدار أى استوليت عليبا . وما استوى 
فى هذا المكان: استقر . كا قال تعالى : ( فإذا استوبت أنت ومن معك على الفلك) 
[مم|المؤمنون | أى استقررت » وقد يقرل الرجل لصاحبه إذا رأه مستوفزا : 
( استو ) يريد (استقر) وأما قوله : ( ثم استوى إلى السماء ) [ #4 البقرة | 
8 نه اد يرل لما وقصد : فكل من كان ف موىء م تر كه لفراع أو ع فرأغو عمد 
لغيره فقد استوى إليه . فذا مذهب القوم فى تأويل الكتاب بأرائهم وعلى 
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وأما حديث رسول الله صلى الله غليه وسلم » فإنهم اءترضوه بالنظر » فا 
كان له وجه ف النظر من هذه الجهة صدةوا بهء وما لم يكن له مخرج ردوه 
واستشنعوه وكذبوا ناقليه ول يلتفتوا إلى صحيح من الحديث ولاسقيٍ : 
فآمنوا بعال قول النى صلى الله عليه وسلم : ( إن قلب المؤمن بين [صبعين من 
أصابع الرحن ) لأنه عندم يحتمل احرج فى اللغة . وقالوا : الإصبع النعمة . 


بذهيون إلى قول الراعى : 
ضعيف العضا بادى العروق ترى له .٠.‏ عليها إذا ما أبحل الناس أصيعا 
ظ أى ترى له عليها أثراً حسنا . وكقول الطفيل يصف فحل [إيل : 
كيت كبكر الناب أحيا تابه .٠.‏ مقاليتها واستحملتين أصيع 


يول لما ضرب فى الإبل هذا الفحل عاشت أولادها » وكانت قبل ذلك 
مقاليت لا يعيش لما واد . وقوله : ( واستحملتين أصبع ) ؛ أى ظهر عليبن أثر 
حسن من المرعى والعرب تقول : ما أحسن اصيع فلان على ماله . ظ 

ومن تدير هذا التأوريل وجده لايشاكزما تقدم من قول النى صب الله عليه وسل 
فىهذا الحديثءلآنه قال فى د عائه : ( يامقلب القاوب ثبت قلى علىدينك) » فقا ات 
إحدى أزواجه : أو نخاف يارسول الله على نشسك ؟ فقال : ( إن قلب الؤمن 
بين [صبعين من أصابع اله ) , ذأو كان قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الله لكان 
القاب ذوظا بنينك النعهتين » فللاى ثىء دعا با لتشيت ؟ ولم احتتج على المرأة الى 
قالت له : ( أتخاف على نفسك ). يؤكد قولها » وكان ينبغى أن لا نخاف إذا 
كن القاب عر مي شعمتين و ألكر وا الحدرث الآخر ) تحمل الآار ض علل 
أصبع وكذا عل أصبع وكذا عل أصيع ) : لان الاصايع هبنا لا جوز أن 
تكون النعمة . ئ 


وقالوا فى الضحك : هو مثل قول العرب : ( ضحكت الآرض بالتبات ) ؛ 





سمس ل 


إذا طلع فيبا ضروب الزهر » ( وضحكت الطاعة ) إذا انفتق كافورها عن ساضباء 
( وضحك الزن ) ؛ إذا لمع فيه البرق » وليس من هذه ثىء إلا وللضحك. فيه 
معى -«دث ٠.‏ فا ان الضحك الذى فروا منه فيه تشية بالانسان؛ فان فهذأ تشيبا 
مبذه المعاق . ظ 


ولما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء فى النق» عارضوهم بالإفراط فى المثيل 
فقالوا بالتشبيه الحض », و بالاقطار والحدودء وحلوا الألفاظ الجائية فى الحديث 
عل ظاهرها » وقالوا بالكيفية فيباء وحلوا من مستشنع الحديث عرق اليل 
وحديث عرفات . وأشياه هذا من الموضوعء ما رأوا أن الإقرا ربه منالسنة وى 
إنكاره الربمة . وكلا الفريين غالط . وقد جعل الله التوسط منزلة العدل » ونمى عن 
الغلو فما قون ضناته :من امن ديلا فضلا عن صفاته » ووضع عنا أن نفكر فيه 
كف كان ؟ وكيف قدر ؟ وكيف خخلق ؟ ولم يكلفنا مالم يجمه فى تركيبنا 
ووسعنا . ظ 


وعدل القول فى هذه الأاخبار أن نؤمن بما صح منبا بنقل الثقات لها فاؤمن 
باثر ؤية والتجإ" » وأنه يعجب وينزل إلى السماء » وأنه على العرش استوى » 
وبالافس واليدين من غير أن نقول فى ذلك دكيفية أو 3 أو أن نقس على 
ما جاء ما ل بأت » فترجو أن نكون فى ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غدا 
إن شاء الله تعالى . 


وقد رأيت هؤلاء أيضا حين رأوا غلو الرافضة فى حب على » وتقديمه على 
من قدمه رسول الله صل الله عليه وس وصحابته عليه وادعاءهم له شركة النى 
ظ دلى الله عليه وس ' ف فوته ء وعم الغنب » للانئمة من ولده » ولك الاقاويل ظ 
والآمور السرية التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجبل والغباوة » ورأوا 
شتمهم خيار الساف و بغضبم وتبرأهم منبمءقاباوأ ذلك أ .ضاً بلغاو فىتأخير على كرم 


لله وجبه وخسه حقه » وأنواف القول وإن لم يصر-وا إلى ظليه» وإعتدوا عايه 


#147 اعنم 


سك الدماء عير حق » وأسس.وه إن المالاة على هَل عمان ركى ألله عه ع 
وأخر جوه جام عن أثمة ال لهمدى إلى جملة أئمة الفتن ٠‏ دلم يوجبوا اسم الخلافة 
لاختلاف الناس عليه » وأوجبوها ليديد بن معاوية لاجماع الناس عليه» واتهموا 


من ذكره بغير خير . 


وتحائى كثير من المحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجبد أو يظبروا 
ما يحب له . وكل تلك الاحاديث لها مخارج صحاح . وجعلوا ابنه الحسين 
عليه السلام خارجياً شاقاً لعصا المسلبين , حلال الدم » لقول النى صلى الله 
عله وس ( من خرج على أمى وهم جميع فافتلوه 6ثنا من كان ) ؛ وسووأ 
بينه فى الفضل وبين أهل الشورى ء لآن عمر لو تمين له فضله لقدمه علييم » ول 
جمعل لام شورى بينهم» وأهملوا من ذكره أو روى حديثا من فضائله حي تحاى 
كثير من الحدثين أن يتحدثوا بهاء وعنوا جمع فضائل عمرو بن العاس ومعارية 
كأنب, لا يريدونهما بذلك ؛ وما يريدونه . فإن قال قائل : ( أخو رسول الله 
صبى الله عليه وسلم على وأبو سبطيه الحسن والحسين؛ وأصحاب الكساء ع “وفاطمة 
والحسن والحسين) بمعرت الوجوه» وتنكرت العبون » وطرت حسائك الصدور 
وإن ذكر ذاكر فول النى صلى الله عليه وسلم : (هن كنت مولاه فعلى مولاه ) ؛ 
و(أنت مى بعمزلة هارون منمرمى) وأشباه هذا القسوا لتلك الاحاديثالخارج 
لينتقصوه وببخسوه حقه , بخضا منهم لأرافضة و إإزاما لعلىعليه السلام (سبدبم مالا 
يأزمه » وهذا هو الجول بعينه » والسلامة لك أن لاتهلك بمحبته:ولاّلك بنخضته , 
وأن لا تحتمل ضغنا عليه يجناية غيره » فإن فملت فأنت جاهل مفرط فى دنضه » 
وأن تعرف له مكانه من رسول اله صلى الله عليه وسلم بالثربية والآخوة والصهر 
والصير فى جاهدة أعدائه وبذل مبجته فى الحروب بين يديه » مع مكانه فى العم 
والندق + واللاس والنل هن كن أن تتجاوز به الموضع الذى وضعه به خرار 
السلف» ا تسعه من كثير من فضائله : فبمكانو| أعل به وبغيره ؛ ولآن ما أجعوا 
عله هوالعيان الذى لاشك فيه . والاحاديث المنقولة قد بدخلبا ريف وششوب». 
ولو كان [كرامك لرسول الله صلل الله عليه وسلم هو الذى دءاك إلى بحمة من ازع 


غ1 - 


نكا رصا بذ اولينت [دامدوىرزبيول اهل الكلهودز وغديدم ركنت ١‏ 
قد سلكت فى ذلك سبيل المستسلم لآنت بذلك فى عل“ عليه السلام أولى لسابقته 
وفضله وخاصيته وقرابته والدناوة الت جملا الله بينه وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم عند المباعلة حين قال تعالى : ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأيناءم ) [13/ 
الععران| ؛قدعاحسنا وحسينا : (ونساءنا ونساء؟ )1( العبران] فدعا فاطمة 
عليها السلام (وأنفسنا وأنفسك ) [ +١‏ / آل عبران ] فدعا عليسا عليه السلام . 


ومن/أراد الله لتصيره بعساره 2 وهن أراد به غير ذلك <ثره . 


م انتبى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب» وغايتنا مناختلاف أهل 
الممد مث فى الافظ بالقرآان ولشما نهم 3 وإكفار تعضوم عضأ ١‏ وليس مأ اختلفوا 
فيه مما يقطع الآلفة » ولااما يوجب الوحشة » لآنهم تممون على أصلى واحد وهو 
ش القرآ ن كلام الله غير خلرق » فى كل موضع وبكل جهة » وعلى كل حال . وإمما 
اختلفوا فى قرع لم يشبموه لغموضه ولطاف معنأه ل فتعلق كل فر بق منبم شعية 
منهاء ولم يكن معبم أ لة المييز ولا فحص النظارين » ولاعلم أهل اللغة , فاذا فكر 
أحدم ف القراءة وجدها قد تكون قرآنا لآن السامع يسمع القراءة وسامع 
القراء سامع القرآن . وقال الله عز وجل : ( فاستمعوا له ) [ ٠١4‏ / الاعراف] 
قال الشاعر ى عمان ان عفان ركى ألله عنه : ظ 

أى : سبحا وقراءة. ظ 

وقال أن عمل ّ يقال 1 قرأأت قراءة وقرأنا ٠‏ مع وأحد فجعلبا 
مصدرين لقرأت . وقال الله تعالى : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
شبونا ) نه الإرار ' أى قراءة الجر » فبءتقدون من هذه الجبات 
أن القراءة هى القرآن غير عذاوق ٠‏ ويفكر آخر ف القراءة فيجدها عملا » لان 


"ني امس 


الةُراب بقع على عمل » لا على أن فرآنا فى الارض 2 . ود الناس يقولون : 
قرأت اليوم كذا وكذا سورة » وأقرأت فى تقدير فملت »م تقول ضربتء وأ كات 
وشربت » وتجحدم يقولون : قراءة فلان أحسن من قراءة فلان . نما بريدون 
أداء» فلان للقرآن أحسن من أداء فلان» وقراءة فلان أصوب من قراءة فلان , 
و[نما يرادق جميسع هذا العمل لأنه لايكون قرأ ن أحسن هن قرأن » فيعتقد هن 
هذه الجبة أن القراءة عمل »وأتها غير القرآن » وأن من قال :(القراءة غير خلوقة ) 
وم قال : [: ن أعمال العياد غير مخلوقة . هلمأ وقت هذه اليرة و/زلت هذه البلية 
فرع الناس إلى علياتهم؛ وذوى رأهم»فاختافوا عليبم فقال فريق منبم: القراءة فعل 
خض وهى عذاوقة كسائر أفعال العباد والقرآن غيرها » وشمموها » والقرآن , 
بالغضرب وااضروب » والآً كل والأ كول ٠»‏ فاتبعهم على ذلك فريق . وقالت 
فرقة : هى القرأن بعينه : ومن قال : إن القراءة اوقة فد قال بخلق القرآن , 
واتبعهم قوم . وقالت فرقة : هذه بدعة لم يتكام الناس فيبا ولم يتكلفوها ولا 
تعاطوها . واختلفت عن أفى عبد الله أحمد بن تمد بن حنيل الروايات ورأينا كل 
فريق منوم بلعيه ؛ وى عنه قولا . فاذا وس الاختلاف فى ثىء ووقع الْم, أئر 

ف الشهادات به وا نأ مدل أن ألغيناه ومن عجيب ما حكى عله مما لا شك 
أنه كذب عليه إذ كان هوفتقا حمد الله رسيدا أنه قال : ) هن زعم أن القراءة 
يذوقة فوو ومن ؛ والجهمى كافر » ومن زعم أنها غير عخلوقة فبو ميتدع وكل 
بدعه ضلال ) . فكيف يتوم على ألى عيد الله ممل هذا القول وأنت تعلم أن الحق 

لا يخاو من أن يكون فى أحد الامرين » دإذام يخل من ذلك صار الحق في كفر 
أو ضلال. لم أن فى هذا الفرق أقل عذراً من رن بالسكوت والتجاهل بعد هذه 
الفتنة م و[نما وز أن يؤْمس بهذا قبل تفاقم الآ ووقوع الشحناء ٠‏ وليس فى 
غرائز الناس احتال الإمساك عن أمر فى الدين قد انتشر هذا الانتشار ٠‏ وظبر 
هذا الظبور » ولو أمسك عقلاؤمم ما أمسك جبلاؤمم » ولو أمسكت الالسنة 





60 كذ ف الأصل , 


اث ا 


ما أمسكت القلوب , وقد كان لهؤلاء أسوة فيمن تقدمبم من العلماء حين. تكلم جبخ 
وأبو حنيفة فى القرآن ١١‏ وام يكن دار بينالناس قبل ذلك ولاعرف ءولا كان مما 
34 الناس فيه » فلءا فرع الناس إلى علءائهم لم يقولوا : هذه بدعة ام يتكلم الناس 
فيا وم يتكافوها » ولكنهم أزالوا الك باليقين » وجلوا الحيرة و كشذوا الغمة 
وأجمع رأيهم على أنه غير مخلوق فأفتوم بذلك ٠‏ وأدلوا بالحجج والبراهين » 
ونال وااو ناضو ا واعتتكطوا الشواهد من كتاب الله عر وجل كقوله : ( ألا 
له الخاق والآمر ) [ 4ه / الآعراف ] » وقواه : ( [افى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعيدق ) [ ١4‏ | طه ] . وأما قولهم : هذه بدعة لم يتكلم الناس فيا فلا تتكلفوها 
فإنما يذرع الناس إلى العالم فى البدعة لا فيا جرت به السنئة » وتكلم فيه الآوائل 
ولو كان هذا ما تكلم الناس فيه لاستغنى عنهم ٠‏ الكلام لا بعارض بالسكوت » 
والشك لا بداوى بالوقرف » والبدعة لا تدفع إلا 209 بالسنة » وإبما يتقوى 
الماطل أن تيصره وتمسك عنه . وإن كان الوقوف فى اللفظ بالقرآن حى لا يقال 
٠‏ فيه خلوق » أو غير مخلوق هو الصواب » فا حجتنا على الواقفة فى القرأن » وم 
جعلناهم كا . وجعلناهم ضلالا'» وأكفرثم يعض أهل اأسنة : وأكفر هن شك قَْ 
كفرهم 5 هل الآمر فى ذلك وى هذا إلا واحد» فإن قبل إن الثورى وان عبينة 
وابن المبارك وأشياههم م نوا . قلنا : لكل زمان رجال» فأنت ثورى زماننا 
وابن عبيئتنا » فقل ك الوا لنسمع ولنتبع » على أن أو لمك قالوا وبينوا من أين 
قالو | ء ونحن راضون منك بأن تقولءومعقول أن نقول من أين قلت ؟ وكل من 
ادعى شيا أو انتحل تحلة فبو بزعم أن الحق فيها ادعى وفيما انتحل » خلا 
الواقف الشاك » فإنه يقر على نفسه بالخطأ لآنه يعلم أن المق فى أحد الآمرين اللذين 
وقف بينبما وأنه ليس عل واحد منبما » وقد بلى بالفريقين المستبصر المسرشد 
وبإعفانهم ومحنتهم وإغلاظهم ان خالفيم وإكفاره وإكفار من شك فى كفره فإنه 
ربما ورد الشيخ المصرفقعد للحديث وهومن الدب غفل. ومن التسيز ليس لهمن معاق | 





. وتفق مع ما أوردهاً #*لى ئ حئيل ف الردعلى الحهمية من القول بأن بعش أ صداب ألى حنيفة جبهمية‎ ( ١) 
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امم إلا تقادم مسثه » وأنه قد مع أبن عبيئة ؛ وأيا مءأوية » ويزيد بن هارون» 
وأشباههم » فيبدأونه قبل الكتاب باننة . فالويل له إن تلعمم أو تمكث أو سعل 
أو 3 قبل أن يعطيهم مأير يدون فيحمله الخوف من قدحيم فيه وإسقاط,م له 
أن يعطيهم الرضا فيتكام بغير علمءويقول بغير فهم فيتبا عد من الله فى ايجاس 
0 أمل أن بتقرب فيه منه . وإن كان من يعقد على مخالفتهم سام نفسه [ظبار 
مايحبون ليكتبوا عنه » وإن رأوا حدثا مسترشدا أو كبلا متعلا سألوه » فإن 
قال لهم : أنا أطلب حقيقة هذا الى وأسأل عنه ‏ ولم يصح لى شىء بعد و نما 
صدقوم عن نفسه واعتذر بعذره الله بعل صدقه » وم يملدون أنه م تكلفه إذام 
بعل إلا أن سأل » وببحث ليع - كذبو ه وآذوه وقالوا : خبيث فاهجروه 
ولا تقاعدو أفرى أو كان مام عليه من اعتقادم هذا الام أصل التوحيد الذى 
لا رز لئاس أن بجهلوه ؛ وقد ممعوه من رسول الله صلى ألله عليه وسلم مشافهة ظ 
كان ب أن ساغ فيه هذه الغاية » ؤسكيف وم لواسكار! من أن ا م ؟ مارجعوا فى 
ذلك !١‏ إل وثيقة من دديث ام أ ونهء أو قول إمام من العلياء حسن تقليد ممله أو 
أن يطردونه . و[نما هو رأى روأه وقد مخطىء الراوى » وظن ظنوه » وأجبل 
الئاس من جعل ظنه لله دينا . 
رعدل القول فبا اختلفو! فيه من القراءة واللفظ ,القرآنأنالقراءة لفظواحد 

«شتمل على معنيين أحدهما عبل » و الأخر قرأن »إلا أن العمل لاسَميز من القرأن م 
بتميز الا كل من المأ كول فبكون المأ كول الممضوغ » والمباوع ويكون المضغ 
والبلغ » والقرآن لايقوم بنفسه وحده » وإنما يقوم بواحدة من أريع كتابة أو 
اقراءة أو حفظ أو اسماع » فهو بالعمل فى الكتابة قائم » والعمل خط » وهو 
يوق والمكتوب قرآن ؛ وهو غير مخلوق ؛ وهو بالعمل فالقراءةقائم » والعمل 
ريك االسان واللبوات بالقرآن » وهو لوق » والمقروء قرآن »وهوغير لوق 
وهو حفظ القلب قاحم فى القاب والحنظ عمل وهو مخلوق» والمحفوظ قرأن »2 
وهر غير ذاو » وهر بالاسماع قاسم 6 السمع ؛ والاسماع عمل وهو مخاوق : 


94 سد 


والمسموع قرآن وهو غير مخلوق » ومثل هذا » وإن كان لامثل لاق رآن . إلا أنه 
قريب منا لما ذكرناه إلى فهبمك » مثل لون الإنسان لايةوم إلا >سمه ولا نقدر 
أن نقر اللون فى وهمك حتى يكون متميزا من الجسم » وكذاك القدرةلانقدر أن 
نفردها عن الجسم ٠‏ وكذلك الاستطاعة والحركة كل واحدة منها لاتفرد و [بما 
والجارحة ولا:نفرد عنه) » كذلك القرآن يقوم بتلك الخلال الأديع 


تقوم بأ لجسم 
التي ذكرناها و لا يستطيع أحد أن توهصمه متفردا عنبا . فاذا قلت : قر أت أو 
تلوت أو لفظت دل قولك على فعل » وقرآن ؛ كل واحد متها قاثم بالاخر غير 
متمبز منه ؛ لآن الصوت ونحريك الأسان لايكون قراءة حت تحمله الصوت 
والنان ولد ساتن الاقنال واللنزلاك كذ الخمرى أنك مقرل شتت 
ومسبيت وقذفت : فيدل قولك على فعل ومشتوم ومسبوب ومقذوف . إلا أن 
كل واحد قائم بنفسه متمين من الآخر » فلبذا قلنا : إن القراءة شيئان » وكذلك 
التلاوة واللفظ . وقلنا الشتم ثىء واحد . فإن قال قائل : ماتقول فى القراءة ؟. 
قلت : قرآن متصل بعمل . فإن قال : أعضلوق هو أم غير ماوق ؟ 
قلت له : سألت عن كلة واحدة تحتها معنيان » أ دهما مخلوق وهو 
الول ونوا لاعن عن ارق بوه اله اذى فاق قال« قانقكه هذ ب ولا : 
رجلان نظرا إلى جمرة حراء فقَال أحدهما : هى جسم وقال: اق كه ار 
وتحادلا و ذلك وشرق الام دنه حتّى حلف كل واحد بالطلاق على ما قال 
م صارا إلى الفقيه فقالا : إنا اختلفنا فى جدرة » فقال أحدنا : هى جسم . وال 
الأخر : هى فار . وتمارينا فى ذلك ؛ حى حلف كل واحد منا بالطلاق على 
ما ادعى . فقال الفقيه لكل واحد منها : سدقت . د ذكرت شيا ذا معنين 
بأحد معنبيه . فالجمرة مثل للقراءة لما اسم راحد جمع معشيين :الجسم ءوالنار. 
؟ أن الغراءة جمع معنيين :العمل ف :والقر ان >'ولئ كان أعنن المختامين قال : هى 
جسم ونار . قد جمع لهاالصنفين » كا أن منقال: القراءة عه لوق رآنء قدجمعالصنفين 
وكذاك لوا ختلف ١‏ نان فى بحم فقال أحدها : هو نار . وقال الآخر : هو نور ء 


انا جميعأ صادقين لان النجم أسم ذو معلدين : نأرء ونور ١‏ وكذلك اواختلف 
اثنان فى أ كل إنسان فقال أحده.ا : هو مضغ . وقال الآخر: هو بلع ٠‏ كنا 
جميعا صادقين » لآن أ كل الإنسان ذو معنيين : مضغ » و بلع . وكذلك لو اختلفا 
فى القتل فقال أحدهما : هو جرح » وتال الآخر : هو موت ٠‏ لآنالقتل اسم ذو 


معليين : عمل » وهوت . 


وقد بقيت بعد مابينت لطيفة قد يغلط فى مثلبا. وهى أن السامع إذا مع 
قائلا يقول : قراءق للقرآن » ولفظى بالق رآن ‏ قراءة القرآن مفردة عن القرأن؛ 
واللفظ منفرد عن القرآن - توم أن كل واحد منها غير ممازج للقرآن وليس 
كذلك » وما قوله للقرآن بالقرآن تميز للقرآن من غبره , لآن القارىء فد يقرأ 
غير القرآن » وهذا من أغض مام" وأدقه » فتأمله وتديره حتى تفهمه : 
وسأزيده إيضاحا : كأن رجلا .سمى عحمدا قرأفسمعه رجل يقال له زيد » فقال 
لاخ له يقال له عبد الله ما أحسن قراءة محمد فقال : عبد الله : ماذا قرأ ؟ فيقول 
زيد : القرآن . وكذلك لوقال :ما أحسن لفظ محمد ! فقال عبد الله : و ماذا 
افظ ؟ فقول له زيد : بالقر أن ؛ فالقر أن هبنا [ ما هو تمييز وتبرين » وكل 
واحد من القرآن واللفظ جمع معنيين : عملا . وقرآنا . 


وذهب قوم من منتحل السنة إلى أن الإيمان غير مخلوق » خوفا من أن يازمهم 
أن يولوا : لا إله إلا الله ؛ خوق.إذ كانت رأس الإعمانفركبوها شنعاء » وجعاوا 
أفاعيل العياد غير مخلوقة » صفات لله عز وجل : فياسرحان الله » ماأعجب هذا » 
وأعجب قائليه ؟ ولقد ألف الناس ( غير مخلوق ) وأنسوا به <تى إنه ليخيل 
إلى أن رجلا لو ادعى أن العرش غير مخلوق » وأن الكرسى غير خلوق» لوجد 
على ذلك أشياعا ينتحلون السنة . فهاذا جر جبم - لارحه الله على متبعيه بنحلته » 


وعلى عخا لفيه ببغضته . 


وقد بلذنى أن قوما يذهيون إلى أن روح الإنسان غبر مخلوق ؛وأنهم استدلون 


مس ١6؟‏ 7 


على ذلك شَول ألله فى أدم : ( ونفخت فيه دن روحى ) وهذأهو الاصرانية 4 
والتقول باللاهوت 4 والنأسوت 4 قأل النابغة الجعدى 9 


من نطفة قدرها مقدرها>» يخلق منبا الإنسات:] والنسما 


والنسم الآرواح » وأجمع الناس على أن الله فالق الحبة وبارىء النسمة أى 
خالق الروح ؛ والإيمانئاوة. لأانه لفظ باللسان وعقد بالقلب واستعال للجوارح: 
وكل هذه أفعال للعباد» ثم كل هذه غرائز ركبها الله فالعباد» وسماها الرسول صلى 
أله عليه وسلم إعانا . 


قال أبو تمد : وقد كان بعض الجبمية سألنى مرة عن تكلم الناس فى الحرف 
والحرفين ‏ ولذلك أصل فى الكتاب ‏ أمخلوق هو أم غير ماوق ؟ فقات : 
هو لوق » مالم بقصد به إلى تلاوة الفرأآن ٠‏ فال لى : فاذن القرأآن يضار كلما 
بذيتك , والكلام يصير قرأنا بنيتتك » قات له : إن القول القليل قد يتس بالنية 
والقصد وأنا أقر لك بذلك . ثم قلت له : أما تعلم أن لا له إلا الله رأس الإيمان 
وكلمة التوحيدد ؟ قال : بلى . قلت : فا تقول فى ملحد قال : ( لا إله ) يريد 
النفى . ماذا تكون كليته ؟ فقال : كفرا .قات : فإذن شطر كلة التوحيد 
قد صار كفراً بالنية . ثم قات له : ماتقول فى مؤمن أراد أن يقول : ( لا إله 
الا الله ) فقال: ( لا إله ) م انقطع نفسه وسباما كان قوله ؟ قال : إبمانا 
حاله قلت له : فإذن ما كان هناك كفراً بالنية قد صارهبنا مانا با لنية-وقلت له : 
ماتقول أنت فى القرآن ؟ قال : مخلوق قلت : وفى أفعال العباد ؟ قال : غبر 
مخلوق . قلت , ماتقول فى ةول الله ( وذزم وينصرة عليبم ويشف صدور قوم 
مؤمنين) [ ١4‏ !التوبه | ما هو ؟ قال : آية . قلت : فهى عندك مخلوقه أم غير 
مخلوقه ؟ قلت , فإن دعيل بن على الشاعر جعابا بيتا فى شعر له طو يل فقال: 


ويخزهم وينصرمع عليهم 2 ويشف صدور قوم مؤمنينا 


عا لآج فا اله 


ثما هى فى شعر دعبل ؟ تال : قول إدعيل فلت : مخلوق أم غير مخلوق ؟ 
قال ل غعن عاوى أت ّ فأراء صار ورك بألنية م وخلما بألنية ع | الذى أكرنه 


من قولنا هلا 0 


هذا منتبى الاحتلا فى الافظ بالف رآن وهو بلاغ لمن خضع للحق » وتاةاه 
يقاب سايم ء وهمن استكبر وجمحت به [خية » فيستغى الله الحق عنه 2 وآلله 


غى يل . 


م عمد الله وغونة وصل انتهعل مد وعل آل تمد ورطى الله عن أضيدان 
رسول الله أمعين . وقد واف الفراغ منه نهار اجمعة رابع شعبان سنة (؟:تين 


وتلهثين وسمع)'4 ٠‏ 


المرعل > 


بدزبا م إى 
عو انرا رك ١‏ 

5 لش ) 

أ 


سما الْيَحمْرالحيمٌ 
رب سر وأعن ب رحمتك 


أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطرف بن أفى نصرالشرافى الآصببانى 
فى كنابه [لينا قال : أخبرتنا الشيخة أم الصبح ضوء النساء بذت أف الفتح عييد 
الرزاق بن حمد بن سبل الشراى بقراء فى عليها فى ربيع الثآنى من من سنة سبع وستين 
وخمسمانة قالت : أنبأ أبىالإمام أبوالفتح عبد الرزاق قراءة عليه فى دارنا بأصببانى 
صف ر سنة تسع و عش رين وختسماثة قال:ثناالشيخ الإمام بم الخطياء و عبد ألله 4 بن 
عبد الله بن ممد المذكر الهروى المقم بصع قرية من قرى هراة فما قرأت عليه بها 
من أصل ماعه خط الحافظ أ الفح بن سعكويه قات له:أخبرى الشيخالذقيه أرودوح 
ثابت بن الآزدى السعدى فى شبور سنة ست وخمسين وأربعاله قال : أنيا ألى أبو 
يمد محمد سن أحمد بن حمد بن الفضل قال : 'ننا أو عيد الله د بن [سحق بن [براديم 
القرثى أن الإمام أيا سعيد عمان بن سعيد قال : 


امد لله الذى ( له مافى السموات وما فى الآرض وما بينبها وما نحت الثرى) 
[ دا طه ]| ( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى ااسماء ولا فى الآرض ) 
]م | سبأ ] 5 7 سر حناقه وجبرثم ويعلم مأ يكسدون » لوده يمع حامده 
ونصفه مأ وص_ف به اسه ووص .نه به الرمول . فبو الله الرحمن الرحيم 
525-05 متكلم قائل وشاء مريد ( فعال لما بريد ) [ ١1‏ البروج ] ء الآول 
قل كل ذو لاخر بعد كل ثىء له ( الآمر من قبل ومن بعد ) [ ؛ | الروم ] ؛ 
و( له الخلق والاص تبارك الله رب العالمين ) [ ؛ه/ الأعراف] » و ( له الآ عماء 
الحسنى سبح له مافى السموات والارض وهو الءزيز الحكيم ) [ 6" | الأشر ] 
( يقبض ويبسط) | ه4١‏ |البقرة |» و يتكلم وير ضى ويسخط ويغضب و يحب ويبغض 
ويكره ويضحك ويأمى وينهى ذو الوجه الكريم »والسمع السميع :واليصر البصير 


والكلام الممين واليدين والقيضتين والقدرة والسالطان والءظ.ة وأللم الازلى لم 
بزل كذلك ولا بزال 4 أستوى على عرسه فيان من خلقه لا تخفى عليه ممم خافية. 
عليه بهم حيط وبصره فيهم نأفذ ١(‏ ليس 5ثله ثىء وهو السميع البصير ) [ ١١‏ ا 
الفبووى | . 


فبذا اارب نؤمن» و إبأه نعيد ' وله نصلى ونسجد» شن قصد عسادته إلى [له 
خلاف هذه الصفات فإ نما يعيد غير الله ء وليس معيوده باله كفرانه لا غذرانه ؛ 
فنشبد أن لآ إله إلا الله وده لا شريك َه وأن مدا عيده ورسوله أصطنأه 
لوحيه وأنتجمه لرسالته واختاره من خلقه لذاقه فأنزل عليه كلامه الممين وكتاءه 
العزيز الذى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكير حرد ) 
[ م / فصلت ]ء (قرآنا عرببأ غيد ذى عوج ) [08 / الزص ] » (يبدى 
الى هى أقدم ويبشر المؤمنين ) [ ١١‏ / الإسراء ] فيه نبأ الآواين وخبر الآخرين 
لا تنقضى عبره ولا تانى عجائنه غير ماوق ولا مندوب إل يخاوق ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك لتكون من ال أنذرين ) [ ١١4‏ / الشعراء ] » ( من لدن 
حكيم عليم )| 1 /الفل] » وقال : ( وإنك لتاق الآ رأن من لدن حكيم دايم ) 
٠١ [‏ | الل إء وقال : ( نزل به الروح الآمين على فلك لتكون دن النذرين 
بأسان عرفى مبين ! .4 ١‏ الشعراء م من قال به صدق ومن سك به هدى 
إلى صراط مستةم ثم قال لنميه صلعم : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه «لى الناس على 
مكث ونزلناه تنزيلا ) [ /٠١‏ الإسراء ]| » فقرأه ما أمرء دعا [ايه سراً وجمراً 
فليا سمع المشركون آيات مبينات قالوا : ساحر وكاهن وشاعر ومعل بحنون , 
( وانطلق الملآ منهم أن امشوا واصيروا على ا لمتكم إن هذا اثىء يراد ما مدنا 
هذا فى الملة الاخرة إن هذا إلا اخثلاق ) 07 ص ] ٠‏ و( إن هذا إلا قرل 
البشر) | هم ا 0 :(لو نشاء لقلنا مثلهذاإنهذا إلا أساطير الاو لين )[ ١م‏ 
الانفال ]وق :١‏ (إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عايه قوم آخرون ) )1 5 | 
الفرقان | مي : أساطير الآولين اكيتببا فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ) [ه | 


ه لانم حب 
الفرقان ] » ( [ثما يعلمه بشر ) [ ٠١+‏ | النحل ] مخلوق بكلام مخلوق عختلق .. 


فكذب الله عزوجل قولهم وأبطل دعواهم فقال تعالى (فقد جاءوا ظاءأوزورا) 
| ؛ / الفرقان | » وقال تعالى : ( قل أنزله الذى يعم الس فى ال.موات والارض 
إنه كان غفورأ رحما ) | + / الفرقان | ( قل بزله روح القفدس من ربك باحق 
ليلبت الذين أمنوا وهدى وبامرى للءسلين ) | ٠١‏ / الاحتي | وقال : ( اسان 
الذى ياحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرفى مبين ) [ ٠١‏ | النحل ]. ثم قال : 
( لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضيم لبعض ظبيرا ) | 88 / الإسراء | . 


ثم نديهم جميعأ إلى أن يأتوا بمثله تخرصاً وتعاباً من الخطباء والشعراء وغيرثم 
إن كانوا صادقين فقال تبارك وثهالى ( فأتوا بعشر سورهثله مفتريات وادءوا هن 
استظعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) | ١‏ | هود | + وأتوااشوزة هذل 
( وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شبداء ؟ من 
دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعاوا ولن تفعاوا فاتقوا النار ااتى وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين ) [ 04 / البقرة ] فلم يقدرالجن والإفسعربها وعجمبا 
من عبدة الآوثان وعلاء أهل الكتابين أن يأتوا سورة ولا دعض سورة ولو 
علدوا أنهم قادون عليها لدعوا شبداءهم على ذلك وبذلوا فيبا الرغائب الآهوال 
وغيرها ل+طبائهم وشعراتهم وأحبارهم وأساقفتهم وكبنتيم وسحرتهم أن يأتوا 
بسورة مثلبا تصديقا لما ادعوا من الزور تكذيياً “محمد صلعم » وأفى يأتى الخلوق 
بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه وقد قال الله تعالى : (وان تفعلوا) فان تفعلوا 
إلى يوم القيامة ؟ فك أنه ( ليس له فىء ) 1 ١١‏ | الشورى 1 فلس 
ككلامه كلام . 


فلم يزل رسول الله صلعم ,يدعو الناس إلى الله و إلى كتابه وكلامه سراً وجبراً 
حتملا لما ناله من أذاهم صابرا عليه حتى أظبره الله وأعزه وأنزل عليه نصره 
0( م ١١‏ ) 


إرجثا# ب 


فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوءا 
وكرهاء واستقاموا حياته وبعد وفاتهءلا يمترى كافر ولامنافق متعوذ بالإسلام 
أن يظبر ما فى نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقاً منالسيف ووفاً من الافتضاح ‏ 
بل كانوا يتقلبون مع المسليين بغم » ويعيشون فيبم على دغم دهرا من الدهر 
وزماناً من الزمان» وكان أولمن أظبرشيئًا منه بعدكفار قرش الجعد بن درهه(0) 
تاليصرة وجهم خراسان اقتداء يكفار ة ريش فقتل الله جما شر قتلة » وأما الجعد 
فأخذه غالد بن عيد الله القسرى 00 فذحه ذحا بواسط فى يوم الأضحى على 
رؤوس من شبد العيد معه من الملمين لا بعيبه عائب ولا يطعن عليه طاعن بل 
استحسنوا ذلك من فعله وصو بوه من رأيه . حدثناه القاسم بن حمد البغدادى0©: 
ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن ألى حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أنى 
حيب 622 قال : خطبنا عالد بن عبد الله القسرى بواسط يوم الاضحى فقال : 
أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنك فإنى مضح بالجعد بن درهم إنه 
زعم أن الله لم يتخذ [براهيم خليلا وم يكل موسى تكلماء و تعال الله جمايقول الجعد 
ابن درم علوا كبيراً ثم نزل فذيحه . 


)١(‏ الجمد بن درهم هو «ؤدب آخر ملوك بى ٠روان‏ , مروان بن جمدء وينسب إايه 
أنه أول من خاض ف القول مخلق القرآن . ذيحه خالد بن عبدالله للقسسرى فى عيد الأضحى قبل 
سنة 75١‏ أاهه 

(؟) خالد بن عبد الله القسسرى والى العراق شام بن عبد الملك كان من ال:واصب 
وعرف بالجوه والخطابة توق نحت العذاب سنة اه . ( العير للذهى جح ١‏ 
ص ١53‏ ). 

0( القاسم بن حمد بن يد العمرى اليغدادى توفي سنة 1401اه, 56 الفوديت 
حوس ه#* (اآبر اص" م؟) ٠‏ 

(4) معاصر للإمام مالك و»مم عنه ذبو من أهل الأقرى الثانى الهجرى ( تاريخ واسط 


٠ ) 8# ص‎ 


نه 84 ص 


قال أبو سعيد : ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حي ان 
الآن بأخره حيث قلت الفقباء » وقبض العلباء . ودعا إلى البدع دعاة الضلال ؛ 
فشد ذلك طمع كل متعوذ فى الإسلام من أبناء اليبود والنصارى وأنباط العراق 
ووجدوا فرصة للكلام » فجدوا فى هدم الإسلام وتمطيل ذى الجلال والإكرام . 
وإنكار صفاته » وتكذيب رميله ‏ وأبطال وحيه » [ذ وجدوأ فرصتهم اق أخضو[ ' 
من الرعاع جملا » ومن العلياء ولة » فنصيوا عندها الكفر للناس إماما ؛يدعوتهم 
إليه ؛ وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل » وعمايات من الكلام » ,يغالطون بها 
أهل الإسلام ليوقموا فى قلوهم الشك. ويلبسوا عليهم أمملثم » ويشككوم فى 
خالقهم » مقتدين بأمتهم الافدمين » الذين قالوا : ( إن هذا إلا قول البشر ) 
”ا المدثر ]و إن هذا إلا اختلاق ) 1 ص" : 


فحين رأينا ذلك منهم . وفطنا لمذهيبم » ومايقصدون إليه من الكفر »و [يطال 
الكتب والرسل » ونق الكلام ؛ والعل » والأاص عن الله تعالى » رأينا أن نبين 
من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء » مايستدل به أهل الغفاة 
من الناس على مدوء مذهبهم ظ فيحذروثم على أنفسهم ؛ وعلى أولادم ظ وأهلييم 5 
ويجتهدوا فى الرد عليهم ؛ حتسين منافحين عن دين الله تعالى » طالبين به 


مأ عند الله . 2 


وقد كان من متنى من السلف بكرهون الخوض ف هذا » وما أشيبهوقد كانوا 
رزقوا العافية منهم » وابتلينا مهم عند دروس الإسلام » وذهاب العلياء فلم د 
بدا من أن نرد ما أتوابه من الباطل بالحق » وقد كان رسول الله صلعم يتخوف 
ما أشبه هذا على أمته » وحذرها إياهم » ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن 
يتكلموا فى الله وفى القرآن بأهوائم » فيضاوا وياروا به على جبل » فيكفروا , 
فإن رسول الله صلعم قد قال : ( المراء فى القرآن كفر ) » وحتى إن بعضبم كانوأ 
يتقون تفسيره لأن القائل فيه نما يقول على الله . قال : أبو بكر الصديق رذى الله 


ل لس 


عنه , أى أرض تقانى , وأى سماء تظلى إذا قات فىكلام الله مالا أعل ؟ ومسل 
عبيدة السلماق عن ثىء من تفسير القر أن فقال : اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب 
الذين كانوا عون فما أنزل القرآن . فبذا الصديق خير هذه الآمة بعد نسبا 
والخليفة بعده قد شهد التنزيل » وعاين الرسول» وعل فيا أنرل القرآن إلا ما شاء 
الله » وتوقى أن يقول فى القرآن مخافة أن لايصيب ماعن الله فيبلك , ثم عبيدة 
السلماق بعده وكان من كبار التابعين فكيف ببؤلاء المنسلخين من الدين والعلم 
الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهواتُم خلاف ما عنى الله وخلاف ما تحتمله 
لغات العرب . 


ولقد قال بءض أهل العم : لاتبلك هذه الآمة جتى تظبر فيهمالزندقةويتكلموا 
خليفة 00 عن الحجاج بن ديار 0 عن هنصور بن المغتمر قال : ماهلك دين قط 
د تخاف المنانية , قلت وما المنانية ؟ قال : ال نادقة . وحدثنا مد بن كدير 
العبدى (© أنبأ سفيان © يعنى الثورى ‏ عن سالم ‏ يعنى أبن ألى حفصة ‏ 

)030( سه ذلك صه وك بو ل الهروى ءءء ملكا قال بو عام صضد وف عن اعد اسن 
توق سدائلة ؟. غ؟" هر الذهرىء العير جح ١‏ ص | اع 3 مهد يب [(:م ديب د ص ” /7 » ( 5 

هف أبو عمد حاوف ان حاءفة الكوق توق بغداد د ة أ(إهأا ه اتير من المعدر ين 
قال فيه أبو حاتم صدوق ( العبر ج ١س‏ ١٠4م؟):‏ 

(؟) لعله : محارت بن دثار وهو الذى ثيت أن خلفا يروى عنه . 

)ع أبو عد ألله 0ظ ثم العيدى الدمرى >#ذدت روى ءَن سل همك ومفيان توق 
ضيه + ه ( الذهيى 3 العرر سج ١‏ ص غذضه” » يب التوكربتن 2 5 ص *» 5 »؟» ( 0 

(ه) سفيان بن سعيد الثورى الكوق حدث عظيم توق سنة ١51١‏ ه ( الذهى 


حاص ٠ه*8؟).‏ 


[لا 


عن أنى يعلى عن مد بن الحنفية © رضى الله عنه قال : لاتنقضى الدنيا<تى تكون 
خصومتهم فى رهم وحدثناه يحي المانى © ,ثنا عمرو بن ثارت عن سالم بن 
أنى حفصة ‏ قال أبو سعيد : وأحسيه ‏ عن ألى يعل منذر الثورى عن تخد بن 
الحنفية قال : نما بلك هذه الآمة إذا تكلبت فى رما . 


حدثنا الحسن بن الصباح اليزار 9©: ثنا على بن ال<سن بن شقيق عن ابن 
المبارك 4 قال : لآن أح-ى كلام اليبود والنصارى أحب إلىمن أن أحكى 
كلام الجهمية . 


حدثنا سبل بن بكار 20 : ثمنا أبو عوانة عن عر بن ألى مملة عن أده عن 
أنى هريرة رضى الله عنه تال : قال رسول الله صلعم : ( لايزالون يسألون حتى 
يقال لأحد : هذا الله خلقنا فن خلق الله تبارك وتعالى ؟ ) قال أبو هريرة : وإ 
لجالس ذات يوم إِذ قال رجل من أهل العراق : ياأبا هريرة هذا الله خاقنا فن 
خلق الله تارك وتعالى ؟ قال أدو هريرة : فوضعت أصصعى فى أذق وصرخت . 
صدق الله ورمنوله الواحد الاحد الصمد (لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد ) 
[ ؛|الإخلاص ] . وحدثناه يحيى بن سكير المصرى »ء ثنا الليث - يعتى أبن سعد 


)١(‏ أبو القاسم ممد بن على بن الى طالب لقبته الشيمة بالمبدى وكان فاضلا عاما توفى سئة 
١ه(‏ مهذيب التبذيب < ه ص 4ه" . امبر < س 4 ) . 

(؟) أبو زكريا محبى بن عبد اليد الخاتى الكوفى ضعيف عند الهئين:وىسنة 88م 
( الذهيى » العير < اص 6٠١4‏ ). 

ْ (؟) أبو على البرار 3 بن ابن عييتة يجله أحه بن <نيل وكان صدوقا توق سنة 44م 

( العو اس 0 ظ 

0( أبو عرد الرحتان عمد الله بن اامارك الأنفلى توفى مئة ١8ل‏ ه (العير < ١‏ صن 
ح- لم١‏ ). 


(©) اأبصمرى :وق سنة "7١‏ ه روىق عن شءءة ( اأعير اص 595" ): 


عد 4 جب 


عضن عفيل عن أبن صُباب قال . أخرنى عرروه كك الدنين أن أيا هر برة قال - قال 
رسول الله صلعم : ( يأ الشيطان العبد فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ حتى 
يول له : من خلق ربك ؟ فليستعذ بالله وليلته ) . 


دين على بن المدنى : نا سفيان عن هشام بن عروة عن أنه عن ألى هر بره 
رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلعم : ( يأق الششيطان أ <دكم فقول : من خلق 
من خاق الله ؟ فن وجد من ذلك شيئًا فليقل : أمنابالله ) 1 


حدنى أحد بن منيع » ثنا عمد بن ميسر أبو سعد ء ثنا أبو جعفر الرازى عن 
الربمع بن أفس عن أف العالية عن أبن كعب أن المشركين قالوا : يارسول 
الله أنسب انا ربك ! قال : فأنزل الله عر وجل ( قل هو الله أحد الله الصمد ) 
[ | الإخلاص ]ء قال : فالصمد الذى ( لم يلد ولم يواد ) [ م الإخلاص | لآانه 
ليس ثىء يوأد إلا سيموت » وليس ثُىء يموت إلا مسيورث وإن الله لايموت 
ولايورث (ولم يكن له كفوا أحد ) قال: لم يكن له شبيه ولا عدل ٠‏ وليس 
كثله ثىء » حدئنا مومى بن [سماعيل ثنا أبو هلال » وهو الراسبى » قال :نا رجل 
أنعبد الله بن رواحة قال للحسن : هل تصف ريك ؟ قال : نعم بغير مثال . 
-دثئنا أبو سلة ثنا عبد الواحد ‏ يعنى ابن زياد - ثنا سالم- يعنى ابن ألى حفصة - 
ثنا منذر أبو يعلى الثورى قال : قال عمد بن الحنفية : إن قوما بمن كانوا قبلجم 
أوتوا علما كانوا يكيفون فيه » فسألوا عما فوق الساء »وماتحت الآرض ء فتاهواء 
كأن أحدم إذا دعى من بين بدبه اجات من خلفه وإذا ادعى من شلفه أجاب 


“هن دن فل يك . 


قال أبو سعيد : ولولا مخافة هذه الاحاديث ومايشبهها لحكيت من قبح كلام 
هؤلاء المعطلة , ومابرجعون إليه من الكفر » حكا بات كثبرة 6 سين 5 عورهة 
كلامم ظ وتكشفه عن كدير من سوء [هم ولكنا نتخوف من هذه الاحاديث ظ 


سن سوم لب 


ونخاف أن لاتتمله تلوب ضعذاء الناس » فاوتتع قربا بض اهلك وروت لأن 

ابن المبارك قال : لآن أحكى كلام اليبود والنصارى أحب إلى من أن أحك كلا 
الجرمية. وصدق اين المبارك أن من كلامهم فى تعطيل صفات الله" تعالى ماهو 
أو<ش من كلام اليبود والنصارى غير أنا نختصر من ذلك مانستدل به علىالكثير 
إن شاء الله تعالى . 


باب الإ مان بالعرش 


وقال أبو سعيد » وماظننا أننضطر إلى الاحتجاج على أحد من يدعى الإسلام 
فى إثات العرش والإعان به » حتى ابتلينا ممذه العصاية الملحدة » فى آبات الله ؛ 
فشغاونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الآمم قبلنا » وإلى الله نشكو ما أوهت هذه 
العصابة من عرى الإسلام , و إليه نلجأ وبه نستعين . 


وقد حقق الله العرش فى آى كثيرة من القرأن فقال تعالى . ( خلق السموات 
والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ( هود [ وقال تعالى (الرحمن على 
العرش استوى ) [ هإطه ] وقال تعالى ( ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به 
خبيرا ) [ وه |الفرقان ] ( وترى الملائكة حافين من حول العرش ) [ 7/الزمس | 
فى آى كثيرةسواها. فادعت هذه المصابة أنهم ب منونبا لءرشويقرون بدلا نهمذكور 
فى القرآن » فقلت لبعضبم : ما إمانكم به إلا كايمان ( الذين قالوا أمنا بافواههم 
ولم تومن لوبهم ) [ ١‏ 4 !المائدة | . وكالذين ( إذا لقوا الذين آمنو قالوا أمناو إذا 
خلوا إلى شياطينوم قالوا إنا معكم إنما نمن مستوزءون ) [ ١4‏ /البقرة ] » أتقرون 
أن لله عرشا معلوما موصوفا » فوق السماء السايعة , محمله الملائكة والله فوق م 
وصف نفسه بأن من خلقه ؟ فألى أن يقربه كذلك وتردد فى الجواب » وخلط 
نْ ضرح : 


- كي لد 


| .قال أبو سعيد : فقاللى زعم منبم كبير : لا ولكن لا خاق الله األق يعنى 
ظ السو نكرو ل رضن بها افيف لعن 030 عرسا له » واستوى على جميع ذلك . 
كله . قلت.: لم تدعوا من [نكار العرش والتكذيب به غاية »وقد أحاطت بكم الاجج 
من حيث لاتدرون » وهو تصديق ماقلنا : إن [عانم به كإيمان ( الذين قالوأ 
آمنا بأفواهبم ولم تومن قاو.هم ) . فقد كذبهم الله تعالى به فى كتابه » وكذيكم 
به الرسول صلعم » أرأيتم قو لك: إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه فا تفسير 
قوله عند؟ ( الذين يحملون العرش ومن <وله يسبحون تحمد ديهم ) [ /إغافر ] 
أحملة عرش الله أم حملة خلقه ؟ وقوله :( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية) 
[07/الحاقة ] أيحملون السءوات والارض ومن فيبن أم عرش الرن ؟ فإنم 
إن قد ثم قولكم هذا :,ازمكم أن تقولوا : عرش ربكخاق ريك أجمع :وت.طلون 
العرش الذى هو العرش وهذا #فسس لايشك أ-د فى بطوله؛واستحالتهوتكذيب 
بعرش الرحمن تبارك وتعالى . فقال الله تبارك وتعالى ( خلق المدوات: والارضن 
فى ستّة أيام وكان عرشه على الماء ) [ 0/هود ] وقال رسول الله صلعم :( كان الله 
ولم يكن ثىء ركان عرشه على الماء ) ٠‏ فنى قول الله تعالى وحديث رسول الله 
صلعم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء إذ لاأرض ولاسماء . فلم 
تغالطون الناس با نتم له منكرون؟ر لكتكم تقرون بالعرش بأاسنتكم تحرزا من 
[ كفار الناس إيا كم بنص التنزيل فتضرب عليه رقايكم » وعند أنفسكم ألتم به 
جاحدون » ولعمرى لن كان أهل الجبل فى شك من أس؟ إن أهل العلل من أمكم 
لعلى يقين أو يا قلت لهم زاد أو نقص . 


حدثنا محمد بن كمي ( أنيأ سفيان. وهو الثورى ‏ عن جأمع 3 شداد عن 
صفوان بن عرز » عن عهران بن حصين » رذى الله عنها قال : جاء نفر من بنى 
كم إلى رسول الله صلعم فقال : يابنى ميم أبشرو!! قالوا : بشرتنا قأعظنا ! » قال: 
فنغير وجه رسول الله صعلم . قال : فجاءه أهل اليمن » فقال لآهل اليمن أقباوا, 
البشرى إذ ل يقبابا بنوتميم » قالو! : قدقبلنا » فأخذرسولالتهصلعمحدث ببدء الخاق 
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والعرش » قال : فجاء رجل فقال : باعمران راحلتك تفلتت » قال : فقمت وليتئى 
م أقم بوتا وب نوس الآطا 3 انأو إشعق الاراو دنال عون 
عن جامع بن شداد عن صفوان بن عرز عن عمران بن حصين قال : أتيت 
رسول الله صلعم فعقلت ناقتى بالباب ٠‏ ثم دخلنا فأتاه نفر من بنى تميم فقال : 
أقبلوا البشرى يابنى تميم » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ‏ مرتين ‏ ثم دخل عله ناس 
من أهل اليمن فقال : أقبلوا البشرى ياأهل الن إذ لم يقباما [خوانكم بنو تميم» 
قالوا : قيلنا بارسول الله أتيناك لنتفقه فى الدين ؛ ونسألك عن أول هذا الام » 
حيث كان ؛ قال : كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء “م كتب فى 
الذكن كل يدم خلق السموات والآرض قال : ثم أتانى رجل فقال : أدرك 
ناقتاك فقد ذهيت »فخرجت فوجدتباقديةطعدو:هاالسراب »؛ وأيماته لوددت أنى 
تركتها . قال أدبو سعيد : َنمى هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قب لالسموات 


والأارضن ومافبن وتكذيسب لمأ أدعوا من الباطال 5 


وحدثنا عبد الله بن أفى شممة قال منا عبد الله بن بكر السهمى : ثنا بشرين من 

عن القاسم عن أن أمامة رضى الله عنه أن رم.ول صلعم قال: ( خلق الله اللق 
ووذى القضرة ١‏ واخيل ميثاق النسين وعرسه عل الماءء اخذ أهل اليمين ببميله ) 
وأخبذ أهل الشمال يده الاخرى 5 وكادا بدى لحن مين م قال : 5 أصحاب 
مين قالوأ : لبيك رينا وسعديك قال : ألست بريكم قالوا : بلى ٠‏ ثم قال: 
ياأصحاب الشمال » فقالو! لبيك ربنا وسعد بك », قال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ؛ 
وقال: فخلط بعضهم ببعض فقال قائل : رب لم خلطت بيننا؟ قال: (لهم أعبال من 
دون ذلك ثم لها عاملون ) [ م الاؤمنون ] إلى قوله ( كنا عن هذا غافلين ) 
لله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النسين وعرشة على الماء » وأهل الجنة أهلبا 
وأهل النار أهلبا . قال : فقال قائل : يافى الله ذفم العمل ؟ قال : أن يعمل كل قوم 
لمغزلتهم » فقال عمر : إذا تجحتبد . قال: وسئل رسو الله صلعم عن الاعمال فقيل : 


-- 984 مم 


بارمول الله أرآدت الأعمال أثىء يؤتتف أو فرغ منها ؟ قال: بل فرغمتها . 
حدثنا يحيى اخخانى » ويحيى بن صالح الوحاظى قالا : ثنا عبد العزيز بن مد 
الدراوردى ,2 نا زيد بن أسل عن عطاء بن بسار عن معاذ بن جمل رذى الله 
عنه أن رسول الله صلعم قال : (إن فى الجنة مائة درجة مابين كل درجتين ؟ بين 
السماء والآرض والفردوس أعل الجنة وأوسطبا وفوقها عرش الرحمان و ومنيا 
تفجر أنبار الجنة فإذا سألم الله فسلوه الفردوس ). 


حدثنا يمد بن كدير ء أنبأ سفيان- وهو الثورى ثنا أأبو هاشم عن بجاهد 
عن ابن عباس قال : إناللهكان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا فكان أو لما خلق الله 
القلم فأمه وكتب ماهو كائن وإنما يحرى الناس على أمر قد فرغ مته . 


حداثنا عبد الله بن صااح المصرى قال : حدثنى ابن لهميعة ورشدين ان صعك عن 
أفى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو قال : لما أراد الله تارك وتعالى أن 
كان كنا إذ كان عرههه] اللا وز لا ارس ولاس خا الزريم لطا 
على الماء <تّى اضطربت أمواجه » وأثار ركامه فأخرج من الماء دخانا وطينا 
وزيدا فأمى الدخارفعلا وسما ونا فخلق منه السموات . وخلق من الطين الارض 
وخلق من الزيد الجبال . 


قال أبو سعيد رحمه الله : فى ماذكرنا من كتاب الله عز وجل وف هذه 
الآحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق وأن ما ادعى 
فيه دؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش ؛ وتخرص بالباطل » ولو شئنا أن تجمع 
قَْ تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلعم » وأصحابه » والتابعين, 

جمعنا ولكن عليا أنه خلص عل ذلك والإيعان به إلى النساء والصمان إلا إلى 
هذه العصابة امألحدة ةَ فى أبات ألله طبر الله ملم بلاده وأراح منهم عاده : 


لإ سس 


باب استواء الرب #بارك وتعالى على العر ش 
وأارتفاعه ل السماء وسنونته من الخلاق 
ظ وهو أيضا مما أنكروه . ظ 


وقد قال الله تبارك وتعالى: ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والآارض فى 
مده أيام لم استوى على العرش )1 4ه/الاعراف ا وقال:( تنزيلا من خلق ا لارض 
والسموات العلى الرحمن على العرش استوى له مافى السموات وما فى الآارض 
وما بينبا وما تحت الى وإن تجبر بالقول فإنه يعلم السر وأخو الله لاإله الا هو 
له الأسماء الحسنى ) [ مإطه | ٠‏ وقد قال : ( الله الذى خاق السموات والآارض 
ومابيتها فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى و لاشفيع 
أفلا تتذكرون يدبر الآمر من السماء إنى الأرض ثم يعرج [ليهفى يوم كانمقداره 
لني مدداعا تمدن ذالت عالم الغيب والشبادة العزيز الر<يم ) 1 ه/السجدة | 
وقرله ( إق متوفيك ورافمك إلى ) [ 1/0 ل عمران ] وقوله : ( وهو القاهر 
فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) [ ١‏ |الانعام ] وقوله : ( يخافون ريم منفوةهم 
ويفعلون مايؤمرون ) [ .و |النحل ] وقوله : ( إليه يصعد الكام الطيب والعمل 
الصاح يرفعه ) | ٠١‏ إفاطر ] وقوله : ( ذى المعارج تعرج الملالكة والروح [إليه 
فى يوم كان مقدارهخمسين ألفسنة ) [ ؛ / المعراج ] ٠‏ وقوله : ( أأمنتم من فى 
السماء أن خسف يكم الارض فإذا هى تمور أم أمنتم من فى السهاء أن يرسل علي 
حاصباً فستءامون كيف نذير ) [ ١0‏ / الملك ] . ( قل أتنكم لتكفرون بالذى ' 
خلق الآأرض فى ومين وتجعاون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيبا روامى من 
فوقها وبارك فيبا وقدر فيبا أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان فقال لها والارض إثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 
فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل مماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
صا بيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) [+١/فصلت‏ ] . 


- لم51 - 


قال أبو سعيد : أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها وادعوا الاعان مما 
ثم نقضوا دعوامم بدعوى. غيرها فقالوا : الله فى كل مكان لا يخاو منه مكان . 
قلنا: قد نقضتم دعوام بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه فى كل 
مكان » فقالوا : تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه » قلذا : فبل من مكان 
لم ستول عليه ولم يعله ؛ حتى خص العرش من بين الامكنة بالاسواء عليه وكرر 
ذكره فى مواضع كثيرة من كتابه » فأى معنى إذا لخصوص العرش إذ كان عند م 
مستويا على جميع الأشياء كستوائه على العرش تارك وتعالى ؟ هذا محال من 
الحجج وباطل من الكلام لا تشكون أنتم إن شاء الله فى بطوله واستحالته » غير 
أنكم تغالطون به الناس . أرأيتم إذ قلتم هو فى كل مكان وفى كل خاق ؟ أكان الله 
إلا واحداً قبل أن يخلق الخاق والآمكنة؟ قالوا : نعم » قلنا : فحين خاق الخاق 
والامكنة أقدر أن بقى م كان فى أزليته فى غير مكان فلا يصير فى ثىء من 
الخلق والامكئة البى خاتقبا زعم ف ل جد بدأ من أن نصير قبأء أو م استغن عن 
ذلك ؟ قالوا : بلى » قلنا : فا الذى دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه فى عزه 
ومائه بان من خلقه إن يصير فى الأمكنة القذرة وأجو اف الناس والطير 
والببام ؛ ويصير بزعمم فى كل زاوية وحجرة ومكان منه ثىء ٠‏ لقد شوهتم 
معبودهم » إذ كانت هذه صفته والقه أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته فلايد 
لم من أن تأتوا ببرهان بين على دعوا؟ من كتاب ناطق أو سئة ماضية أو إجماع 
من المسلمين ولن تأتوا بشىء منه أيدا . ظ 


فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة استوحش من ذكرها » وتسلر آخر هن 
زندقة صاحبه فك ال : قال الله تعالى : ( ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو 
رأ بعبم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم 
نما كانو! ثم يذبئهم بما عملو! يوم القيامة إن الله بكل ثىء عليم ) [ بن | الجادلة]ء 
قلنا , هذه الاية لنا علي لا لك ؛ [نما يعنى أنه حاضر كل وى ؛ ومع كل أحد 
من فوق العرش بعامه » لآن علمه بهم حيط » وبصره فيهم نافذ » لا بحجبه ثىء عن 


و0 لس 


عليه » ويصره » ولا يتوارون منه لِدُىء وهو كاله فوق العرش بائن من خلقة 
( بعلم السر وأخفى ) » أقرب إلى أحدمم من فوق العرش من حبل الوريد قادرعلى 
أن يكون له ذلك ء لانه لا ببعد عنه ثىء » ولا تخفى عليه خافية » فى السموات 
ولافى الآرض » فبو كذلك رايعبم وخاهسبم وسادسهم اله معهم بنفسه فى 
الآرض ا ادعيتم » وكذلك فسسرته العلماء . 


فقال بعضبم : دعونا من تفسير الءلماء » إتما احتججنا بكتاب الله فأتوا 
يكتاب الله قلنا : نعم » هذا الذى احتججتم به هو حق م قال الله عز وجل » 
وها نقول على المعنى النى ذكرنا » غير فم جبلتم معناها فضالتم عن سسواء 
السبيل وتعلقتم بوسط الآية » وأغفلتم ما تحتبا وخاتمتبا » لآن الله عز وجل 
افتتح الاأبة بالعلم بهم وختمها بهء فقال : ( ألم تر أن الله بعلم ما فى السموات 
ومافى الآرض . ما يكون من جوى ثلاثمة إلا هو رابعبم ) إل قوله ثم ينيئهم 
با غملو! يوم القيامة إن الله بكل ثىء علم ) » ففى هذا دليل على "أنه أراد العلم 
م وبأعبالهم . لا أنه نفسه فى كل مكان معبم » كا زعيتم » فبذه حجة بالغة 
لو عقلتم » وأخرى أنا لما سمعنا قول الله عر وجل فى كتابه » (استوى على العرش) 
و( استوى إل السماء ) وقوله ( ذى المعارج تعرج الملا كة والروح إليه ) 
وقوله : ( يدير الآمر من السماء إلى الارض ثم يعرج إليه ) و ( [ليه 
يصعد الكام الطيب والعمل الصاح يرفعه ) ( وهو القاهر فوق عباده و ( [ف 
متوفيك ورافعك إلى ) وما أشبهها من القرآن آمنأ به وعلبنا يقينا بلا شك أن 
الله فوق عرشه فوق سمواته كما وصف .ء بائن من خاقه » فحين قال ( ألم تر أن 
أن الله بعلم مافى السموات وما فى الارض ما يكون من تجحوى ثلاثة إلا هو 
رابعبم ) قلنا : هو معبم بالعلم الذى افتتح به الأية وخمتها لانه قال فى آىكثيرة 
ما حققه أنه فوق عرشه » فوق سماواته » فهو كذلك لا شك فيه , فليا أخسر أنه 
مع كل ذى نجوىء قلنا : عليه وبعده معيم » وهو بننسه على العرش يكاله ء كما 
وصف , لانه لا بتوارى منه ثىء » ولا يفوت عليه وبصره ثىء فى السماء 
السابعة العليا » ولا تحت الأارض السابعة السفلى » وهذا كقوله تعالى لمومى 


ولاو ل 


وهرون ( إننى معكا أسمع وأرى ) [ +4إطه ] من فوق العرش قال مق يية 
أشن وأبلغ ما ا<تجحنا به عليك من كتاب الله تعالى ؟ ثم الروايات لتحقيق 
ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين » متاق منها ببعض 
ما حضر إن شاء الله تعالى . ثم إجماع من الآولين والآخر بن والعالمين منبم 
والجاهلين » أن كل واحد من مضى ومن غير إذا استغاث ,الله تعالى » أو دعاه 
أو مسأله عمد يديه ويصره إلى السماء بدعوه مئها وم يكونوا يدعو نه(1) من أسفل 
منهم » من تحت الأرض » ولا من أمامبم , ولا من خافهم ظ ولا عن إعانمم ؛ 
ولا عن ثمانلهم » إلا من فوق السماء لمءرفتهم بالله » أنه فوقهم حتى اجتمحت 
الكلمة من المصلين فى سجودهم : سبحان رفى الاعلىء لا ترى أحداً يول: رف 
الآسفل , حتى لقد عل فرعون فى كفره وعموه على الله أن الله عز وجل فوق 
السماء فقال ( يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع 
إلى إله مومى وإق لأظنه كاذيا ) . [ م | غافر ] ٠‏ فق هذه الآآية بيان بين : 
ودلالة ظاهرة » أن موسى كان بدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء » فن 
أجل ذلك أمر ببناء الصرح » ورام الاطلاع [ليه 


وكذاك عروذ فرعون ؛ إبراهم اتخذ التابوت والدور . ورام الاطلاع 

إلى الله »؛ لما مان بدعوه إراهيم إلى أن معرقته فى السماء وكذلك كان محمد صلعم 

بدعوا إليه الناس وبماحن به [عمانم #عرفة الله عز وجل ٠:‏ حدثنا مس ان 
[براهيم الآزدى ونا أنانب - وهو أبن يزيد العطار ‏ عن حى بن أفى 000 

هلال بن أنى ميمونة ؛ عن عطا بن أنى يسار . عن معاوية بن الحم رضى ألله عنه 

قال : كانت لى جارية ترعى غنا لى فى قبل أحد والجوانية وإنى اطلعت بوماً 

اطلاعة فوجدت ذئياً ذهب منبا بشأة » وإلى رجل هن بى أدم آسف "ا 

بأسفو ن فصككترا صكة , فعظم ذلك على النبى صاعم فقلت , أفلا أعتقها ؟ فقال : 

ادعبا : فقال لما النبى صلعم : أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال : فن أنا ؟ قالت' 


سير مه 


. فى الأصل يدعوه‎ )١( 


إلا ب 


أنت رسول ألله » قال * أعتقيا فامما موٌمنة 1 وحددكنا ى ان غيى »ما إسماعيل 
ابن علية عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أف كثير عن هلال بن أى ميمو له 
عن عطاء بن سار عن معاوية بن الحم عن الى صلعم مكله ٠.‏ 


وحدثنا حبى بن تحيى التميمى قال : قرأت على مالك ١ن‏ أنس عن هلال بن 
أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الح أنه قال : أتيت النبى صلعم فقلت 
يا رسول الله إن جارية لى ترعى غنا فجتبا ففقدت شاأة من العم فسألتها عنبا 
فقالت : أكلبا الذئب » فأسفت عليبا وكنت من نى آدم » فاطمت وجببا » وعلى 
رقبة » أفأعتقها ؟ فال لها رسو لالله صلعم » أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال : 
من أنا ؟ قالت : انف سول أله » قال : أعدّقبا 1 


قال أبو سعيد : ف حديث رسول الله صاعم هذا . دليل على أن الرجل إذا 
لم يعم أن الله عر وجل ف السماء دون الارض فليس ومن » ولو كان عبداً فأعتقه 
م حر فى رقبة مؤمئة إذ لا يعم أن الله فى السماء » ألا ترى أن رسول الله صلعم 
جعل أمارة إبماتها معرفتها أن الله فىالسماء ؟ وفى قول رسول الله صلعم : أبن الله ؟ 
تكذيب لقول من يقول : هو فى كل مكان » لابوصف بأين » لآن شيئا لا يخلو 
منه مكان ستحيل أن يقال : أبن هو ؟ ولا يقال أن ؟ إلا من هو فى مكان » يخلو 
منه مكان , ولو كن الام عل ما بدعى هؤلاء الزائغة لآنكر عليبا رسول الله 
صلعم قولا وعلبها » ولكنها علنت به فصدقها رسول الله صلعم و بد لما بالإيمان 
بذلك » ولو كان فى الارض م هو ف السماء لم لتم حتى تعرقه فى الأرض » 6 
عرفته فى المماء » فالته تارك وتعالى فوق عرشه » فوق سعواته , بان من خلقه , 
فن لم يعرفه بذلك لم يعرف إِه » الذى يعبد وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه 
وأدناهم واحد لايبعد عنه ثىء ( ولا يعزب عله مثقال ذرة فى ااسهوات ولا فى 
الأرض ) [ م / سب ] سبحانه وتعالى عما يه فه المعطلون علوا كبيراً . ظ 


اا سس 


حدثنا الحسن بن الصياح البزار » ثنا على بن الحسن بن شقيق عن ابن الممارك 

قال : قيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق السماء السابعة على العرش يائن 

من خلقه . قال أبو سعيد رحمه الله : وما حقق قول بن المارك قول رسول الله 

صلعم للجارية : أبن الله ؟ بمتحن بذلك إمائها فلما قالت : فى السماء » قال رسول 
ألله صلعم : : أعتقها فانبا مؤمنة . 


والآثار فى ذلك عن رسول لله صلعم كثيرة » والحجج منظاهرة ؛ والمد لله 
على ذلك . 


حدثنا مسدد » ثنا سفيان عن عرو - يعنى ابن دينار - عن أفى قابوس عن 
عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله صلمم ار عيسوت ري اسن 
ارحموا أهل الآرض يرحمم أمل السماء ه ) حداثنا سعيد بن احم بن أفى ىم 
المصرى . أنبأ الليث بن سعد عن زيادة بن عمد عن تمد بن كعب الةرظى ع عن 
فضاأء بن عيد ء ن أف الدرداء رضى ألله عنه قال : قال رسول الله صلم ذا 
اشتى أحدم شيئا أو اشتى أخ له فليقل : ربنا الله الذى فى السماء تقدس امك 
أمرك فى السماء والارض ؟ رحمتك”ف السماء فاجءل رحمتك فى الارض واغفر لنا 
حوبنا وخطايانا أنت رب الطببين أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحتك عل هذا 
الوجع ) فيبرأ . حدثى همد بن بشار العبدى , ثنا وهب بن جرير » 'ثنا أنى قال : 
سمعت مد بن [سحق بحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن حك بن جمير بن 
مطعم عن أده عن جده قال : جاء رجل إلى الى صلعم أعرانى فقال: يا محمد 
هلكت المواثى » ونمكت الآموال ؛ وإنا نستشفع بك على الله » وبالله عليك 
فادع الله أن يسقينا ! فقال النبى صلعم : يا أعرانى ويحك وهل تدرى ما تقول 
إن الله أعظم من أن ستشفع عليه بأحد من خلقه إن الله فوق ع رشه فوق معواته, 
وسعواته فوق أرضه » مثل القبة ‏ وأشار النبى صلعم بده مدل القبة ‏ وإنه لبط 
به أطيط الرحل بالراكب ) . 2 [ 


تروف" 


حدثثنا محمد بن الصباح المغدادى : ما الوليد بن أنى ثورىعن سماكءعن عمد الله 
ابن عميرة»عن الأحنف بن قيس ؛عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : كنت 
بالبطاء فى عصابة » وفيبم رسول الله صلعم فرت سحابة فنظر [ليها فقال:ماتسهون 
هذه ؟ قالوا : السحاب» قال والمزن» قالوا : ولازن » قال : والعنان » قالوأ : 
والعنان » قال فقال: مابعد مابين السهاء والآارض ؟ قالوا لاندرى » فال فإن بعد 
مايين) إما واحدة وإما اثنتين وإما ثلاثا وسبعين سئة والسماء فوقبا كذلك ح<تى 
عد صبع سعوات » وفوق السماء السابعة » حر بين أسفله وأعلاه » مثل مابين السماء 
إلى ااسماء » وفوق ذلك ثمانية أوعال مابين أظلا فبن وركبين » مثل مابين المماء 
إلى السهاء وعلى ظبورهن العرش بين أسلفة وأعلاه مدل مابين السماء إلى السماء 
ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى . 
حدثنا موءى ين إسماعيل » ثنا حماد » وهو ابن سلة » ثنا عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رطى الله عنه) أن رسول الله صلعم لها أسرى 
به مرت راتئحة طيبة » فقات . ياجبريل ماهذه الرلأة ؟ فقال: هذه رانحة ماشطة 
ابئة فرعون وأولادها كانت تمشطبا فوقع المشط من يدها فقالت: سم الله! فقالت 
ابنته : أفى ؟قالت : لاوللكن رى ورب أبيك الله » فقالت : أخير بذلك ألى؟ ‏ 
فقالت : نعم روه عا نينا شال مع جيف ول الغتوب. غيى# انالك 
رفى وربك الذى فى السماء » فأمر سقرة من نحاس فأحميت “م دعايها وبولدها 
فألقام (© فيا وساق أبو سلة الحديث بطوله . 


عن عيلك الله قال : قال رسول ألله صلعم : من لم يرحم من فى اللارض لم برحمه 
هونن ف السماء ول ]| انق هشام الرفاعى ,نا إمسحق بن لمان ءنأ أو جحفر 


الرازى » عن عاصم بن مبد له عن أنى صاح 5 أى هرارة رضى الله عئه قال :قال 


(١)كذا‏ في الأسل واعله : فأاقاهما . ش 
0م ١‏ ) 


3-0 


دمول الله صلعم » لم ألقى [براديم فى النار قال : الابم [نك فى ااسماء واحد ؛ 
وأنا فْ الاآرض واحد أعيدك 5 


حدثنا مسدد » لنا جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس رذى الله عله قال : 
أصاينا وحن ن مع رسول الله صلعم مطر فخرج رسول الله صلعم فحسر عنه ثوبه 
حتى أصابه فقلنا بارسول لله لم صنعت هذا ؟ قال لانه حديث عبد بريه . قال أبو 
سعيد : ولو كان على مايقول هاؤلاء الزائغة إنه فى كل مكان ؛ ما كان المطر د 
عبدأ بألله من غيره من الماه والخلائق . 


حدثنا عبد الله بن أنى شيبة » كنا حمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن بن 

عمر رضى ألله عنه) قال : لما قيض رسول الله صلعم قال أبو بكر رضى الله عنه : 
أمأ الناس إن كان شبد إلم الذى تعيدون فان إهحم قد مات وإن كان اهم لله الذى 
فى السماء » فإن إك لم يمت ثم تلا وما مد إلا رسول قد خلت من قيله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقا بم ) [144/آل عمران] حتى خم الآية . 
حدثنا مومى بن إسماعيل قال : ثنا ابن حازمقال : سمعمع أبا يزيد يعنى المدتى ‏ 
قال : لقيت أمراة عمر يقال لها خولة بذت ”علبة وهو سير معالناس فاستوقفته . 
فوقف لهاء ودنا منبا » وأصغى [ليبا رأسه حت قضت حاجتها » وانصرفت فقال 
له رجل : «اأمير الأؤمئين حيست رجالات 0© قرش على هذه العجوز » فقال : 
ويلك وهل تدرى من هذه ؟ قال: لا قال : هذه امرأة سمع الله شكواها دن 
فوق سبع سموات » هذه خوله بنت ثعابة والله لولم تنهرف عى إلى اللال . 
ما | نصرفت عنها ؛ حى تقضى حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليباء 


جى تقطى حاجتبا . 


حدثنا أحمد بن يونس »ء نا أبو شباب الحناط عن الاعش عن خيثمة أن عبد 
الله قال : إن العبد ليبم بالآمر من التجارة أو الإمارة حت إذا تيسر له نظر الله 


)١(‏ فى الأصل : رحالات 


هلالا عد 


إليه من فوق سبع سموات فيقول للماك : اصصرفه عنه ؟ قال : فيهمرفه في:ظنى 
حير ته » سبقنى فلان ومأاهو إلا الله. حدثنا مومى بن إ[سماعيل » نا حاد يعنى 
ابن مدلية ؛ عن عاصم عن زد عن بن مسعود ركى الله عله قال : مأ بين السماء 
الدذيا والقى تلمهأ مسيره6 خمسائة عام وبين كل سأ ين مسيره خمسائة عام واس 
المياء السأ بعة وبال السك رمى خسانة عام وسل الكرمى إلى الماء “مسائة عام والعرش 
على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلٍ ماأنم عليه . 


حدثنا سعيد بز أى مر المصرى : أنبأ حمى بن أيوب : حدثتى عمارة بن 
غزية عن قدامة بن [ راهيم بن مد بن حاطب أنه حدانه أن عيد الله ابن رواحة 
'دضى الله عنه وقع يحارية له ققالت له أمراته . ٠.‏ فعلتها ! قال : أما أنا فأقرأ القرآن 
أما أنت فلا تقرأ (©القرآن وأنت جنب»ء فقال : أنا أقرأ لك فقال : 


شبدت بأن وعد اله حق وأن النار مثرى الكفرينا 

وأن العرش فوق الماء طافب وفوق العرشي رب العالمنا 

وتحجمله ملاتكد ‏ كرام ملائك ‏ الإله مسوميا 
يقول : قالت عائشة رضى الله عنبا : :وأم اله إق لاخثى لوكنت أحب قتله 
لقتلت ‏ : نعى تان و لكنق عل الله من فوق عرشه أن لم أحب قتله حي دأ النفيل 
نا زهير بن معأويةء نا ع د الله بن عمان وح اس ااه أن عو انه 
ا ا حول نه د رمحي عائشة 55 0 أن ابن عباس رضى 


ا ا وأفوال ألله برأ كك 


() كنذا 7 الأصل . 


#1 الله 


من قوق 0 “عوات جا ء مهأ ا الروح الآمين فأصبيح ليس مسوودل دن مسأ جد الله 


عاق يدك فه أنه [لااوهن. تتل فيه أناء اللمل والنهار 5 


حداثنا عمد بن عمران بن أى ليل : ثنا مومى أبو جمد من موالى عمان بن 
عفان فال : وان من خبمار النأاس ب عن خالد بن يز بد بن عيد الله عن أببه عن 
جده قال : خطب عل الناس الظية اللتى لم يخطب يعدها فقال : امد لله الذى 
دنافى علوه » وناء فى دنوه لاببلغ ثىء مكانه » ولامتنع عليه ثىء أراده . 


حدثنا نعبى بن حماد : ثئنا ابن المبارك : أنيأ ساان بن المغيرة عن ثابت البئائى 
ثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عبرو ن العاص وسمع منه قال : 
كذت معه فلقى نوا فقال نوف ذكر لنا أن الله تعالى قال للامكته : ادعوا لى 
عبادى ! فقالوا : يارب كيف ؟ والسموات السبع دونهم والعرش فوق ذلك ؟ 
قال : [نهم إذا قالوا ( لا إله الا الله ) فقد استجابوا لى ؛ قال : يول عمد الله 
ابن عبرو يو 
0 الصلاة الاخرى فأقل رمسول ألله صلء م اسراح 
المثىء كأ أنظر إلى رفعه إزاره ى يكون أخف له ف المثى فانتبى إلينا فةال : 
ألا أبشروا هذاريم أمى بباب ف السماء الوسطى - أو ل قال : باب المما. ‏ فنتحه 
ففاخر بكم الملائكة فقال : انظروا إلى عبادى أدوا عقا من حقى :شم انتظررا 
أداء حق آخر يؤدونه . 


حدفنا مو مى سن إسماعيل 6 1 أو هلال 4 ا ؤادة قال ٠‏ قلت 0 أسرائيل: 
يا دب أنت ف السماء ونحن فى الارض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضيك؟ 
قال * إذا رضيت عدم امتدماءت عليكم خيار ؟ وإذا عضرءت عليكم فياف 
عليكم شرا ركم . حدثنا عبد الله بن صااح المصرى قال : حدثتنى الليث - وهو 
ابن ممعك قال : حد فى خالد بن تا بك عن سوولى و3 أبى هلال أن زبد أن أسل 


سول له عن عظطاء و اسياق : قال 3 أق رجل كى.ا رهوواق نفر وال 1 أيا 


ب الولأو سه 


إسدق حدثنى عن الجبار ! فأدظم القوم قوله . فقال ك.ب : دعوا اارجل فإن وان 
جاهلا تعلم » وإن كان عالما 0 عليا . ثم قآل كعب : أخيرك أن الله خاق سبع 
سموات ومن الآارض مثلبن ثم جعل مابين كل معائيز كما بين السماء الدنياوالارض 
وكثفبن مثل ذلك رفع العرش فاستوى عليه فا فى السموات سما - أطيط 
كأطيط الرحل العلا أول مايرتحل من ثقل الجبار فوقبن . 


حدلنا عد الله بن صالح ؛ حدثنى الليث قال : <دثى عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخيرقى سالم بن عبد الله أن كعب الاحبار قال لعمر رضى الله عنه: ويل 
اسلطان الآرض من سلطان السماء » قال عمر : إلا منحاسب نفسه : فقال كعب: 
إلا من حاسب نفسه ‏ وكس عير وخر ساجدا . حدثنا >.رى بن عبد ألحميد 
اماق . ثنا ألى عن نضر أ عير الأزاز عن عكردة عن ابن عباس قال : سيد 
القو اع ليناد لتقا العرش.توسيذا لأرسين اذ موعارا :وعد اأخعر )دودس 
ومئه عصا مومى . حدثنا القعنى : ثنا ثات بن قيس أبو النصن عن ألى سعيد 
الوم قو أسآنة بن فيه رض التاعقن) قال فاك" ودوك اند ينك اتوم 
من الشبر شيئا مالاتصومه من الشبور أ كثْر إلا رمضان » قال: أى شبر ؟ قات : 
شعبان » قال: هو شبر ترفع فيه الأعمال إلى رب العااين فأحب أن يرفع عملى 
وأنا صاكم . 


حدثنا عمان بن أى شيبة » ثنا جرير عن الامش عن أنى صالح عن أنى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : إن لله ملاكة يتعاقبون فيم 
فإذا كانت صلاة الفجر نزات ملامكة النبار فشبدوا معكم ااصلاة »وصعدت ملا 
اليل ومكثت فيكم ملائكةالنهار فيسأهورهم وهو أعلٍ بهم. ماتركم عبادى يصنعون؟ 
فيقولون: جمناهم وهم يصلون وتركنأهم وثم يصاون » فإذا كانت صلاة المصر 
نزلت ملائكة الليل فشبدوا معام الصلاة م صغدت ملائكة النبار ومكدت معكم 
ملائكة الليل » قال : فيسنألهم رمهم وهو أعل بهم فيقول : ماتركتم عبادى يصنعون؟ 
قال : فيقولون : جثنام وهم يصلون تر كناهم وهم يصلون» قال : فحسبته أنه قال : 


- ملام؟ - 


فأغفر لهم يوم الدين . 


حدثنا سايان بن حرب؛ ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: أتيت 
حذ يدَة بن اليمان رذى الله عنه) فقلت حر ن صلاة رسول ألله صله مءى 
بيت المقدس ليلة أسرى به ! قال : ماضخيرك ذاك ؟ قات : القرآن» فة العؤساة 
الذى أسرى بعبدمن الليل (١»من‏ المسجد ارام إلى المسجد الاقصى )[ ١/الإسراء‏ ] 
قال : هكذا هو فى قراءة عبد الله قال : هل : تراه صلى فيه يا أصلع ؟ قلت : لا 
قال : فإنه أتاه ددابة ‏ فوصفبا عاصم حمار _فحمله عليبا أحدهمار ديف صاحبه ثم 
انطلقا فأرى ما فى السموات 0 م عادا عودهما على بدا » فلم يصل فيه ولو 
صلى فيه لكانت سنة . 


حدثنا عبرو بن خالد 1١‏ راف » نا ابن ليعة عن بكر بن سواءة عن ألى تيم 
الجيشانى عن ألى ذر رضى الله عنه عن ن النى صلعم قال : إذا مكث الى فى الرحم 
أر بعين لل أثله ماك النفوس فعرج به إلى الرب فى راحته فيقول : أى رب ع.دك 
هذا ذكر أم انق ؟ فيقضى الله إليه ماهو قاض ٠‏ 3 ول : أى رب أشى أم 
سعيد ؟ فيكةب بين عينيه ماهو لاق » قال :وتلا أو ذر من فاتحة التغابن 


خمس أيات ٠‏ 


قال أدو سعيد رحمه الله : وإلى من يعرج الملك بالمنى والله بزعمكم الكاذب ؛ فى 
رحم المرأة وجوفها مع المنى ؟ حدثنا عثمن | بن أى شمية + ثنا جرير عنالاعش 
عن عبرو بن مرة عن أفى عبيدة عن ا دقوي كي اق عله قال : قام فينارسول 
الله صلعم بأربع كلمات فقال : إن الله لاينام ولاينبغى له أن ينام » مخفض القسط 
ويرفعه » يرفع [ليه عمل الليل قبل النبار » وعمل النهار قبل الليل , حجابه النار 
لو كشفها لاحرقت سبحات وجبه كل ثىء أدرله بصره . قال أبو سعيد رحمه 


. ف الأصل : هكذا فى قراءة ابن مسءود‎ )١( 


ف ؤلا! مه 


الله » فإلى من ترفع الاعمال . والله بزحمكم الكاذب » مع العامل بنسه فى بده 
ومسجده ومئقليه ومثواه ؟ تعالى انه عما يقولون علوا كبيرا . 


والأحاديث عن رسول الله صلعم وعن أصحابه والتابعين ومن بعدمم فى هذا 
أكثر من أن حصيبا كتابنا هذا » غير أنا قد اختصرنا من ذلك مايستدل به أولو 
الالباب أن الآمة كلبا » والآمم السالفة قبابا لم يكونوا يشكون ف معرفة الله 
تعالى أنه فوق السماء » بائن من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن المق »2 امخالفة 
للكتاب » وأثارات العل كلبا » حتى لقد عرف كثير من كفار الآمم وفراعنتهم 
) قال فرعون باهامان ابن لى صر حالعلىأ بلغ الآسباب أسباب السموات فاطلع إلى 
إله مومى ) واتخذ فرعون [براهيم » النسور والتابوت يرومون الاطلاع إلى 
الله تعالى فى السماء وذلك لما أن الانبياء عليهم السلام كانوا يدعوتمم إلى الله بذلك 
وقالت بتو إسرائيل : يارب أنت فى السماء ومن فى الأرض » وأشباه هذا كثير 
يطول إن ذكرناها . 


وظاهر القرآن واطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه » ولا تأول إلا لمتأول 
جاحد » يكابر المجة , وهو يعلم أنها عليه . قال الله تبارك وتعالى : ( امد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) [ ١/الكبف‏ ] وقوله : ( نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه وأفزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان )[ 4/ أل عمران ] وفوله : ( حم تنذيل من الرحمن الرحيم )| +|فصلت ] 
( تنزيل من حكيم حميد ) [ م /فصلت ]( إنا أنزلناه فى ليله القدر )[ ١|القدر‏ ] 
(أنا أنرلناه فى ليلة مباركة ) |[ م الدخان | (سورة أنرلناها وفرضتاها وأنزلنا 
فيها آيات بينات ) [ ١/النود‏ ] وما أشبه هذا فى كتاب الله كثير كل ذلك دليل 
عل أن الله عر وجل أنزله من السهاء » من عنده ؛ ولو كان على ما يدعى هؤلاء 
الزائغة أنه تحت الارض وفوقفبها » م هو على العرش فوق السماء السابعة » لقالجل 
ذكره فى بعض الآيات: إنا اطلعناه إليك ورفعناه إليك وما أشببه » وقال( وما 
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نشول إلا بأمس دبك )| ؛وامريم أو (نزل به الروح الآمين ) [4١|الشعراء]‏ 
و( قل نزله روح القدس من ريك بالحق ) [؟١٠‏ االتحل | ول بقل : ما تخرج 
من نحت الآرض » ولا يصعد منبا . 


قال أبو سعيد رحمه الله : فظاهر القرآن و باطنه يدل على ما وضلا :مق .5ك 
نستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة فليس منه اتأول تأول 
[لالمكذببه فى نفسه مستي با لتأويل .و يلكم إجماع من الصحابةوالتابعين وجميعالامة 
من تفسير القرأن والفرائض والحدود والاحكام نزلت آبة كذا فى كذاونزرات آية 
كذا فى كذا ونزأت سورة كذا فى مكان كذا , لانسمع أحدا يقول: طلعت من 
نحت الآرض »ء ولا : جاءت من أمام »ولا من خلف » ولكن كله : تزلت 
من فوق . وما وصدع بالنتزيل من هو بنفسه فى كل مكان ؟ نما يكو زشبه مناولة 
دس باذ من قوق السماء مع جبريل إذ يول سبحانه وتعالى ) قل نزله روحالقدس 
من ربك بالحق ) والرب بزءمكم الكاذب . فى البيت معه وجبريل يأئيه من 
خارج . 


مك351 اضح مكنم تغالطون . فن ل يقصد بإعانه وعيادته إلى الله الذى 
أستوى عل العرش فوق ععواته وبان من خلقه فانما يعبد غير الله ولا يدرى 
أبن الله . ظ 
سوا ميسن عش ا رمن لاعس ب هيد اشتميد كان فى أل اليرت 
ثقة دعن وضل فناعه اه تقال #ساء وعول إل مالك بين انس «فقال+ نا أنا عرد 
لله ( الرحمن على العرش استوى ) | ه/طه ] كيف استوى ؟ قال : فا رأينا مالكا 
وجد من ثىء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق وجعلنا ننتظرما بأ م به 
فيه »قال : ثم سرى عن مالك فقال : الكيف غير معقول والاستواء هنه غير 
تحبول والإعان به واجب والسؤال عنه بدعة وإنى لاخاف أن تكون ضالا, 
ثم أمى به فأخرج . قال أبو سعيد رحمه الله وصدق مالك , لابعقل مه كيف 


ولا >رل منه الاستواء والقرآن ينطق ببءض ذلك فى غير آية . 


د وم] ب 


ظ فيذه ا خا التى اقتصصنا فى دذا الباب قد خاص عل كثير منها إلى النساء 

والصبيان ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى وصدقته الأثار عن رصول الله صلعم 
وعن اا والتأ بعين ولس هذا من العم الذى بشكل على أحد من العامة والخاصة ‏ 
إلا على هذه العصايةالملحدةفى آيات الله مزل العاماء..روون هذه الاثارويتناسوما 
ويصدةون مباء على ماجاءت » حتى ظبرت هذه العصاية : فكذدوا 0 
وجبلوم » وخالفوا أمم : » خالف الله مهم . 


م ماقد روى فى قيض الآارواح » وصعود اللملائكة بها إلى الله تعالى من اأسماء 
اذك وسول درم قصته حدين أسرى به فعرج به إلى سماء بعد سماء حت 
انتهى به إلى السدرة المنتهى » التى ينتهى إليها عل الخلائق » فوق سبع وات »ولو 
كان فى كل مكان 5 بزعم هؤلاء ما كان الإسراء والبراق والمعراج إذأْ من معنى ! 
وإى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم , الكاذب » معه فى بيته فى الارض ليس 


بينه وسنه سر ء مارك ممه وتعالى عما تصفون . 


حد انا عمد الله بن صا المصرى قال : حدتى اللمث ‏ بعتى أبن سعد قال : 
حدئى نوائن عن ابن شباب عن فسن بن مالك رضى الله عنه قال : كان أبو ذر 
رذى الله عنه حدث أن رسوك الله صلعم قال : فرج سقف ستى آنا 24 فيل 
جر بل فعر ج ف إلى السماء | لديا فلءا جثنا اأسماء الدضساقال جير يل خازن سماء الدهما :أفتعم ! 
قال : من هذا ؟ قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم معى مد , قال أرسل إليه ؟ قال : 
نعم . قال فافتتح فلما علونا المماء الدنيا » وساق الحديث إلى قوله ‏ قال أبس 
فذكر أنه وجد فى السموات أدم وإدديس وموسى وعيسى وإبراهيم » قال ابن 
شهاب : وأخيرق ابن <زم ان ابن عراس وأيا حية الاتصارى رضى الله عنها 
يقولان : قال رسول الله صلعم , ثم عرج فى حتى ظبرت استوى أجمعم صريف 
الافلام» قال : ثم انطلق فى حت انتهى فى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لاأدرى 
ما هى . حدثنا أحمد بن صالح عن 0 رهب عن يونس باستاده تو 


معناه . 


د بوعم# لد 


حدثنا عبد الله بن أفى شبية أنو بكر : لا أو مءاوية دن الآد.ش عن| نبال 
ا نعمرو عن زاذان عن اللراء رضى الله عنه عن النى صلعم قال : إن العبدالمؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة» 
وساق الحديث قال : فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتبوا به إلى السماء فيسةة:.ح 
فيفتح له حى ينتهى به إلى السماء السابعة فبقول الله عز وجل : اكتدوا كتاب عيدى 
فى عليين فى الساء السابعة وأعيدوه إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم وفيبا أعيدم 
ومنبا أخرجبم تارة أخرىء وأما الكافر ('» قال : ينتهى به إلى السباء الدنيا 
فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ : ( لاتفتح لهم أبواب السماء ) [ .ع /الاعراف ] 
الآية . قال : فيقول الله عر وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى سجين فى الارض 
السفلى , وأعيدره إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيا أعيدم » ومنها أخرجم 
تارة أخرى » فيطرح طرحا , وساق الحديث بطوله كم ساق . 


قال أبو سعيد : ففى قوله تبارك وتعالى : ( لاتفتح لحم أبواب الساء ) دلالة 
ظاهرة أن الله عز وجل فوق الساء » لآن أبواب الساء إنما تفتم لارواح الاؤمنين 
ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منبا ولما سوى ذلك مما يشاء الله تعالى فإذاكان مع 
الميت والعامل بنفسه فى الآرض فإلى من يعرج بأروا حب وأعمالهمولم تفتمأبواب 
السماء لقوم وتغلق عن آخرين » إذا كان الله بزعمهم فى الآرض وما منزلة قولالله 
عز وجل عندهم [ذ( لاتفتح لهم أبواب السماء ) ؟ 

فن آهن ببذا القرآن الذى احتججنا منه .هذه الآبات وصدقهذا الرسول الذى 
روينا عنه هذه الروايات ازمه الإقرار بان الله يكاله فوق عرثشه فوق مسعواته 
وإلا فليحتمل قرأنا غير هذا فإنه غير مؤمن ذا . 

وما بحقق قولنا ويعطل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الاق فوق 
السموات العلل : 








٠ كذافى الأصل‎ )١( 
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باب الاحتجاب 


قال الله تبارك وتعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب ) [ ١ه‏ | الشودى ] . حدثنا على بن المديتى » ثنا موسى بن [براهيم بن 
كثير بن ,شير بن الفاكة الانصارى ثم السلمى قال : سمعت طلحةبن خراش بنعيد 
الرحمن إن خراش بن الصمة الآنصارى ثم السلمى يقول : سمعت جابير بن عبد الله 
رضى الله عنهما يقول : نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : يا جابر مالى 
أراك مبع| ؟ قال : قلت استشيد ألى وارك دينا عليه وعيالا ٠‏ فقال : ألا أخيرك : 
ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب وكلم أياك كفاحا فقال : يا عبدى تمن 
على أعطك ؛ وساق على" الحديث . 


حدثنا عرو بن عون الواسطى ٠»‏ أنيأ هشيم عن داود عن الشعى قال : ثثنا 
مسروق قال : بيئا أنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت يا أبا عائشة : من زعم أن 
مدأ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » وقلت : ( لاتدركة الأبصار وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير ) [ م١٠‏ | الانعام ] » (وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب ) [ ١ه‏ | الشورى ] . 


حدثنا عثان بن أى شييه , ثنا جر بر , عن ا لاع عن عبرو دن “آمرة 6 
عن أفى عبيدة » عن أنى مومى رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأربع فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام » مخفض القسط 
ويرفعه » يرفع إليه مل الليل قبل النباد » وعمل التبار قبل الليل » حجابه النار 

لو كشفبا لاحرقت سبحات وجبه ؛ كل ثىء أدرة بصره ٠‏ حدثنا عيوب بن 
فوس لافطا 113 او مدن الو ارى ب وه اناده شن ص ال 
عن بجاهد » عن ابن عير رضى الله عنبما قال : احتبين تمن ناقة بأريع : 
بنار وظللة ونور وظابة . حدثنا مومى بن [سماعيل أبو سلية , ثنا ماد وهو 
ابن سللة ‏ قال : أنبأ أبو عمران الجونى » عن زرارة بن أوفى أن النى صلى الله 
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عليه وسلم مأل جيريل : هل راءت ربك و فاةاض جبريل وقال ؛ يا #د إن منى 


وبدنه سمعاان حددأ بأ هن أور 6 و دنوت من إدناها ودر رع 5 


قال أبو سعيد : من يقدر قدر هذه مجنب التى احتجب الجبار با » ومن 
بعلم كيف هى غير الذى أحاط بكل ثىء علا ( وأحدى كل ثىء عدداً ) [م0 / 
الجن ] ؟ ففى هذا أ بض دليل أنه بأءن من خلقه حتجب عترم لايسةطيع جير يلمع 
قربه إليه الدنو من تلك الحجب » وليس م يقول هؤلاء الزائغة أنه معيم ى كل 
مكان ٠‏ ولو كان كذلك ما كان احجب هناك ممنى . لآن الذى هو فى كل 
مكان ٠‏ لاعتجب بشىء من ثىء » فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب : 


ها هو من ورائه ؟ فليس لقول ألله عز وجل : ) من ورآء حجاب ( عل 


والاثار التي جاءت عن رسول الله صل الله عليه وسلم قَْ زول ألرب تارك 


وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السموات على عرشه بائن هن خاقه . 


باب التزول 


قال أبو سعيد رحمه الله : فا بعتير به من كتاب الله غز وجل ف النزول 
ويحتج به على من أفكر ه» قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيبم الله فى ظلل 
من الغام والملابكه اليا البقرة | » وقوله : (وجاء ربك واالك صفاصنا ) 
[ 59 / الفجر] . وهذا يوم القيامة إذا نزل ليحك بين العبادء وهو قول : ( يوم ' 
اشن السياء بالغام ونزل اللا يك اذ للك رومت ان الرحمن وكان بوما 
على الكافرين عسيرأ ) | ؟ / الفرقان ] » فالذى يقدر عل الأزول بوم القيامة من 
السموات كلبا ؛ ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء » فإن 
ردوا قول رسول الله صل الله عليه وسلم فى النزول فاذا .يصنعون بقول الله عر 
وجل وششارك وتعالى ؟ 


وم ل 


حدثنا عبرو بن عونأ الواسطى ' أنيأ أبو عوانة ؛ عن لى إسحق» عن الأغر 
أى فى مسلم قال : أشهد على أنى سعيد ؛ وأف هرير تاو ااعنيا امماهية عل 
رسول الله صلعم أنه قال إن الله عبل <تى إذا ذهب ثلث الليل هبيط » فقال : 


من قائب شتاب عليه ؛) هن داع فستج_أب له ؛ هل مسستغةر من ذنب »؛ من 


سائل فيعطى 


حدثنا بحى بن يكير المصرى وخا مالةب .وهق ابن انم بست عق :ال 
شباب » عن ألى عبد الله الآغر , وأى مسأءة بن عند أل ر حمن » ع ن أف هريرة 
رضى الله عنه قال لوول اشيمات : شزل ريا شارك وتعالى كل ليلة إل 
السماء الدنيا حين ببق ثثلت الليل الآخر فقول: من بدعوق بقعب لم ومن 
اا فى فأعطيه » ومن ستغفرى فأغفر له 


قال بو سعيد : وزادق فيه أحد بن صالح » عن ابن وأهب » عن يونس , 
عن أبن شباب باسناده. قال : وقال هشام الدستوائى » عن حى ‏ وهو أبن كثير ‏ 
عن هلال بن أى ميموفة » عن عطاء بن سار أن رفاعة د جوقه أن ارول 
الله صل الله ا وسلم قال : إذا مذضى ثلث الليل 3 شطر الليل أ ثلا اللدل بزل 
الله إلى سعاء الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادى أحدأ غيرى ٠‏ هن ستغار لى أغذر 
له ؛ من يدعو أستجيب له » ومن إسالنى أعطيه حتى ينفجر الصبح . 


حدثنا سعيد بن الحم بن أنى ميم المصرى ؛ أنبأ الليث س يعنى أبن سعد 
قال : حدثنى زيادة بن عمد » عن ممد بن كءب القرظى » عن فضالة .ن عميد » عن 
أى الدرداء دضى الله عنما ؛ عن رسرل الله صلى الله عليه وسلٍ قال : إن اله تيارك 
وتعالى فى ثلاث ساءات من الليل : يذتح الذكر فى الساعة الآولى لم بره غيره » 
فيمحو ما يشاء » ويثبت ما يشاء » ثم ينزل فى الساعة الثانية إلى جئة عدن وهر 
داره التى لم ترها عين » ولم تخطر على قلب بشر » وهى مسكنه ؛ ولا :سكنبا معه 
من بنى أدم غيرثلاثة : النبيين والصديقين والشوداء . م يقول: طوى لمن دخلك ! 
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“م ,ينزل منالساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته فنئتاض فقول : قوى 
بعزنى ! ثم يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستنفر أغفر له ٠‏ وهل من داع 
أجيب حتى قكون صلاة الفجر . ولذلك يةول: ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشروداً )8 الإسراء | ء بشبده الله وملائكة الليل والنهار . 


حدثنا حفص بن عمر الثرى أبوعير الحوضى : ثنا هشام ‏ وهو الدسةواقى- 
عن يحى س وهو ابن ألى كثير س عن ألى جعفر ؛ عن ألى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا بقى » أو قال مضى - ثلث الليل 
يل الله إلىماء الدنيا فيقول : من بدعونى فأستجيب لهء من يسترزقى فأرزقه , 
من سألى فأعطيه من ستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصيح . حدثنا عمرو 
ابن عون الواسطى » أنيأ خالد ‏ يعنى ابن عبد الله عن الحجرى ؛ عن أنى 
الاحخوض ؛ عن عمد ألله رضى الله عنه قال قال رسول الله صل اله عليه وسلم : 
إن الله يفتح أبواب السماء فى ثلث اليل قيببط إلى السماء الدنيا فنبسط يديه فيقول : 
ألاعبد سألنى فأءطيه » إلى طلوع الفجر . 


حدثنا عبد العزير بن بوسف الحرانى أبو الاصبغ قال : حدثبى حمد ‏ يعنى 
ابن مسلة الحرانى س عن تمد بن [سحق ؛» عن سعيد المقبرى » عن عطاء مولى 
أم صبية ؛ عن أفى هريرة رضى له عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولآخرت العشاء الآخرة 
حتى يذهب ثلث الليل » فإنه إذا ذهب ثلث الليل الآول » هبط الله إلى السماء 
الدفيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر يقول قائل : ألا من سسائل فيعطى » ألا هن 
داع فيستجاب له » ألا من م «ض ستُشفى فيشفى ٠‏ ألا هن مذنب ستغفر 
فيذفر له . 

حدثنا عبرو بن حمد الناقد , عن يعوب بن [برأهيم بن سعد » عن أببه : 
عن أى [سحق باسناده نوه . قال عمرو : وثنا يعقوب :ن [براهم قال : حدثى 


عد ار عد 


أنى » عن تمد بن إسحق قال : وحدثتى عمى عبد الرحمن بن سار , عن عميد ألله 
ابن أفى رافع ؛ عن أبيه » عن على بن ألى طالب رذى الله عنه , عن رمول الله 
صل الله عليه وسلم بمثل حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


حدثنا مومى بن إسماعيل ء ثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضى الله عنه) قال : إن الله بل حتى إذا مضى 'ثاث الليل هبيط إلى سماء 
الدنيا “م قال : هل من تائب فيتاب عليه هل من مستذنرء فأغنر له هلمنسائل 
عطى . حداثنا الزهرانى أبو الربيع ؛ ثنا حماد ‏ يعنى أبن زيد ‏ عن عمرو بن 
دبنار عن عبيد بن عمير قال : إذا مضى 'أث اللمل - أو بشَى نصف - بزل ألله 
عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول : من ذا الذى بدعونى فأستجيب له من ذا الذى 
يسألن فأعطيه . 


باب الأزول للة النصف من شعبان ‏ 


حدثنا الأصبغ بن الفرج المصرى قال : أخيرنى ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن عبد الملك عن مصعب إن أفى الحارث عن القاسم بن مد بن ألى بكر 
عن أسه أو عن عه عن جده أفى ١‏ دق الله عنه أن الن ى صلعم ةال: «بزل 
رينا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله 
ومشاحن . 


أب النزول | عر وه 


حدثنا مومى بن إسماعيل أبو سلة وعلى بن عثان اللاحق قالا .ثثنا أبوعوانة 
عن هغيرة عن عاصم بن ألى النجود قال : قالت أم سلمةرضى اللهعنها. نعماليوم يوم 
عرفة ل قدوت اقدة إل التماة الدنا . 


باب نزول أأرب تبارك وتعالى 
يوم القيامة للحساب 


حدينا تعيم بن حاد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شباب عن عطأء بن يزيد 
الليى عن اق هريرة رضى الله عنه قال :قالرسول الله صلعم : جمع أ الناس يوم 
القيامة فيقول : من كان يعمد شيئًا فليتيعه » وساق الحديث إلى قوله : وتبق هذه 
الآمة فيقولون » هذا مكاننا بأتينا رينا فاذا جاء ريا عرفناه : اي اللهعروجل 
فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه » وساق نعيم الحديث 


ال أخوف: 


1-7 مو سى بن إعاعيل ع نا حماد ؛ وهو أن عدايهات عن ابت وحميل وعل 
ابن زيد عن الحسن أن رسول اللهصلعم قال , يأتينا ربنا بوم القيامة ون <لى 
مكان 3 فينع فيتجل لناض) حيكا ‏ 


حد ينأ نعيم بن حماد . كنا أبن الممارك ( أنأ ساءان الشبعمى عن أن أضرة عن 
ابن عباس ركى أ اله عذى) وال اياحض مناد بين الى أأساعة » أتتكم اأساعة أتتي 
الأساعة ع ىق مسد عمأ 13 حدى وهيرتك ٠‏ وال فينادى المنادى ) مر أ.ااك أأدوم لله 
الوأحد القبار ( 1 4*/ غافر | ٠‏ دن ينا عمك ألله بن دااح المصرىقال ؛حد أنى| بن هيعة 
عن بز يدك بن أى حسب عن سان بن ميعك عن انون بن مالك ركذى ألله عنه أنه 
قال: وتلا هذه الاية ( يوم تبدل الارض غير الآرض )[ ؟/إبراهيم ] قال : 
يبدا الله يوم القيامة بأرض من فضة ل يعمل عليبا الخطانا ينزل عليها الجار 
تارك وتعالى . 


حد نا موسى بن إسماعيل » ذا حماد ‏ وهو انين سللة ل عن عل بن زيد 


عن يوسف بن هبرآن عن ابن عباس رضى الله عنما فى هذه الايه ( يوم تشقق 
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السماء بالخام ونزل الملائكة تنزيلا ) [ هم | الفرقان ] قال : يرل أهل سماء الدنيا 
وثم أكثر من أصل الآرض ومن الجن والانس » فيقول أهل الآرض : 
أفِكم ربنا ؟ فيقولون : لا وسيأتى . ثم تشقق ااسماء الشانية » وساق 
أبو سلة الحديث إلى السماء السابعة » قال : فيقولون : أفيكم رينا ؟ 
فيقولون : لاوسيأنى . ثم يأتى الرب تبارك وتعالى فى الكروبيين وهم أكثر من أهل 


حدثنا مومى بن إسماعيل » نا أبو عوانة » ثنا الأجلح » ثنا الضحاك بن 
“مراحم قال : إن الله يأمى السماء يوم القيامة وتنشق بمن فيها فيحيطون بالارض 
ومن فيبا » ويأمس السماء الثانية ؛ حتى ذكر سبع سموات » فيكو نون سبعة صفوف 
قد أحاطوا بالناس » قال : ثم ينول الله فى مبائه وجماله » ومعه ما شاء من الملائكة 
بجنبته اليسرى جمئ, فإذا رآها الناسر تلظى : وسعدوا زفيرها وشبيقها » ند الناس 
فى الأرض فلا بأتون قطرا من أقطارها إلا ؤجدوا سبعة صفوف من الملائكة ؛ 
وذلك قوله عز وجل : ( يوم التناد )| م / غافر |» قول : يدد الناس » 
فيقرل الله عز وجل : ( إن استطءتم ااحعتتوا عن انان امات :رالا رن 
فانقذوا لا تافذون إلا سلطان ) مم | الرحمن ] ٠‏ وذلك قوله عز وجل : 
( إذا دكت الآرض دما دما وجاء ريك والملك صفأ صفأ وجىء يومئذ يجنم ) 
[ عم | الفجر ] » ( ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنديلا ) [ 76 / 
الفرقان | » ( وانشةقت السماء فبى يومئذ واهية والملك على أرجاتما ) 08 
الحاقة | . قال : قلت له : ما أرجازها ؟ قال : حافتها . 


( ١5 (م‎ 


ه و.٠98آ‏ > 


حدثنا هشام بن خالد الدمشقى وكان ثقة » ثنا مد بن شعيب ب وهو أبن 
شابور ‏ أنيأ عمر بن عبد الله مولى غفرة قال : سمءت أنس بن مالك رضى الله 
عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتانى جبريل وفى بده كبيئة 
الارأة البيضاء وفيبا نكتة سوداء قات : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذه المعة بعث 
بها إليك ربك تكون عيداً لك ولآامتك من بعدك » قلت : ومالنا فيبا ؟ قال : 
لكم فيها خير كثير أنتم الأخرون السابقون يوم القيامة » وفيبا ساعة لا يوافقبا 
عيد يصلى إسأل الله شيئاً إلا أعطاه . قلت ما هذه النكتة السوداء ؟ قال : هذه 
اأساعة تكون يوم المعة وهو سيد الآيام ومن نسميه عندنا يوم المزيد » قلت : 
وما المزيد ياججريل ؟ قال ذلك بأن ربك اتخذ فى الجئة واديا أفيح من 
فاك أبيطل > فإذا كان توغ 'انئعة ام أيام الأخزة عبط الي نار لك وتعال يعن 
عرشه إلى كرسيه وحف الكرسى ممنابر من نور فيجلس عليبا اانييون » وحف 
المنابر بكرامى من ذهب » فيجلس عليها الصديقون وااشبهداء » ويهبط أهل الذرف 
من غرفم فيجلسون على كثيان المسك لا يرون لأهل المنابر والكرامى عليبم فضلا 
فى اتجلس , ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول : سلوق فيقولون بأجمعبم : 
نسألك الرضا » فيشبدمم على الرضا ٠‏ ثم يسألونه حتي تذتهى نهية كل عبد منبم » 
“م يسعى عليهم بما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر » ثم 
ثر تشح أأرب على كرسيه إلى عرشه : وبر تفع أهل الغرف إلى غرقهم ؛ وهى غرفة 
من اؤلؤة بيضاء » أو زبرجدة خضراء » أو ياقوتة حراء » ليس فيبا فصم ولا 
وص مطردة أنبارها , متدلية » فيبا ثمارها » فير ا أزواجباء وخدمباء 
ومساكنبا » فليس أهل الجنة إلى ثىء » أشوق منبم إلى يوم المعة ليزدادوا قربا 
من ألله ورضوانا . 


٠. 5 8 6 ٠‏ هأ ٠‏ 1 و 
حدلثيا عهان ان أى شيبة » نا جرير » عن لوث » عن عثان بن ألى حوس ويك 6 


ووج ل 


غن أنس رضى الله الله عنه قال : سمت رسول الله صلعم قال ؛ أتانى جبريل فى 
كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء فقات : ماهذا الذى فى يدك ؟ قال اجمعة ؛ 
قلت , وما اجمعة ؟ قال: لكم فنبا خير وهو عندنا سيد الآيام ون :سميه يوم 
القيامة المزيد » قلت : ول ذاك ؟ قال: لآن الرب تبارك وتعالى اتخذ فى ال+نةواديا 
أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم اجمعة ينزل على كرسيه من عليين - أو نزل 
من علمين على كرسي - ثم جف اللكرس بمنا.ر من ذهب مكللة بالجوهر ثم بجمىء 
النبيون حتى يحلسوا على تلك المنابر ثم ينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك 
الكثين م تجلى فم رمم فأو ل ؛ أنا الذى صدةتكم وعنف و قدت عليكم 
نعمتى : وهذا حل كرامتى » فساوتى وساق عثان بن ألى شيبة الحديث إلى قوله : 
وذلك مقدار منصرفهم من اجعة ثثم يرتفع إلى عرشه عن كرسيه ويرتفع معه 
النبيون والصديقون والشبداء ‏ أو الد.يون والشبداء والصديةقون - ويرجع أهل 
الغرف إلى غرفهم 


حدثنا عيد ألله بن صالح المصرى قال : حدثنى حرملة بن عمران عن سامان بن 
حميد قال : مت محمد بن كعب القرظى تحدث عمر بن عبد العزيز قال : فإذا فرغ 
الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل (فى ظأل من الغمام واملائ2) 
فسا م على أهل | +نة فى أول درجة فيردون عليه ااسلام . ةل القرظى : وهذا فى 
القرآن ( سلاء قولا من رب رب حم ) [ مه /لس>] فيقول : سلونى ؟ قال ففعل 
ذلك م فى درجبم حتى يستوى فى مجلسه ثم يأتييم التحف من الله تحماما 
والملائكة [ليهم . 


قال أبو سعيد : فبذه الاحاديث قد جاءت كاباوأ كثر منها فى نزول الرب 
تارك وتعالى ف هذه المواطن وعبل تصد يقبا والاعان ممأ أدركنا أه ل الفقهواليصر 
ف مشاكا لاشكرها مسوم سد / ولا .متدع من رواشا ى ظبرت هذه العضّابة 
فعارضت أثمار رسول الله صلمعم برد 6 وتشمروأ لدفعمأ جل فقالوأ : كيف نزوله 
هذا ؟ تانا : ل كاف كيفية تزوله فى دءئنا ولاتءقله الوأ ولرس كثله ثىء من 


بوم - 


خلقه » فنشبه منه فعلا أوصنة » بفعالحم وصفتهم ؛ ولكن يدل شدرته » ولططف 
ربومته كيف إشاء » فالكيف منه غير معقول والاعءان بقول رسو ل الله صاعم 
فى 'روله واجب » ولاسأل الرب عما قعل كيف يفعل » وثم سألون : انه 
القادر على مايشاء أن يفعله كيف شاء » وإنما يقال لفعل الخاوق الضعيف الذى 
لاقدرة له إلا ماأقدره الله تعالى عليه كيف يصدع وكيف قدر . ولو قد آملتم 
باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابءة بدءا إذ خلقها كا بمانالمصلين 
به لقلنا لكم : ليس 'زوله مى مماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه 
عليها إذ خلقبا بدء| فكما قدر على الآولى منها كيف شاء فكذلك بقدرعلٍالاخرى 
كيف يشاء . وليش قول رسول الله صلعم فى نزوله بأعجب من قول الله تبارك 
وتعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظل من الغمام والملائكة ) ومن قوله 
( وجاء دبك والملك صفاصفا ) في بقدر على هذا بقدر على ذاك فبذا الناطق من 
قول الله عز وجل »؛ وذلك الحفوظ من قول رسول الله صلعم يأخبار ليس عليبا 
غبار » فإن كنم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها » ما أمن بها المؤمنون ؛ 
وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الأغلوطات التى تلوون بها ألسنتكم فلن 
كان أهل الجبل فى شك من أمركمءإن أهل العلم من أمركم لعلى يقين . 


قال : فقال قائل منهم : معنى إتيانه فى ظلل من الغمام وبحييّه والملك صفا صفا 
كعنى كذا وكذا ء قات : هذا التكذيب بالأبة صراحا »تلك معناها بين للثامة 
لا اختلاف بيئنا » وبين المسامين فى معناها المفبوم المعقول عند جميع المسلءين , 
فإما بحيئّه يوم القيامة وإتيانه فى ظلل من الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الآمة ‏ 
أنه ما يأتيهم يومئذ كذلك » محاسبتهم و ليصدع بين خلقه ويقررمم بأعمالهم , 
ويحزهم بها » ولينصف المظلوم منبم من الظالم » لابتولى ذلك أحد غيره تبارك 
اسمه وتعالى جده » فن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب . ولكن إن كنم 
عقين فى تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ‏ ولستم كذلك ‏ فأتوا حديث 


بشو ىَّ مذهكيم شه عن رمدو ل أللّه صلعم ف بتفسير 1 ثر ونه صحردأ عن أول هن 
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الصحابة أو التابعين » كم أتينا م به عنهم نحن لمذهبنا » وإلا فمتى 'زات الجيمية 
من العم بكتاب الله » وبتفسيره» المنزلة الى يحب على الناس قبول قولههم فيه ؛ 
وترك مايؤثر من خلاقهم عن رسول الله صلعم 0 أصحابه وعن |لتابعين بعدهم؟ 
هذا حدث كير فى الإسلام ؛ وظل عظيم أن يشيع تفسير كم كتاب الله بلا أثر ظ 
ويرك المأنو ر فيه الصحيح هن قول رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين لحم 
بأحسان رض الله عنهم » وهتى ما قدرثم أن تجامعوا أهل العل فى مجالسيم أو 
تنتحلوا شيمًا من العلم فى أباد الدهر إلا منافقة واستتارا » حتى تتقلدوا اليوم من 
تفسير كتاب الله ما كان يتوقى أوضح منه أصحاب رسول الله صلم » لقد عدوهم 
طوركم وأنز لتم أنفسك المتزلة التى تعبدكم الله منها »مم المسلءون . ولولم «وجد 
قبا عن رسول الله صلعم ولا عن أصحا به خير اث + لمتكونوا مؤ تمنينعل 
كتاب الله وتفسيره أن يلتفت إلى ثىء من. أقاويلك + أو عمد عل ثىء يمن 
تفسير كم كتاب الله لما ظبر الامة من إلادكم » فكيف إذا هم خالفوكم . 


قال أبو سعيد رحه الله : ومما برد هذا وسطله قوله تعالى :( هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملاكة أو يأنى ربك )[ م0١‏ | الانعام ] الآية فهذا ما يحقق دعوانا 
ويبطل دعوا كم التى فرضتموها » عدوا بغير عل فى إتمان الله تعالى وجييه يوم 
القيامة » واخلك صفا صفا . فإن يتم إلا ازوما لتفسيركم هذا وخالفة لما احتججنا 
به من كتاب الله وآثار رسول الله صلعم وأصحاب رسول الله صلعم » فإنه ليس 
لكم من الرسوخ فى العلم » والمعرفة بالكتاب والسئة ‏ مابعتمد فيه على تفسير كم» 
لو قد أصبتم الحق فكيف إذا أت أخطأتموه ؟ ولكن بيننا ويينكم حجة واضحة 
عقلبا من شاء الله من النساء والولدان » ألستم تعلمون أناقدأتيناكم ببذه الروايات 
عن رسول الله صلعم وعن أصحابه وألتا بعين ؛ منصوصة صححة علبم أن الله 
تبارك وتعالى سزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » وقد عليتم قينا نام رع هذه 
الروايات ؛ ولم نفتعلبا » بل رويناها عن الائمة الحادية الذين نقاوا أصول الدين 
وفروحه إلى الايام » وكاتت مستفرضة فى أيديهم يتنافسون فيها » ويتزينون. 


14وج لس 


بروايتباء ويحتجون مها على من خالفها » قد علءتم ذلك ورويتموها كا دويناها 
إن شاء الله» فأتوا ببعضبا أنه لاينزل منصوصا 6 روينا عنبم النزول 
منصوصا » حتى يكون بعض ما تأتون ١به‏ ضدا لبعض ما أتيناكم به , وإلا 
م يدفع إجماع الآمة وما ثبت عنهم' فى النزول منصوصها بلا ضد منصوص 
من قولهم أو من قول نظرائهم » ولم يدفع ثىء بلا ثىء لآن أقاء يلهم وروا ياتهم 
ثىء لازم » وأصل منيع » وأقاويلكم ديح ليست بشىء؛ ولايازم أحدامنبائىء: 
إلا أن تأتوا فيبا بأثر ثابت مستفيض ف الامة , كاستفاضة ماروينا عنهم ٠‏ وان 


تأتوا به أبدا . 


هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء » وتمقاونه أنتم إنشاء 
اللهء فإنه ليس لكم من الغفلة كل مالا تعلدون أن هذه الحجج أخذة بحاوةهم » غير 
3 تقصدون قصد ثىء لاينقاد لا بدفع هذه الحجح والاثار كابا » تزعمون أن 
لمكم الذى كنتم تعبدون فى كل مكان» واقع على كل ثىء» لاحد له » ولا 
منتبى عندكم » ولايخاو منه مكان بزعمكم , ثم قلتم : [تما يوصف بالنزول من 
هو فى مكان دون مكان » فأما من هو فى كل”مكان فكيف يأزل إلى مكان ؟ قلنا : 
هذه صفة خلاف صفة رب العالمين» ولانعرف ببذه الصفة شيئًا » إلا هذا المواء 
الداخل فى كل مكان » النازل عنى كل ثىء » فإن لم يكنذلك إلهكم»الذىتعبدونفقد ‏ 
غلبكم عن عمادةاللهرأسا ظ وصرةمق عيادة ما تعبدو نأسوأ مز لمن عادةالاوثان, 
وعبادةالشمس والقمر » لآن كل صدف منبم عيدشيًاهوعندالخلقثىء وعيدتم م 
شيئاهو عند الخاق لاثىء » لآن الكلمة قد اتفقت من الاق كلهم أن الثىءلاايكون 
إلا محد وصفة» وأن لاثثىء ليس له حد ولا صفة » فلذلك قلتم : لاحد له وقد 
أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أ كبر الأشياء وأعظم الاشياء » وخلاق الآشياء ؛ 
قال تعالى : ( قل أى شىء أ كبر شهادة قل الله شبيد بينى وبينكم ) [ ١4‏ |الانعام ] 


4: 


وقال : ( كل شىء هالك الا وجبه )[8/القصص ] فهو سمى نفسه أ كبر الاشياء 
وأعظم الاشساء وضيللاق الاشساء ؛ وله حل »)وهو عليه لاغيره , 


حدثنا الحسن بن الصباح البزاز البغدادى » ثنا على بن السن بن شقيق عن 
ابن المبارك أنه سئل: بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق العرش فوق السماء السابعة 
على العرش بائن من خلقه » قال : قلت : نيحد ؟ قال : فبأى شىء ! قال اه ظ 
رحمه الله : والحجة لقول ابن الممارك رحمه الله قول الله مارك وتعالى : (وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) [ ه//الزمس ] فلماذا يحفون حول العرش [لا 
لأن الله عز وجل فوقه ولو كان فى كل مكان ؛ لحفوا بالامكنة كلبا لا بالعرش 
دونبا » ذنمى هذا سان بين للحد » وأن الله فوق العرش والملائكة <وله حافون 
سبحونه ويقدسونه وصحمل عرشه بعضبم قال الله تعالى : ( الذين يحملون العرش 
ومن حوله سبحون بحمد ربهم ) | إغافر ]. 


قال أبو سعيد رحمه الله : فسمعت محتجا حتج عنم فى إنكارم الحد والنزول 
وى قوم : (هوفى كل مكان ) محديث ٠:‏ أرعة أملاك التقوا ظ أحدم جاء ء من 
المشرق » والآخر من المغرب »؛ والثالث من السماء » والرابع من الآرض »ء فقالوا 
أربعتهم : جتنا من عند الله » فقلت : إن أفاس الئاس من الحديث ٠‏ وأفمرهم 
فيه » الذى لاا جد من الحديث ما يدقع به تلك الاحاديث ؛ الصحيحة المشهبورة »؛ 
فى تلك الآبواب إلا هذا الحدديث ؛ وهو أيضا من الحديث أفلس » لآن هذا 
الخديث لو صح لكان عليه لا له . 


فالجدلله إذ الجأتهم الضرورة إلى هذا ؛ وما أشبههء لانم لو وجدوا 
حدننًا متضواضا 0 لاحتجوا به لاهذاء ولكن حين أسوا منذلكوأعيام 
طليه تعلقوا .هذا الحديث المشتبه على جبال الناس؛ ليروجوا إسده عليبم أغلوطة, 
وسنبين لهم ما اشتبه عليبم من هذا الحديث إن شاء الله » حتى بعليو أنه علييم 
لا لم .قلنا : هذا الحديث لوصح لكان معناه مفبوماً معق ولا لا لبس له أنهم جاءوا 
كلهم من عند الله م الوا , لآن الله تعالى على عرشه فوق سمواته وسعواته فوق 


وم ل 


أرضه كالقبة : وما وصف رسوك الله صلل الله عليه وسل » فبو ,ينزل ملائكة من 
عنده بالمشرق » وملائكة بالمغرب » وملائكة إلى تخوم الآرض لللام من 
أموره » ولرحنته ولعذابه ولا يشاء » من أموره ء فلو أتزل أحد هؤلاء الاربعة 
بالمشرق والثانى بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الارض » الام من 
من أموره م عرجوا منها والتقوا جميعا فى ملنقى من الآرض مع رابع . نزل 
من ملتقاهم من السماء فسألوا جميعا من أين جاءوا ؟ فقالوا جميعا : جنا من عند 
الله ٠»‏ لكان المعنى فيه صحيحا » على مذهبنا لا على مذهيكم » لآن كلا بعشهم الله 
تعالى من السماء ».وكلا نزلوا من عنده فى مواطن ختلفة » ولو نزل فى مائة ألف 
مكان من الأرض لجاءوا من عند الله » و[إنما قل : «من عند الله » لآن الله 
تارك وتعالى فوق السماء والملائكة فى السموات »2 وبعضهم حافون بعرشه 2 فهم 
أقرب إلى عرش الرحن من أهل الارض » وما ببين ذلك قوله تعالى : ( إن 
الذين عند ريك لاا ستكبرون عن عبادته وسبحونه وله يسجدون ) [؟0/ 
الاعراف ] . فَفى هذه الاية بيان لتحقيق ما ادعرنا للحد ؛ فإنه فوق العرش بان 
من خلقه » ولإبطال دعوى الذين ادعو أن الله فى كل مكان » لآنه لو كان فى كل 
مكأن ما كان لخصوص الملائكة أنهم ( عند ريك لايستكبرون عن عبادته ) معنى : 
بل كانت الملامكة والجن والإنس وسائر اللق كلبم عند ربك فى دعوام عزلة 
واحدة ؛ أن لو كن فى كل مكان » وإذا اذهب معى قوله زلا ستكيرون عن 
عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) , لآن أ كثر أه ل الآر ضهن الجن والإنس , 
من يستكر عن عبادته ولا سجد له . ظ 


ولكن خص الله بهذه الصفة الملائكة الذين م عنده فى السموات ٠‏ فأوطنوا 
بهذه الآية » وأقرعوا بها رؤوسبم عند دعواهم » « أن الله فى كل مكان » ٠‏ فانها 
أخذة بحلوقهم » لا مفر لهم منها إلا يححود , فإن أقروا أنهم من الملائكة الذين ‏ 
عنده ؛ دون من سواهم » فقد أصابوا ما أراد الله ونقضوا قوم : د إن الله قى 
كل مكان, وأقروا له بالحد » وأنه فوق السموات » والملائكة عنده (لإيستكبرون 


- 


عن عيادتة و مسحو نه رله سد جدون ( ظ وإن م قروا 4 كنوا بذك جا<د بن 


لتنزيل الله تعالى . 


ويازمبم فى دعواهم ؛ ؛ أن يشمدوا نيع عبدة الآوثان وعبدة الشءس والقمرء 
والجن والانس » وكفرة أهل الكتابين » والمجوس »؛ أنهم كليم ( عند ربك 
الاستكيرون عن عبادته وسبح<ونه وله يسجدون ) » لآن الله تعالى قد أخسر أن 
الذين عنده كذلك صفاتمم فإن يكن اللق كلبم فى دعواهم عنده » وهو عندثم ؛ 
فك سبح له وي_جد له » ولا ستكس عن عبادته » ومن قال هذا فقد كفر 
بكتاب الله ء وجحد بآيات الله » لآن الله تعالى » وصف الملائكة الذين عنده ببذه 
المفة » ووصف كفار الجن والاس » وعيدة الآوثان بالعتو والاستكبار 
عن عمادته » والنفور عن طاعته » قال تعالى : ( لقد استكبروا فى أنفسهم 
وعتوا عتوأ كيرا ) [ "١‏ / آله رقان ] » ( وإذا قيل لهم اسم_جدوا لأرحمن 
قالوا وما الرحمن أنف-جد لا تأممنا ) [ ٠.‏ / الفرقان | ؛ ٠‏ فافيموا هذه الآية [نما 
قاطعة لحججبم . 


باب ألرقيه 


قال أبو سعيد رحه اله : قال الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى دما 
ره )| ليان اوها : ( كلا إنمم عن دوم يومد لحجوبون ثم نهم 
لصالوا الجحيم “م قال هذ[ الذى كد م تكذيون )| ١07‏ / المطففين ] » ففى هذا 
دليل أن اتاد كلم عجو بون عد . النظر إلى الرحمن عر وعلا وأن أهل الجنة غير 


٠‏ قال رسول الله صلعم : (أعا والد جحد ولده احتجب الله عنه ٠‏ وفضحه 


على رؤوس الآ, واين والأخرين ) ؛ حل'ينا يحى الحمانى ؛ ثنا عبد العريز ل عق 


الدراورثدى سا عن يز بك 9 الهاد ؛» عن عيذ أللّه ان يولس م المقرى محدث 
قال : حدئى أوهريرة : سمع النى صلعم يقول . قال أو سعيد : ذفى هذا الحدبث 


دليل أنه إذا أحتجب عن بعضهم : عمجب من بعص 5 


وقال رسول الله صلعم : ( مسرون ريم عز وجل 5 ترون اأشمس والقمر )؛ 
فلم يدع لمتأول فيه مقالا . حدثنا أحمد بن يونس »ء ثنا أبو شباب ‏ وهو الحناط - 
قال : أخبرنى [سماعيل بن أنى خالد عن قيس بن أنى حازم » عن جرير قال : كنا 
جلوسا عند رسول الله صلعم فرفع رأسه إلى السماء ليلة البدر فنظر إلى القمرفقال: 
أما [نم سرون ريم عيانا ها ترون هذا لا تضامون فى رؤيته » فإن استطمتم أن 
لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ) . 


حدثنا بنحوه أبن المدينى عن سفيان بن عبينة » عن إسماعيل » عن قيس بنأنى 
حازم ؛) عن جربر »2 عن النى صلعم . قال على أبن المدنى : هى عندنأ صلاة 
العهر وصلاة الصيح إرن شاء الله تعالى » قال : حدثنا يه منتّة غ؛» عن 
[عاعيل : سفيان وهشيم ووكيع والمعتمر وغيرثم » قال على : لا يكون الإسناد 


أجود من د ٠.‏ 


حدثنا مد بن عبد الله الخزاعى أبو عبد الله اليصرى » وأبو سالة ؛ واللفظ 
افظ محمد قالا : نا حماد بن سملية » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أى ليل 4 عق 
صبيب رضى الله عنه أن رسول الله صاحم تلا هذه الآية اللنين أحيكرا لمق 
دذيادة ) [5؟ | يونس ] قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة » ودخل أهل النار 
النار . نادى مناد : يا أهل الجنة إن لك, عند الله موعدا يريد أن ينجزكوه . 
قال : فيقال ماهو ألم بيض وجوهنا » ورشقل موازيننا » وأدخلنا الجنئة . 
وأجادنا من النار ؟ قال ؛ فيكشف الحجاب » فيتجلى لمم رارك وتعالى » قال 
رسول الله صلعم : والذى نفسى سده ما أعطام شيئا هو أحب [ليبم ولا أفر 
لأعينوم من النظر إلى وجه الله تارك وتعالى . 


6 جد 


حدثنا موسى بن [سماعيل : ثثنا حماد ‏ يعنى بن سلة ‏ : ثثنا يعلى بن عطاء» 
عن وكيع بنحدسء عن أفى رزين العقييلى قال : قلت : يارسول الله : | كلنا يرى 
ربه يوم القيامة ؟ وما [ية ذلك فى خلقه ؟ قال : قال رسول الله صلعم : با أي 
رزين ألي سكلك يرى القمر مخليا به ؟ قلت : بلى » قال : فالله أعظم . 


حد”ثنا عم بن حماد ء ثنا إبراهيم وهو أبن سعد عن ابن شباب » غن 
عطاء بن بزيد اللي عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال الناس : بأرسو ل الله 
هل نرى ربئا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلعم : هل تضارون فى الشمس ليس 
دونما سحاب ؟ قالوا : لا » قال : فبل تضارون ف القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ؟ قالوا : لاء قال : فكذلك ترون ربكم يوم القيامة ؛ إن الله مجمع الناس 
بوم القيامة فيقول : من كان بعيد شِيمًاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ومن كان تعمد القهر القمر » وهن كان بعيد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه 
الامة فيبا منافقوها » وساق الحديث إلى قوله : ( هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا 
فإذا جاء عرفناه » فيأتيبم الله فى الصورة التى يعرفون فيقول: أنا ربكم » فيقولون: 
أفت ربنا » فيتبعونه ) . 


قال عطاء بن يزيد فى أخر الحديث : قال أب وسعيد بعنى الخدرى ب وهو 
مع أفى هريرة رضى الله عنه] » حين حدث هذا الحديث لا يرد عليه شيا » من 
- ل به حى إذا قال : ذلك له ومثله معه » قال أبو سعيد : أشهد الحفظته من رسول 
لله دلعم : ذلك له وعشرة أمثاله . حدثنا نعيم بن حماد » ثثنا ابن المبارك » ثثنا 
معمر » عن الزهرى » عن عطاء بن يزيد الليى » عن ألى هريرة 2( وعن ألى سعيد 


الخدرى ركضى ألله عنه) ؛ عن النى صاعم سحو ه 5 


وحداثنا عبد الله بن صالحّ المصرى قال : حدثنى الليث قال : حدثنى هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلء عن عطاء بن يسار » عن أفى سيعد الخدرى رضى الله عنه 


قال : قلنا : بارمول الله هل نرى ربنا بوم القيامة ع ؤقَال رسول ألله صلعم . 


ا ا 


هل تضارون فى الشمس ف الظبيرة صحو! ليس فيبا سحاب ؟ قال : قلنا : لا 
قال رسول الله «سلعم : فبل تضارون فى رؤية القمر فى ليلة البدر صحواً ليس فيبا 
سحاب ؟ وقال : فقلنا : لا فقال رسول الله صعلم : فا تضارون فى رؤيته يوم 
القيامة إلا كبيئة ما تضارون فى رؤية أحدههما . 


حدثنا مومى بن [سماعيل » ئنا حناد ‏ يعنى أبن سلة ‏ عن على أبن زيد ؛ 
عن عمارة القرثى أنه كان عند مر بن عبد العزيز فأتاه إن أفى مومى الاشعرى 
رضى الله عنه فقضى له حوائجه , فليا خرج رجع فقال عمر ؛ أذكر الشيخ : ققال 
له عمر : ما ردك ألم تقض حو ايك ؟ قال بلى » ولكن ذ ارصن حدثناه أبو 
مو مى الاشفرئ أن رسول الله صاحم فأل : جمع ألله الام لوم القيامة ى صعيد 
واحد ؤإذا بدا له أن يصدع بين خلقه » مثل لكل قوم ما كانوا بعبدون . 
فيدر جو نهم حى يقحموثم النار » ثم يأتينا رينا ون فى مكان رفيع فيقول : من 
أ تم ؟ فيقول : من المؤمنون » فيقول ؛ ما تنتظرون ؟ فنقول : ننتظر رينا » 
فيقول من أين تعلدون أنه ريك ؟ فيقولون: حدثتنا الرسل ؛ أو : جاءتنا » أو 
ما أشبه معناه » فيقول : هسل تعرفو نه إن دأسّموه ؟ شدولون : : نعم ) ٠‏ فيقول : 
كيف تعر فونه ولم تروه ؟ فيقولون . نعم [نه لا عدل له » فيتجلى لنا ضاحكا : 
ثم .يقول تارك و تعالى اشرو قر اللسلي فاه لنسن ليس منكم أحد إلا قد جعات 
مكانه فى النار وديا أو نهسرأنيا » فال عبر لان ردة : والله قد ممعت أيأ 


هومى حدث مبذاأ الحدبث عن رسول ألله صلعم 5 قال : نعم 5 


حدثنا [سحق بن [براهيم الحنظل : ثنا النضر بن شميل : ثثنا أبو نعامةالعدوى 
قال : ثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوى . عن حذيفه » عن أنى 
بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث الشفاعة قال: قال رسول الله صلعم : وساق 
إسحق الحديث إلى قو له : شيخ رسا جدأقدرجمعة فيقولالله تارك وتعالى ,أ جمد أرفع 


ارفع رأسك وقل يسمع » واشفع تشفع » فرفع رأسه فإذا نظر إلى دبه خر 
ساجدا قدر جمعة أخرى 5 ش 
حدثنا حسيوة بن شري الحصى »نا بقية » ثثنا يمير وهو ابن سعد - عن 
خالد ل وهو انين معدان ‏ عن تمرو بن الاسودء عن جنادة بن أفى أمية أنه 
حلشم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلعم قال : إنكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا . حدثنا نعي بن حماد » عن ابن المبارك » عن معمر » عن 
الزهرى » عن على بن المسين أن رجلا من أهل العم أخيره أن رسول الله اعم 
قال : تمد الارض يوم القيامة من الآدم فأكون أول من أدعى » فأخر ساجداً 
ساجدا حتى يأذن الله لى برفع رأمى فأرفع ثم أقرم » وجبريل عن ين الرن 
لم ير الرححن تبارك امه قبل ذلك . 
حدثنا مومى بن [سماعيل : نا ماد يعنى أن سلءة ‏ عن على بن زيد :1 

عن أى نضرة قال : خطينا اءن غباس على هذا المنبر فى البصرة فقال : قال رسول 
الله صلعم : مانى إلا له دعوة تعجلبا فى الدنيا » وى اختبأت دعوثى شفاعة 
لام يوم القيامة انا مميد و لد أدم ولا فخر + وأول هق تنشق عنه الارض 
ولافخر» وسدى لواء امد ولا فخر » ومن دونه تحت لوا ولا فخرء 
قال رسول الله صلعم : فيطول ذلك اليوم على الناس فيقول بعضبم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى آدم أفى البشر فليشفع لنا إلى ربنا » وساق الحديث إلى قوله : 
فآتى باب الجنة فآخذ تحلقة الباب فأفرع الباب فيقال : من أنت ؟ فأقول أنا 
عمد » فيفتح الباب فأتى ربى وهو على كرسيه . أو : على سريره . فيتجلى لى ربى » 
فأخر له ساجداً . وساق أو سلمة الحديث بطوله إلى آخره . حدثنا عبد الغةار 
ابنداود الحراتى أبو صالح : ثمنا ابن لهعية عن ألى الز بير قال : مسألت جا برارضى 
انه عنه عن الورود فأخرنى أنه سبمع رسول الله صلعم يقول : نحن يوم القيامة على 
كوم فوق الناس فتدعى الام بأوغانا » وما كانت تعيد الأول فالآأول »؛ ْم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فيقول : ما تنتظرن ؟ فيقولون : ننتظر رينا » فيقول: أنا ريم , 
فبةولون : حت ننظر إليك » فيتجلى لهم بضحك فيتبعو نه . 


32-3 لاوم 2 


حدثنا هشام بن خالد [لدمشقى »نأ حمد بن شعيب ‏ وهو ابن شابور ‏ ثنا 
مر بن عبد الله مولى غفرة قال: سمعنا أنس بن مالك رضى الله عنه بقول : قال 
رسول الله صلعم » أتانى جبريل وفى بده كبيئة المرآة البيضاء » وضهبا فكتة سسوداء 
فقلت : ماهذه ياجبريل ؟ قال : هذه اجمعة بعث با إليك؛ ربك » تكون عدا 
إك ولآمتك من بعدك . قات : ومالنا فيها ؟ قال : لكم فيها خير كثير أن 
الآخرون السابقون يوم القيامة » وفيها ساعة لابوافقبا عبد يصلى سأل الله شيا 
إلا أعطاه ‏ قلت : ماهذه النكته السوداء ؟ قال : هذه الساعة تكون يوم اجمعة 
وهو سيد الأإيام وتحن نسميه عندنا يوم المزيد » قلت : وما المزيد ياجبريل ؟ 
قال : ذلك بأن ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيم من مسك أبيض » فإذا كان "يوم 
اجمعة من أأيام الآخرة هبط الرب تارك وثءالى عنعرشه إلى كرسيه وح ف!لكرمى 
منابر من نور ؛ فيجلس عليه النييون » وحف المنابر بكراسى من ذهب فيجلس 
عليها الصديقون والشبداء ويببط أهل الغرف هن غرفهم فيجلسون على كشان 
اسك . لايرون لآهل المنابر والكراسى عليهم فضلا فى الجلس . ثم يتبدى الهم 
ذو الجلال والاكرام » فيقول : ساو ! فيقولون ,أ جمغهم :نسألك الرضا » فيش بدهم 
على الرضا » ثم سألونه <تى تنتهى نبية كل عبد منهم » ثم يسعى إليهم بما لاعين 
دأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىقلب بشرثم يرتفع الربعن كرسيه إلىعره , 
ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم » وهى غرفةمن لؤاؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء 
أو يأقرتة خراء ليس فيها قصم ولا وصم ولا مطردة أنبارها .متدلية فيها ثمارها 
فيبا أزواجبا وخدمبا ومساكنبا فليس أهل الجنه إلى ثىء أشوق منهم إلى بوم 
الجمعة ليردادوا قريا من الله ورضوانا . 


حدثنا عبد الله بن صااح قال : حداثتى الليث قال : حدثنى يونس»ء عن ان 
شباب » غن سالم » عن عبد الله بن عبر رضى الله عنها أن رسول الله صلعم قام 
للناس فأثنى على الله بما هو أهله , ثم ذكر الدجال فقال : لا أدرى أتدركونه 
مامن نى إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه . ولكنى أقول لكر 


قولا لم قله نى لقومه . تعلدون (ئهة افون وأنات ليس بأعور » قال الزهرى » 


سس او" له 


وأخرق عير بن ثابت الاتصارى أنه أخيره يعض أصحاب النى صلعم أن رسول 
ألله 0 قاليوم حذر الناس : إنه مكتوب امن عيشه م9 5008 ره عمله . 
أو : يعرأه أه كل مؤمن / وقال . : تعلين أنه أن ارى أحدكم ريه دى موت . 


حدثنا سلمان بن حرب »ء ثنا حماد ن زيد»عن عطاء بن السائب؛ عن أده أن 
عمار بن تر رذى الله عله صبلى بأضيعانة صلاة أوجز فافقيل له: #(خففت ! ذقال: 
أما إنى قد دعوت فببا بدعاء معمته من رسول الله صلعم ؛ ومذى فشعه رجل 
فسأله عن الدعاء ثم رجع إلى القوم فأخبرثم فقال : الابم إفى أسالك بعلمك الغيب » 
وقدرتك على الخلق ؛ أحننى ماعليت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاةخير| 
لى » وأسألك خشيتك ف الغيب والشبادة » وأسألك كلة المق فى الغضب والرضاء 
وأسألك القصد فى الفقر والغنى » وأسألك نعما لاينفرد» وأسالك قرة عين ‏ 
لاتنقطع ؛ وأسالك الرضا بعد القضاء : وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك 
اذة النظر إلى وجبك »ء وأسااك الشوق إلى القائل فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة 
مضلة » اللبم زينا بزينة الايمان واجءلنا هداة مبتدين 


حدثنا أحد بن يونس »ء ثنا أبو شباب ‏ وهو الحئاط ‏ قال أخيرى خالد بن 
دئار الى »؛ عن حياد بن جعفر عن أبن عمر رذى ألله عدم قأل : ألا أخبرك 
بأسفل أهل الجئة » وساق أحد الحديث بطوله ‏ قال : حتى إذا بلغ النعيم منهم 
كل مبلغ , وظنو أن لا نعي أفضل منهء نلى لهم ارب » فنظروا إلى وجه 
ال حمن . 


قال أحد : قات لآى شباب حديث خالد بن ديئار هذا فى ذكر الجنة رفعه ؟ 
قال : نعم . حدثنا كن اناق واب كن بن أى شيبة قالا : ثمنا شريك عن أفى 
إسحق عن سعيد بن “ران عن ألى لدي رذى الله عنه فى قوله تعالى : 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : : النظر إلى وجه الله عز وجل ل نا | ب 


بكر بن أى شسة ؛ ْ | وكيع فعان دفيان؛ عن أى إسحق فعان عأهر بن سعك» عن 


3-3 وم ست 


مس بن يزيد عن حذيفة ( للذين أحسنوا الجسنى وزيادة ) قال : النظر إلى وجه 
للعو وه 

حدثنا بحيى الخانى وسليمن بن حرب قالا ٠‏ ثن حاد بن زيد »عن ثابتم عن 
عبد الرحمن بن أنى ليلى فى قوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحستنى وزيادة ) قال: 
( الحسنى) الجنة و ( الزيادة ) النظر إلى وجه الله عر وجل لابه يبوم بعد النظر 
إليه قر ولا ذلة . حدثنا عبد الله ابن ألى شيية , ثنا أبو معاوية عن جوسر 
عنالضحاك ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : النظر إلى وجه الله عر وجل , 
حدثنا أحمد بن يونس »ء ثنا فضيل ‏ يعنى ابن عياض - عن سفيان عن ألى [سحق 
عن عامر بن سعد فى قوله تعالى( للذين أحسنوا الحسنى ) قال : ( الزيادة )النظر إلى 
وجه ربهم عز وجل . 


حد ابى وى المانى , ينا وكيع؛عن أ بكر الهذلى»عن أ عميمة المجيمى عن 
أف مومى رضى الله عنه قال : ( الزيادة ) النظر إلى وجه الرب . حدثنا همد بن 
المتبال اليصرى / نا بزيك بن زراع عن سامان التيمى» عن سل عن أنى هرابة عن 
أنى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : رآم أبو مومى الأشعرى ركى ألله عنه 
قال رأم أو موسى وثم نظرون إلى الحلال فقال : كيف ريم إذاوا كوه جورة ! 
حد نا هومى بن [ماعيل 6 نا حادب نعى أبن عَلة - عن عطاء هن السائب عن 
أنه عن عمار بن ياسر رض الله عنه كان يقول فى دعائه: الهم أنى أسألك إذة 
النظر إلى وجباك وشوقا إلى لقانك . ظ 

حد أنا يح من أهل بغداد ٠‏ نا شر يك عن عمان ان أى اليفظان»ءن أنس بن 
مالك ( ولدينا مزيد ) |[ ولاق ]| قال : تجللى هم 03 جمعة . حدتنا مومى 'ن 
[ماعيل » ثنا حماد.عن جوس عن الضحاك قال : أن الملائكه إذا أخذوا بأصوات 
من ميك وتقدس وكناء على ألله عَزْ وجل فلدس “وى ٠‏ أطرب مضه ليس النظر ظ 
إلى ألله . 

تيد دا عل ان منصور الذى يقال له الطو س هن أهل شداد كنا عل ان 


عه ءام هيات 


سشفيق 6 أنيأ <سين بن وأقد»)عن بزيد النحوى ؛ عن عكرمة ١‏ وجوه توفلة اضرة 


[لىدما ناظرة ) قال : ينظرون إلى الله نظرأ . 


حدثنا الزهراتى أبو الربيع » ثنا جرير بن عبد اميدعن يزيد بن أى زياد 
عن عبد الله بن الحارث؛. عن كعب قال ؛ ما نظر الله عر وجل إلى الجنة إلا قال : 
طيى لآهلك فزادت طيبا على ما كانت » ومامر يوم كان هم عيدا فى الدنيا إلا 
خرجون فى مقداره فى رياض الجنة ٠»‏ وببرز كم الرب ينظرون إليه وتسعى 
عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون دهم 58 إلا أعطامم فيرجعون إلى 
أهليهم » وقد ازدادوا على ماكانوا عليه من الحسن واال سبعين ضعفا . 


حدثنا سعيد ابن أفى مريم المصرىء» أنبأ إبراهيم بن [سماعيل ان أنى 0 
الأنصارى قال كتب عمر بن عند الزيز إلى بعض أمراء الأجناد ؛ أما بعد 
فإى أوصيك بتقوى الله وطاعته » والتمسك بأمره , والمعاهدة على ما حملك 
من دينه » واستحفظك من كتابه » فان بتقوى الله نما أولياؤه من سخطه ,2 0 
نحق لهم ولايته وبها وافقوا أنبياءه؛ وبما نضرت وجوهبم » ونظروا إلى 
خالقبم . 
قال أبو سعيد رحمه الله , فبذه الاحاديت كبا وأ كثر مها روبت فى الرؤية 
على تصديقها والإعان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ول ,زل المساون 
قدبما وحديثًا يروونها» ويؤمنون سا » لايستنكرونما ولا ينكروتها » ومن 
أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال » بل كان من أ كبر رجائهم وأجزل 
واب الله فى أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حت ما يعدلون به شيئا من ميم 


الأنة. 


وول كلمت بعص أوائك المعطلة و<د لته عض هذه الآسنا أدث 6 وان عن 


ينزين بالحديث فى الظاهر ويدعى معر تبأ أء فأنك ر بعضبأ ورد ردا عنينا » قلت : . 


) ٠٠١ (م‎ 


5 


قد صحت الأثار عن رسول الله صلعم فن بعده من أهل العلم » وكتاب الله الناطق 
به فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماعالأمة1 يبقتأولعندهاتأولإلالمكابر 
أو جاحد أما الكتاب فقوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى دبها ناظرة ) وقوله . 
(كلا [نهم عن ربجم يومئذ حجوبون ) وم بقل للكفار ( حجوبون ) إلا وأن 
المؤمنين لا يحجبون عنه » فإن كان المؤمنون عندكم حجو بو بينعن الله كالكفار , 
فأى توبيخ لالكفار فى هذه الآية ؟ إذا كانوا هم والأؤمنون جميعا عن الله يومئذ 
حجو بين . وأما قول الرسول صلعم فقوله , ( لاتضامون فى رؤيتهما لاتضامون 


فى رؤية الشمس والقمر فى الصحو ). 


ثم هاروينا عن هذه الماءة من أصحاب عمد صلعم » والتابعين » فيل عندم 
مارد ذلك من كتاب أو سئة أو اجماع من الآمة ؟ فاحتج محديث ألى ذر عن 
النبى صلعم » نور أنى أراه ؟ فقلت : هذا فى الدنيا » وكلاههما قد قاله رضول الله 
صلعم وتفسيرها بين فى امحدثين جميعا . فقالت عائشة رضى الله عنها .من زعم أن 
عمدا رأى ربه عر وجل فقد أغظم على الله الفرية » وتلا( لاتدرة الابصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) » حدثناه عمرو بن عون»عن هشيم عنداود 
عن الشعى؛ءن مسروقءعن عائشة . 


قال أبو سعيد : وأنتم وجميع الآمة تقول به أنه لم ير ولايرى فى الدنيا » فِأما 
فى الآخرة فا أ كبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجبه » واليبة لمن حرمه ؛ 
وماتعجبون من أن كان الله ولا ثىء من خلقه ‏ ثم خلق الاق ؛ ثم استوى على 
عرشه فوق سعموأته ٠‏ وأحتجب من حاقه ) حجب النار والظابة 6٠“‏ جاءت به 
الآثار ثم أرسل [ليبم رسله يعزفهم نفسه بصفاته المقدسة » ليبلو بذاك إعانهم ؛ 
أيهم يؤمن به وبعرفه بالغيب» 2 بره. و[تما يجمزى العباد على [ عانم بالله 
بالغيب » لآن الله عر وجل لوتبدى لخلقه ويلى لهم ف الدنياء لم يكن لإيمان 
الغيب هناك معنى : أ أنهلى يكفر بة عندها كفر . ولا عصاه عاص » وأسكنه 


55 /ا.ء ا سس 


احتجب عنهم فى الدفيا ودعاهم إلى الامان به بالغنب » وإلى معرفته والإفرار 
بر بو باته لؤمن به من قد سبقت له منه السعادة و حق القول على الكافرين » 
ولوقد نحل لحم ء ' لامن به من فى الآارض كلهم جميعا لل ل 
ولم بحصوه طرفة عين . 

فاذا كان يوم القيامة نلى من أمن به؛ وصدق رسله » وكتبه » وآمن برؤيته ؛ 
0 بصفاته التي وصف بها نفسه حتى بروه عمانا » مدُوبة منه لهم » وإكراما 
ليزدادوا بالنظر إلى من عيدوه بالغيب نعما » وبرؤيته فرحا واغتاطاً ٠‏ ول 
رموا رؤيته فى الدننا والآخرة جميعاً . وحجب عنه الكفار يومئذ إذا حرموا 


رؤيته م حرموها فى الدنيا لبزدادوأ حسرة وشورأ : 


فاحتج >تبج منهم بقول الله تعالى لمومى : ( ان ترانى ولكن أنظر إلى الجبل 
فإن استقرمكانه فسوف ترانى ) [؟14 /الأعراف] قلنا هذا لنا عليكء لا لي» [تما 
فال: ( لن ترا ) فى الدنيا لآن بصر موسى من الأبصار التى كتب عليها الفتاء فى 
الدنيا » فلا تحمل النظر إلى نور البقاء . فإذا كان يوم القيامة ركبث الأابصار 
والأسماع للبقاء فاحتملت النظر إلى اله عز وجل بماطوقبا الله . ألاترى أنه يقول: 
( فإن استقر مكانه فسوف ترانى ) ولو قد شاء لاستقر الجبل ورأه مومى ولكن 
سبقت منه الكامة أن لايراه أحد فى الدنيا فلذلك قال (ان تراق) . فأما فى الأخرة 
فإن الله تعالى ينثىء خلقه فيركب أسماءبم وأبصارم للقاء فيراه أولياؤه جمرا ؛ 
كا قال رسول الله صلعم . 

قال بعضهم : إنا لا نقبل هذه الأثار ولا نحتج مها قلت : أجل ولا كتاب الله 
يقباون ؛ أدأتم ! إن لم تقباو ها أتشكون أنها مروية عن السلف مأثورة 7 
مسةفيضة فيوم م عق أعلام الناس وفقبامم قرنا بعد قرن ؟ قالوا : 
قلنا : فحسينا إفرارم ما علي حجة لدعوانا أنما مشبورة » مروية ا 
العلماء » والفقباء » فباتوا عنهم مثلا حجة » لدعوام التى كذبتها الاثار كلبا » فلا 


سم ار ا ألم 


نون أ تأتوا فيبا بر . ولا أثر ؛ وقد علمتم إن شاء الله » أنه لا ستدرك 
سان رسول الله صلعم وأصحابه . وأحكامهم » وقضايام إلا بمذه الآثار , 
والاسانيد على ما فيبا من الاختلاف ؛ وهى السبب إلى ذلك » والنبج الذى درج 
عليه المسلءون ١‏ ومانت إمامهم فى دنهم بعد كتاب الله عز وجل » منبا يقتسون 
الع ٠‏ وما يقضون» وما يقيمون ؛ وعليها بعتمدونء ومما ينزيئون» يرثا الآول 
منهم الاخر » ويبلغها الشاهد منهم الغائب » احتجاجا بها واحتسابا فى أدائها إلى 
من لم يسمعبا » يسموتما الستن والاثار» والفقه والعلل » ويضربون فى طلبها شرق 
الآرض وغربها » يحلون بها حلال الله ويحرمون با حرامه ٠‏ ويمزون بها بين 
الحق والباطل » والسكن والبدع ؛ وستدلون بأ على :مسي ر الف رأن ومعانه و اشكاة 
ويعرفون بها ضلالة من ضل عن المدى ؛ فن رغب عنبا فاما برغب عن أثار 

"السلف وهدهم » ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه » وليتأول كتاب الله برأيه , 
خلاف ما عنى الله به . فإن كثتم من المؤمنين » وعلى منباج أسلافهم فاقتيسوا العم 
من آثثا رهم » واقتبسوا الحدى فى سبيله » وأرضوا هذه الاثار إماما 6 رضى ما 
القوم لآنفسهم إماما . فلعمرى ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم » و لامثلهم » ولايمكن 
الاقتداء م إلا باتباع هذه الاثار على ما ترون. فُن / يشيلبا فإنه بريد أن بسع 
غير سبيل المؤمنين » وقال الله تعالى : ( ومن يتبع غير سديل المؤمنين نوله ما نونى 
وتصله جبنم وساءت مصيرا ) [ ١١0‏ | النساء ]| . 


فقال قال منهم : لا بل نقول بالمءقول » قلنا هاهنا ضللتم عن سواء السبيل 
ووقعتم فى تيه لا مخرج ل منه لآن المعقول ليس لثى واحد ؛ موصوف >دود, 
عند جميع الناس فيقتصر عليه ء ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقانا به » ولم 
نعد » ول يكن الله تبارك وتعالى قال : ( كل حرب ما لديهم فرحون ) | +ه / 
المؤمنون ١‏ فوجدنا المعقول عند كل حزبء ماهم عليه؛ واتجبول عندم ماخالفيم؛ 
فوجدنا فرقم معشر الجبمية فى المعقرل مختلفين » كل فرقة منكم تدعى أن المعقول 


تعد افونا جب 


عندها ما تدعو [ابه ؛ وامجبول ما خالنها . 


فحين رأينا أن المعقول اختلف منا ومنكم » وهن جميع أهل الاهوا. » ولم 
قف له على حد دين فى كل ثشىء رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن أردالمعقولات كلبا 
إلى أمى رسول الله صلعم » وإلى الممقول عند أصحابه المستفيض بين أظبرهم , 
لآن الوحى كن يتزل بين أظبر هم » فكانوا أعلم تأويله منا ومنكم » وكانوا 
موّتلفين فى أصو ل الدين » لم يفترقوا فيه » ولم يظبر فيبم البدع والآهواء الجائدة 
عن الطريق . فالمعةول عندنا ما وافق هديهم ٠‏ والجبول ما خا لفبم ولا سيمل إلى 
معرفة هدي.هم وطريقتهم إلا هذه الآثار » وقد انسلختم منها وانتقيتم منبا بزعمكمء 


فأق تمتدون ؟ 


واحتج محتج منهم بقول بجاهد : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربما ناظرة ) 
قال : تنتظر واب دبا قلنا: نعم » تنتظر ثثواب ربها » ولا ثواب أعظم من 
اللظر إلى وجبه تارك وتعالى . فان بم إلا تعلقا حديث مجاهد هذا واحتجاجا 
به دون ما سواه من الأثار فهذا آية شذوذء عن الحق » واتباءم الباطل » لآن 
دعوا هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذى تذهبون إليه كان مدحوضا القول 
إليه » مع هذه الآثار الى قد صحت فيه عن رول الله صلعم وأصحابه وجماعة 
التأبعين » أو لستم قد زعيتم نكم لا تقيلون هذه الاثار ولا تحتجون مما » فكيف 
تحتجون بالآثر عن بجاهد ؟ إذ وجدتم سيلا إلى التعلق به لياطلم على غير سان 
وتركنم آثار رسول الله صلعم وأصحابه والتابدين » إذ خالفت مذهيكم » فأما 
إذا أقردتم بقبول الالرعن مجاهد؛ فقد حكتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله 
صلعم وأصحابه والتابعين بعدهم , 5:9 لم تسمعوا هذا عن بجاهد تأثرونه عنه 
بإسناد» وتأثرون بأسانيد مثلبا » أو أجو د منبا عن رسول الله صلعم وعنأصحابه 
والتابعين ما هو شلافه عند م , فكرف الزمتم أنفسكم اتباع المشنه من أثار ‏ 
بجاهد وحده . وتركتم الصحبح المنسوص من آثار رسول اقه صلعم وأصحابه 


د ال ؤظ ل 


ونظراء جاهد من التا بعين 4 إلا من رسة وشذوذ عن المق 6 إن الذى بر ابل 
الشذوذ عن الحق يبع الشاذ من قول العلياء » وسعلق بزلا تهم ؛ والدى يؤم اق 
ق نفسه ٠‏ يتبع المشبور من قول جماعتهم 4 ويلقلب مع جمبودثم 4 فهمأ أيان 
سنتان إستدل مهمأ على اتباع الرجل وعللى اتداعه 8 


أب ذكر عام ألله ارك وتعالى 


حدئنا نعيم بن حماد » ثنا ابن ألى حازم - يعنى عبد عبد العز بز عن العلاء بن عبد 
الرحمن الرقى عن أفى هريرة رضى الله عنه تن الله املك تك : سبق علم الله ى 
خلقه فهم الصائرون إلى ذلك . حدثنا نعيم » ثثنا ابن المبارك نا الاوزاعىقال: 
أخير فى ربيعة بن يز يد؛ عن عبد ألله بن الديليى ,عن عبد الله بن عمرو رضى ألله عله 


قال : سمدت رسول الله صلعم يقول : جف الةلم على عل الله عز وجل ٠‏ 


قال أبو سعيد : ومالنا نرى أن يلغ غدا قوم فى تعطيل صفات الله ما بلغ بهذه 
المصابة » عدهم ف تمطلبا حى أنكروا سايق عل الله فى خلقه , وما الخلق عاملون 
قبل أن يغملوا 2 م قالوا : مانقول :إن الله من فوق عرشه يعلم ماى الارض . 
ولو لجرا عمد بير لاوا لي عم به يعم ؛ 
و لاهو سممع سسمع؛ ولا نيصر بيصر ء إتما “ععةو بصرة و عليه بزعمرم زان 
فلا السمع عندهم غير اليصر . ولا اليصر غير السمع » ولا العم غير اليصر »هو 
كله زعمهم سجمع وبر وعلْم» وهو بكليته فى كل مكان إن عل » عل بكله وإن ممع 
مع بكلهء» وإن رأى رأى بكله ويزعمون أن عل الله جنزلة النظر والمشاهدة ؛ 
أبعم بالثىء حتى يكونء فإذا كان الثىء عل به , ع كينو نته ؛ لابعم لم يزل فى 


نفسه قبل كينونته . 


والكن إذا حدث الثىء كان هو عند الثىء » ومعه الثىء بنفسه » فإن أراد 
اذك !لثشىء كان هو ,دل الشىء بزعبرمق مكانه ؤذلك إحاطة عم ألله بالاشياء عند ثم ؛ 


ع أأم ‏ 


1ن بكون عام بشىء منبا ى نفسه قبل كينو نته » فتيارك الله رب العاءاين وتعالى 
عما يصفون . هذا هو الرد لكتاب الله , والجحود لابات الله » وصاحب هذا 
المذهب ؛ بخرجه مذهبه إلى مذهب الرندقة » حت لارومن بيوم الحسابلآن الذى 
لايقر بالعم السابق بالآشياء قبل أن تكون يازمه فى مذهبه أن لارؤمن بيوم 
الحسابو بقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب لآن العباد [نما (زمهم الإيمان يهاء 
لاخبار الله بأن الساءة آنية لاريب فيباء وأن الله ببعث من فالقبور » وأنه 
محاسبهم يوم الحساب » مثيبهم ومعاقبهم . ْ 


فإذا كان الله بزعمم لايعلم بالثىء حتى يكون كيف عل فى مذههم يقيام 
الساعة واليعث ' ولم تقم الساعة بعد ولاتقوم الا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا ؟ . 
فإن أقر وا لله بعلم قيام الساعة والبعث والهساب » لزمهم أن يقروا له بعلم كل ثىء 
بدونها . فان أنكر و! عام الله عز وجل يما دوا لزمهم الانكار مها ويقيامبا ؛ 
وبالبعث والحساب » لآن عليه بالساعة كعليه باللق , وأعبالحم ؛ سواء لاءزيد , 
ولاشقص . فن لم «ؤهن بأحدههنا ؛ لدمه أن لا بدن بالآخر 1 وهى! من أوضح 
الحجج ٠‏ وأشدها على من رد العم وأنكره . 


واعلموا أن لله عز وجل ل يزل عالما بالخلق وأعماهم »قبل أن مخلقبى » 
ولاءزال بهم عالما ؛لم يزدد فى عله بكينونة الخلق خردلة واحدة » ولا أقل منبا 
ولا أكر ؛ ولكن خلق الخاق على ما كان فىنفسه قبل أن يخلقرم ؛ومنعندهبدأ 
العم . وهو عل الخلق مالم يعلموا » فقال تبارك و تعالى : ( علم الإنسان مالم يعلم ) 
| ه/العلق ] وقال للملائكة ( إنى جاعل فى الآارض خليفه قالوا أتمعل فيبا من 
مسد فبأ ويفس الدماء ونحن تسبح محمدك ونقدس لك قالإى أعلم مالاتعلدون) 
٠ [‏ /البقرة | فبلغنا فى تفسيره عن بجاهد قال : عل من [ بلاس المعصية و خلقها لحاء 
حد لئاه نعيم بن حماد لنا أبن المارك عن ابن جريٌ عن يجاهد . 


قال أبو سعيد : ولعمرى ماعليت الملائكة بسفك الدماء » والفساد غببا من 


- 59 عت 


قبل أنفسبم » ولكن عاءه, ذلك علام العموب » قبل أن يقولوا » ولذلك ادعوا 
معرفته » وقال أضا : زعم أدم الأسماء كلها “م عر ضهم على الملائكة فقال انكو ف 
بأسماء هولاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العاير 
الحكيم قال: يا آدم أفبشيى بأسمامم فليا أنيام بأسائهمقال:ألم أقل لك أفى أعم غيب 
السموات والآرض وأعل ما تبدون وما كنتم تكتمون ) [ 99 البقرة ] . فأخير 
لله تبارك وتعالى أنه هو الذى عل آدم » والملائكة العم » من غير أن بعلموا شيا 
منه » وأقرت اللائكة بذلك » وردت العل كله إلى من بدأ منه » فقالوا : ( لا عم 
لنا إلا ما علتنا [نك أنت العليم الحكيم ) » فبل عاشّمهم إلا ما قد علبه قبل ذلك ؟ 
وقال فم أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم : ( كان الله علما حكم) ) 71م 
النساء ]» ( عالم الغيب والشهادة هو الرحن الرحيم ) [ ا” / اشر ] » ( أحاط 
بكل ثىء علا ) | ١١‏ / الطلاق ] » ( يعم مايسرون وما يعلئون ) [7/8/ البقرة]. 
( يعلى سرام وجبر؟ ويعل ما تكسبون )[" / الأنعام ] ٠‏ ( يعم لسر وأخفى ) 
07 طه ] » قال ما لم تحدث به نقسك : ( يعل خائنة الآعين وما تخنى الصدور ) 
[19/غافر ]| فأخر الله سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحد » ومنه بدأ العم ؛ 
قال : ( ومن عنده عم الكتاب ) | 5 | الرعد ] » وقال : ( فن حاجك فيه من 
بعل ها عناء لكر هف العلم ) [ +١‏ / آل عران ١‏ 4 جاءه العم من الله 
وهوالقرآن . 


*م أخير عله السايق فى عباده قبل أن يعلوا فقال : ( أرأيت من اذ إله 
هواه وأضله الله على عل ؛ ونختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) [ 77/ 
الجائية ] الآبة » وقال : ( الم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الآرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ) [ مإسبأ ] » وقال : 
١‏ تع ما فى نفسى ولا أعل ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب ) /1١51[‏ 
المائدة ] » ( غل الله أنم ستذكر ونون ) [ 88" / البقرة ] ٠.‏ ( عل أن سيكون 
من مضى وآخرون يطربون فى الآارض يبتغون من فضل الله ) [ .م المزمل] 


3 


الآية وما أشبه هذا من كاب الله كثير . ولولم يكن فى كتاب الله إلا حرف 
وأحد لاكتى 4 حجة بالغة فكيف والكتاب كله نطق لمصدك ؛ ستغنى فيه بالتتزيل 
عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة . 


فلم بز ل عليه الآمة إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظبر المسلبين فأعظموا فالله 
الفقول ظ وسبوه بأقبح السباب ظ وجبلوه ونفوأ عنه صفاته القى ما يعرف 4 
صفة صفة » حتى نقوا عنه العم الأول », السابق » والكلام » والسمع والبصرء 
والامى كله ؛ ثم جعاوه كلا ثىء فقالوا فى الجلة : ما نعرف إلا غير هذا الذى فى 
03 مكان 1 فاذا باد مىء صار مكانه . 


فانظرما و صفة معبودثم هذا فم وى مله الصفة شيا غير هذا الهواء 
القائم » على كل ثىء » الداخل فى كل مكان » فن قصد بعسادته إلى إله ذه 


الصفة ؛ فا نما بعيد غير الله وليس معيوده ذاك بإله » كفرانه لا غقراقه . 


فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأملكم » وأولادم ؛ أن يفتنويم » أو 
يكفروا صدور؟ بالمخاليط والاضاليل » التى تشتبه على جبالك » فإن الله تعالى قال 
فى كتا به : ب أمبا الذين أمنو قو أتفسكم وأهليم نارا وقودهما الناس والاجارة 
عليبا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرم ويفعلون ما يمون ) ب 
اتحريم ] . 
ظ فإن جحد منهم جاحد » وانتفى دن نءض ما حكينا عنهم قلا تصدقوهم 
فإنه دينهم الذى يعتقدونه فى أنفسهم ' لابححد ذلك منبم إلا متعوذ مستشر ٠‏ .أو 
جاهل مذاههم لا بتوجه بثىء منبا . فقد اعترف لنا بذلك بعض كير اهم أو 
بما بشبه معئاها وأسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلينمن أشياخهم فالى الله أشكو 
رأيا هذا تأويله وقوما هذا [بطالبم لعل ربنا . 


والله لقد عءللت الملائكة ما علههم الله ما هو كائن من فى أدم من الفساد ظ 


:1م اعد 


وسفك الدماء قبل أن يخلةوا . فكيف خالقهم الذى علبم ذلك فقالوا : ( أتجمل 
فيبا من يفسد فيبا ويسفك الدماء ) فقال :( 1ف أعل ما لا تعللون ) . 

ووصف الله هذه الآمة فى التوراة والاتحمل قبل أن يخلقوا بصفاتهم فكيف 
وصههم من غير علم له ,هم ؟ فقال : ( عمد رسول امه والذين معه أشداء عل الكفار 
رحماء بينهم ترام ركعا سجدا ,يبتذون فضلا من الله ورضوانا سعأتم فى وجوهبم 
من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلبم فى الإيجيل ) [ ,م | الفتح ] . قال 
( فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الركاة والذين مم بآياتنا .يؤمنون الذين عون 
الرسول النى الآى الذى يحدونه مكتويا عنددم فى التوراة والإتجيل يأمرم 
بالمعروف وينباهم عن المنكر ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
[صرمم والاغلال التى كانت عليهم فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتمعوا 
النور الذى أنزل معه أوكك م المفلحون ) | ١١0‏ / الآعراف ] فل كن هذا 
الو صف من الله والإخبار عنه إلا بعلله السابق فيهم » فا قدروا أن يتعدوا هذه 
الصفات . ولا يقصروا عن ثىء مما وصفيم الله به قبل أن يكونوا . 


وقال : ( ولقد كتينا فى الزيور من بعد الذكر أن الآرض يرما عبادى 
الصالحون) [ ٠١١‏ | الآنبيا, ] فكتب ذلك بعل قبل أن يرثوها » وقال : ( وقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى الكتاب : لتفسدن فى الارض ممتين ولتعلن علوا كبيراً ) 
[ ؛ | الإسراء] قضى عليبم فى الكتاب الإفساد فى الآرض قبل أن «فسدوا وةو له 
( وقضينا ) قال باهد : كتينا ‏ كدلك حديث نعيم بن حماد. عن ابن المبارك: عن 
أبن جر بح» عن مجاهد . وقال : ( إن الذين سيقت شم منا الحسنى أو لمك عنما ظ 
مبعدون ) [ ٠١١‏ | الانيياء ] سيقت هم الحسنى من الله قبل أن يخلةوا لعل الله 
فيهم فا استطاعوا أن يتعدوا شيئا علم الله فييم . وقال ( ولقد سيقت كامتنا لسادنا 
المرسلين [نهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ) [ م7١‏ | الصافات ] 
وأخبر عن أعمال قوم قبل أن يعملوها . ظ 


إسضم ب 


ظ وقال: ( وأهم ستمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ) [ م4 / هود ] فأخير 
الله تعالى بتمتيعيم ومس العذاب إياهم قبل أن يخقاوا . قال ( وأخرين منهمم 
لما يلحقوا م ) [ #/ اجمسة | روى أق. عض التفسين. اتيم الأعاجم أخير 
الله بدخولهم فى الإسلام قبل أن يدخاو (. وقال لأاهل بدر حين أخذوا 
الفداء من المشسركين ( لولا كتاب من الله مسيق هسم فما أخذتم عذاب 
عظيم ) [ 58 / الآنفال | رقول لزلااما ميق الاأمسعل يردن المبعادة مسيم 
العذاب ى أخذهم الفداء » فل يقدر أهل بدر أن لايأخذوه ولو حرصوا على 
تركة . وقال: ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل أية 
حتى بروا العذاب الآآليم ) [ او | يونس ] وقال : ( ولو ردوا لعادرا ها تم-وأ 
عنه وإنهم لكاذبون )[ م7 / الآنعام ] . 


وقال: ( إنا كاشفو العذاب قليلا نكم عائدون بوم ناش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون )[ :1 / الدخان ] وقال : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون : دبنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالا يمان ولا تحمل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا 
ريا إنك رءوف دحم )[ ا | الجشر | فسبةت لهم منه الرحمة قبل أن خلةوا 
والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدعوا . وقال : ( فأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون 
وائرك البحر رهوا [نهم جند مغرقون )| 14 | الدخان | فاخي الله باتباعبم 
و[غراقم قبل أن يكون . 


وقال: (ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ١١8[)‏ | هود ] فأخبر 
باختلافيم قبل أن يختلفوا . وقال : ( عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحدأ إلا من 
ارتطى من رسول فإنه بساك من بين يذيه ومن خافه رصداً ليعلم أن قد أيلخوا 
ظ رسالات ديم وأحاط يما لديو وأحصى كل ثىء عدداً )| 86؟/ الجن | وقال : 
( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايمقلون ولوعلم الله فيبم خيرأ لا سمعهم 
ولو أسمعبع لتولوا وهم معرضون )| 77 / الأنفال ] ولسكن عم منبم غير ذلك 


اف 25 


قصاروا إلى ما عام منهم . وأخير علله فى قوم فقال : ( سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون ) |5 | البقرة | » وأخير عن قوم آخرين فقال : 
) وأو رحت_أهم وكش فنا مأ بوم هن ص للج_وا ف طغيانهم العمم-ول ( 
67لا اللزمتوك | . 
السابق فى الخلق , وأعبالهم قبل أن يعملوها » ومن تحصى ما فى كتاب الله وفى آثار 
فى معرفة ذلك أقل ما جمعنا ولكن جمعناها ليتديرها أهل العقول والافهام فيعرفوا 
ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا الله من العلم ونفوه عله » وجعلوه فى العلم والمعرفة 
كالخاق سواء . فقالوا : م لا يعام الخلق بالشىء قبل أن يكون فكذلك الله بزعمهم 
لا يعلم قبل أن يكون . فا فضل ( علام الغيوب ) الذى ( يعلم السر وأخن ) على 
اتخلرق الذى لابعلم شيئا إلا ما علمه الله . 

وهذا المذهب الذى أعوه 0 فى علم الله قد وافقهم على بعضه يعض المعترلة, 
لآنه لاببقى مذهب الفريقين جميعا إلا بدد علم الله فكفى به ضلالا , ولأنهم متى 
م أقروا عام سايق خصموا ١‏ كذلك قال ير بن عبد العزيز عوىقا لعيم بن 
حماد عن أبن المارك عن معدر ) عن زيد ان رفيعالجزررى, عن مر ان عمل العر بز | 
قال : من أقر 9© بالعلم فقد خصم . 

قال أبنو سعيد رحمه الله : فتأويل قولحم ومذهبوم أنه كلما حدث لله خاق 
حدث له يكينونته علم ما / يكن عامه . فنى تاريلهم هذا كان ألله ولا علم له 
إذمبم » حتى جاء الخلق فأفادوه علا ء فكلما حدث خلق حدث لله على بز مهم ) 


جه ملسي 





)003( كذاق الأصل : وأءله : أذاعوه » أو أهءعوه ٠‏ 
(؟) كذاف الأصل وامله : من ل يقر . 


لاس 


فبو بم كان بز مهم عالم :ُ وءا 1 يكن غير عالم ؛ حتى يكون . فتعالى الله عما 
يصهون ٠.‏ قال الله عز وجل : ( إن ألله عنده علم الساعة وسزل الغيث ويعلم مأ ف 
الارحام ) | :م / لقمان ] الاية . 


وقال: ( قل [ما العلم عند الله وإتما أنا نذير مبين ) | >م | الملك ] وقال : 
(قل [نما علببا عند رف ) [ ١810‏ | الاعراف ] وقال : ( قال عابها عند رى فى 
كتاب ) . | به / طه | فكيف يحدث لله علم كيئونة الخاق » وعلى عله السابق 
فييم خلقوأ وبما كتب عليهم فى أم الكتاب يعماون » لا بزيدون مثقال حة ولا 
نقصون . قال : ( وكل ثىء فعلوه فى الزير وكل صغير وكبير مستطر ) ٠‏ 
[ مه / القمر ] قال : ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) | ؛ / الزخرف | 
وقال: ( ومن عنده علم الكتاب ) | 40 / الرعد | قال : ( إن عدة الشبور عند 
الله اثنا عشر شبرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والآرض منها أربعة حرم ) 
:5 | التوبة ] . 


وقال : (ما أضاب: هن مضيبة فى الآرضن ولافى أنفسكم إلافى كتاب من قبل 
أن نيرأها إن ذلك على الله يسير ) [ سم / الحديد] , وقال : (ما يعر من 
معمر ولا ينققص من عيمره إلا فى كتاب ) | ١١‏ / فاطر ]| ؛ 1 تعلم أن الله 
يعلم ما فى السماء والآرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يبسير ) | 17١‏ / 
المج ]| . وقال : قل لو كنتم فى بيو تم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعبم ) |[ ١١4‏ / أل تمران | فل كتب هذه الآشياء قبل كيئونتا إلا 
للعلم بها قبل أن تكون ؟ 


حد”نا سعيك بن أ ل المصرى : أنيأ الليث وهو أن سعل ٠‏ حل ابى عند 
الله ان حيان قال : <ددأنى عيد الوهاب بن حت - أو . تعلية أ لتعهدى - عن اق 


أمامة اللاهلى رضى الله عنه قال : أيها الناس لايشتبه علي بأن الله علم عدا وخلق 


لمان سد 


خاتنا ٠‏ فإن كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العم وإن كان الخلق قبل العلم » فالعلم 
يتبع الخلق 0 م 0 ابن لميعة عن عبد الله بن مان عن 


قال أبو سعيد : فادعت هذه العصاية أن الخلق قبل العلم » والعلم يتبع الخلق؛ 
فأى ضلال أبين من هذا ؟ وقال رسول الله صلعم : ( إن أول * شىء خلق الله القلم 
فقال له :ا كتنب فكتب كط ثىء ٠‏ يكون) قال أبو سعيد رحمه أللّه : : فلم بدر 
والله القلم ما يحرى حى أجراه اللهبعليه ».وعامهمايكتب مايكون قبل أن يكون 
وقال رسو ل الله صاعم : ( كتب الله مقادير أهل الس.وات والارض قبل أن 
0 مخمسين ألف سئة ) فول كتب ذلك إلا بما علم ؟ فا موضع كتاب' هذا 

إن م كن علمه فى دعو اهم ؟ ٠‏ 3 الأحاديث عن رسول الله صلعم فم شه هذا 
وعن أصحابه جمل كثيرة أ كش من أن حصيبا كتابنا هذا » وسنأق منما سعض 
مادوؤر إن شاء لله مع أنا تعلم أنهم يكذبون بإحاديث رسول الله صلعم ؛ 
ولا يؤمنون ما. ولكن خير منبم ؛ وأطيبس وأفضل وأعلم من الناس » هن 
يؤمن بها فيتقي,م . 


حدثنا نعي بن حمادءو أحد بن عل أن ابن المارك أخبرهم : أنيأ رباح سن 
زبد» عن حمر بن حبيب» عن القاسم بن أى بزه»ءعن ع سبعيك بن جبير» عن أبن عياس 
رط ى الله عنه| أنه كان يحدث أن رسول الله صلعم قال : ( إن أول ثىء خلقه 
الله القلم فأمه فكتب كل ؛ *ىء يكون). 


حدثنا عيد الله بن صالح الممرى أل : حدثنى الليث ‏ يعنى أبن سعد - عن أفى 
هالء, عن أفى عبد الرحمن اليلى »عن عبد الله ان مرو رذى ألله عنم) قال : ممعت 
رسول الله صلم يقول :( كتبالله مقادير كل ثىءقبل أنضخاقالسمواتوالآارض 
خمسين ألف ممنة ) وحدثنا أبو بكر بن أى شيبة » تناعيد اللهبن بكر السبمى ءثنا 
بشر بن تيرءءن القاسم ؛عن أى أمامة رذى الله عنه أن رسول الله صلعم قال ؛ 


وام ل 


( خلق لله الخلق وقضى القضية » وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل 
اليمين بيمينه » وأخذ أهل الشمال بيده الآخرى وكاتا يدى الرحمن يمين وقال : 
باأصحاب اليمين » قالوا : لبيك ربنا وسعديك » قال : ألست بر بم ؟قالوا :بلى ! 
م قال ّ ب أصحاب الشمال 6 قألوا / لميك رنا وسعد بك » قال : زنت بربكم ؟ 
الو |: بلى » فخلط بعضهم ببءض فقال قائل : يارب لم خلطت بيئنا ؟ قال ( هم 
أعمال من دون ذلك م لا عاماون ) إلى قوله:( [نا كنا عن هذا غافلين ) ثم ردم 
فى صلب آدم » قال : وقال رسول الله صلعم : خلق الله الخلقوةذىالقضية . وأخذ 
ميثاق النسيين وعرشه عل الماء وأهل الجنة أهلبا وأهل النارأملبا فقال قائل : يانى 
الله ما الاعمال ؟ قال : أن يعمل كل قوم از لتمم وافقال :ذا فتن عقال: سال 
رسول الله صلعم عن الاعمال فقيل : بارسول الله : أرأءت الأعمال أهو ثىء 
يؤتاف أو فرغ منها ؟ قال : بل فرغ منبا . 
حدثثنا لديم بن حماد : ثنا أنن المارك 3 أنأ المسءعودى ؛عن على د ع4 عن 
سعد بن جدير؛عن أبن عماس رضى الله عنها فى قوله عر وجل :(وإذا أخذ ربك 
من بى أدم من ظرورثم ذريام ( قال : خلق الله أدم واخذ ممأ قه أنه ر به و كتين 
أجله ورزقه ومصائي.ه وأخرج ولده من ظبره كبيئة الذر فأخذ مواثيةبم أله ريم 
وكتب آجالطهم وأرزاقي وهصائبهم . 


حدثثنا مد بن كثير العيدى »نأ سفيان؛ عن خالد الحذاء عن عبد الله الاعل ظ 
عن عدألله ان الحارث قال . خطب عور ان الخطاب رى أله .4 آل : (إن ألله 
خاق أهل الجنة ومام عاماون »وخاق أهل النار وماهم عاملون فقال : دؤلاء 
لمذه وهؤٌلاء مزه ( 0 


حدثئنا عمرو دن عون الواسطى . أنأ أنو عوانةءغن أى لشر »عن سعيد بن 
جمير »عن أبن عباس ركى ألله عنه) أن ألضمى صلدم سكل عن أطفال المقير كنت فقال: 
الله أعل بما كانوا عاملين إذ خلقبى . حدثنا نعي بن حمادء ثنا ابن الميارك عن بوب 


د وآ اله 


عن الزهرى عن تطاء » عن أنى هريره رطى الله عله عن الذبى صلى الله عليه 
وسلم مثله . ظ 

حدثنا حمرو بن عون : أنبأ مشيم عن خالد وهو الذاء عن عيد الله 
بن شقيق؛عن ابن ألى الجدعاء قال : قال : يارسول الله م كتبت نا ؟ قال : 
وآدم بين الروح والجسد . قرأت على أنى اليمان أن أبا بكر بن أنى مريم الفسائق 
خاديه عن سعيد بن سو بدىعن عر ياض إن سارية السلمىرضى الله عنه قال: ممعت 
النبى صلعم يول : ( إنى عبد الله فى أم الكتاب الخاكم النميين وأن أدم لمنجدل 
ف طينته ). 

دنا نعيم بن حماد ء ثنا أبن المبارك ‏ أنبأ حيوة بن شريح قال , أخبرى 
أو هاقالخولانى أنه سمع أبا عبد الرحن الجبى يقول: سمعت عيد الله بن عبرو 
ابن العاص يقول : سمعت رسول الله صلعم يقول : ( قدر الله المقادير قبل أن 
مخلق السموات والارض). 


حد ثنأ منعيد بن أى مريم المصرى قال : أخير نى الليث بن سعد قال: حدبنى 
أو ل عو ا مائع الآصبحى عن عبد الله عمرو قال: خرج علينا رسول 
الله صلعم » وفى يده كتابان فقال : أتدرون ما هذا نالكتا بان ؟قالوا : لابارسول 
لله » فقال الآيمن منها : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجئة وأسا. 
أبانهم وقبائليم أجمل على آخر تم » فلا يزاد فييم ولا ينقص منهم أبدا »وةل للذى 
فى بده اليسرى : وهذا كتاب بأسماء أهل الذار وأسسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخر ثم فلا يزاد فيه ولا ينقص متهم أبدا » فقال أصحاب رسول الله صاع, + 
فلاى شىء يعمل إن كآن هذا الأمر قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله صلعم . سددوا 
وقاربوا ؟ فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أما عمل وإن 
صاحب النار تم له بعمل أهل الناد وإن عمل أيما عمل » ثم قيض يديه وقال : 
فرغ ريم من العباد , ثم قال بده اليمنى فتبذ بها فقال : فريق فى الجنة » ونمذ 
بالاخر ى : فربقق السعير ) . 


إلسا- 


قال أبو سعيد » فبؤلاء قد كتببم الله بأسمائهم , التى كان فى عله أن يسميبم 
بها آباؤم وأمباتهم قبل أن يخلقهم . فا قدر الأباء لتلكالآسماء تبديلا ولااستطاع 
[بليس عن هدى الله منهم تضليلا . وسئل رسول الله صلعم عن أطفال المشركين 
فقال : الله أعل ما كانوا عاملين » فرد أمرم إلى سابق عل الله فيهم قبل أن يخلقوا 
وقبل أن تعملوأ . 

وقالالته عر وجل :( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعل بالمبتدين) 
١1 |‏ الانعام | وقال :(هو أعل 39 إذ أنشأم من الارض وإذ نم أجنة فى 
بطون أمباتم فلا تزكوا أنفسك هو أعل يمن اتقى )[ 70 !النجم | . وقال رسول 
الله دلعم : ( يكتب بين عينى المولود ما هولاق قبل أن يولد حتى النكبة 

حدثيا أحجد بن صالح المصرى ء ثثنا ابن زهب قال ظ أخرنى يوئش » عن أبن 
شباب أن عيد ال رحن بن هنيدة حدثنه ان عند الله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلعم : ( إذا أراد الله عر وجل أن خلق النسمة قال ملك الارحام معرضا . 
يارب أذكر أم أن ؟ فيقضى الله أمره ثم يكتب بين عينيه ماهولاق حى النكبة 
ينكيها ) . 

حدثنا معاذ بن محمد بن كثير ع أنيأ سفيان » ع نالثورى يعن الاعيش 'ثنا زيد 
ان وهب قال : نا عد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ثنا رسول الله صلعم 
وهو الصادق المصدوق : أن أحدك ممع فى بطن أمه أربعين ليلة “م يكون عاقة 
مثل ذلك ثم «كون مضخة مثل ذلك ء ثم يبعث الله ملكا فيؤص بأزبع كلمات 
فول : اكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيد فإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى مايكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذى سبقفيختم 
بعمل أهل النار فيدخل النار » وإنالرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه 
وبين النار إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذى سبق فيختم بعمل أهل الجنة 
فيدخل الجنة . 
( ع١"‏ ) 


37 ل ل 


حدثرنا أبو مر الموذى نا شعية )عن سامان الامش عن ز بد بن وهب » 
عن عبد ألله بن مسعود قال : مدنا رسول ألله صلعم وهو الصادق المصدوق 5ن 


حدثنا عثان ابن أى شيبة : 'ذأ جرير ؛عنهم:صورءعن سعد بن عبيدة؛ عن ألى 
عند ال حمن الل على رضى الله عنه قال : كنا فى جنازة فى بقيع الفرقد ,قال 
فأقانا رسول الله م فقعد و قعدنا معه ومعة عخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصر نه 
م قال : مأمدم م بن أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب 0 ا الجنة أو النار 
وإلاقد كتمت شقية أو سعيدة قال : فال رجل : بارسول الله أفلا نتكل على كتاب 
ربناء وندع العمل فن منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة . قال : اعباوا ؟ أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فيسرون لعملالشقاوة, 
ثم قرأ : ( فأما من أعطى داتقى وصدق بالحسى ) إلى قوله : (فسنيسره للعسرى) 
٠١ [‏ اليل ]. 


حدثنا نعم ابن حماد ء ثنا ابن المبارك » أنيأ شعبة بن الحجاج قال: أخبرقى 
عأصم بن عبيد الله قال ؛ سمعت سالم بن عبد الله قال , معت أى بشول: 0 < 
اه ضى الله عله قول الت رمول الله صلعم 5 : أرأتما تمل 
أ أهر قل فرغ ماه أم ضر مبتدع افد أ؟ فقال :لما قد فرغ منه » فال 
عبر ؛ أؤلا نتكل ؟ فقال : اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر لما خاق له أما من كان 
من أهل السعادة فبو يعمل للسعادة ٠‏ وأما من كان م نأهل الشقاء فبو .عمل للشقاء . 


قال أبو سعيد رحمه الله : ومن فرغ منه إلا من قد عليه قمل أن يكون ومن 
يسرم 1 خلقهم له إلا من قد عل مأهم عاماون قل ! أن لمم وس .حأن من لاستحدق 
0 ون كذلك غيره وتعالى علوا كميراً . 


انلف - 


فيال من رد ما ذكرنا من كتاب الله . وهذه الأخبار » ول يقر لله بع-آم 
سابق : أرأيت الله بعل أن الساعة آ تمة ؟ فإن قال : لاء فقد فارق قوله » و كفر 
ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ وكذب بالبعث » وأخمرك أنه نفسه 
لا يؤمن بقيام الساعة » وإن قال : يعلم الله أن الساعة آتية » فقد أقر بكل 
العم شاء أو أى . 

ويقال له أيضا : أعل الله قبل أن يخلق الخلق أنه عالقهم ؟ فإن قال : لا فقد ‏ 
كفر بالله العظيم ؛ وإن قال : بل » فقد أقر بالعل الشابق وانتقض عليه مذهه فى 


رد عل ألله وهو منتقض عليه على زعمه . 


+ 004 2ه 


يأب الإمان بكلام أله نار لك و عاك 


قال أبو سعيد : فالته المتكلم أولا وآخراً لم يزل له الكلام » إذ لامتكلم غيره ؛ 
دلا يذال له الكلام [ذ لا يبقى متكلم غيره » فيقول : ( من الملك اليوم ) أنا الملك 
أبن ملوك الأرض ؟ فلا ينكر كلام الله عر وجل إلا من بريد إبطال ما أنزل اله 
عز وجل . وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الانام ؟ قال الله 
فى كتابه : ( وكلم الله مومى تكلا ) فبذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام ؛ وقال 
لمومى : ( [فى اصطفيتك على الناس برسالاتى و بكلاى ) وقال : ( وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من يمد ما عقلوه وهم يعلون ) [070/ 
البقرة ]| . 


دقال : ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) [ ٠١‏ | الفتح ] » وقال : ( لا تبديل 
لكلمات الله ) [ 14| يونس ] » وقال : ( وتم تكليات ربك صدةا وعدلا لاممدل 
لكلماته ) | ١١‏ | الآنعام ] »وقال: ) وإن أحدمن المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ) | » | التوبة | » وقال : ( ولقد مسبقت كتنا لعيادنا 
المرسلين ) [ ١7١‏ | الصاذات ] ' وقال :( فتلقى آدم من ربهكلات ) ما 
البقرة | ؛ قال عبيد بن عمير اللي فى #فسيرها قال : قال آدم لربه وذكر خطيئته : 
دقن أثنة كتبته عل" قبل أن تخلقنى أم شىء ابتدعته ؟ فقال : بل ثىء كتبته عليك 
قبل أن أخلقك »قال : في كتبته على فاغفره لى » قال : فروٌلاء الكلمات 
الى قال الله عز وجل : ( فتلقى آدم من ربه كليات ) . حدثناه عمد بن كثير , 
أنيأ سفيان يعنى الشورى سب عن عبد العزيز بن دفيع قال : حدثى من سمع | 
عبيد بن مير يقوله , 


قال أو سعيد ؛ فسئل النبى صل الله عليه وس عن آدم فقال : كان نيبا مكل . 
وقال : ( إتما قولنا لثى. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) | ٠‏ | التحل ] ء 


هناخ الله 


وقال :(سلام قولا من رب رحمم ) [8ه/يس | ؛ وقال لوم مومى حين 
انخذوا العجل فقال :( أفلا يرون أن لا يرجع [ليهم قولا ولا يماك لهم ضرأ ولا 
نفعا ) | وم / طه | » وقال : : (عجلا جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا 
هديهم سيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ) [ 14 / الأعراف ] ٠‏ 


قال أبو سعيد : ففى كل ما ذكر ناه تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل ؛ 
ففيما عاب الله به العجل فى عجره عن القول والكلام » بيان بين أن الله عز وجل 
غير عاجز عنه » وإنه متكلم » وقائل » لآنه لم يكن يعيب العجل بشىء وهو 
موجود فيه . وقال [براهيم : ( بل فعله كبيرم هذا فسلومم إن كانوا ينطمون ) 
[ مد / الآنبياء ] الابة إلى قوله : ( أفلا تعقاون ) » فلم يعب [براهيم أصناممم 
وأالهتهم الى يعيدون يا لعجز عن الكلام إلا وإن إلمه متكلم وقائل . 


ففى ما ذكرنا من ذلك بيان بين لمن أمن بكتاب الله » وصدق يما أنزل الله . 
وقال الله عز وجل : (قل لوكان البحر مدادا لكلبات رى لنفد البحر قبل أن تنفد 
كليات رق ولو جئنا مله مددا )| و. ٠١‏ | الكيف ] . وقال : ( واو أن ماق 
لالض من قصيرة أقلام والبحر “ده هن بعده سبعة أحر ما نفدت كات الله ) 
[ 0" / لمان ] » وصدق وبلغ رسول الله صلعم : لو جمع مأه حر السموات 
والأرض وعبوتها. وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت ااياه» وانكسرت الأقلام ؛ 
قبل أن تنفد كلبات اللهء لآن المياه والأشجار غخاوقة » وقد كقب الله عليبا 
الفناء عند مدتها والله حى لا يموت »ء ولايفنى كلامه ؛ ولايزال متكلءا بعد الخاق ؛ 
م يزل متكا قبابم فلا ينقد الوق الفانى كلام الخالق الاق الذى لا انقطاع 
له فى الدنيا زالاهرة: 


واو كان على ما يذهب [أيه هؤلاء الجبمية أنه كلام مخلوق ؛ أضيف إل الله » 
وأن الله عر وجل لم يتكلم بثىء قط » ولا يتكلم بثىء قط ء لنفد كل عخلوق من 
الكلام » قبل أن ينفد ماء حر واحد من البحور » لآآنه لو جمع كلام خلق الله 


سم 


كلهم من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلها وجمبيع أعمالهم . وكتب باء 
بحر وأحد من البجور لكتب كل ذلك » ونفد قبل أن ينقد ماء بحر واجدء ولا 
عار ) عدر كر وأحد. ولكنه كلام لذ انقطاع 4ه ؛ فلا ينفد ء مالا شن ظ 


وينقطع ما يبقى . 


م الأحاديث عن رصول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فن 
يعدم جمة كثيرة متظاهرة بتحقيق كلام ألله ونسمته 6 ومين .هتنا عض ها حضر 
إن شاء الله . 


حدائنا عمد بن كثير العبدى » أنبأ [سرائيل»عن عمّان بن المفيرة » عن سالم بن 
أى الجعدءعن جابر بن عيد الله رذضى الله عنم) قال : كان رسمول الله صلعم بعر ض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول : ألا رجل يحملنى إلى قومه فإن قريشا قد منعونى 
أن أبلغ كلرات رى ؟ حدثنأ شباب ين عاد الكوق ثنا حمد بن امسن بن أ 
يزيد الحمدانى عن ت#رو بن قيسءعن عطية»عن أى معيد الخدرى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله هلعم » من شغله قراءة القرآن عن ذكرى » ومسا لق أعطبته 
أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 


حاقه . 


حدثذا مومى بن إتعاعيل أو سلة » نا حماد بن سلمة»)عن أقعالحداى عن 
شهر بن حوشب أن رسول الله صلعم قال : إن فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل لله على سائر خلقه . حدثناه عقبة بن مكرم البصرى »ء ثنا معلل بن أسد , 
نا شحمد بن منوآء » كنأ متعيد بن أف عرو بة»عن اكيت اذا لوغ شهر إن حو شب 
عن أفى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : فضل القرآن على سائر 
الكلدم كندل الاسن رط ساد خلقة» 


حدثنا على بن المدنى :2 ثنا مومى بن إإراهيم بن كثير بن بشير بن اانا 5 
الآنصارى ثم السلى قال : سمعت طلحة بن خراش ابن الصمة الآنصارى ثم 


ارس ل 


السلمى ول : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نظر إلى" رسول اللهصلعمفقال : 
ياجابر مالى أراك مبتا ؟ قال : قلت دارسول الله استشهد أفوتر كديناعايه وعيالا؛ 
فال : ألا أخبرك ؟ ما كام الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكام أباك كفاحا » 
فقال باعبدى تمن على أعلاك قال . يارب تحينى فأقتل فيك الثانية. فقالالربتبارك 
وتعالى : [نه سبق منى أنهم [ليبا لا رجعون » قال : يارب ؤأبلغ من ورا قال : 
فأنزل الله عر وجل :( ولاتحسين الذين قتلوا فى ميل الله أمواتا ) [كدد/ 
آل عمران ] حتى أنفذ الاية . 


حدثنا مومى بن [سماعيل ' ثنا حماد ‏ يعنى اين سلمة - ثنا مد بن عمرو»عن 
أنى مسلية بن عبد الرحمن؛عن أى هريرة رضى الله عنه أن النبى صاعم قال: لقى 
أدم مون فال موسى :انك أدم الدى خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه؛ 
وأسكنك الجنة . وأسجد لك ملائكته ثم فعات مافعات » فأخرجت ذريتك من 
الجدة ؟ فقال أدم : بأموممى أذت هوسى الذى اصطماك الله برسالااته وكلمك 
وقربك نميا » وآناك التوراة فبكم تحده كتب على العمل الذى عمات قبلأن : خلقئى 
قال . بأربعين مسنة ؛ قال. فيم تاومنى يأموسى ؟ قال رسول الله صلعم :5 فمج آدم 
موسى فحج آدم هموسى فحج ا موس 


حدثناه أبو سلية , ثنا حمادءعن عمار بن أى عبار قال : سمدءت أيا هر يرةرضى 
لله عنه يحدث عن النى صلعم وردوون ادويق جاديع الى صلعم قال : 
لقى أدم موسى فذكر مثله إلا أنه قال : وكليك وآناك النوراة وقربك نجيا ؟ قال 
نعم » قال : فأنا أقدم أم الذكر ؟ قال : الذكر » قأل رسول الله صلعم : ف ا 
مومى ثملاما . ظ 


| سد نئأه نف سلية ٠‏ آنا حاد ان داك : 9 أبو هرول عن أ معيك الخدرى 
رضى الله عنهءعن النى صلعم وزاد فيه أن ١‏ بأهمو مم ى أرأيت ما عام الله أنه مبيكون 
بد من أن كاسما عمان بن أى شامة » لنا جر بر ,عن الأعمشءعن أى 


صالح عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم .احتتج آدم وموسى 
علمم) السلام مال موممى : :يا آدم أقف الدع خاقلة ألله. بيده ونفخ فيكمنرو<ه., 
فقال له قولا كبيرا لا أحفظه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : 

يأموسى أنت الذى اصطفاك أله برسالاته وكليك تكلما تلومنى أن أعمل عملا قل 


كته الله على : ٠‏ قال : فقال رسول الله صلعم فحهج آدم مومى . 


حدثنا الأصيغ بن الفرج المصرى قال : أخبرى أبن وهب ؛عنهشام دن سعد ) 
عن زيد بن أسلءعن أبيهءعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قالرسول الله 
صلعم : أن موسى قال : يارب أ رنا آدم الذنى أخرجنا ونفسه من الجتة » فأراه 
الله أدم فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال : : نعم » قال : الذى نفخ الله فيك من روححه 
وعلمك الاسيا ء كلها وأص الملائكة فسجدوا لك ؟ قال : ؛ نعم » قال : ما حملك 
على أن أخرجتنا من الجنة ونفسك ؟ فقال له آدم : و أنت ؟ قال : أنا مومى؛ 
قال : أنت فى بنى اسرائيل ؟ قال : : نعم . قال : وأنت الذى كلرك الله من وراء 
الححاب »ل حمل ينك وبيته وسولا من ته ؟ قال: مر قال: شهل وجدت 
فى كتاب الله أنذلك كان فى كتاب قبل أن أخلق ؟ قال : بل قال: فب تلومنى على 
شىء مسيق من ألله عر وجل القضاء فيه قبل . فقال رسول الله صلعم. عند ذلك : 
فحج أدم موسى صاوات الله عليها . 

حدثنا [سحق بن إبراهيم المنظلى » أنبأ النضر بن شميل ؛ أنيأ أبو :عامةالعدوى, 

ثنا أبو هنيدة البراء بن توفل عن والان العدرى , عن <ذيفة عن أنى بكر الصديق 

رضى الله عنه فى ححديث الشفماعة قال : قال رسول اله صاعم : فبأقون إبراهيم 
شقول : لس ذل عندى, فانطلقوا إلى موسى فإن الله كليه تكاما » فيقول 
مومى : لدس ذلمم عندى . 

حدثنا عبد الغفار بن داود الخراقى أبو صالح ء ثنا ابن لميعة » ثنا الحرث 
أبن يزيد »عن على بن رباح» عن رجل » مع عبادة بن الصامت يقول : أن النبى 


77د اخ 1 د 


صل الله عليه وسل خرج فقال : إن جبريل أتانى فقال : أخرج فحدث بنعمة الله 

اتى نعم بها عليك فبشرق بعشر لم يؤتها فى قبلى » بعثنى إلى الناس جميعا » وأماق 
أن أنذر الجن » ولقاقكلامه , وأنا أى قد أو داود الربود » ومومى الالواح 
وعسى الإنجيل . 

حدئنا عبد الله بن صالح المصرى أن معاوية بن صالح المصرى حدثه »عن أنى 

بكر س يعنى ابن أفى مسيم عن عطية ‏ وهو ابن قيس - أن النى صل الله عليه 
وسلم قال : مأ من كلام أعظم عند الله من كلامه , ما رد العباد إلى الله كلاما أحب 
إليه من كلامه » حدثنا سلام بن سان المدائثى » ثنا المسعودى عنأنى عمر بن 
عبيد بن المسحاس»ءن أى ذر رضى الله عنه قال: تمت النى صل ألله عليه وسلم 
وهو ف المسجد.فجلست إليه قات : أى الانبباء كان أو لا ؟ قال ' أدم» قات : 
وندما كان ؟ قال عم نيبا مكليا : 


حدثنا الربيع بن نافع , نا معاوية . يعنى أبن سلام - غن زيد ‏ وهو أبن 
ملام - أنه مع أب ملام شرل حرداى ذو هاف أن رجلا أق النى صبلى أله عليه 
وسلم فقال : يانى الله أنبيا كان آدم ؟ قال : نعم مكلا » قال: ؟ بينه وبين نوح؟ 


قال : عشرة قرون . 


حدثنا على ابن المدينى » أنبأ سفيان , ثثنا عمد بن عبد |!_حمن مولى آل طلحة 
عن كر يبءعن أ'» ن عباسءعن جويرية بذت الحرث بن أى ضرار » أن التي صلى 
الله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها فخرج وهى فى المسجد م رجع يعد مأ 
تعالى اهار فقال : مازلت فى بجلسك هذا منذ خرجت بعد ؟ قلت نعم . فقال : لقد 
قات بعدك أربع كلبات لو وزن بكلماتك وزنتهن سبحان الله وصحمده عدد خلقه ؛ 


ورذى نفسه » وزنة عرشه » ومدادكلاته . 


00 بن حماد ثننا اين الممارك » أنيأ نو فس عن الزهرى قال : أخرق 2 
ن المسيب عر. ن أفى هريرة رضى ألله عنه عن اذى ى صلى لله عليه وسلم قال : 


سد “لاثتما الل 


فض أللّه الارض بو القيامة ويطوى النتاء لعميية : “م بيقول : أنا ملك أبن 
هلوك الآرض ؛ ظ 


ودثنا أبو عبر الحوضى : ثنا شعبة » عن على بن مدرك : عن ألى زرعة بن 
حرو بن جرير ؛ عن خرشة بن الحر ؛ عن أنى ذر رضى الله عنه » عن النى صلى 
الله عليه وسام قال : ثلاثة لاايكاموم الله يوم القيامة ولايزكيهم ولاينظر [ليهم وهم 
عذاب أليم ؛ قال : قأت : ومن ثم خابوا وخمسروا 5 قال : فأعادها ملانا فقات : 
من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل » والمان والمافق مسلعته بالحلف الكاذب 
ف العاستر ++ 


<دثنا يحيوب بن مومى الانطا ك : أنأ و إسحق » عن أن حماد ب يعنى 
الحنى ب » قال أنو [سحق وكان من أو لق أمل زمانه» عن ابن عقيل وهو 
عبد الله بن مد بن عقيل قال : سمعت جاير بن عمد الله رضى الله ءنبها قال : 
صبى رسول الله صل الله عليه وسلم على الشبداء كلهم يوم أحد فرجعت وأنا مثقل 
قد ترك ألى على دينا وعيالا » فلا كان عند الليل أرسل إلى رسول الله صلعم فقال: 
ياجابر إن الله قد أحيا أباك وكله » قال : قلت : وكلامه كلاما ؟ فقال : قال : 
وكليه كلاما » فقال له : تمى » قال : أتمنى أن :رد روحى وتلشر خلقى 5 كارف 
وترجعنى إل نببك » فأقائل فى سبيلك فأقتل مرة أخرى . 


ود لنا عئان بن أى شيمة» لنأ جر يرعن ليث :عن سلية 5-0 عن أ الرعراء 
قال : قال عمر رضى الله عنه : إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفةك؟ ما عطفتره 
عل أهوا نكم إلا أن دكفر به عرد عمد عين . 


حد لنا مومى بن إضاعيل » نأ ماد ؛» عن عطاء كن السائب ؛» عن أ 
الاحوص » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ؟ هدى وكلام فخير الكلام كلام 
الله وأحسن الهدى هدى عمد صلعم . 


الت وم الس 


حل ثنا كي بن سلمان الجبعى أبو مبعيل : ثنا أحمد بن بشر : كنا بجالد » عن 
الشعى؛ عنمسروق أن عبد الله قال : القرآن كلام الله فن قال فيه فليعل مايقول ؛ 
فابما شول عل ألله ٠‏ 


حدئنا أحمد بن صالح المصرى : ثنا ابن وهب قال : أخيرفى يونس » عن أبن 
شباب قال : أخ سق على بن حسين أن (بن عباس قال : أخبرتى رجال من أصحاب 
النى صلعم من الآنصار أنهم بينام جلوس مع النى صلعم ردّى بنجم فاستنار فقال 
رسول الله صلعم ما ذا كنتم تقولون فى الجماهلية إذا رى بمثل هذا ؟ قالوا الله 
ورسوله أعلكنا تقول : ولد الليلة عظيم ومات عظيم » فقال رسول صلعم : فإنما 
لارى بهالموت أحدولاحياة أحدءو لكنر بنا إذاقضى أص أسبح حل ةالعرش ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهمء ثم يسبح الذى ياونهم حتى بلخ التسبيسح أهل السماء الدنيا 
م “م قال الذين «لون حملة العرش : ما قال ريم ؟ فيخروتهم بلس ح أهل السموات 

حتى سلغ الب رأهل هذه السماء الدنيا فيتخطف ال نالسمع فيذهيون به إلى أو ليامهم 


فإذا جاءوا به على وجبه فهو حق » ولكنهم يرقون فيه يعنى يقرفون . 


حدلنا جمد بن شار العيدى » ثنا أبن أى عدى عن شعية » عن سلمان 4 
عن ألى الضحى ل الله عنه قال : إذا متكا 
ان مع أهل السموات صاصلة كجر ااسلسلة عل الصفوان . قال 0 
يرون أنه من أمى الساعة ( حتى إذا فزع عن قاوبهم قالو! ماذا قال ريم ؟ قالوا : 
الحق وهو العلى الكبيب ) [ 00 | سبأ ] 


حدثئنا عمان بن أ شيبة ؛ كنأ جر بر بن عبد اميد » عن يزيد بن ألى زياد ؛ 

عن عبد لله بن الحرث ء عن ابن عباس رضي الله عنه) قال اإوافس عه 

تكلم تكلم بالوحى معدو ! مثل ساساة الحديد على الصفو ان فخر وا سجدا ف (إذا “فزع 

عن قلومهم قالو ١‏ ماذا قال ربكم قالو! المق وهو العلى الكبير ) ثم ينزل الشيطان إلى 
الآرض فيزيد فيها سبعين كذبة . 


حدثنا غتان رن أشي اننا جود ؛ عن ملصور »2 عن هلال بن ساف عن 
ووه بى توف ل قال: كسم حار ا تلنا بردي التاعنه قدر جنا نسة نوما إل :ينه اعد 
ددى فقال : يا هناه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لنتقرب إلى الله بشىء أحب 
إلبه من كلامه . 


حداثنا عيد الله بن صاح قال : حدثنى بوفس » عن أبن شباب قال : أخير نى 
عروة بن الو بير وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وعميد ألله بن عيد ألله 
عن حديث عائشة حين قال لما أهل الإفك ما قالوا » ف رأها الله منه » وبعض 
حديثهم يصدق بعضاً وإن كان بعضبم أوعى من بعض » زعموا أنعائشة رض الله 
عنبا قالت : لشأنى كان أحقر فى نفمى من أن يتكلم الله فى يأص بتّل؛ ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله صل الله عليه وس رؤيا يبرئنى الله بها . 


حدنا نعم بن حماد » ثثنا بن الممارك : أنبأً ‏ ونس من الزهرى » عن طارق 
ابن مخاش عن ألى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم أاقى بلديغ فقال : لو قال : 
( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) لم تضره . حداثنا الجرجمى يزيد 
أبن عبد ربه : 'ثنا بقية ال بيدى عن الزهرى عن طارق بن مخاش ؛ عن ألى هربرة 
رضى الله عنه قال : أقى رسول الله صل الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب فقال : 
لو قال : ( أعوذ بكلات الله التامات ) لم يلدغ » أو لم تضره . 


حدثينا مومى بن [بماعيل » ثثنا حماد عن محمد بن [سحق» عن خبرو بن سشعيس» 
عن أبيه » عن جده ٠‏ أن رسول الله صلى عليه وسل كان يعالهم من الفرع : 
( أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه » ومن شر عباده » ومن ههزات الشياطين 
وأن يحضرون ) . 

حدثنا عئان بن ألى شيبة » ثنا جرير عن محمد بن إسحاق بإسناده إلا أنه 
قال : من غضيه وعقابه وشر عباده , حدنا عمان بن أى شيبة » نا جر بر عن 


منصور بن المعتمر » عن المنبال بن عمرو . عن سعيك بن جبير » عن أبن عباس 


رضى الله عنبما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا و-سينا : 
أعيذيا بكلات الله التامة من شر كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة . وكان 
يشول : كان أبوك يعوذ با [سماعيل وإسحاق . 

.حدثنا هشام بن عمار الدمشقى , ثنا حمد بن شعيب عن غثئهان بن أى العاتك , 
عن على بن يزيد » عن القاسم » عن ألى أمامة » عن ألى ذر رضى الله عنهما 
قال : اقلت : أى النبيين أولا يا رسول الله ؟ قال : آدم » قلت , أو نبيا كان ؟ 
قال : نعمء مكلإخلقهالله بيده » وكله قسيلا فقال : (اسكن أنت وزوجك الجنة) 
[ 50 | البقرة | « 

حدثنا عمر بن عون : أنبأ أبو معاوية عن الاعش , عن خيامة ؛ عن عدى 

أبن حاتم رضىالله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منكم من أحد 
إلا سيكامه الله يوم القيامة » ليس بينه وبينه ترجمان . 


حدثنا أبوعمر الحوضى » ثنا شعبة عن على بن هدرك » عن ألى زرعة بن عمرو 

أبن جرير » عن خرشة بن الحر ؛ عن أنى ذر رضى الله عنه 4 عن النى صلّى ألله 
0 : ثلاية لا يكلمبم الله اوم القمامة » ولا بز كيم 4 ولهم عذاب 
بم : المسبل والمنان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أو الفاجر . 


حداثنا إبراهم بن المنذر الجزائى , 'ثنا معن », نا عيد الله بن عبد الله 
أبو أورس » عن قرثع الغطفانى » عن عقبة بن بشير بن المغيرة بن بشير الاسدى 
قال : سألت ممد بن على بن الحسين الحاثمى » قال : قات : يا أبا جعفر من أول 
من تكام بالعربية ؟ قال : [سماعيل بن إبراهيم النى وهو يومئذ انين ثلاث عدّرة 
سنة » قلت : فا كان كلام الناس قبل ذلك ؟ قال : العبرانية » قلت : فا كان كلام 
الله الذى أنزله على رسله وعباده ذلك الزمان ؟ قال : اعبرانية . قرأت على أنى 
اليمان قلت : أخب م شعيب عن , الزهرى قال أخر قن أو كر وعد اعون 
الحرث بن هشام أنه أخيره جزء ابن جابر الختعمى ؛ أنه سمع كعب الاحبار 


اس “اا لس 


يقول : لماكام الله موسى بالأاسنة كلها قبل لسانه طفق مومى يقول :. أى رب 
ما أفْقه هذا ) حت كلمه آخر الالسئة بأسانة عمل صو له بعى عل لسان مومى 
و عمل صوت مومى ٠‏ 


حدثنا عمد بن عمان التنوخى أبو الجاهر , ثنا سعيد بن بشير عن قتادة فى 
قوله تعالى ( إن الذين كفروا بالذكر )[ 4١‏ | فصلت ] بالقرآن لا جاءهم وأنه 
لكتاب عزيز ) أعزه الله لأنه كلامه ( لا يأنيه الباطل ) [ © / ؤصلت ] وهو 
[بليس لايستطيع أن ينتقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا . 


قال أبو سعيد رحه الله : فبذه الاحاديث قد رويت وأكثر منها ما يشبهها 
كلبا موافقة الكتاب الله فى الإمان بكلام الله » ولولا ما اشترع هؤلاء الزائغة هن 
هذه الأغلوطات ؛ والمعاقى بردون ما صفات الله وسدلون ما كلامه لكان ماذكر 
الله فى كتابه افيا جميع الآمة مع أنه كل شاف إلا لمتأول ضلال أو 
متبع رسة . 

فحين رأينا ذلك ألفنا هذه الأثار عن رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين 
من بعدهم ليعلم من بقى من الناس أن من مضنى مع الآمة لم يزالوا ,يقولون فى ذلك 
> قال الله عر وجل » لابعرفون له تأويلا غير ما يتل من ظاهره » أنه كلام الرحمن 
تبارك وتعالى » حتى نبغ هؤلاء الذين اقتربوا ارد كتاب الله عز وجل » وتعطيل 
كلامه ؛ وصفاته المقدسة , بذه الأغلوطات الى لو ظبرت عل عبد رسول الله صلعم 
وأصحابه ما كان سبيل من يظبرها بينيم إلا كسييل أهل الردة » أو لما هذه 
الكلمة الملعونة الي فارقوا مب يسع 0 الصلاة فقالوا : : (كلام لله مخلوق ) . 
والحجج علييم من رد ما أتوا به ماذكرنا من كتاب الله وروينا من آثار 


رسول ألله صاعم وهن اعذه . 


ثم علييم حجج كثيرة من الكلام والنظر لا نحب ذكر كدير منها تخوفا أن 
لاتحتملها قلوب ضعفاء الناس » ولكن يكو من نظر فما ذ كرنا من كتاب الله 


عز وجل ورويئنا من هذه الأثار 0 يعم 9 ذالفة هؤلاء اللآامة قدرعا وحديثًا 
فقول هم : وجدنا الله تعالى ورسوله صلعم الاهة بعده , سوه كلام الله ؛ 
وزعتم أنتم أنه خاق الله » فكنى بهذا عخالفة لله ولرسوله » ولللامة من بعده » أو 
إثتوا فيه بكتاب ناطق » أو أثر عن رسول الله صلعم » أو أحد من أهل العل أنه 
يوق » ولن تأتوا به أبداً ٠‏ وكيف تأثرون الكفر عن رسول الله صلعم ؛ 
واضعات رسول الله صلعم وأهل الاسلام يعدم . 


فذهب لعضهم حنج بتفاسير مقلوية , وبمعان لا أصل لهامن كتاب » ولاسنة ‏ 
ولا إجماع , إلا الكفر يقينا . قلت لبعضبم : دعوا هذه الاغلوطات التى تحن يبا 
أعلم منكم » وان رلك الله من كتابه بالمئزلة التى يعتمد فيها على تفسير؟ أو يقبل 
فيبا ثىء من أراءم . وقد أتينا ؟ به منصوصا عن الله وعن رسوله وعن الأمة 
بأجمعبا أنه كلام الله حقا » فباتوا عن أحد منهم منصوصا أنه خاق الله كا ادعيتم 
وإلا فأنتم المفارقون لجماعة المسلبين قديما وحديثا , الملحدون فى آبات الله , 


المذيرون على الله » وعلى كتابه » ورسوله » ولن تأتوا عن أحد منهم . 


أرأيتم قولس إنه مخلوق » فا بدء خلقه ؟ قال الله له : ه كن » فكان كلاما 
قانما بنفسه يلا متكلم به ؟ ققد عم الناس إلا من شاء الله مهم أن ألله عز وجل » 
لم مخلق كلاما .يرى ويسمع بلا متكلم فلا بد أن تقولوا فى دعوا ؟ ( الله المتكلم 
بالقرآن ) فأضفتموه إلى الله فبذا أجور الجور » وأ كذب الكذب » أن تضيفوا 
كلام ماوق إلى الخالق » ولو ل يكن كفرا كان كذيا لاشك فيه فكيف وهو كفرء 
لاشك فيه ع لاحق غاوق يؤمن بالله داليوم الآخر أن يدعى الربوبية وبدعو 
الخلق إلى عبادته فيقول : ( فى أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدنى ) [ ؛١‏ | طه ] 
( ماف أنا ربك ) | ٠١‏ | طه ] ( وأنا اخترتك ) [ ١‏ ! طه ] » ( واصطنعتك 
لنفسى اذهب أنت وأخوك بأياتى ولا تنيا فى ذكرى ) [ م4 | طه ]| » ( إن معكا 
أمع وأدى ) [+: ! طه  ]‏ ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [-0/ 
الذاريات ] » ( ألم أعبد إليكم يابنى آدم أن لاتعبدو! الشيطان إنه ل عدو مبين 


اال 0 


وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ) [ 11 س>] قد عم الخلق إلا من أضله الله 
أنه لاحق لأحد أن يقول هذا ء وما أشيبه غي رالخالق بل القائلبه .والداعى إلى 
عبادته غير الله افر كفرعون الى قال( أنا ريم الاعلى ) م النازعات | 
واجيسب له وأاؤمن بدعوأه أ كفر 1 كذب . وإن قلتم [نه تكلم به ارق ١‏ 
فأضفئاه إلى الله لان الخلق كلبم بصفاتهم 6 وكلامهم لله ظ 


فبذا انخال » الذى ليس وراءه تحال » فضلا على أن يكون كفرا لآن الله عر 
وجل لم نسب شيا من الكلام كله إلى نفسه . أنه كلام غير القرآن » وما أنزل 
على رسله . فإن قد ثم كلامكم وازمتموه لزمكم » أن تسموا الشعر » وجميع الغناء 
والنوح وكلام السباع والطير والببائم كلام الله , فبذا مالايختلف المصاونق بطوله 
واستحالته . 


م فضل القرأآن إذا عند كم على الغناء والنوح والشعر إذ كان كله قى دعوا كم 
كلام الله ؟ فكيف خص القرآن بأنه كلام الله ونسب كل كلام سواه إلى قائله ؟ فك 
بقرم ضلالا » أن يدعوا دعوى لاايشك الموحدون فى «طو له واستحالته 5 وما 
يزيد دعوا ؟ تكذيبا واستحالة ويزيد المؤمنين بكلام الله إيمانا وتصديقا » أن الله 
عز وجل قد ميز بين من كلم من رسله وبين من لم يكلم ومن يكلم هن خلقه فَْ 
الأخرة ومن لم يكلم فقال :( تلك الرسل فضلنا بعضبم على بعض منهم » من كام الله 
ورقع ' بعضبم درجات ) |[ 800 البقرة ] يز سن من أخ-خصه بكلامه » و بين من 
لم يكلمه » ثم معى من كام موسى فقال : ( وكلم ألله هومى تكاما ) . 


فلو ل يكلمه بنفسه إلا على تأويل » ما ادعيتم » فا:فضل ما ذكر الله من تكليسه 
إناه على غيره من ل يكامه » إذ كل الرسل فى تكام الله اهم مثل دوسى »© وكل 
عند؟ لم يسسع كلام الله » فهذا حال من المججج » فضلا أن يكون ردا لكلامالله. 


سس با" اس 


وتكذسا لكتايه ولم يقل : ( منرم ن كام الله ) إلا وأن <التيما مختلفتان ف تكابم 
الله إياهم . فيا يزيد ذلك تحقيقا قوله: ( أولنك لاخلاق لهم فى الاخرة ولا بكلهبم 
لله ) [ 700( آل عمران] يعنى يوم القيامة فنى هذا بان بين أنه لابعاتب قوما يوم 
القيامة لصرف كلامه عدوم م6 زلا واه مسب بتكليمه قوما أخرين ع 


م قد ميز رسول الله صلى ألله عليه وسلم بين من بكلمه الله بو مالقيامة»و بين من 
لابكامه فن ذلك ماروينا فى هذا الباب عن عدى بن حاسم .عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قل : مامنحم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة » والحديثالاخرماروينا 
عن أفى ذر رضى الله عنه قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . 


ففى هذين الحديثين أيضا بيان بين على نفس كلام الله عر وجل » أنه يكلم 
أقراما » ولاريكام آخر بن . ولو كان ك ادعيتم كان المثاب ,كلام الله » والمعاقب به 
الممروف عنه سواء عندكم » ألا ترى أن أيا ذر مسأل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ عن أدم صاوات الله عليه أنبيا كان؟ قال : نعم مكلما ‏ فبذا ينتيك أنه 
أراد نفس كلام الله لاكلام من سواه ولو كان مكلءا بكلام الحلوقين فى دعوام 
لم يكن فيه كبير فضيلة لادم على غيره من اللق , لآن عامة الخلق يكلم بعضبم 
بعضا فبى مكلمون فا فضل آدم فى هذا عند على من سواه من ذريته ؟ وقد قال 
تبارك وتعالى : ( فتلقى آدم من ربدكاءات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) . 


قال أبو سعيد رحمه الله : فن ذلك ما أخير الله تعالى فى كتابه عن زعم هؤلاء 

الآ كبر وإماممم الآكفر الذى ادعى أولا أنه مخلوق : وهو الوحيد واسمه الوليد 
ابن المغيرة فأخير الله عن الكافر دعواه فيه , ثم أنكر عايه دءواه وردها عليه 
ووعده النار أن ادعى أن قول الله قول البشر » وقوله (إن هذا إلا قول البشر) 
١‏ 0م »“>» ) 


لمم - 


فبدّس التابع وبنّس المتبوع ! قال الله تعالى : ( ذرى ومن خلقت وحيدا ) 
١[‏ ١|المدثر]‏ إلى قوله :( ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكر فقالإن هذا إلا مسحر 
يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ) [ 71 !المدثر ]| يعنى أنه ليس بقول 
البشر م ادعى الوليد ولكنه قول الله عز وجل . 


فود نا أو بكر بن أى شبية » ثنا ابن مير »لنا [سماعيل بن إبراهيم بن المهاجر 
قال * ممعت أنى يذكر عن بجاهد فى قوله : (ذدف ومن خاهوت وحيد| وجعلت 
له مالا مدودا وبنين شبودا ) [ ١‏ /المدثر ] قال : ذلك الوليد بن المغيرة اتخزوى 
والمال المدود ألف دينار » والبنين الشبود عشرة بنين قال : فلم بزل النقصان فىماله 
وولده حين تكل بما تكلم حتى مات . 


قال امعد 6 وكذلك صار لات.اعه الذين تلمفو | منه هذه الكلية حزى وتباب 
فى كل شىء من أملثم : 

وما نحتج به أأيضأ عليبى هن كتاب الله عرز وجل » قول الله عز وجل : قل 
لن اجتمعت الانس والجن عللى أن يأتوا عمل هذا القرأن لايأتون عدله ولو كان 
عضوم مض ظبيرا ) [ هم |الإسراء ] وقوله : ( وإن كنتم فريب مانزلنا على 
عدنا فأتوا سورة من مثله وادعوا شبداء ,8 من دون الله إن كنتم صادقين فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا ) [ 06 /البقرة ] تشسيتا نهم لايفعلونه أبدا وقوله : ( فأتوا 
تعر سوزلر مله مغر بأت وأدعوأ هن استطعم من دون أبله إن كنتم صادةن ) 
[ ؟لاهر ]فى هذا سان بين 0 القرأن خرج من الخالق لا من الخاوقين ا 
. كلام الخالق لاكلام الحلوقين » ولو كان كلام الخلوقين ومنهم » لقدر الخاوقا لاخر 
أن يأى عله أو بأحسن منه » لانه : يتكلم مخلوق حق وباطل من|اشعر أوالخطب 
أو المواعظ أ من كلام الحكة 5 غير ذلك إلا وقد أ بمدله ١|‏ يأحسن منه 


نظراؤه )من ممق عصره » أو من بعذه . 


فهذا قد ثبت الله عليه الشهادة أنه لابأق عثله جن ولا إنس لأنه منه ؛ وصدق 


--0 


الله و لمغ رسوله ل يأتوا ءثله منذ مأى وخمسين سسئة ».و لايأتون عثله إلىخمسين 
ألف سنة ف كيف يفعلونه » وقد قال الله عز وجل: ( لن تفعاوا ) و و لايأتون 
مله ولو كان بعضهم لبعض ظبير | ) ؟ففى هذا بيان بين أنه كلام الخالق نفسه نه 
غير مخاوق . 
وما تج به عليهم أنه غير مخلوق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله 

( فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) . 

حدثنا به شهاب بن عباد العبدى الكوفى» ثنا مد بن الحسن بن ألفى ,زيل 
الممدانى عن عبرو بن قيس عن عطية عن أنى سعيد رضى الله عنهقال : قال رسول 
اتدصل الله عليه وسلم : ( من شغله قر اءة الك رآن عن ذكرى ومسأك أعطيته أفضل 
ما أعط ى السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كتفضل الله على خلقه ) . 

حدثنا عقبة بن مكرم البصرىءثنا معلى بن أسد ء ثنا تمد بن سواء ؛ انأ ممعيد 
ابن أفى عروية عن أشعث الحداق عن شبر بن حوشب عن أنى هربرة رضى الله 
عنه قال , قال رسول اله صل الله عليه وسلم : ( فضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الرحن على ساءر خلقه ) وحدثى خحمد بن حيد الرأزى » حدثنا [إسحق بن 
سايان الرازى » ثنا الجراح بن الضحاك الكندى دن علقمة :ن مرثثد عن أى عيد 
الرحمن عن عمْمان بن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
( أفضلم من تعلم القرآن وعلبه ) قال أبو عبد الر<دن : فبذا الذى أجلسنى هذا 
ابجاس » وفضل القرآن على سائر الكلام . 0 الخالق على الخلوق » وذلك 
أنه منه . 

قال أبو سعيد ؛ فق هذه الأحاديث بيان ن القرآن غير مخلوق لآنه ليس ثىء 
من الخلوقين من التفاوت فى فضل مابينه) ‏ بين الله ودين خلقه فى الفضل » لآن 
فض لمابين الخلوقين يستدرك » ولا يستدركفضل الله على خلقه » ولا.نمصيه أحدء 
وكذلك فضل كلامه على كلام الخلوقين » ولو كان كلاما معناو وأ لى دكن فضل 


)1١(‏ سدو أن ااؤّاف كنتب هذا الكتاب فى هذه السزة أى سنة ٠‏ ٠و؟‏ ه, 


ووم ل 


ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله علىخلقه ولا كعشرعشر جزء من أاف ألف 
جزء ولا قرسأ ولاقرسأ فأفيموه ظ فإنه لس كثله تىء »؛ فلاس ككلامه كلامءو لن 
بو عله أبدا 5 


حدئنا سعيد بن أنى ميم المصرى » ثثنا ابن لهميعة؛ عن خالد بن يزيدءعن سعيد 
ابن أى هلالء»عن ثابت بن عبد الله :عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنها قال , لاتقوم اماعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوى كدوى النحل 
يقول : يارب منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل بى. معت [سحق بن 
إبراهيم الحنظلى يقول : قال سفيان بنعبينةقال>رو بن دينار » أدركت أصحاب 
النى صلل الله عليه وسلم فن درنهم منذ سبعينسنة ,يقولون :الله الخالق » وما سواه 
مخلوق » والقرآن كلام الله منه خرج و إليه يعود. 


حدثنا على بن المدنى » 'ننا مومى بن داود : ثنا معيد » قال : قال على - وهو 
ابن راشد ‏ عن معاوية بن عمار قال : قيل لجعفر بن همد » القرآن خا لق أومخاوق؟ 
قال : ليس مخااق ولا مخلوق ولكنه كلام الله . حدثنا حمد بن منصور الذى” 
يقال له الطوسى من أهل بغداد » وكان ثقة قال : حدثى على بن مضاء مولى خالد 
القمرى وال سمعت ابن الممارك بالمصيصة وسأله رجال عن القرآن فقال: هو يذ 


أله غير ذاوق . 


وحد نا تمد بن مرصور قال 4 حدابى على ان اأضاء قال : عدت بقية بنالوليد. 
بقول : القرأن كلام أيه غير داوق . وحد ثز| مد بن منتصور غريأ على ان المضاء: 
قال : سمعت عيسى بن يونس يقول : القرآن كلام الله غير لوق . حدثنا محمد بن 
ظ متصورء ”نا على بن المضاء قال : سمعت القاسم الجزررى يقول : القرأن كلام ألله 


غير لوق . 


حدثنا مد بن متصور ؛ ثنأ عل دن اأضاء » ثنا هشام ان مرآام قال : مععمت 
المعاق سن عرآن شول . القرأن كلام ألله غير عخاوق » قال هشام : وأنا أقول 3 


عا ا الله 


قال المعافى»ةالعلى ؛ وأنا أقول م قال هشام » قال مد بن المنصور : وأنا قول 
م6 قالو| خمسين هرة . 


قال أبو سعيد : ونا أقول كا قالوا سبعين مرة . قال القرثشى : وأنا أقول م 
قالوا . قال الأزدى : وأنا أقول م قالوا عدد أيام الدهر . من أوله إلى آخره » 
وبه ألقى الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وس : قال أبو روح : وأنا أقول 
بعدد من صر ومن لاديصر » وقال شيخنا أبو عبد الله : وأنا أقول بعدد جميع 
الخلائق . سمعث شمد بن منصور يقول رأ بت النى صل الله عليه وسسام فى المنام 
حدثان مااستخلف جعفر فقات له : إن أناسايقولون :القرآن مخلوق »فقا لبوجبه: 
هكذا كأنه أعرض , فقات : أل س_ كلام الله غير يلوق ؟ قال : نعم 2 قات 
له مرة أخرى ؛ فقال : : نعم . 

حدئنا عبد الله بن صالح المصرى » ثنا يحيى بن يوب عن عبيد الله بن أنى 
ظ جعفر عن رجل من شيوخ أهل مصر أنه حداثه عن عيد ألله بن عمرو بن العاص 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : القرآن خب إلى الله من السموات 
والارض وما فيبن . 


قال أبو سعيد : فبذا شك أنه نفس كلام الله » ونه غير مخلوق» لان 0 
وجل لم يخاق كلاما إلا على اسان مخاوق . فلو كن القرأن عخلوقا م يزعم هؤلاء 
المعطلون كان إذا من كلام الخاوقين » وكل هذه الروايات والحكابات والشواهد 
والدلائل » قد جاءت وأ كر منبا فى أنه غير مخاوق . ثم أحاطة علمالعلياء وعقول 
العقلاء بأن كلام الخالق لايكون مخلوقا , أبداً إذا كان فى دعوام قبل أن لق 
الكلام منقوصا مضطرا إلى إلى الكلام <تى خلقه » وكلت ربويته وتمت وحدا نبته 
بمخلوق فى دعواهم 3 


ضك ]14 بحت 


بأب الاحتجاج على الوأقفه 


قال أبو سعيد رحه الله : ثم إن أناسا ممن كتبوا العلل بزحمهم » وادعوا معرفنه 
وقفوا فى القرآن فقالوا : : لا نقول : « مخلوق. هوء ولا « غير مخاوق » » ومع 
وقوفهم هنالم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم » وقال بأحد 
هذين القولين . فقلنا هذه العصاية : 


أما قرلك « مبتدع, فظل وحيف فى دعوا؟ حتى تفبموا الآم وتعقاوه » 
لام جبلتم أى الفريقين أصابو السنة والمق » فيكون من خالفهم مبتدعة عنديم » 
والبدعة أمرها شديد » والمنسوب [ليها سوء الخال » بين أظبرالمسلدين » فلاتعجاوأ 
الدعة» <تى تستيقنوا وتعلءوا أحقا قال أحد الفريقين أم ياطلا . 


وكيف تستعجاون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما فى قول قالوه » ولا تدرون 
أنهم أصابوا الحق فى قوههم ذلك أم أخطأوه ؟ ولا يمكنكم فى مذهيكم أن تقولوا 
لواحد من الفريقين : لم تصب شولك؛ واس © قلت . 


فن أسفه ىمذهه وأجبلمن بنسب إلى البدعة أقواما يقول: لاندرى أهو م 
قالوا أم لبس كذلك 4 ولا يأمن من مذهيه أن يكون حك الفر يقين أصابوا اخق 
والسدة فسماثم ممتدعة 0 ولا يأمن ف دعوأه أن يكون الحق باطلا والسنة ددعة 6 


هذا ضلال بين وجبل غير صغير . 

وأما قواكم : ١‏ لا ندرى ماوق هو م غير عذوق » فإن كان ذلك منكم قلة 
علم به» وفهم » فإن بيننا وبينكم فه النظر ؛ بما يدل عايه الكتاب والسنة وحتمل 
العقول . وجدنا الآشياء كلبا شيدين : الخالق مجميع صفاته » والمحلوقين جميع 


ع4#لاس 


صفاتهم » فالخالق بجميع صفاته غير لوق ؛ والحاوق مجميع صفاته مخلوق : 
فانظروا فى هذا القرآن فإن كان عندم صفة الحساوقين » فلا ينبغى أن تشكوا فى 
الخاوقين » وفى كلامبم » وصفاتهم أنها مخلوقة كلبا لاشك فيبا » فيازمكم فى دعوا م 
حينئذ أن تقولوا م قالت اجبمية » فلتستربحوا من القال والقيل فيه » وتفيروا 
عن ضمائر م وإن كان عند م هو صفة الخالق وكلامه حقاء ومنه خرج » فلايذبغى 
لمصل يؤمن بالله واليوم الاخر أن بشهك فى ثىء هن صفات الله وكلامه الذئ 


خرج منه أنه غير مخاوق . 


هذا واضح لا لبس فيه إلا على من جهل العلم مثالم » وما فرق بينكم 
وبين هن قال : ( هو مخلوق ) إلا سير ٠‏ يزعم أوابك أنه كلام الله مضاف 
إله مخلوق , وزءم َنم أنه كلام الله ؛ ولا درون لوق فو أن تعنين 
مخلوق ٠‏ فإذا لم تدروا لم تأمنوا فى مذهيكم أن يكون أولئك الذين قالوا مخلوق 
قد أصابوا من قولكم فكيف تنسبونهم إلى البدعة وأ تم فشك من أمرم ؟ 
فلا جوز لرجل أن شسب رجلا إلى بدعة بقول أو فعل حى ستيقن أن قوله 
ذلك وفعله بحل » ليس م يقول . 


فلذلك قلنا : : إن فرق اليكم سي لان أولئك ادعوا أنه عخاوق ' 
وزعتم أنتم أنه كلام اله 6 ومن زعم أنه غير مخاوق » عه 6 وضل فى 
دعوا م ٠‏ فإن كان الذى يزعم أنه غير مخلوق مبتدءا عند م لحن ون ثيه ؛ أنه 
لؤاوق 6 لا شك فيه » ولكن تستيرون من الافتضاح 4 عا فة التشذيع , 
د ل لجسب سبي ريدم 

والاجة على هذه العصا بة أيضا جميع ما احتدحنا به من كتاب الله فى تحقيق 
كلام ألله » وما روينا فيه من أثار رسول الله صلل الله عليه وسلم فن بعده : أن 


حم اج ع ## اسم 


القرأن نفس كلام الله وأنه غير لوق . فبى كلبا داخلة علييم 6 تدخل على 
الجبمية . لآن كل من آمن بالله وصدقه فى قوله : ( وإن أحد من المثسركين 
استجار فأجره حتى سسمع كلام الله ) » وف قوله : ( يريدون أن يبدلوا كلام 
الله ) » فأيقن بأنه كلامه حما م سعاه أصدق القائلين , لرمه الإيمان بأنه غير الوق 
لآن الله تبارك وتعالى لم حعل كلاما مخاوقا لنفسه صفة » وكلاما » ولم يضف إلى 
نفسه كلام غيره » لآآنه أصدق القائلين » ولا يقاس ( كلام الله ) ب ( بيت الله ) 
و(عبد الله ) و(خلقالله) و(دوح الله ) أن الاق ليس هن الله » ولا 
من صفاته » وكلامه صفته » ومنه خرج فلا ,يضاف إلى الله من الكلام إلا 
ما تكلم به » ولو جاز أن ينسب كلام لوق إلى الله فيكون لله كلاما » وصفة م 
يضاف [ليه ( بيت الله ) و ( عبد الله ) لجاز أن تقول : كل ما يتكلم به أناء 
اليل والنبار ء من حق » أو باطل » أو شغر » أو غناء » أو نوح كلام الله » 
فا فضل القرآن فى هذا القياس على سائر كلام الخاوقين . إن كله 612 يشسب 
إلى الله ويقام لله صفة وكلاما فى دعوا؟ ؟ فبذا ضلال بين مع أنا قد كفينا 
مؤنة النظر مما فى كتاب الله من البيان » وفى الآثر من الرهان » والله بدى هن 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال أبو سعيد رحمه الله : ١<تججنا‏ بهذه الحجج » وما أشبهها على بعض هؤلاء 
الواقفة » وكان من أكس احتجاجبم علينا فى ذلك أن قالوا : إن ناس من مشيخة 
رواة الحديث الذين عرفناهم غن قلة اليبصر عذاهب الجبمية » ملوأ عن القر أن 
فقالوا : لا نقول فيه بأحد القولين » وأمسكوا عنه إذ لم يتوجبوا اراد القوم , 
انا كانت أغلوطة وقعت فى مسامعبم » لم يعرفوا تأويلبا » ولم يبتلوا بها قبل 
ذلك فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا . فحين وقعت فى مسامع غيرثم من أهل 
البصر بهم » وبكلامبى » ومرادهم يمن جالسوم وناظروهم » وسمموأ قبح كلاههم 
مثل من ينا » مدل جعفر بن مد بن على بن الحسين » وابن المبارك» وعيمى بن 


يونس » والقامم الجزرى » ويقية بن الوليد » والمعاى بن عمران » ونظراثمهم من 


. كذ' في الأمل وامله : أن كان كله‎ )١1( 


ع #40 سه 


أهل البصر بكلام الجهمية » ول يشكوا أنهاكلية كفرء ون القرأن نفس كلامالله 
ك قال تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق » إِذْ رد الله على الوحيد قوله » أنه قول 


البشر » وأصلاه عليه سقر فصر حوا به على عل ومعرفة , أنه غير لوق والحجة 


بالعارف بأ أشىء له بالغافل عمه القليل البيصر به . 


وتعاق هؤلاء فيه بإمساك أهل اليصر » وم يلتفتوا إلى قول من استنبطه 
وعرف أصله. فقلنا هم * إن بك ل هر لاء الذين احتججم ,م من قد س2 
فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا دصر » وكانوا من أعلام الناس » وأصل اليصر » 
بأصول الدين ء وفشروعه. ىق أكفروا من قال ٍ ( مخلوق ) غير شاكين فى 


كفر هم و لاا م تا بين فيبم : 


اها 


بأب الاحتجاج ف ( كفار الجبمية 


قال أبو سعيد رحمه الله : ناظرق رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجبسة 
فقال لى : بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية . وقد نمى عن [كفار أهل القبلة ؟ 
بكتاب ناطق تكفروهم أم بأثر أم بإجماع ؟ فقات : ما الجبمية عندنا من أهل 
القبلق» وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور ؛ وأثر مأثور » وكفر مشبور . 


أما الكتاب م أخذر ألله عز وجل عن 0 قرش من تكذ بهم بالقرآن 3 
فكان من أشد ما أخير عنهم من التكذيب أنهم قالوا ه هو عخاوق » م قالت الجبمية 
سوأء 5 قال الوحيد وهو الوليد بن المغيرة المخزوهمى ( إن هذا إلا قول البشر ) 
قال ( إن هذا إلا إفك افتاه ) |[ ؛/الفرقان | و( إن هذا إلا أساطير الآولين ) 
[ ه؟|الآنعام ] و ( إن هذا إلا اختلاق ) [ ب/ص> ] معناهم فى جميع ذلك ومعنى 
جهم فى قوله يرجعان إل أنه يخاوق لوس بينبمأ فيه من البون كغرز إدرةء ولا 
كقيس شعرة . 

فببذا نكفرهم ) أكفر الله به أنمتهم من قريش وقال : ( سأصليه سقر ) إذ 
قآل ر إن هذأ إلا فول اليوى ( لان 13 إذفك وتقول ؛ و ميحر » واختلاق » وقول 
البشر كله لاشك فى ثىء منه أنه مخاوق » فاتفق من الكفر بين الوليد المغيرة » 
وجهم 5 صفوان الكلمة 6 والمراد 6 ف القرآن 6 أنه مخارق 6 فبذأ الكتاب الناطق 
فى [كفارهم . 

وأها الأثرفيه فا حد تناسامان بن حرب ٠‏ عن حماد بن زيد وجرير بن حازم 
عن أبوب» عن عكرمه أن عل بن أنى طالب رض الله عنه ا بقوم من ألو نادقة 
فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضى الله عنهما فقال : أما أنا فلو كنت لقتلتهم 
لول رم.ول ألله صلعيم - دن بدل ده فاقتلوه 4 وأ رقع لون ر.ول الله صاعم: 


ب باي"؟ لب 


رضى الله عنبم فقال : ويح ابن أم الفضل [نه لذواص على النات . 


قال أبو سعيد : فرأينا هؤلاء الجبمية أفحش زندقة وأظبر كفراً وأقبح 
تأويلا لكتاب الله » ورد صفاته فما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذرين قتليم على 
عليه السلام وحرقبم . فضت السئة من على وابن عباس رضى الله عنبما فى قتل 
الرنادقة لا أنها كفر عندهها » وأنهم عندهما من بدل دين الله وتأولا فى ذلك قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا يحب على رجل قتل من قول يقوله » حقى 
,يكون قوله ذلك كفراً , لا يحب فما دون الكفر قتل إلا عقوية فقط ء فذاك 
الكتاب فى إكفارهم وهذا الآثر ونكفرهي أيضا بكفر مشهور وهو تكذييهم 


ددص الكتاب ٠‏ 


أخر الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه » وادءت الجبمية أنه خلقه » 
وأخير الله تارك وتعالى أنه كلم مومى تكليما . وقال هؤلاء : لم كمه الله بنفسه 
وم يسمع مومى نفس كلام الله , إنما مع كلاما خرج إليه من مخلوق . فى 
دعواه, : دعا مخاوق مومى إل ربوبيته » فقال : ( إقى أنا ربك فاخلع نعليك ) 
فقال له مومى فى دعوام : صدقت » ثم أتى فرعون يدعوه أن بحيب إلى دبوبية 
مخلوق كا أجاب مومى فى دعواه : فا فرق بين موسى وفرعون قى مذههم فى 
الكفر إذا فأى كفر بأوضح من هذا ؟ وقال الله تبارك وتعالى : ( [ما قو لنا لنثىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقال هؤلاء : ما قال لشىء قط قولا وكلاما 
ما كان فكان » ولا يقوله أبدا ‏ ولم يخرج منه كلام قط » ولا يخرج ؛ ولا هو 
يدر على الكلام فى دعوأهم فالصم فى دعواهم والرحن منزلة واحدة فى الكلام ظ 
فأى كفر بأوضح من هذا ؟ وقال الله تبارك وتعالى : ( بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء ) و ( ما منعك أن تسجد ل خلقت بيدى ) [ ه/ص ] و ( بيدك 
الخير إنك على كل ثىء قدير) [ +5/ آل عمران ] وقال : ( يد الله فوق أيديهم ) 
٠. |‏ ١/الفتح‏ | قال هؤلاء : لوس لله بد »وما خاق أدم بيديه » [نما يداه نعمتاه 
ورزقاء » فادعرا فى يد الله أرحش ما ادعته اليبود (فالت اليبود يد الله مذاولة) . 


لمعم ل 


وقالت الجبمية » يد الله مخاوقة » لآن النعم والآرزاق مخلوقة لاشك فباء 
وذاك ال فى كلام العرب » فضلا أن يكون كفرا ء لانه يستحيل أن يقال : خلق 
أدم بنعمته » ويستحيل أن يقال فى قوله تعالى تبارك الله وتعالى ( بيدك الخير ) : 
بنعمتك الخير » لآن الخير نفسه هو النعم نفسها » وم تحيل أن يقال فى قول الله 
عز وجل ( يد الله فوق أيديهم ) نعمة الله فوق أيديهم . و [نما ذكرنا هبنا اليد مع 
ذكر الايدى فى المبايعة بالايدى فقال : ( إن الذين بايعونك [ما ببابعون الله بد 
لله فوق أيديهم فن فكت فإنما ينكث على نفسه ) [ ٠١‏ |الفتح ] ويستحيل أن 
يقال : ( يداه مبسوطتان ) نعمتاه » فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان, لاتحدى 
نعمه » ولا تستدرك » فلذلك قلنا : إن هذا التأو يل حال من الكلام فضلا عن أنه 
يكون كفرا . 

ونكفرهم أيضا بالمشبور من كفرهم نهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجبا 
ولاععا ولا بصرا ولا علا ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل ضال » افتضحوا 
ونبينت عوراتهم يقولون : سمعه ويصره وعلبه وكلامه بمعنى واحد » وهو بنفسه 
فى كل مكان ٠‏ ىف كل لات مغلق » وصندوق مقفل ؛ قد أحاطات به فى دعوامم 
حيطانها وأغلاقها وأقنالما فإلى الله نبرأ من إله هذه صفته » وهذا أيضا مذهب ' 


وفكف رمم أيضا أنجم لا يدرون بن الله » ولا يدنءونه بأيد ؛ والله قد وصف 
نفسه بأمين ٠‏ ووصف به الرسول صل الله عليه وس فقال : ( الرحمن على العرش 
استوى ) ( وهو القاهر فوق عباده ) و ( إفى متوفيك ورافمك إلى ومطبرك من 
الذين كفروا ) و ( يخافون ريهم من فوقبم ) ( أأمنتم من فى السماء أن خسف بكم 
الآرض ) ونحو هذا فبذا كله وصف بأين . ووصقد رسول الله صل التهعليهوم 
بأين فقال للآمة السوداء : أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال : من أنا ؟ قالتأنت 
رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة . 


والجبمية تكذبه » وهذا أيضا من واضح كفرمم والقرآن كله ,ينطق بالرد 


وعم ل 


علوم 6 وثم بعلءون ذلك 30 بع هم ولكن بكارون وبغالطون الضعفاء ؛ وقك 
علبوا أنه لس من ححجة أنقض لدعوامم من القرآن » غير أنهم لابمدون إلى رفع 
الاصل ديلا » مخافة القتل والفضحة 6 وم عل أ نفسم عا وصف ألله 4 شه 
اسه عا نكن . قل ناظ_ر نا بعض كبرائهم ظ ومعءنا ذلك ممم ظ مندوصأ 
مفسراً, ظ 
وي#صدون أيضا بعبادتهم إلى إله نحت الارض السفل 4 وعل ظبدر الارض 
العليا » ودول السماء السابعة العلا 4 وإله المصاين من أوٌ منين ١‏ الذبن يقصدون 
| ليه بعبادتهم الرحق الذى فوق السماء الس بعة العليا ظ وعلىعرشه العظيم استوى» 
وله الأسماء الحسنى تارك اسمه وتعالى . فأى كفر بأوضح مما حكينا عنهم هن سوء 


مذ أهبوم ظ ومأ زاد مانى , وسمعلة الزيديقان : 


قال أ.و سعيد : فقال لى المناظر الذى ناظرق : أردت إرادة منصوصة فى 
[كفار الجيمية يأجمهم ؛ وهذا الذى رودت عن على رذى الله عنه فى الزنادقة . 
فقات : الرنادقة والجبمية أمرهما واحد ؛ برجعان إلى مءتى واحد ‏ و !اد واحد 
مس قوم أشه بقوم منهم بعضيم ببءعض »وإنما بشيه كل صنف وجذس >لسيم» 
وصنفهم فقد كان بزل بعض القرأن خاصا فى ثىء ٠‏ » فيكون عاما فى مثله » وما 
أسبه فلم يظبر جوم » وأصحاب جبم فى زهن أصحاب رسول الله اصلتم ؛وكيار 
التابعين » فيروى عنبم فيبا أثر متصوص » مسمى » ولو كانوأ بين أظور ثم مظور بن 
آراء كر كا قتل على رضى الله عنه الرنادقة ء أ سن 

كما قتل أمل الردة . 


ألا ترى أن الجعد بن درهم أظبر بعض رأيه فى زمن خالد القسرى » فزعم أن 
يوم الإضحى على رؤوس من حضره من المسلدين » لم يعبه به عائب » و لم يطعن 


وع؟ مده 


عليه طاعن؛ بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه » وكذلك لو ظبر هؤلاء فى زمن 
أضحات رسول الله صلعم وكبار التابعين » ما كان صبيلهم عذ.د القوم إلا القتل.» 
كسييل أهل الزندقة وكا قتل على رضى الله عنه من ظبر منهم فى عصره » وأحرقه 
وظبر بعضبم بالمدينة فى فى عبد سعد بن [براهيم بن عبد الرحهن بن عوف رذى الله 
عنه فأشاروا على والى المديئة بومئذ بقتّله . 


ريك العاقل من الحجج فى [كفارهم ما تأولنا فيه من كتاب الله » وروينا فيه 
عن على وأبن عباس رذى القعتاء وما فر ناامن واضح كتدره م » وفحش 
مذاهبهم شيئا شيئا . فأما [ذ أبيتم أن تقباوا إلا المنتصوص فم ا بها إلييم 
بجلاهم وأسمائهم » فستروى ذلك عن بعض من ظبر ذلك بين أظبرهم » من العلباء 
حدثنى محمد بن المعتهر السجستانى أبو سبل » وكان ا سجستان 
وأصدقهم عن زهير بن نعيم البباى ٠‏ أنه ممع مسلام بن أنى مطيع بول : 
الجهمية كفار . 


و“ممهمت حمد بن المعتمر يقول : “عدت زهير بن نعيم يول : ميل حماد بن 
زيد » وأنا معه فى سوق البصرة عن بشر المريسى فقال: ذاك كافر . قال أبوسعد: 
وبلغنى عن يزيد بن هرون أنه قال : البمية كفار » وقال: حرضت غير مرة أهل 
بخداد على قل المرسى . 


حداثنا يحى اخخانى : ثنا اخحسن بن الربيع قال : سمعت ابن المبارك يقول : 
من زعم أن قوله ( 1ق أنا الله لا إل إلا أنا ) لوق فهو كافر . “مت محيوب 
ابنهومى الآنطا ى يذكر أنه سمع وكيعا يكف رالجبدية . قال أبو سعيد: وحدثت 

عن سفيان الأورى» عن حماد بن أنى سامان أنه كفر من زعم أن القرآن عخلوق : 
وسمعت بحيى بن تحيى ,قول : القرآن كلام دون واو زم اه مخاوق 
شبو كفر . ظ 


سد أو" لس 


و "معت ألر بيع بن نافع أبا تو بةأيكفر الجيممة . قأل أو سعيلك ٠‏ فو لاء الذن 
أ كفروهم فى آخر الرمان وعبل ان أنى طالب وابن عبارس ركذى الله عنم) ثم أول 
الزمان وأنزلام منزلة من بدل دينه فاستحقوا القتل يتبديله . 


حدثثنا المانى , منا إبراهيم بن منصور العللاف - وأثنى عليه هو ومن ضر 
امجلس خيرا ‏ قال : لا كان أيام انحنة فأخرج النفر إلى المأمون فامتحنواء وردوا 
لقيت أعرابيا فقال لى : ألا أحدثمك عجيا ؟ قلت : ماذاك ؟ قال : رأيت فى المنام 
كأن نفرا ثلاثين أو أكثر جىء بهم من قبل المشرق أو المذرب فنظرت [ليبم فإذا 
بطونهم مشققة ليس فى أجو افهم ثىءفقيل :هؤلاء الذين كفروا بالق رأن:والأعراى 
لاايدرى ما احنة ومأ سببهم . 


حدثنى الزهراق أبو الربيع قال : كان من هؤلاء الجبمية رجل وكان الذى 
«ظبر من رأيه الترفض وانتحال حب عل بن أى طالب طالب رضى الله عنه 
فقال له رجل من يخالطه ويعرف مذهبه : قد علبت أنك لاترجعون إلىدين الإسلام 
ولا تعتقدونه فما الذى سنتكم على الأرفض وانتحال حب على ؟ قال : إذاً أصدقك 
نا إن أظبر نا رأينا الذى نعتقده » رميئا باللكفر وال ندقة :وقد وجدنا أقراما 
يتتحلون حب على و يظبرونه , م يقءون عن شاءواويعتةدوزماشاءوا »ويقولون 
ماشاءوا فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع » فام نر لذهبنا أمرا ألطف من نتحال 
حب هذا الرجل ثم نقول ماشئنا » ونعتقد ماشئنا ونقع عن شئنا فللآان يقال لنا 
رافضة أو شيعه أحبه إلينا من أن يقال زنادقة كفار » وماعلى عندنا أحسن -الا 


من :غيرة 6 كن الخ بهم ٠.‏ 


قال أبو سعيد رحمه الله » وصدق هذا الرجل فما عبر عن نفسه » ولم براوغ , 
وفد استيان ذلك من بءض كبراتبم » وبصرائهم . أنهم ستترون بالتشيع يححلونه, 
تَشِيةًا لكلامهم وخطيهم » وساءا وذريعة لاصطياد الضعفاء » وأهل الخفلة» ثم 
سذرون بين ظهرا فى خطبهم بذر كفرهم وزندقتهم » ليكون أتجع فى قلوب الجهال؛ 


لوم ل 


وأبلغ فيهم » ولن كان هل الجول فى شك من أميمم » إن أهل العلل منبم اعلىيةين» 
ولااضول ولاقو إلذيات. 
باب قتل الزنادقة والجبمية وأستنا م/م 
من كثرهم 

-دثنا حيى بن عبد اميد الماق أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن أنى حصين 
عن مسويد بن غفلة أن عليا رضى الله عنه قتل زنادقة ثم قال : صدق الله ورسوله 
حدثنا ساجان بن حرب؛عن حماد بن زيد وجرير بن حازم»)عن أيوب:عن عكرهة 
أن عليا رضى الله عنه أتى بقوم من الرنادقة فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رذى 
الله عنه] فقال : أما أنا فاو كنت لقتاتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولما <رةتهم لنهبى رسول الله صلى ألله عليه وسلم ؛ قال رسدول الله صلى الله عليه 
وسام : من يدل دينه فاقتاوه وقال : لاتعذبوا بعذاب الله وزاد سلمان فى حديث 
جرير قال : فبلغ عليا ما قال ابن عباس رضى الله عنما فقال : ويح ابن أم الفضل 
أنه لغواص عل المناتء 

قال أبو سعيد رحمه الله : فالجهمية عندنا زفادقة من أخيث الزنادقة » نرى أن 
إستتابوا من كفرهم فإن أظهبروا التوبة تركوا » وإن لم يظبروها تركوا » وإن 
شبدت علييم بذلك شبود » فأنكروا ول يتوبوا قتلوا » كذلك بلغنا عن على بن 
أن طالب رذضى الله عنه أنه سن فى الو نادقة . حدثثنا بحى بن يحبى :أن مشم عن 
إسماعيل بن سالمءعن أفى إدريس قال : أتى على بن أنى طالب بقوم من الزنادقة 
فأنكروا فقامت عليهم البيئة فقتلبم ١(‏ , هذا قد استتبته فاعترف بذنبه فخليت 
سل 


حسيب عن أيه عن جده صيب بن أى حيبت قال : خطبنا خالد بن عبد ألله 


جر حر عم صن سد جد عمد جا ا عا قا كية با ين بيج جد تعد عد د عع شد انا مساق أ 


(1) فى الأصل : بزاض وكيب به : مح . 


د أو" سه 


القسرى بواسط يوم الاضحى فقال : أمها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا 
ومنك فإنى مضح بالجعد بن درم [نه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم 
خلبلا ولى يكام موسى تكايا سبحانه وتعالى ما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرأ 00 
“م نزل فذبحه . 

حدثنا هشام بن متصور البغدادى المكذوف »ء ثنا أحد بن سلبان الباهلى , 
ثنا خلف بن خليفة الاشجعى قال : ألق خالد بن عبد الله القسرى برجل قدعارض 
لقرآن فقال : قال الله فى كتابه : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واتحر إن 
شائئك هو الآبشر ) وقلت أنا : ماهو أحسن منه ( إنا أعطيناك الماهر فصل لربك 
وجاهرولا تطع كل سافه وكافر ) فضرب خالد عنقه » وصلبه فمر به خاف بن 
خليفة وهو مصاوب فضرب بيده علىخشبته فقال :( إنا أعطيناك العمود فصللر يك 
على عود » فأنا ضامن لك أن لاتعود ) . 


حد'ثنا مومى بن [سماعيل قال ؟ قلت لا رأهيم بن سعد : ما تقول فى ال نادقة 
ترى أن نستتييهم ؟ قال : لاء قات : فم تقول ذلك ؟ قال : كان علينا وال بالمدينة 
فقتل منبم رجلا و سسشة فسةط فى بده فبعث إلى إى فقال له أفى : لابيدنك 
فانه قول ألله عز وجل : ( لما رأوا بأسنا ) [ .مإ غافر ] قال السيف ( قالوا آمنا 
الله وحده وكفرنا ما كنا به مشر كين فام يك يتفعرم إمانهم لا رأوا بأسنا ) 
[مم/غاف] قال السف . فقال سنته القتل : وسمعت الر بيع بن نافع أبا توبة الحلى 
يقول : ناظرت أحمد سن حثيل رحمه الله ى قتل هؤلاء الجبمية فقال : بستنا بون » 
فقلت له : أما خطباؤم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم . 

حدثنا حبى بن بكير المصرى » كنأ مالك بن ان عن ز بد بن أسل أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : من غير دينه فاضر بوأ عنقه قال مالك : معنى حديث النى 
صلى الله عليه وسلم فيا نرى والله أعلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مدل 


(م؟؟) 


مه 4و عه 


الرنادقة وأشماهها فإن أو لك يقتلون ولا يستتابرن . لانه لاتعرف توبتهم عو أمهم 
قد انوا سرون الكفر » ويعلاون بالإسلام . فلا أرىأن ستتاب هؤلاء , ولا 
يقبل قوهم » وأما من خرج من الإسلام إلى غيره؛ وأظبر ذلك فإنه ستتاب . 
فإن تاب وإلا فتل » وذلك أنه لو كان قوم كانوا ع ذلك رأيت أن يدعوا إلى 
الإسلام وستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم . وإن لم يتوبوا قتلوا » قال مالك : 
ولم يعن بهذا الحديث من خرج من اليوودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى 
اليبودية » إنما عنى بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره فما نرى والله أعم . 


قال أبو سعيد رحه الله : فأى كفر أعظم من كفر قوم رأى فقباء المدينة ميل 
+م يقتلون » ولا يستتابون إعظاما لكفرم ؟ 
والحرتد عندمم يستتاب ويقيل رجوعه » فكانت الزندقة أ كير فى أنفسهم دن 
الارتداد ومن كفر اليبود والنه ارى »ولذلك قال اين الابارك رحمه الل : لآن أحكى 
كلام اليبرد والتصارى أحب إل من أن أحى كلام الجهمية . حدثناه الحسن بن 
الصباح البغدادى عن على بن شقيق عن ابن المبارك . 


سعد بن [براهم ٠‏ ومالك بن أفس أ 


قال أبو سعيد : وصدق ابن المبارك أن من كلامم ماهو أوحش من كلام 
البوود والاصارى » فلذاك رأى أعل المدئة أن هلوا ولا ستتابوا ولذلكةال أبو 
تربة لآحد بن حنبل رضى اله عنها : أما خطباؤم فلا يستتابون وتضرب 
أعناقهم 6 2 الخطياء اعتقدوه دينا قَْ أ نفسهم على تصر مهم لوسسوء مذاهيم 1 
وأظبروا الإسلام تعوذا » وجنة من القتل » ولا تكاد ترى البصير منهم عذهيه , 
رع عن رآأيه ٠.‏ 

قال أدو ميميلك ّ وذص.ت بومأ أحى لبحى 2 حيى كلام الجومسة لاستخرج 


منه نقضأ عدبم 4 وق اسه بومدل سين بن علمى السطاى وأحمد بن واس 


القاضى » وحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسى فما أحسب وغيرهم من المدايم , 


سد انها حه 


'فزيرق بغضب وقال : اسكت وأنكر على المشايخ الذين فى بجلسه استعظاما أن 
أدى كلام الجهمية وتشنيعا عيرم ٠‏ فكيف من يي عنهم دبانة 3 م م قاللى. 
نحبى : لقرآن كلام له من شاك فب أو زعم أنه مخارق فبو كافر . 


حدثنا يوسف بن يحيى البويطى » عن مد بن [دريس الشافعى رحه الله فى 
الزنديق قال : يقل قوله إذارجع ولا يقتل » واحتجفيبم ب (إذاجاءك المنافقون) 
[ ١/المنافقون‏ ) الآية فأمره اله عر وجل أن يدع قتلبم لا يظبرون من الإسلام 
وكذلك الزنديق إذا أظبر الإسلام » كان فى هذا الوقت مسلا غير مبدل » قال 
رسول الله صلٍ الله عليه وسل ألا شققت عن قابه ؟ 


قال أبو سعيد رحمه الله : وأنا أقول يا قال الشافعى : أن تقبل علانيتهم ٠‏ إذا 
اتخذوها جنه لحم من القتل » أسروا فى أنفسبم ما أسروا . فلا يقتاوا 5 أن 
المنافقين ( اتنخذوا انهم جنة ) |[ *'المنافقون ] فلم يؤهر بقتلوم والريديق 
عندنا شر من المنافنءفلر مما كان المنافق جاحدا بالرسول والإسلام » مقرا بالله عز 
وجل » مشتا لردوسته فى نفسه » وال نديق معطل لله . جاحد بالرممل ؛ والكتب . 
ومايعرف ف الإسلام زنادقة . غير مؤلاء الجبمية ٠.‏ وأى زندقة بأظبر تمن ينتحل 
الإسلام فى الظاهرء وف الباطن يضاحى قوله فى الَرآن قول مشر قريش الذين 
ردما على الله ورسوله فقالوا : ( إن هذا إلا اختلاق) و ( إن هذا إلا أساطير 
الأولين )و( إن هذا إلا قول البشر ) م قالت الجبمية سواء : إن هذا إلا 
مخلوق ٠‏ 

ول فى ذلك أيضا أئمة مدوء أقدم من مشر و قريش ©2وثم عاد قوم هود,. 
الذين قالوا لنبيوم ( سواء علينا أوءظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا 
خلق الاواين وماحن يمعذبين ) [ م١‏ الشعراء ] فأى فرق بين الجهمية وبينهم ؟ 
حّ نحبن عن قتلى و[ كفارهم . 


ووم يكن عندنا حجة فى قتامى ول كفارمم إلا قول حاد بن زيد وسلام بن 


#00 سم 


فى مطيع وابن المبارك ووكيع ويزيد بن هرون وأى توبة ويحى بن يحيى وأ حول 
أبن جد مل ونظر 00 تلب » و [كفار ميقو لهؤلاءحق ظ 
نستترىء ذلك عن من هو أعلمنهم » وأقدم 'ولكنا نكفرهم بما تأو لنافييم م نكتاب 
الله عرز وجل » وروينا فيبم من السنة » وما حكينا عنهم من الكفر الواضح 
المشبور الذى يعقله أ كثر العوام » وبما ضاهوا مشرى الآمم قبلبم » بقوفم فى 
القرآن فضلا على ماردوا عل الله ورسوله من تعطيل صفاته »وإفكار وحدانيته: 
ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل ضلال به ؛ هتك الله مر ثم , وأيدى 


مدو ء سم وعير عن ضمارثم . 


كلا أرادوا به احتجاجا » ازدادت مذاهيهم اعوجاجا » وازداد أهل السنة 
بمخما لفتهم أ يتباجا ولا يخفونزمن خفايا زندقتهم استخراجا . والله الموفق ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . واحمد لله رب العالمين»وصل الله على سيدنا مدو على 
جميع الآفبياء والمرسلين 


رد الاإمام الدارى عران بسي 


دسث ماي البْحطراليحيمٌ 


رب يسر وأعن يا كر جم 


أخبر نا الشيخ الإمام أبو سعيد عبد الرحن بن مد بن أحمد بن الآخف قال : 
ظ أخبرنا أسحق ان أنى [أمحق القراب الحافظطل قال : أخر نا أدو بكر رول بن أق 
الفضل بن الحسين المزى قالء أخبرنا أبو عبد الله جمد بن [براهيم الصرام قال : 


حد لنا عثهان ال مبعيك الدأرمى رحمه الله ورذى عنه قال : 


د لله قءل كل كلام 2 وله مد ف كل مقام 6 وعلى حمند صلوات رينا وعليه 
أفضل السلام . 


أما بعد , فقّد عارض مذاهينا فى الإنكار على الجومية من بين ظبر ي5 معارض 
وانتدب لنا منهم مناقض » بنقض ماروينا يهم عن رسول الله صلى الله عليه وس 
وعل آله وأصحابه » بتفاسير المضل المريسى - بشر بن غياث ‏ الجبمى . فكان 
. من صنع الله لنا فى ذلك المعارض على كلام بشر ؛ إذ كان مشرورا عند العامة بأ قبح 
الذكر ؛ مفتضحا بضلالاته فى كل مصر » ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند 
الخلق » وأجمع فى ةلوبهم لقبول المق ومواضع الصدق . واو قد كن" فيبا عن بشر 
كان جديرا أن ينفذ عليهم بعضه فى خفاء وف سسثر . ولم يفطن له من الناس إلا كل 
من نيصر » غير أنه أفصم باسم المريسىو سرح ء وحققعلى نفسه به الظزوصحح» 
و ينظر لنفسه ولا لآهل بلاده ولم ينصح ء فحسامرىء من الخيبة واأرمان؛ 
وفضحة فى السكون 20 واليادان : أن يكون إمامه فى توحيد الله إشر بن غياث 


. المريسى » الملحد فى أسماء الله » المعطل المفترى لصفات ريه الجبمى . 


٠ كذافى الأصل وامله : السكور‎ )١( 


لض - 


أنمأ هذا المعارض ى فى كتاب له عن المرسى من أنواع الضلال ؛ وشنيع 
المقال, والحجج امحال “مالم دكن بكل ذلك نعرفه » ونصفه فيه برثاثة مناقضة 
الحجج , مالم يكن يقدر أن يصفه ٠‏ فتجافينا عن كثير من مناقضة الممارض , 
وقصدناأ قصد المرسى العاثر فى قوله الداحص . لما أنه نه أمكن فى الحجاج من نفسه . 
و يفطن لفور مايخرج من رأسه : من الكلام المدلش المنقوض ٠‏ والكفر 
الواضح المرفوض و كيف بهتدى بشر لاتوحيد » وهو لايعرف مكان واحده ؟ 
فلااهو بزعمه فى الدنيا والآخره بواجده . فهو [التءطيل أقرب منه إلى التوحيد: 
وواحده بالمعدوم أشبه منه بالموجود , وستعبر لم عنه من نفس كلامه ماحم 
عليه بالود ؛ بعون الماك المجيد الفعال لمأ يريد . ظ 


ولولا مايداً هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسى وبثبا فيكم . ما اشتذلنا 
بذكر كلامه , مخافة أن بعلق بعض كلامه بقاوب الجبال » فيلقييم فى شك من 
خالةهم وفى ضلال . أو أن يدعوم إلى تأويله محال , لآن كل كلامه نقص وو قيعة 
فى الرب » واستخفاف يحلاله وسب . وف التنازع فيه يتخوف الكفر 


وار قبا 


ولذاك قال عبد الله بن المبارك:( لان أحى كلام البو د والنصارى أحب إلى 
هون أح كلام الجومية ( حد'رنا الحسن 3 الصباح 0 قال :حدثنا على بن الحسين 
أبن شقيق عن اين المارك . 


فن أجل ذلك كرهنا الخوض فيهء وإذاعة نقائضه حو أذاعبا المعارض 
فيكم وبثها بين أظبر ؟ . فخشينا أنه لايسعنا إلا الإنكار على من بثبا » ودعا الناس 
إليبا » منافحة عن اللهءوتشيتا لصفاته العليا » ولاسمائه الحسنى » ودعا إل الطريقة ' 
المثلى » وحاماة عن ضعفاء الناس » وأهل الغذلة من النساء والصبيان » أن «ضاوا 
هاء أو أن يفتتنوا » إذ بثها فييم رجل كان يشير [ليه بعضهم بشىء من فقه ‏ 
وبصر ء ولا يفطنون لعتراته إن هو غش » فيكونوا من أخواتها منه على حذر . 


وقد كتب إلى على ان خشر م أنه ممع عيسى إن إو أس دو ل : (لا تجااسوا 
الجبمية » و بينوا للناس أمرمم ى يعرفوهم فيحذروم ). 

قال أبو سعيد : افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه ومنشمًا لكلامالمريسى» 
مداسا على الناس مأ يهم أن تي »١ ١‏ ويرى من قبله من الجبال ومن حو اليه من 
الاغعار : : أن مذاعب جوم وألمريسى فَْ التو حيد كبعض اختلااف الناس فَْ الإيمان 

ف القول والعمل ؛ والزيادة والنقصان » كاختلافهم فى النشيع والقدر 6 ونحوها. 

كيلا ينفروا من مذاهب جبم والمريسى أ كش من نفو رهم من كلام الشيعةوا مر جئة 
والقدرية 1 

وقد أخطأ المعارض فى عجة السيل » وغاط غلطا كثير! فى التأويل » لما أن 
هذه الفرق ١‏ يكفرهم العلياء شىء هن اختلافهم والأرسى وجهم وأصحاءمها 
يكفرهم أهل الفرق ف لم يشمك أحد معوم ف | كفارهم 1 

“ممعت .وب بن مومى الآنطا ى أنه عع وكيعا كفر الجبمية ٠.‏ 


وكتب إل" على بن ششرم أن ابن المبارك كان يخرج الجبمية من عداد 
المسليين . 


وامدعدت حمى ان تعى وأبا تو به وعلى بن المديى يكفثرون الجبمية ٠‏ ومن 
بدعى أن القرآن مخلوق . 


فلا شّيس الكفر سءض اختلاف هذه الفرق إلا اممو جرل العلم » ولا يوقف 
فيه على كفرهم . 


فادء ى المعارض أن النا سقد تكلموا ف الإمان »وق التشييع 4 والقدر ووه 
ولا #وز لاحد أن بتأول فى التوحيد غير الصواب : أن “مع خلق ألله يدرك 


. كذاق الأمسل ولمله : محى‎ )١( 


ولاه ده 3-9-5 


بالحواس اس ١‏ اللفسن ظ والغم ؛والذوق, واليصر بالعين؛والسمع وألله بزعلم 
المعارض درك سىء من هذه لس . 


فقلنا لهذا المعارض » الذى لايدرى كيف يتناقض : أما قولك لامجحوز لاد 
أن يتأول فى التوحيد غير الصواب» فقد صدقت + وتفسين التوحد عند 1أامة 
وصوابه قول ( لا إله إلا الله وحده لاشريك له ) التى قال رممول الله صلى اله عليه 
وسلم ( من جاء ها مخاصاء دخل الجنة ) ( أمرت أن أفاتل الناس <تى يقواوا لا 
[له إلا الله ) من قاها فقد رحمه الله . 


وكدلك روى جاير بن عبد الله عن النبى صلى أقه دلميه وسلم ( أنه أها” 
بالتوحيد فى حدوو4 الوداع ذال : للك الهم للك / ليك لاشريك إك ليك / 
إن امد والنسة لك ء والماك لاشريك لك ) حدثنا أأبو بكر سن أى شيية عن 
حا بن إسماعيل » عن جعفر بن عمد . عن أبيه جابر فهذا تأويل التوحيد 


وصوابه حكيلك ألامة . 


غعداها ؟ فأشر | لمه ؛ غير مأ أدعيتم 4 من الكذب على أبن عيأس دن رواية 


شر المرسى » ونظراله . 


ولمن تأول فى التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب إذاد”عدت 
أن الله لايدرك ولن يدرك بشىء من هذه المواس الس . إذ هوق دعواك 
لاثوة ٠‏ والله مكذب من ادعى هذه الدعوى فى كتابه إذ يقول عز وجل : (وكلم 
الله مومى تكاما ) [ ١54‏ |النساء ] ( ولايكلمهم الله ,يوم القيامة ولا يزكيرم ) 
[ 74 /البقرة | ( ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ عم/القيامة | . 


فأخير الله تعالى فى كتابه أن مومى أدرك منه الكلام بسمعه » وهو أحد 
الحواس عندك وعندنا . ويدرك فى الآخرة بالنظر إليه بالاعين ؛ و«هى الاسة 


حم “م لمع 


الثانية » م قال الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( ترون ربكم .بوم القيامة ما ترون الشمس والقمر جبرأ ؛ 
لاتضامون فى رؤيته ) . 

وروى عدى بن حاتم الطائى قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم( مامدم 
من أحد الا سيكله الله ليس بينه و بينه ترجمان ) حدثناه عمر بن عون الواسطى ؛ 
عن أى معاوية » عن الاش » عن خيثمة » عن عدى بن حا » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم . 

فذاك الناطق من قول الله ء وهذا الصحيح المشبور من قول دسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأى صواب هو أبين من هذا ؟ فاذاك قلنا : إن المعارض قد تأول 


فقن العوات- ظ 
باب الا مان بأسماء الله 
وأنمما غير عؤلو وه 


ثم اعترض الممترض أسماء الله المقدسة » فذهب فى تأويلبا مذهب إمامه 
المرسى . فادعى" أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة »كا أنه قد يكون 
شخص بلا اسم » فتسميته لا تزيد فى الشتخص » ولاتنقص .يعنى أن الله كان بجبولا 
كشخص ججبول » لاجتدى لاسمه , ولا يدرىماهو » حت خلق الاق » فابتدعوا 
له أسماء من مخلوق كلامم ٠‏ فأعاروها زياه من غير أن برف له اسم فيل 
الخاق . 1 

ومن ادعى التأويل فى أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والودن ٠‏ 
والضرورة والهاجة إلى الخلق . لآن المستعس عحتاج مضطر . والمعسن أبدا أعلى 
منه وأغن : ففى هذه الدعوى استجبال الخالق إذا كان بزعبه هملا لايدرى ما اسمه 


وهو ماوصفته . 


سد اس الس 


والله المتعالى عن هذا الودف الائزه عنه . لآن أسماء الله هى نحة.ق صفاته . 
سواء عليك قلت : عمدت الله » أو عبدت الرحمن » أو الرحيم » أو الملك العزيز 
الحكيم . وسواء على الرجل قال : كفرت الله » أو قال: كفرت بال رحمن الرحيم ؛ 
5 بالخالق العزيز الحكيم . وسواء عليك قلت : عبد ألله » أو عد الرحمن , أو 
عبد العزيز » أو عبد أنجيد . وسواء عليك قلت : ياالله » أويارحمان» أويارحيم؛ 
أو يأمالك ياعزيز ياجبار . بأى اسم دعوته من هذد الاسماء أو أضنته امه فإنها 
تدعو الله نفسه , من شك فيه فقد كفر . 


وسواء عليك قات رف الله ؛ أو رف الرحمن» م قال الله:( وربنا الرحن 
المستعان على ماتصفون ) [ م١[‏ يوسف ] , وقال الله : ( سبح لله مافى السموات 
وماق الأآرض )[ ١/الحشر‏ ] وقال ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) [ م4 |الأحراب] 
كذاك قال فى الاسم:( سبح اسم ر بك الاعلى ) [١/الاعلى‏ | م قال ( يسبح لله ) 
1 ١/أجمعة‏ ]. 

ولو كآن الاسم عذاوقا مستعارا » غير الله لم يأمر الله أن يسبح لوقا غيره . 
وقال ( له الأسماء الحسى )74 الحشر ] ( يسبح له مافى السموات والارض 
وهو العزيز الحكيم ) [ 06الحشر ] ثم ذكر الآلهة التى تعبد مندون الله بأسماتها 
الخاوقة المستعارة . فقال :إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤك) [مج/النجم] 
وكذلك قال هود لقومه حبن قالوا ( أجئتنا لتعيد الله وحذه ونذر ما كان بعد 
أباو )| .نر الاعر اف ] فقال لهم نبيهم ( أتجادلوننى فى أسماء سميتهوها أنتم 
دأبافكم )[١0/الاعراف]‏ يعنى أن أسماء الله لم تزلء كالم يزل اللهء وأنما 
خلاف هذه الاسماء الحلوقة الت أعاروها الأصنام » والالهة التى عبدوها من 


دولك . 

فإن لم تكن أسماء الله نخلافها » فأى توبيخ لأسماء الآلمة الخاوقة [ذ كانت 
أسماوها 4 أسماء ألله لوقه 4 مسدعارة عند كم حعى وأححد 0 وكلبا من كسمية 
العباد,» ومن تسمية أبانهم بزعمهم . 


ظ فنى دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عياده بأسماء ابتدعوها , 
لا أن الله ع_فيم بها نفسه . فأى تأويل أو<ش فى أسماء الله من أن يتأول درجل 
أنه كان كشخص بجحبول » أو بيت» أو شجرة » أو سيدة لم سدق لثىء منمأ 


ولا تقاس اناه ألله (أستماء الخلق ( 0 انها الخلق مخاوقة مسدعارة / 
ولست أسعاؤم نس صفاتهم : سس محا ائة لصفاتهم ؛ وأا أقه صفاته لس 
تىء هنبأ مخالفا لصفاته » ولا مىء من صفاته مالفا لأسمائة . 


فمن ادعى أن صفة من صفات اللهيخاوقة » أو مستعارة فد كفر وفجرءلنك 
إذا قات :( اله ) فبو ( الله ) وإذا قات :( الرحن ) فهو (الرحمن ) وهو ( الله ) 
فاذا قلت:( الرحيم ) فبو كذلك , وإذا قلت: حكيم , عليم » حميد , بجيد » جبارء 
متكي . قأهر , قادر فو كذلك, هو ( ألله ) سواء لا مخالف اسم له صفته » 


ول" صمدّه أسمأ . 


وقد تسمى الرجل حكما وهو جاهل » و حكما ؛ وهوظام ٠‏ وعزيزا »وهو 
حوس . وكريما وهو ليم . وصالجا وهو طاح ُ وسعيداً وهو شقى. وتموداوهو 
مذموم . وحبييا وهو بغيض . وأسدا , وحارا »وكابا » وجدياء وكلييا .وهراء 
وحنظلة » وعلقمة » ولاس كذلك » والله تعالى وتقدس اسمه كل أنمائه سواء . 
لم يزل كذلك ؛ ولا يزال .لم تحدث له صفة ‏ ولا امم » لم يكن كذلك . كان 
خالا قبل الخاوقين » ورازقا قبل المرزوقين : وعالما قبل المعاومين » وسميعا 
قبل أن يسمع أصوات امخحلوقين » و بصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخاوقة . 


قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) [ وإطه ] وقال : ( الله الذى 
خلق السموات والارض ومابينها فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن ) 
[ وه الفرقان ] وقالهرة ( الرحن على العرش استوى ) [ هإطه ] وقال مرة الله 
على العرش استوى لام| بمعنى واحد . 


ا 9 


ولو كان كما أدعى المعارض وإمامه المريى ء لكان الخالق والنخاوق استويا 
جميعا على للعرش 0 ٠‏ إذ كن الله فى دعوام حول 
الجبول أ كر منه فى حد المعروف . لان لحدوث الخاق -دا ». ووقتا وليس 
لآزلية الله حد ولا وقت » ولم بزل ولا يزال. وكذلك أسماؤه لمم تزل 
ولا تزال. 


ثم احتج المعارض اتروح مذهبه هذا بق ح قيأس ٠‏ فال : أرأيت لو كتنت 
أعا فى رقعة » ثم احترقت الرقءة » 0 الرقعة ؛ولا تضر الاسم 
شيئًا ؟ 


فيقال لهذا التائه الذى لايدرى مايخرج من رأسه : إن الرقعة وكتابة الاسم 
ليس كنفس الاسم . إذا احترقت الرقعة احتّرق الخط » و بقى اسم ا 
لسان أ[ لكاتب ٠‏ لم يؤل قبل أن يكتب . لم تنتققصس النار من الاسم »ولا من له 
الاسم شيئًا . وكذلك لو كانت أسسماء الاوقين 2ل تنقض النار من أسمائهم ولا 
من أجسامهم شيا ؛ وكذلك لو كتت ألله مبجائه ف رقعة “م احترقت الرقعة 
لتاقت الرقة» وكا اله باله على عر . وكذلك لرصود رجل فى وقة نم 
ألقيت ف النار ٠‏ لا<برقت الرقعة 2 ضر المصور شيا . 


وكذلك الفرآن لواحدرقت ال عاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف 2 
واحد . وكذلك لواحترق القراء كاهم ٠‏ أوقتلوا أو ماتوا لبقى القرآن بكماله 
6 كان » لم بنتقص منه حرف واد ٠‏ لاه مه بدأ وإليه بعود عند قناء الخلق 


وقد كان لإمام المرسى فى أسماء الله مذه ب كذهبه فى القرآن »كن القرآن عنده 
مخلوقا من قول المشر 4 يتكلم ألله يحرف منه » ق دعوآأه وكذلك أعيما 
عنده من ابتداع البشر » من غير أن يقول : ( إن أنا الله رب العالمين ) | ٠م(‏ 
القصص ] بزعمه قط . وزعم أنى مى اعرفت بأن الله تكلم بأنى أنا آلله رب 


عم الاو لل 


العالمين ازمنى أن أتول : تك الله بالقرآن . ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا 
مذهبنا فى القرآن وقد كسر الله عليهم » على رغم أنوفهم . فقال: (إننى أنا الله رب 
العالمين ) لاستحق كل مخلوق أن يتكام بهذا . 


ذفان فمل ذلك كان كافرا . كذرعون الذى قال : ( أنا ربكم الأعلى )| ؛م/ 


فبذا الذى ادعوا فى أسماء الله أصل كبير من أصول ا+بمية اتى يوا عليبا 
حنتهم » وأسموا بها ضلالاتهم » غالطوا يبا الاغمار والسفباء » وثم يرون أنهم 
يغالطون با الفقباء . ولثن كن السنباء وقعوا فى غلط مذاهيهم فإن الفقباء منهم 
لعلى بين . 


أيتم قولكم : أن انما ألله مخارقة , فن خاقها أو كف حاقها ؟ أجمليا 
7 وصورأ تشغل عام / أفكنة دونه هن الأرمضن والستفاء ؟أم موضعاأ دوبه 
فى الحواء ؟ 


فإن قلتم لحا أجسام دونه » فبذا ماتنقمه عقول العقلاء . 


وإن لم خلقبا على ألسئة العياد؛ فدعوه مهأ و أعانقها إناه » فيو دا ادعنا 
عليم : أن 3 كان بز عم بولا لااسم له حدق أحدت الخاق ؛ وأحدةو ا له أمنماء 
من عخلوق كلامبم . فبذا هو الالخاد 5 وبأسمائه والتكذسب با . ول :( الخد 
لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) [ م/الذانحة ] كا رضيفه إلى 
(رب العااين) ولو كان ”ا ادعيتم لقيل : امدلتهربالعااين الأسءىأأرحمن الر-يم. 
مالك يوم الدين . 


وكا قال :(الله لا إله إلا هو الحى القيوم » نزل عايك الكتاب بالق ) 
/١[‏ آل عمران ]وك قال : ( تنزيل الكتاب من الله ) | /١‏ الزهر ] كذلك قال: 
رتتل قن ارعن ار ) فحت ] ريل عن سحيو يد[ مو سات | 


د راب 


( دإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ) [ 1 النمل ] كلها بمعنى واحد وكلبا 
هى ( الله ) و( الله ) هو أحد أسمائه كالعزيز الحكي » الجبارء المتكير » كذلك 
روى زعيمك الأوسط يعقوب بن يوسف عن الشعى إن قنعتم بروايته . 


حدثنا مومى بن [بعاعيل ؛ حدثنا او توسفاء عن مجالد ؛ عن الشعى قال : 
( اسم الله الاعظم هو الله ) . 

حدئنا هدبة بن خالد , أخبرنا أبو هلال الراسى » عن حيان الاعرج » عن 
جابر بن زيد قال : ( اسم الله الاعظم هواللهء ألم تروا أنه يبدأ به قبل 
الاسماء كلبا ؟ ) 

أفلا ستحى عبد من خالقه ومن خلق ريه , فيدعى أن ( الله ) أسم الوق 
مستعار ؟ 

حدلنا عند الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ‏ عن 
ابن عباس رضى الله عنب) قال : ( كبيعص اسم من أسماء الله ) . 


وقد روى لنا فى تفسيرها عن ابن عباس رذى اله عنه) ؛ ماحدثناه أحمد 9 
وق إنانا معاد عن عاد من الساقتيع « قن سن نان عق النيعا نن. + 
قال : ( كاف من 5 يم » وعين من عليم » وياء من حكيم » وهاء من هاد »وصاد 
من صدوق ) وحتى أن على بن أنى طالب رضى الله عنه كان يحملبا فيقول : 
( ياكبيعص اغفرلى ) كنا يقول : ( ياالله اغفرلى ) . 

حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرى » حدثنا مد بن مسلم , حد ينا فافع بن 
أنى نعيم . عن فاطمة ابنة على رضى الله عنها أنها سمعت عليا يقول : ( كبيعص 
اغفر لى ) . 


فن خلق ( كبيعص ) فىدعوا م ؟ ومن تكلم مما قبل الله ؟ ومن اهتدى لما 


غير ألله ؟ 


وم قال ألله فى كتابه : ) أنا الله رب العالمين ( كن لك قال ص لسأن نسيه صلى 
الله عليه وسل ( أنا الرحمن ) . حدثناه مسدد » عن سنيان » عن الزهرى » عن 
إلى سلية بنعيد الرحمن بن عوف » عن عدد اأرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : 
598 رسول ص الله عليه وسلم يقول ( قال الله:: أنا الرحن ؛ وهىالرحمشققت 
لما من اسمى » فى وصلبا وصلته » ومن قطعما بتتّه ) فيقول الله : (أنا شققت 
لهامن اسمى ) وادءت الجبمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذى 


ومن أين علم الخلق أسماء احا لق قبل تعلرمه إياتم؟ فانهلم بعلم آدم ولاالملاتكة أسماء 

الخاوقين » حتى علممم لله من عنده ٠‏ وكان له عامبأ منه : فقال : ( وعلم أدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاكة ففال أفيئوق بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» 
قالوا سبحانك» لاعلم لنا إلا ماعليتنا نك أنت العليم الحكيم . قال ياآدم أنينهم 
بأسمائهم » فلءا أنبأهم بأسمائهم » قال ألم أقل لكم [إق أعلم غيب السموات 
والآرض) [ مم االبقرة ] وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ( إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة ) . 

حدثنا على بن المدبى » حدثنا سفيان ان عدلمة ٠‏ عن أَق الزناد 4 عنالاعرج؛ 
عن أذى هريرة رضى الله عله » عن النبى صلى الله غليه وسلم قال : ( لله قسعة 
وتسون أميما » مائة إلا واأخداء لاحفظبا أحد إلا دخل الحئزة ؛» وهو وفر كدب 
الوتر ( , 

حدثثنا هشام دن عبار الدمشقى » حد لنا ألو ليد ان مسلم » حدثنا خامل بن 
دعلج » عن قتادة , عن عد ان سير دن © عن أفى هريرة َ« عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (لله تسعة وتسعون اسها من أحصاهاكابا دخل الجنة ) : 

قال هشام . وحدانا الوليد بن مس حدثنا سعيك ل عيدك العزدز ممل ذلك . 

(م4؟ ) 


م لخ د كا 


وقال : (كلبا فى القرآن » هو الله الذى لا إله إلا هو الملك » القدوس ء السلام ؛ 
المؤمن » المبيمن » العزيز , الجبار » المتكبر , الخالق » البارىء » المصور » الخفار 

القبار » الوهاب » الرزاق» الفتاح » العلي', القابض » الباسط ء الخافض » الرافع؛ 
المعز ء المذل » الح » العدل ء اللطيف ء الخبير : الحليم » العظيم »الغفور الشكور» 
العلى » الكبير » الحفيظ » الحسيب » الجليل » الكريم » الحصى » الرقيب »الجيب» 
الواسع » الحكيم » الودود ء الجيد » الباعث ء الشبيد » الحق » الوكيل ؛ القوى ‏ 
المتين » الولى » اليد المبدىء » المعيد , احيى » المميت » الحى » القيوم » الاجدء 
الواجد , الاحد» الفرد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم » الأؤخرء الآول» 
الآخر ء الظاهر » الباطن » الوالى » المتعال , البر » التواب » المنتقم » الخفور , 
الرؤرف » مالك الملك , ذو الجلال والاكرام » المقسط . الجامع » الغى » المغنى» 
المعطى » المانع » الضار ء النافع , النور ء الحادىء , البديع » الياقى » الوارث 
الرشيد » الصبور ) . 


0 كلبا أ ععاء أله 6 : تزل هه 6م بزلء بأسبا دعوت فائما تدعو 


و فى أسماء الله حجج وآثار أكثر ما ذكرنا » تر كناها عخافة التطويل ٠.‏ وفيا 
ذكرنا من ذلك بيان بين » ودلالة قاطعة ظاهرة على إلحاد مؤلاء الملحدين فى 
أسمائه » المبتدعين أنها محدثة مخلوقة , قاتلبم الله أنى مخرصون » وعز ربنا وجل 
جما غمطوه » وتبارك وتعالى عما نقصوه وهو اانتقم منهم فم| أقبرضوه : 

وأى تأويل أوحش ما يدعى رجل أن الله كان ولا اسم له؟ مايدعى هذا 
مؤمن » وأن ,بدخل الإيمان قلب رجل حي يعلم أن الله لم 5 واحداً بجمييع 
اسيئائة ٠‏ وجميسع صفاته , 7 حدث له ملها ثىء 01 تزل و-د| نيته 


ولاس ل 
باب 


وادعى المعارض : أن الله تعالى لايدرك بثىء من الحواس الس . وهى فى 
دعوأه : أألمس ؛ والشم ظ والذوق والبصر بأ لعين 'والسمع واحتج 0 تحد بث 
مفتعل مكذوب على أبن عباس ؛») معك شوأهد ودلائل كدبرة أنه مكذوب 

فأولشواهده : أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المريسى المتهم فى توحيد 
ألله المكذب بصفاته . 


والثاقى : أنه روأه بشر عن قوم لايوثق مم » ولاإيعرفون ؛ روآه ألمر سى 
عن ألى شباب اولان » عن نعيم بن أى نعيى » عن [براهيم بن ميمون » عن 


عطاء عن أبن عباس . 
فيقال لهذا المعارض : من شر » وأبو شباب الخولانى » ونعيم بن أفىنعيم» 


فيح بروايتهم عن ابن عباس رضى الله ءنها على رواية قوم أجلة مشبورين من 


أمل العلى » قد رووا عن ابن عباس خلاقه ؟ ٠‏ 


فن ذلك : ماحدثنا مومى بن [سماعيل » عن حماد بن سلمة » عن على بن زيد ؛ 
ع3 أ نضرة » عن أبن عباس قأل: قال رسول الله صلى الله عليه وسل:(أنى لوا 
القيامة باب الجنة فيفتح لى » فأرى رلى وهو على كرسيه » أو سريره » فيتجلى لى ' 
فأخر له ساجدا ) فبذا أحد الحواس وهو النظر بالعين والتجلى » رواه هؤلاء 
المشبورون عن أبن عباس ' على رغم إشر . 

ومن ذلك ماحدثناه عمر بن شبة » عن جريرين عبد [حخيد » عن يزيد بن 
أى زياد » عن عيد الله بن الارث » عن أبن عاس قال ') إذا تكلم الله بالوحى 
سمعو! له مثل صاصلة الحديد على الصفوان ) . 


ا م 


وهذا الحواس الثاق : بأسماع الملانكه على رغم بشرورواية بشرء فا تفن 
عن بشر روأيته عن هؤلاء المغمورين » إذا ما كذب برواية هؤلاء المشرورين »: 
مع تكذيب الله إياه قبل » وفى كتابه » إذ يقول: ( وكلم الله موسى تكايا ) 
و ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بض منهم منكلمالله )وقال ( لا يكلهممالته يوم 
القيامة ) . 


فأخبر الله أنه قد أسمع مو مى نفسه كلامه وسمعه مومسى سمعه . وسيكلم من 
شاء يوم القيامة » وريرأهالمؤمنون يوم القيامة عيانا , بأعينهم ك قال الله تعالى 
ورمدوله صلى ألله علينه وس و نحس الملامم بكلامه عمك نزول وححيه حى بصعقوأ 
من شده صوته) ك قال ابن عباس 6 وأين «سعود 3 وتأولا فيه قول ألله : ) حدى 
إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » وهو العلى الكبير ) . 

فبل من حواس أقوى من السمع والنظر ؟ 

من بلتفت إلى مر و سس اشر 1 وسرك الناطق من كتاب ألله والمأثور من 
قول رممول الله صلى الله عليه وسلم 5 إلا كل مخول مخذول ؟ 

م طعن المعارض فى رؤّية الله تعالى بوم القيامة ليردها بتأويلضلال؛ وبقياس 
حال » فقال : لم تره عين فتستوصفه . 

فنظرنا إلى ماقالوا فى قوله تعالى : (لاتدرئه الابصار ) و ( وجوه يومئذ 
فأضرة إلى رما ناظره ) وروى فيه أقاويل مسرئدة 2 وغير هسئدة )» ولايد من 
معرفة ذلك . 

فيز عم المعارض : أن عبر بن حماد بن أى حنيفة روى عن أنه عن أى 
حنيفة ( أن أهل الجنة يرون ريهم م شاء أن يروه ) فبين فى ذلك أن صفات هذه 
الاحاددث كلما حتمل أنسكون عل ماذهب [له من قال * لاتدركهالا بصار. عق 
المريسى ونظراءه الذين قالوا لاتدرة الأبصار فى الدنيا والآخرة أن تفسير ذلك 


ا 1 بيه 
ايوم ل 


أنه ترى بومدّل أياته رأفعاله : فجوز أن شول : : رأه ظ يعن أفعاله وأموره وأناته 
كما قال الله فى كتابه ( ولقد كثتم تون الموث من قبل أن تلقودفقد رأيتموه وأتتم 
تنظرون )فالموت لديرى وهو سو س [عا يدرك عمل الموت » فإن كان أبو 
حديمه ة أراد هذ| أو غير ذيك فل أمنا بألله 4 ومما أراد هن هله المعالى 6 ووكلنا 
فيال لهذا التائه » الذى لابدرى مابخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله : 
لين قل أدعبت قَْ أول كلامك أنه على ماذهب [ ليه من قاللاندر 5 الابصار 

فى الدنيا والآخرة : أنه يرى آباته وأفعاله . فيجوز أن يقول رآه . ثم قلت فى 
كخر كلامك : فدّد وكلنا تفسيرها إلى الله . أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن 


تقسره ؟ 

وحمت أيضا فَْ أول كلامك أنه لايد من معرفتة ذلك م رجعت عن قو رك ظ 
فقات : لا . ل كله إل أله » قو كان لاك تأصح حجر عليك الكلام 1 

والعجب هن جاهل قسر له رول ألله صبى الله عايه وسم الرمية مشروما 
مخاصا , ثم يقول : إن كان كا فسر أبو حنيفة فقد آمنا بالله . 

ولو قلت أيها المعارض : آمنا بما قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وفسره » 
كان ول بك من أن تقال : أمنا بم اليل أو حنيفة 4 ولاندرى قال ذلاك لق 
حليفة أو لم يقله . 

وهل ترك النى صل الله عليه وسلم فى تفسير الرؤية لآنى حنيفة والمريمى 
وغيرها من ااتأولين موضع تأويل » إلا وقد فسره وأوضحه بأسانيد أجود من 
عير بن حاد بن أن حرفة.. روأه عاع.ل ان ألى خالد ؛ عن قلس إن أنى حازم؛ 


عن جرير بن عبد الله » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( ترون ربكم يومالقيامة 


لس الس 


© ترون الشمس والهدر أملة البدر ليس دوني) حاب 4 لاتضامون فى رؤاية » 
ودواه غيره من أصحاب النبى صلى الله عليه وسل عن النبى صلى الله عليه وسلم . 


فكيف تستحل أن تقول : تحتمل أن يكون على ماذهب إليه أبو حنيفة 
ولاحتمل أن يكون عندك؟! فسر رسول الله صلى الله عليه وسام ولم يقل رسول 
الله صل الله عليه رسلم : يراه أهل الجنة م يشاء » ما رويت عن أن حدفة-إن 
كآن قاله - و لكن قال : ( م ترون الشمس والقمر صحوا ء ليس دونم) سحاب ) 
فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد ثفن اضطر الناس أمبا المعارض إلى الاخذ 
بالميهم من كلام أنى حنيفة الذى رويت عنه إن كان قاله ‏ مع ترك قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المنصوص المفسر ؟ 


هذا إذن ظلم عظيم . وجور جسيم . 

وأما قولك :لم تره عين فتستوصفه . فلو احتج بهذا صى صغير لم يزد على 
ماقلت جمالة . أفرأى أحد الجنة والنار ؤمافيه) بعينيه فتستوصفه ؟ وهل تصفي 
ونصف مافيها إلا مما وصفم) الله فى كتابه : أن فى الجنة دورا عينا » وطعاما 
وشرابا وأنمارا ونخيلا ورمانا وشجرا » وقصور من در وياقوت » ولباسا من 
سندس واستبرق وحرير وما أشبهها . وكذلك النار فيها أنكال » وقيود ومقامع 
من حديد » وأغلال وسلاسل وزقوم ؟ أفتصف ا+نة والنار أيها المعارض هذه 
الصفات عمن رآهما بعينيه » أو بما أخس الله فى كنابه وأخي رالرسول ؟وكذلك نصف 
رؤية الله وتفسبرهاأ عن ألله وعن رسوله »2 وإن لم تره عين تستوصفؤه » قال الله 
( وجوه بومئذ ناضرة إلى رمبا نأظرة )وقال رسول الله صل الله عليهوسلم ( ترون 
الله جبرة يوم القيامة »ا ترون الشمس والقمر ليلة بدر ) فأخذناهدا الوصف عن 
الله وعن رشوله م أخذنا صفة الجنة والنار علهما » وإن لم نر شيئا منبما بأعينناء 
٠‏ ولا أخبرنا عنهما من رآهما بعينيهفتدبر أيهاالحارض كلامك ثم ياتا 
أحتججت 6 لم يبلغ الحنث مازاد . 


ا ؤنإة» ل 


زافعي ذاه كا دكين أو نةء إنضدات عدروا دكت انه 
ذهب ف الرؤية إلى أنهم يرون 20 آياته وأفعاله » وأموره مرئية منظور إليبا فى 
الدنيا كل بوم وساعة ء فا معنى توقيتما وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة ؟ من أنكر 
هذا فقد جبل » وإن كان ما ادعيت ورويت عن أفى حنيفة ماخص النى صلى الله 
عليه وسل بها بوم القيامة دون الأأيام . 


فنمى دعواك : جوز للخلق كلبم ؛ مؤمنهم و كفرهم أن يقول : نرى رينا فى 
الدنيا كل يوم وساعة »لما أنهم يرون كل ساعة وكل يوم وكل ليلة أموره وآياته 
وأفعاله ٠‏ فقد بطل فى دعواك( لا تدركه لع نلوك يوم وساعة 
تدرك أمورهواباته فى الدنيا والآخرة . 


فأنكر”م علينا رؤيته فى الآخرة » وأقررتم برئية الخلق كلبم إياه فى الدنيا , 
مو منيم و كافرهم الما أنهم جميعا لا.يزالون درون أموره وآياته آناء الال والنبار , 
فخالفتم ساوك هذه الحجة جميع العالمين » ورددم قول الله ( لاتدركه الابصار ) 
إذ ادعيتم أن رؤبته » يعنى إدراك آباته وأموره وأفعاله . 

وأما دعواك : أن رؤية الله كقول الله : ( ولقد كنتم تمنون الموت من .قبل أن 
تلقوه فقد رأتّموه وأنتم : ننظرون ) فلو قل عقات تفسر هذه الآية وفما أنزات ( 
لكان احتجا جك إقرارا ار قابه ة أيله عمانأ ظ لان هذه الرؤبة كانت رو وه ة عيان . 


وتفسمير ذاك ّ : رؤية المئل والفتال فقد زأوة بأعينم وثم برل 1 فم 
ضووا له 

وإما نز أت هذه الأية فى قوم غابوا من .مشهد بدرء فقالوا : ( لئن أرانا الله 
قتالا ليرين مانصنع ولنقاتان ) فأراهم الله القتال عيانا » وهم ينظرون [ليه بأعين,م 
فولوا مدبرين » م قال الله » ولم يصبروا إلقتال . فعفا عنهم وقال : ( ولقد كلتم 


)١(‏ فى الأدل :برواء 


ل 


تمنون الموت من قبل أن تلقره فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) فكان هذا رؤيةعيان؛ 
لا رؤية خفاء » حدثناه مومى بن إسماعيل عن حماد بن سلءه » عن ثابت عن أنس 
قال : « تغيب أنيس بن الاضر عن ,در ء فقسال : تغبيت عن أول مشبد شبده 
النى صلى الله عليه وسل لدّن أرانى الله قتالا لآرين الله ما أصنع , . 


حد'ينا العباس بن الوليد النرسى , عن .زيد بن زريع . عن سعيد » عن قتادة 
١‏ ولقد كنتم ممنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ) قال : « كان أناس َ 
شبدوا| بدراء وكانوا يتمدون أن بروا قتالا فقاتلوا , 1 هذه رؤية عيان » 


لا روبه خفاء . 


فان أب رت ما قلنا فد قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن اموت يرى 
فى الآخرة » قال ٠‏ يؤى بالموت يوم ااقيامة كأنه كبش أملح » فيذبح بين الجنة 
والنار » فيقال با أهل الجنة خلود ولا هوت ؛» وبا أهل النار خاود ولا موت , . 


ولولا كبرة ما تستنكر الحق وترده بالجبالة لم نشتغل بكل هذه المذازعة فى 
الرؤية » لا أن رسول الله صلى الله عليه وسل فسرها تفسيرا لم يدع لاحد فيبا 
مقالا , إلا أن يكار رجل عين الق وهو بعابه » إذ مل رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقيل له : ه هل نرى ربا يوم القيامة » فقال : هل تضامون فى رؤية الشمس 
والقمر صحوا ؟ فكذإك لاتضامون فى رؤيته » حدثناه نعم » عن ابن المبارك ؛ 
عن معمر؛ عن الزهرى » عنعطاء بن يزيد » ع نأفهريرة » وأى سعيد الخدرى, 


عن النى صل الله عليه وسل . 


وحدثنأه نعيم بن حاد » حدثنا إ.راهيم بن سعيد ؛ عن الزهرى ؛ عن عطاء 
ابن يزيد اللي » عن أفى هريرة رضىالته عنه » عن النى صل التهعليه وس وحدثناه 


عبد الله بن صالح ؛ عن ليث بن سعد » عن هشام بن سعد » عن عطاء بن يسار 1/ 
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عن أى سعيد. |الخدرى 2 عن الدن صللى ألله عله وسلم 1 و<د لنأه أحمك بن بو فس » 
عن أ شباب.الخحناط ؛ عن [سعاعيل بن خماأد. » عن فيس ن أفى حازم ؛ عن تن ل 


انعد الله رذى الله عنه » عن النى صبى عل سر رسن ناه على بن المديى ؛ 


7 : 
عن سفيان نْ عبيئة معن [سعاعيل بإسناده مدله . 


قال ابن المديتى : لايكون من الإسناد ثىء أجود من هذا . 


وقد روينا فيه بايا كبير! فى الكتاب الآول بأسافيدها فن لم يؤمن ما وم 
ترجها ان من اللحجو بين عله بوم القيامة » من الذين قال الله تعالى بم ا (كلا 
[نهم عن رهم يومئذ لحجوبون) لانه يقال : من كذب بفضيلة لم ينلبا » وقد كذ بت 
الجبمية هذه الفضيلة أشد التكذيب ٠‏ 


وكتب إل على سن حرم قال 2 هن نازع 2 حول بث اأرؤبة ظبر أنه جوبودى » ٠‏ 
باب النزول 


وادعى المعارض أيضا أن قول النى صلى الله عليه وسام , إن الله ينزل إلى 
السماء الدفيا إذا مضى ثلث الليل » فيقول : هل من تائب ؟ هل من مستغفر ؟ هل 
من داع ؟ حدثنا القعنى » وابن بكير » عن مالك بن أنس » عن ابن شباب ٠:‏ 
عن الاغر » وألى سلءة بن عبد الرحمن » عن ألى هريرة قال.: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ينول ربا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث اليل الآخر » 
فقول : من يدعو أستجب له ؟من سألنى فأعطي.ه ؟ من يستغفرى 
فأغفر له ؟ . 


حدثنا أو عمر الحوضى عن هشام الدستوائى » عن >ى بن.أفى كثير » عن 
هلال بن أفى ميمونة » عن عطاء بن يسار » عن رفاعة الجبنى » أن رسول الله 


لم ل 


صلى الله عليه وسلم قال ؛ , إذا مضى ثلث الليل - أو شطر الليل ‏ ينل الله إلى سماء 

الدنا فيقول : لا أسأل عن عبادى غيرى » من يستذفر فى أغفر له » من يدعوى 

أستجب له ؛ من وسألنى أعطه » حق ينفجر الفجر »م وهذا باب طويل قد جمعناه 
فى الكتاب الأول 2١‏ , 


فادعى المعسارض أن الله لاينزل بنفسه [نما ينزل أمره ورحمته » وهو على 
العسرش ودكل مكان ؛ من غير زوال لاه أحى اقيسوم والقيسدوم زمه من 
لا .زول. 


فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضاً من حجج النساء والصبيان وهن ايس عنده 
يان » ولا لمذهبه برهان ؛ لآن أمر الله ورحمته ينل فى كل ساعة ووقت وأوان. 
فا بال النى صلى الله عليه وسلم يحد انزوله الليل دون النهار » وبوقت من الليل 
شطره أو الأسحار ؟ فبرحمته وأمره يدعو العباد إلى الاستغفار » أو بقدر الآمر 
والرحمة أن تكلا دونه » فيقولان « هل من داع فأجيب ؟ هل منسائل فأعطى؟, 
فإن قدرت هذهك » ازمك أن تدعو الرحمة والأمر اللذين يدع وان إلى الاجابة 
والاستغفار بكلامه) » دون الله » وهذا تحال نشد السفباء » فكيف عند الفقباء ؟ 


قد عتم ذلك والكن تكابرون 


وما بال رحمته وأمره يتزلان من عنده شطر الليل » ثم لايمكثان إلا إلى 
طنوع الفجر . لم برفمان 6 لان رفاع_ة بروبةه بول ف حل رمه 2 حى نفجر 
الفجر 6ه 


قد علتم إن شاء الته أن هذا التأويل أبطل باطل » لا يقبله إلا كل جاهل . 


)١(‏ يقصدد به كتابه الره على الجبمية المطبوع فى هذه السلدلة من الخائر 
السلفية . 


ا ل 


وأما دعواك : أن تفسير ١‏ الق.وم » الذى لايزول من مكانه فلا يتحرك . فلا 
يقل مثل هذا التفسير إلا بأثر صحيح ؛ مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو عن بعض أصحابه ؛ أو التابعين . لآن الى القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا 
شاء ويتزل وبر تفع إذا شاء ؛ وبقيض وببسط وبقوم ويحاس إذا شاء لآن أمارة 
مأ بين المى والميت التحرك » كل حى متحرك لا عحالة . وكل ميت غير متحدرك 
لا حالة , 0 


ومن بأتفت إل تفسير ك و (#سيس صاح.ك #مسعع تفسير فى الرحمة ورسول رب 
العزة » إذ فس نزوله مشروحا منصوصأا » ووقت انزوله وقتا #خصوصا , لم بدع 


لك ولا لاصحابك فيه لبسا ولا عويصا . 


“م أجمل امار ض جميع ما بكر الجبعية من صفات الله وذاته المسماة فى كتا به ؛ 
وى أثار رسول الله صل الله عليه وسلم . فعد مئبا يضعا وثلاثين صفة 'سقا 
واحدا ؛ يكم عليها ويفسرها بما حك الارسى وفسرها ء وتأولحا حرفا حرفا ؛ 
خلاف ما عنى الله ؛ وخلاف ما تأولا الفقباء الصالهون . لاعتمد فى أ كثرها 
إلا على المرسى . 


فبد| منبا بالوجه ثم السمع واليصر » والغضب » والرضا ؛ والحب والبغض» 
والفرح والكره » والضحك والعجب » والسخط » والإرادة والمشيئة ؛ والأصابع 
والكف والقدمين . وقوله : ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) و ( أينا تولوا فثم وجه 
الله ) ( وهو السميع البصير ) وه خلقت آدم بيدىء ( وقالت اليبود يد الله 
مغلولة ) و (يد الله فوق أيديهم )( والسموات مطويات سيمينه ) وقوله ( فانك 
بأعيننا ) و ( هل ينظرونت إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغدام والملا-كة ) 
(وجاء ربك واللملك صفا صفا )( وحمل عرش ريك فوقهم يومئذ مانية ) 
و ( الرحمن على العرش استوى ) و ( الذين يحماوف العرش ومن حوله ) 


دومث 


د ( يحذركم الله نفسه ) و ( لا يكلمهم الله ولا ينظر [ليهم ) و ١‏ كتب على نفسه 
الرحة ) و ( تعلم مافى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) و (الله حب التوابين وب 
المتطب رين ). ظ 

عمد المعارض إلى هذه الصفات والآايات فنسةها ونظم بعضبا إلى بعض , 
3 نظمبا شيئا بعد ثىء » ثم فرقها أبوابا فى كتابه » وتاطف بردها بالتأويل : 
كتلطف الجهمية معتمدأ فيبأ على تفاسير الزائغ الجهمى بشر بن غياث المرسى , 
دون من سوأه » مسديرا عند الجبال با لتشنيع ما على قوم يؤمئون مما وبصدةون 
ألله ورسوله فيبا 1 عير تكييف ولا مثال. 


فزعم أن هؤلاء المؤمنين يسكيفونها ويشيهوتها بذوات أنفسهم .وأن العلياء 
بزحمه قالوأ : ليس فى ثىء منها اجتهاد رأى , ليدرك كينية ذلك أو بششيه ثىء 
منبأ بشىء مما هو فى الخالق موجود . 
قال : وهذا خطأ لما أن الله ليس كمثله ثىء . فكذلك ليس ككيفيته ثىء . 
قال أو سعيد : فقلنا لحذا المعارض المدلس بالتشنيع : 


أما فولك : إن كيفية هذه الصفات وتشبيبها بما هو مو جود فىاللق خظأءفانا 
لانقول : [نه خطأ بل هو عندنا كفر . ونحن لتكييفبا وتشبببا ما هو موجود 
فى الخلق أشد أنفامنكم غير أنا ما لانشيهها ولانكيفها لانكفر ما . ولا نكذب , 
ولا نبطلها بتأويل الضلال » م أبطلبا [مامك المرسى فى أماكن من كتابك , 
سنبينها لمن غذل عذك من حواليك من الاغمار إن شاء الله تعالى . 


وأما ماذكرت من اجتهاد الرأى فى تكييف صفات الله » فإنا لاجر اجتباد 
الرأى فى كثيد من الفرائض والاحكام » التى نراها بأعيننا » وتسمع فى آذائنا : 
فكيف فى صفات الله التى لم ترها العيون » وقصرت عنها الظنون ؟ غير أنا لانتقول 
ها يا قال [مامك المريسى : إن هذه الصفاتكلرالتغين ثىء واحد » و ليش السمع 


برسم ل 


منه غير البصر ء ولا الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس » وأن 'الرحمن 
لس يعرف بز حدم لنفسه , سمعا من بصر »ولا بصرا من مع , ولا وجبا .هن 
بدين » ولا بدين من وجه . هو كله بزعمم بصر ومع ووجه ) وأعلى وأسفل ( 
ويد ونفس » وعم ومشيئة وإرادةمثل خاق الآرضين والسماء والتلال؛ والحواءالقى 
لاعرف ثىء منها شيءًا.فالته المتعالى عندنا أن يكون كذلك . 


فقد مبزالتهق كتابه السمع من البصر فقال:( إنى معكا أسمع وأرى )| 45/ 
طه ]و ( إن معكم مستمعون ) [ 6 الشعراء | وقال ( لا يكلمهم الله ولا.ينظر 
لمهم يوم القيامة ) | 070 أل عمران إففرق بين الكلام والنظر »دو نالسمع عفقال 
عند السماع والصوت ( قد سمع الله قول التى تمجادلك فى زوجبا وتشتك إلى الله 
والله يسمع تحاو رم إن الله سميع بصير ) | ١]انجادلة‏ ] ( ولقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) [ ١8١‏ !أل عمران ]| وم بقل : قد رأى الله 
قول الى تحادلك فى زوجبا وقال فى موضع الرؤية (أنه يراك حين تقوم وتقايك 
فى الساجدين ) [ 1م /ااشمعراء ]| وقال ( وقل اعملوا فسيرى الله عبلكم ) [ه /١‏ 
التوبة ] ولم يقل يسمع تقليك وسمع الله عام فلم يذكر الرؤية فيا سمع » ولا 
السماع فم بر ى لما عئده خللاف ماعند م ٠:‏ 

وكذلك قال ( ودسر تحرى بأعيننا ) [ ١4‏ /القمر ] ( ولتصنع على عبتى ) 
1 وم طه ا و بقل لثىء من ذلك على عععى . 
فكا نحن لانكيف هذه الصفات لانكذب مأ كتكذييم » ولانفسرهأ 
كتفسي ركم . ظ 


بأب أل والعرش 


قال أنو سعيد : وأدعي المعارض أنضا أنه أيس لله حح-_لى ولا غاية ولا 


نهاية , 


م د 


وهذا الاصل ألذى 0 عليه 6 دم ضلالانه 6 واشئق مه أغلوطاته وهى 
كل م, ساهنا أنه ميق جبمأ [لمبا ود ون العالمين . 


فقال له قائل من حاوره :ود علمست مرادك أ مب الاعجم ى »© و تعقى أن الله 
لاكىء + لآن الخلق كليم علءوا أنه ليس ثىء يقع عليه 1م الثىء إلا وله سحد 
وغابة وصفة » وأن لاثىء ليس له حد ولاغارة ولاصفة , فالشىء أندا موصوقيى 
لامحالة . ولا ثىء يوصف بلا حد ولا غاية . وقولك (لا حد له ) يعتى أنه 
7 :. 


قال أبو سعيد : والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ٠‏ ولا يبموز لاحد أن 
يتوم لحده غاية فى نفسه ٠‏ ولكن نؤمن بالود ونكل ع عم ذلك إلى الله ؛ والمكانة 


أضا حد » وهو على عرشه فوق مواته »فبذان حدان اثنان . 


وسثل عبد ألله ابن المبارك ( بم تعرف رينا ؟ قال 0 العرش » بائن 
خلقه . قيل : مد ؟ قال : بحد ) . 


حدثثنا الحسن بن الصباح البزار ٠ءعن‏ على بن الحسين بن شقيق » عن أبن 
المارك فن أدعى أنه ليس لله حد ء فقد رد الة رأن » وادعى أنه لاثيء . لآن اله 
وصف حد مكانه ف مواضع كثبرة من كتابه . فقال : : ( الرحمن على العرش 
استوى )| هإطه ] (أأمتم من فى السماء الملك ]| (يخافون ربهم من فوقبم) 
1 | التحل ] ( إلى متوفيك ورافعك إلى ) |[ !آل ع رأن ] [إليه يصعد الكلم 
' الطيب ' والعمل الصاح يرفعه ) [ ٠‏ افاطر ]فهذا كله وتخا أشيرية شو اهد 58 
على اد . 


ومن لم يعرف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد أيات الله 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسم ( إن الله فوق عرشه فوق سمواته ) وقال 
للامة السوداء لأين الله ؟ قالت :ف السماء . فقال : اعتقها فإنما مؤمنة ) . 


سا اخ سب 


فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إنها مؤمنة ) وإنها لو لم :ومن يأن الله 
السماء :0 ل مؤٌمنة ,» وأئة لا جوز 6 الرقية إلا من نحل الهأ نه فُْ المناء) 31 قال 
الله ورسوله . 

فحدثثنا أحمد ان ميم المغدادى الآدم ٠»‏ حدثنا أبو معاوبة ؛ عن سسسب هن 
شيية ؛ عن الذيية: عن عم رأن دن الحصين أن النى ى صلى الله عليه وسم قال لآأبيه 
( ياحصين كم تعيد أليوم إلا ؟ قال : سعة ؛ سثّة فى الارض وواحدد ق السراه: + 
قال : فأمهم تعده لرغبتتك ولرهبتك ؟ قال الذى فى السماء ) فلم بنكر النبى صل الله 

عليه وس على الكافر أن عرف أن إله العالمين فى السماء . كا قال النى صلى الله 

عليه وس . 

فحصين الخزاعى كان يومئذ فى كفره أعل الله الجليل الاجل » من المريسى 
وأصحابه ممع ماينتحلون من الإسلام . إذ ميز بين الإله الخالق الذى فى السماء » 
وبين الالحة والأصنام التى فى الآرض مخاوقة . 

وقد اتفقت الكلمة من المسلبين والكافرين أن الله فى السماء » وحدوهيذإك إلا 
المرسى الضال وأصحابه . حتى الصبيان الذين لم يبلغلوا الحنث قد عرفوه بذلك» 
إذا حزب الصى ثىء يرفع يديه إلى ربه يدعوه السماء دون ماسواها ؛ فك ل أحد 
نالله و يمكاته أعلم من الجهمية . 

ثم انتدب المحارض لتاك الصفات الي ألفبا » وعددها فى كتابه من الوجه» : 
والسمع واليبصر 2 وغير ذلك 2 تأولها 4 ويح على الله وعلى رسوله فيبا حرفا بعد 
حرف وشيمًا بعل مُىء » تحم بشر بن غياث المريسى ؛ لايعتمد فيها على إمام 
أقدم منه ) ولا أرشد منه عنده فاغة:منا ذلك منه »أذ صرح بأمسمه ظ وس شيبأ 
لحكمه » لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقباء فى كفره » وهتوك سيره » 
وافتضاحه قَْ مهوره ) وق ساثر ادوضاد : الذين معدو[ بذ كره . 

فروى المعارض عن اشر المرسى قراءة منه بزْحمه - وزعم أن لسر قأل له : 


6م جد 


أروه عنى ‏ أنه قال لز بيس ( مامنعك أن تستجد 1ا خلقت بيدى )[ | ص-] 
فادعى أن بشرا قال يعنى الله بذلك : ألى وليت خلقه » وقوله : ( بيدى ) تأ كيد 
لأخلن 4 لاأنه خلةه بك . 


فيةال لهذا المرسى الجاهل بالله و بأياته : فبل علدت شيا ما خاق الله ولى خلق 
ذلك غيره » <تى خص" أدم من بينبم أنه ولى خلقه من غير مسيس بيده فسه ؟ 
وإلا فن ادعى أن الله لم يل خلق ثّىء صغر أو كبر ظ فقد كفر ٠‏ غير أنه ولى 
خلق الاشياء بأمره ؛ وقوله » وإرادته » وولى خلق آدم بيده مسيسا . لم يخاق 
ذا روح بيده غيره» فلذلك خصه به » وفضله وشرف بذلك ذكره» لولا ذلك 
مأ كانت له فضيلة فى ذلك على ثىء من خلقه . إذ كلهم خلقهم بغير مسيس 
فق دعواك . 

وأما قولك : ( تأ كيد للخلق ) فلعمرى أنه لتأ كيد جبات معناه فقليته. نما هو 
تأكيد اليدين و ت#ققيا » و تفسيره.| حت بعل العياد أنه تأكيدمسيس بيد»ء لا أن 
الله تعالى قد خلق خلقا كديرا فى السموات والارض أ كير من آدم وأصغرء وخلق 
الآنبياء والرسل . وكيف لم يؤكد فى خلق ثىء منها ما أ كد فى آدم . إذا كان 
حص الخلوقين فى معنى بد الله تعى أدم عند المرسى . فإن بك صادةا فى دعواه 
فليسم شيدًا نعرفه » و إلا فإنه الجاحد بأيات الله , المعطل ليدى الله , 

وادعى الجاهل المريسى أيضا فى تفسير التأكيد من انحال ما لانعل أن أحدا 
ادعاه من أهل الضلالة . فقال : هذا تأكيد للخلق ,لا لليدء كقول الله تعالى 
(فصيام 'ثلاثة أريام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) [145 |البقرة ] . 

فيال لهذا التائه الذى سلب الله عقله وأ كثر جبله : نعم هو تأ كيد لليدين , 
قلنا » لاتأكيد للخلق . كا أن قوله : ( تلك عشرة كاملة ) تأكيد للعدد لاتأ كيد 
للصيام » لآن العدد غير الصيام ويد الله غير آدم ,فأكد الله لآدم الفضيلة التى كرمه 
وشرفهيها » وآثره على جميع عباده » إذ كل عباده خلقهم بغير -مسيس .بيدء 


سا ورم سل 


وخلق آدم كسس ٠‏ فبله عليك لا لك . وقد أخىنا فالك من فيك ؛) #سحجين ما 
عليك «الشاة | تى تحمل حتفبأ بأظلافها . 


فان أجاب هذا المرسى أعلناه 7 تأ كيد الاق إن كان جاهلا به هو 
قول الله : ) صشع الله الذى أتقن كل ثىء خلقه ( 1 8 الامل ١‏ و ود الذي | حسيق 
كل ثىء خلقه بدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين 
ثم سواه ونف فيه من روحه ‏ الاية ) [ ؛/السجدة ]وقوله :( خاقنا؟ من تراب 
عن يانه رع طلا ) 01( سورك لاعن سودت )0511| 
رلقد خلقنا الإفسان فى أحسن تقويم )[4/ التين | ( ولقد خلقنا الإنسانمنسلالة 
من طين ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين . هم خلقنا الاطفة علقة . فخلقنا العلقة 
مضنة فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام لما . ثم أنشأناه خلقا آخر . 
فتبارك الله أحسن الخالقين )[ ؛ ١‏ |المؤمنون ] فبذا تأكيد الخلق وتفسير ه » لا 
ما ادعى الجاهل . وقوله( لما خلقت بدى ) :أ كيد يديه لا تأ كيد خلق آدم . 
وما كان حاجة [بليس إلى أن .كد الله لدخاق آدم ؛ وقد كان من أعل الاق يأدم ؟ 
رآه قبل أن ينفت فيه الروح طينا مصورا مطروءا باللأرض . ثم رآه بعدما نفيخ 
فيه الروح . ثم كان معه فى الجنة د وسوس إليه فأخرجه مهنبا . ثم كان يراه 
إل أن مات . فَإنما أ كد الله له من أمر آدم مالم برء لا مارأى لآنه لم ير ,يدى 
ته وها تخلقانه . فليعل الجاهل المرسى بأنا ماظننا أن عنده من رناثة الحجج 
والسان » وقلة الإصاية والبرهان ؛قدر ما كشف عنه هذا الانسان . وَ[حمد لله 


الذى أنطق ممأ أسانه » وعرفف اناس شأنه 6 أمعر وه فجافوأ مكانه ٠‏ 


عل برض إجاهل ار مواح الايد الحجج حتى قاس الله فى يديه 
اللتين خلق م) أدم أقبح القياس و أسمجه ؛ بعد مازعم أنه لاحل أن ٠‏ قاس الله 
بشىء من خلقه » ولا بش هو موجودف عله »ولا بتو ذا .لم قال : ألس 
يقال لجل المقطوع اليدين من المنكين إذ هو كفر بلسايه ) إن كفره ذلك ما 
9( 


امات 


السيدت بدأه ظ إن ل سكن كفره دمل يه . 


فيقال لهذا الضال المضل : أليس قد زعمت أن الله لا.شبه شىء من خلقه : 
ولايتوهم الرجل فى صفاته مايعقل مثله فى نفسه . فكيف تشبه الله فى بديه اللاين 
خلق به) آدم بأقطع بجذوم اليدين من المنكبين؟وتنوم فىقياس يداتهماتعقلته ذلك 
امجذوم المقطوع » وتتومم ذلك ؟ فقد توهمت أقبح ماعيت على غيرك إذا ادعيت 
أن الله لايدان له كالاقطع المقطوع اليدين من المنكبين » وتلك إنما تقال لمن كفر 
بأسانه وليست له يدان : ذلك بما كسبت يداه مثلا معقولا . يقال ذلك الاقطع 
وغير الاقطع من ذوى الأبدى : غير أنه لايضرب هذا امثل , ولا يقال ذلك إلا 
لمن هو من ذورى الآيذى أو كان من ذوى الآبدى قبل أن بقطعبا . والله يرعييك 
قط لم يك من ذوى الآبدى ؛ فيستحيل فى كلام العرب أن يقال لمن ليس بذى 
بدين » أو لم يكن قط ذا بدين : إن كفره وعمله بما كسيت يداه وقد يجوز أن 
يقال : ببد فلان أمرى ومالى » وبيده الطلاقو العتاق والاممءوما أشببهوإن1تكن 
هذه الأشناء موضوعة فى كفه ع بعل أن مكون المضاف [لمه من ذوى الآبدى . 
قإذا لى يكن المضاف إلى بده من ذوى الأآبدى يستحيل أن يقال : بيده ثىء من 
الآشياء وقد يقال : بين يدى الساعة كذا وكذا » وكا قال الله , ( بين يدى عذاب 
شديد ) [ +4/سبا ] وكقوله ( فجعلناها نكالا لمابين يديها وماخلفبها ) [د | البقرة | 
وم قال الله ( مصدقا لا بين يديه )[ /البقرة ١‏ جوز أن يقال : بين بدى 
كذا وكذا كذا لما هو من ذوى الابدى ومن لوس من ذوى الآيدى 1 


ولاحوز أن يقال , بيده إلا لمن هو من ذوى الأبدى . لآنك إذا قلت : بدى 
الساعة كذا وكذا يا قلت : بين يديها » استحال . و بدى العذاب كذا وكذا وسدى 
القرآن الذى هو مصدق لا بين بديه كذا وكذا . وسدى القرية الى جعلبا الله 
أنكالا كذا وكذا استحال ذلك كله 'ولا ستحيل أن يقال : بين يديك لايك تعى. 
أمامه وقدامه بين يديه . فذلك يجوز أن يقال لللاقطع إذا كفر بلسانه : إنه ما . 
اكات بداه لألة وان من ذوى الآبدى فقطديا ,2 5 وكنتأ معه , 


لام؟ - 


ورستحيل أن يقال : ما كسبت بدى الساعة »و يدى العذاب » ويدى القرآن. 
لأنه لاءقال : سدى ثىء ثىء إلا وذلك الشىء معقول فى القاوب أنه من ذوى 
الآيدى 5 وأنت أول من نفيت غن الله بديه د أنه لين بذى بدين وم ب ن قل 
له يدان . ثم قلت : بسدى الله كذا وكذا . وخلقت أدم سدىولا يدان له عندك 
فبذا حال فى كلام العرب » لا شك فيه ؛ أو سم شيئا يخالف دعوانا . 


وكذلك الحجة عليك فما احتججت به أضا فَْ رق بدى الله أنه عندك كقول 
الناس فى الآمثال ( بداك أو كنا وفوك نفخ ) وكقول الله ( بيده عقدة التكاح ) 
[ 80 /البقرة ] فادعيت أن العقدة بعينها لدت موضوعة فى كفه. وجو زأنيقال 
ذلك فى الكلام . فقات لك : أجل » أما الجاهل » هذا يجوز لما أن الموصوف 
ما هن ذوى الآيدى : فلذلك جاز لولا ذلك لم يحز وم يكن للذى سدء عقدة 
النكاح » ولا للدوى » ولا للنافخ يدان . أو لم يكوفوا من ذوىالآيدى كعبودك 
فى ففسك ل يحر أن يقال : بيده . 


ولولم يكن لله يدان م] خلق آدم ومسه م) مسيسا . ما أدعيت لم يمر ن 
يقال ( بدك الخير ) [ +10 آل عمران ] ( وأن الفضل بيد الله ) [ م0!! لعبران] 
( تبارك الذى بده الك ) | ١/الملك‏ | المذهب الذىفسرنا . فإن كنت لاا حسن 
العريبة فسل من يحسنها م تكلم . 

وقد موز للرجل أن يقول : بذيت دارا » أو قتلت رجلا ء أو ضربتغلاماء 
أو وزنت لفلانمالا » أو كتبت له كتابا » وإن لم بتول شيا من ذلك بيده : 
بل أمى اليناء سنائه » والكاتب بكنابته » والقائل بقتله » والضارب يضربه 
والوازن يوزنه . فل هذا موز على انجاز الذى يعقله الناس لويم ؛ على مجاز 
كلام العرب . 


وإذا قال : كتمت سدى كتايا كما وال الله خلقت آدم بيدى. أو قال : وزنت 


وم 


بيدى . وقتلت بدى . وبفيت بيدى » وضربت بيدى . كلن ذلك تأ كيدا ليديه ؛ 
دون يدى غيره . ومعقول المعنى عند العقلاء » ؟! أخبرنا الله , أنه خلق الخلائق 

بأمره فقال: ( [نما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) [. 4 النحل]. 
فعامنا أنه خلق الخلائق بأمره ٠‏ وإدادته وكلامه وقوه( و انت»وهو 
الفعال لمأ بريد . 


فليا قال خلةّت أدم بيدى علينا أن ذلك تأ كيد لبديه قاأئة خلقه مم) مع 
أمه وإرادته . فاجتمع مع آدم تخليق اليد نصا والآم والارادة. ولم يحتمعا فى 
خان غره من الأووحانمين : لان الله لم بذكر أنه مس خلقا ذا روح بيده غير أدم» 
إذلم يذكر ذلك فى أحد من سوأه ولم مخص به بشرا غيره من | لانياء 


وعيدثم . 


ولو كان على ماتأولت أنه أراد بيديه أنهولى خلقه فأ كده لكان لابليس إذا 
فما احتج به الله عليه من أمى اليدين لأدام بذلك فضل وفخر » إذ ولى خلق[بليس 
فى دعواك ١5‏ ولى خلق أدمسواء وأ كده »أ كده. ولوكن ذلك علماتأولتلحاج 
[بليس ربهء كنا حاجه حين قال : ( خلقتتى من ناروخلقته من طين )[ رص ] 
وكا قال: ( أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حإمدنون ) | مم( الحجر ] 
فيقول : خاقتنى أيضا يارب ببديك » على معنى ماخلقت به آدم.؛ أى وليت خلقى. 
فأكذبه فى دعواه ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيدى الله منك أيها 
المرسى بل عل عدو الله [بليس أنه لو احتج ممأ على الله لاكذيه . 


وأما دعواك أيها المريسى فى قول الله ( بل يداه ميسو طتان ) [ ,+ المائدة ] 
فزعمت أن تفسيرها عندك : رزقاه رزق موسع ورزق مقتور: ورزق حلال. 
ورزق حرام . فقوله يداه عندك رزقاه . فقد خرجت مذا التأويل من حدالعربية 
كلما ؛ ومن حد مايفقبه اأذقباء » ومن جميع لغات العرب والعجم فد نتلقيتهكوعءن 
رو بته من أهل العلم بالعربية والفارسية؟ وإنك جدّت بمجال لايعقله أعجمى 


افو - 


ولا عرفى ؛ ولانعام حدا من أهل العم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير . فإن 
كنت ١‏ 8 هذأ 08 عن صاحب عل أو صاحب عر بية وإلا فانك 


وإن كان تفسبرهما عندك ماذهيت إليه فإنه كذب تحال »فضلا عن أنيكون 
كفرا . لآنك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقاء مقثرا ثم قلت : إن رزقيه جميعا 
ميسوطان . فكيف يكونان مبسوطين ؟ والمفتور أيدا فىكلامالعرب غير مبس.وط 
وكيف قال :"الله أن كلتيها مبسوطتان وأنت تزعم أن إحداها مةتورة وهذا أول 
كذ يك وجبالتك بالتقسير . وقد 45أنا اله 0 هو زه يك هذا بالناطق 
من كنابه و مما أخر الله عن أسان نبيه ٠‏ 


أما الناطق من كنا به فقوله ( مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى )[ هصح ] 
وقوله ( ال بدآه مسوطتان هق كيف بشاء ) وقوله ( بد أله قوق أيديهم) [ (٠٠١‏ 
المتح | وقوله ( بدك ادير ) وقوله ( وأن الفضل بد الله ) وقوله ) تبارك 
الذى مله املك )وقوله ( لاتضربوأ سن اذى ألله ودسوله )[ ١/الحجرات‏ ] 
.فول ي>وز لك أن تتأول فى جميع ماذكرنا من كتابه أنه رزقاه ٠‏ فتقول : برزقه 


الخير » وبرزقه الفضل » وبرزته الملك » ولا تقدموا بين رزق الله ورسوله ؟ 


وأما المأثور مى قول رسول الله صلى الله عليه وس فقوله صلى الله عليه وسلم 
) إن المقسطين عل منابر من نور عن مين الرحمن وكلا يديه بمين ) حدثناا بنالمدينى 
ونعيم بن حماد وابن ألفى شيبة عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن ديئار عن عمر بن 
وس عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم . 


فتفسير قول النى صلى الله عليه وسام فى تأويلك أيها المريسى : أنهم على منابر 


من ور عن رزقى الرحمن » وكلتا رزقيه ين . 


| وحداثنا مودى ان عفر اأرمل حد ينا عيل العريز بل أى حأزم: عن أبيه. عن 


- لضا د 


عبد الله بن مقسمءعن ابن عير قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم هول : 
( يأخذ الجبار سعواته وأرضه يديه وقرض كفيه : أو قال يديه فجءل نقضبا 
ويبسطبا . م يقول : أنا الملك , أنا الجبار : أين المتكبرون ؟ ويميل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن بمينه وعن شماله » حتى نظرت إلى المنبر من أسفل ثىء منه 
حي إن لأقول أساقط هو برسول الله صل الله عليه وسلم ؟) . 

فيجوز أما المردسى أن تأول هذا الحديث أنه يأخذ السموات والآارض 


برزقيه موسوعه ومقتوره » وحلاله وحرامه ؟ ما أراك إلا وستعام أنك تتكلم 
بانحال » لتغالط مهأ الجبال » وتروج عليهم الضلال . 

وقول ألنى صل ألله عليه وسلم ( والذى تفسى بيده . لاتدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حى نحابوا ‏ الحديث ) . 

حد لنا نعيم بن حماد بن المبارك ؛ أخبرنا يونس عن الزهرى حدثتى سعيد بن 
المبيب » عن أفى هريرةءعن الذى صلى الله عليه وسلم قال ( يقبض الله الآرض 
يوم القيامة ويطوى بيمينه » ثم قال أنا الملك أبن الملوك ) ؟ 

أفنجوز أن يطوى الله السماء بأحد رزقيه(فا.م) الموسع عندك من المفتور ؟ 
وأا الحلال من الحرام)؟ لآن النى صلى الله عايه وسلم قال :( وكلتا يديه منى) . 

وأدعبت أنت أن أحد هيأ موسع والآآاخر معتور. ظ 

حدائنا مومى بن [سماعيل » حدثنا حماد بن سلبة ٠‏ أفاحمد بن مد بن مرو »)عن 
أنى سلية»عن أفى هريرة . أن النبى صلى الله عليه و-لم قال : لقى أدم هومى . 
.فقال له :أنت الذى خلقك الله بيده ) ؟ أفيجوز أبها المريسى أن تتأول قول مومى 
( خلقك الله بأحد رزقيه . حلاله أم حرامه) ؟ 


حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدى » وأبو عمر الحوضى ؛ وسمر بن مزوق» 
فالوا:حدثنا شعبة » عن تمر بن مرة » عن ألى عبيدة » عن ألى موسي . عن الذي 


إلوسم سس 


صلى ألله عليه وسلم فقأل : ( أن أله شط قله بالليل لدتو ب فى ام النبار 1 وسسط 
,يده بالنبار ليتوب ممىء الليل » حتى تطلع الشدس من مغربها ) أفيجوز أن يقال: 
مسط حلا له باللول وحرأمه بالنبار أيتوب المسيئان : 


ظ حدثنا أعيم بن حمادء غن ابن الميارك , أنا عبيئة بن سعيد» عن حديب إن أ 
ععرة . عن بجاهد » عن ابن ع.اس » عن عائشة رضى الله عنها أنها سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله ؛ (والآارض جميعا قبضته يوم القيامة ) 
[ | العنكبو ت] فأين يكون الناس يومئذ بارسو ل الله ؟ قال :(على جسر جبنم ) 
أفيجوز أن يقال : إن الآرض جميعا رزق الله ,وم القيامة» والسموات مطويات 
يرزقة جلاله وحرامه » وموسوعه 2 ومقيره؟ لقد عل الحق من جبل استحالة 


هذا التأو بل . 


فو أنك إذا أردت معاندة الله ورسمو لهومخالعة أهل الاسلام احتججت بكلام 
أسثر عورة » وأقل استحالة من هذا ء لكان أجمع لك فى قلوب الجبال» من أن 
تأقى بشىء لاشك عاقل ولا جاهل ؛ ف بطو له وأستّحالته . 


حدثنا عبد الله بن صالح ؛ حدثتى الليث حدثنى أبن عجلان » عن أبيه » عن 
أفى هريرة رضى الله عنه؛ عن النى ى صلى الله عليه ومدل قال ْ) إن الله حين خلق 
للق اكت مده قل انه نرت تغلب غضى ) أفيجوز لهذا المريسى أنيقول: 
كتب بر زقه حلاله وحرامه على نفسه ؟ 


وفى هذا لباب أحاديث كثيرة » تركناها مخافة التطويل .وفيا ذكرنا من ذلك 
ببان بين » ودلالةظاهرة؛ فى تثبيت بدى الله : أنها على خلافى ماتأوله هذا المريسى 
الضال » الذى خرج تأويله هذأ من جميع لغات العرب والعجم ٠‏ فلبعرض هذه 
الأثار رجل على عقله : هل >وز لغرى أو عجمى أن يتأول أنهاأرزاقة »وحلاله؛ 
وحراقة وها الست هذا ارسي الأ وه عل يلاق عن انقشية أا تأو لل اال 
ودعرى محال » غير أنه مكذب الاصل ء متلطف لتكذييبه بمحال التأويل» كيلا 


عجوم ل 


يفطن لتكذ ببه أها لالجبل . ولئن كان أهل الجبل فى غلط من أهره » أن أهل الع 
ميك لعل يدين . قلا نظن ن المنساخ من دبن الله أنه بغالط يتأوبله هذأ إلا من قل 


أضله » وجعل عل قلبه وجمعة و بصره غشاوةء 


شم إفا ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحدد منه » إذا ينفى عنه أنه 
أفضل فضائله » وأشرف مناقبه » فيسو .ه فى ذلك بأخس خلق الله » لآنه ليس لادم 
فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه , ففضله بها على جميع الانبياء 
والرسل واللائكة . ألا ترون موسى حين التقى مع آدم فى امحاورة ؟ احتج عليه 
باشرف مناقبه . فقال : ( أفت الذى خلقك الله بيده ) ولو لم تكن هذهخصوصة 
لادم دون من سواه » ما كان صه مبا فضيلة دون نفسه » إذ هو وأدم.فى خلق 
بدى الله سواء فى دةوى الرسى . فلذلك قانا : إنه لم يكن لادم أبن أعق منه, 
إذ ينفى عنه مافضله الله به على الآنبياء والرسل واللملائكة المقريين . ظ 


ومما سين ذلك : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : حدثثا عبد الله بن 
صاح حدثنى الليث » حدثى هشام بن سعيد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن 
يسار » أن عمد الله بن عمرو بن العاص رذن الله عنبا قال : ( لقد قالتالملاة: 
بارينا » منا الملائكة اقربرة ومنا حملة العرش » ومن الكرام الكاقبون » و نحن 
أسبيح الليل والنبار ولا نسأم ولا نفئر . خلقت بنى أدم فجعات لهم الد: نيا »وجءاتهم 
يأكلون ويشريون ويستر>ون » فكما جعلت لهم الدنما فاجعل لنا الاخرة . فقال: 
لن أفعل ثم عادوا فاجتهدوا المئلة فقال : لر 7 1 ٠‏ ثم عادوا فاجتهدوا اأسئلة 
مثل ذلك فقال: ان أجعل صالمح ذرية من خلقت بيدى» كءن قلت له كن 
فكان). 


أو لا ثرى أما ألمر دسى 5 كيف ميز بين أدم ق خلفه بيدى أله من بين اك 
الحاق ولو كان تقس بره على م أدعيت لاسوتججيت الملا بك على رمأ إذ احتج عليوم 
يبد يه ف أدم أن بشولوا 0 بارينا ين وأدم ف معى خلقه د بكسواءو ل كنعلات 


سد وس ا 


الملائكة من تفسير ذلك ماعمى عنه الضال المريسى . والله مارضى الله لذرية. آدم 
حى أثيت لهم «ذلك عدده هنفة أدم ( إد خاق أيام. برك 6 خصوصأ من سن 


الخلائق 


حى احتج به على الملائكة وفضل ولده بذلك عليوم » فكيف أدم نفسه ؟ لقد 
حسدت أباك أما المرسى 5 حسده [بليس ..حيث قال ( أنا. خير .منه 
خلقتتى من نار وخلقته من طين ) وأى عقوق لادم أعظم من أن يقول الله : 
خلقت أباك آدم بيدى دون من سواه من الخلائق » فتقول : لا . خلقته بإرادتك 
دون بديك » ؟ خلقت القردة والنازير ؛» والكلاب » والخنافس » والعقارب 
حواية 


ومأ يز بدك آنا لاستحالة دعواك : قول ابن عمر رضى الله عني] ( خلق الله 
أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الحاق كن فكان ) . 


حدثنا مومى بن [سماعيل » حدثنا عبدالواحد بن زياد ؛ حداثنا عنيد بنمبران 
وهو المكتب» حدثنا بجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضى الله عنم( خاق الله 
أربعة أشياء بيده . العرش » والقام » وعدن ٠‏ دآدم ْ قال ل لسائر لكان 
كن فكان ) . 


أفلا ترى أها المرسى كيف ميز ابن عير وفرق بين آدم وسائر الخلق من خلقه 
باليد ؟ أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد. شهد التتزيل وعاين التنذيل 


حدثنا. مومى بن إسماعيل » حد ثنأ أبو عوانة : عن عطاء ان السائب ؟ .عن 
مسرة قال * ) إن .الله م كس شيئًا من خلقه غير ثلاث : خاق أدم ده » وكتب 


التوراة ببده » وغرس جنة عدن بيده ) . 


حدثنا د بن المنبال ) حيد ل بزيد بن زريع » دنا سعيد. بن ألى عرو بة 6 


1 


عن قتأدة » عن أأنس ؛ عن كعس » قال : لم يخاق أل بيده غير ثلاث خلق دم 
مده )2 وكتب التوراة نملدهة 6 وغرس جه عدن مده 2 م قال لما تكلمى : قالت: 
قد أفلح المؤمنون ) . 

دلو كان ؟ ادعى المريسى لكان معنى هذه الأحاديث : إن الله لم يل خلق ثىء 


غير هذه الُلالاث . وهذا الكفر بالله 5 


ومن هى ماق نشيت بد ألله هن الاثار والاخيار؟ سر أنا أحسنًا أن 


أأفى منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل . 


حدثنا لعيم بن حماد » حدلنا أبن الممارك ؛ أخيرنا حاد ان سلية » عن على ان 
زيد » عن طلق بن حبيب » حدثه عن ابن عباس ف قول ألله تعالى ) والارض 
جميعا فقبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) قال ( كلبن بيمينه ) ٠‏ . 


حدثنا أحمد بن يونس » حد كنا إسرائيل »عن أى نحى » عن جاهد “(والسموات 
مطويات بيمينه ) وكلتا ,يدى الرحمن بمين » قال. قات : فأين الناس يومءئّذ ؟ قال: 
(عل ج جم ) ٠‏ 

حدثنا عمد بن كير: أخير نا سفيان » عن فطر بن خليفة» عنعيد الرحمن بن 
سابط . عن أفى بكر الصديق رضى الله عنه قال ( خلق الله الخلق فكانوا فى قبضته) 
فقَال .من فى بميئه ادخاوا الجنة بسلام » وقال لمن فى الآاخرى ؛ ادخاوا النار ولا 
أبالى . فذهيت إلى يوم القيامة . 

حدثنا عمر بن عون الواسطى . أخيرنا خالد » عن هيل » عن أنه ابن أنى 
صالح ؛ عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال وول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
. العبد إذا تصدق بالرة من الكسب الطيب فيضعبا فى حقها » فيقيضها الله ديمينه : 
فا يبرح يربيها ما يرلى أحدع فلوه حتى تسكون أعظم من جبل ) . 


عيل ةا مسد حداثنا حى - يعنى القطان 5 عن شعية » قال أبى عاد ألله بن 


9460 هس 


السائ » قال : سمعت أبا قتادة ‏ رجلا من تحارب ‏ قال ممت ابن مسعوديقول: 
( ما من رجل يتصدق بصدقة إلا وقمت فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل)وقراً . 
( أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) [ ٠١‏ /التوبة | . 


وحدثنا الربيع » حدثنا مد بن كثير » حدانا سفيان » عن لمان التيمى ( 
عن أنى عثمان » عن ساءان أو عبد الله بن هسعود قال : ( إن الله خمر طيذة أدم 
أربعين ليلة » ثم قال بيده هكذا » فخرج فى يمينه كل طيب » وخرج فى الأخرى 
كل خبيث »؛ ثم قأل : ( يخرج الحى من اميت ورج اميت من الحى ). قال : 
يخرج المؤمن من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن . 


حدثنا أأر بيع بن نافع ( أدو توبة » حدلنا معاوية بنسلام 5 أنه ممع أ باسلام 
قال : حدثنى عامر بن ز يد النكالى أنه ممع عتبة بن عبد السلبى يقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( إن فى وعدا أن يدخل الجئة من أمى سبعين ألفا بغير 
حساب » و يشفع كلا ف سبعين أ افاءو بح بكفهثلاث حثيات» ف.كس عمر ).6و حدثثنا 
الرييع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا 
سلام قال : حدثنى عمد ألله بن عامر أن قيسا الكندى حدث الو ليد أن أيا سعيك 
الخير الأبادى حدثه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دف وعدق أن 
يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا ويشفع كل ألف بسبعين ألف » ثم يحى لى ثلاث 
حثيات بكفه. قال قيس : فأخذت بممنكب أى سعيد فجبذته . فقلت أنت سمعتهذا 
من رممول ألله صلى ألله عليه وس ؟ قال : نعم باذق ووعاه قلى ) هو قدس بن 
الحارث الكندى . 


حدثنا اليثم بن خارجة » حدثنا [ماعيل بن عياش : عن حميد بن ألى سويد » 
عن عطاء » عن ألى هريرة رضى الله عنه ‏ فى تأ كيد الكف عن رسول الله صلى 
لله عليه وسل يقول :من فاوض الجر الأسود فإنما يفاوض كف الرحن ) 
٠‏ .يعنى استلام الحجر الآأمود. ظ 


كات 


حدثنا اعت سن حماد 6 حد ثنا أبن الممارك 6 حد تنا عيل أأر حمن بن بزيك ان 
جارية قال : مدت بشر بن عبيد الله قال “ممت أيأ ادرس الو لانى ول :معت 
النواس بن سهان الكللان رخى ألله عله يول عمدت رسشول ألله صلى الله عليه وسلم 
وإنما جدت بهذه الاخبار كلها ليءلالناس أن القومعذا لفون ما قال الله ورسوله 


.وما مذى عليه الصحاية والتابعون , وأنهم فى ذلك عل غير سيمل المؤمنين وعدجةه 
الصادةن . 


قد ادعى المرسبى أيضا وأصحايه أن بد الله نعمته . فقلت ليعضبم . إذن 
يستحيل فى دعوا م أن يقال : خلق اللهآدم بنعمته . أقوله ( مبسوطتان ) أنعمتان 
من أنعءه فقط مبسوطتان ؟ فان نعمه أ كثر من أن تحصىء أفل ببسط منها على 
عباده إلا ائنتين » وقئض عنبم ماسواهها فى دعوا كم ؟ فحين رأينا كثرة نعم الله 
الميسوطات على عباده ثم قال ( بل يداه مبسوطتان ) علنا أنه) بخلاف ما ادعيتم : 
ووجدنا أهل العلل من مضى يتأولونها على خلاف ماتأو لم ؛ وحجتهم أرضىوقوهم 


أختى. 


حد'ينا لعي بن حاد » حد لا الفضل بن مومى » عن سين إن وأفد عن بز بل 
النحوى » عن عكرمة قال : قوله : ) بل بدآه مبوطتان ) قال : ( يعنى اليد.ن ) ٠‏ 
حدثنا مبعيك بن أى مريم عن نافع دن مر الحجمى قال ( سمالت أبن أى 
مليكة عن لد الله تعالى . وأحدة 2 3 انان ؟ قال 0 اثنتان ) 5 
وحدثنا هدية بن خالد حدثنا ملام بن مسكين عن عاصم الجحدرى فى قول 
الله تعالى : ( مامنءك أن تسجد | خلقت بيدى ) قال: « بيديه » . 


000 شن يلتفت بعل إلى تأويل هذا ألمر بسى 3 ويبدع تأويل هو لاء الائمة العلباء 
العالحين ؟ أرأيتم إذ تأولتم أن يد الله نءمته أفيحسن أن يقولوا فى قول رشول 


ب لومم ل 


لله صل الله عليه وسل ( يطوى الله السموات بيمينه يوم القيامة) بطري 
بنعمته ؟ أم قوله ( المقسطون على منابر من نور عن مين أأرحمن ن » وكلتايديه يمين) 
عل مناير من نور - عن نعمة ال رحمن » وكاتا نعمتى الرحمن نعمة وأحدة. . . هذا 
أقبح تحال » وأمج ضلال » وهو مع ذلك ضحكة وسخرية مأس, بكم إلىمثلبا أعجمى 
أوعرق» آم قول:رسول الثه صل اتدعليه وسلم ( إن الصداقة تشع فى بد الله قل 
بدى السائل » أنما تقع فى نعمق الله ؟ أم قول أفى بكر الصديق رضى الله عنه 
١‏ خلق الله الخلق فكانوا فى قبضته ) أى نعمته . قال لمن فى نعمته اليمنىادخاوا الجنة 
وقال من فى نعمته الاخرى ادخلوا النار ؟ أم قول ١بن‏ عمر رضى ألله عنه] ) خلق 
الله أربءة أشياء بيده » ثم قال لسائر الأشياء كن فكان ) أفيجوز أن يةولوا خلق 
أربعة أشياء بنعمته ورزقه ثم قال , لسائر الخلق كونوا بلا نعمة ولارزق 
فكانوا؟ 


قد عليت أمها المريسى أن هذه تفاسير مقاوية » خارجة من كل معقولءلا يعقله 
إلا كل جبو ل »ء فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت فى كلام العرب أنها نعمة. وقوة » 
انا لك : أجل » ولسنا تفسيرها منك أجبل » غير أن تفسير ذلك يستبينفىسياق 
كلام المتكلم حت لايحتاج له من مثلك إلى تفسير » إذ! قال الرجل : لفلان عندى 
بد أ كافته عليبا . علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست إبائنة منهموضوءة عند 
المتكلم .. وإعا براد. ما النعمة التى بشكر عليبا . وكذلك إذا قال : فلان لى بد أو 
عضد أو فاصر » علءنا أن فلانا لامكنه أن سكون نفس بده عضوه » ولا عضده 
فإئما عنى به النصرة والمءونة والتوبة فإذا وال : ضير بنى فلان بيده . وأدطا لىالذىء 
بيده . وكتب لى بيده. استحال أن يقال : ضر نى بنعمته» وعلم كل عالم بالكلام . 
أنها اليدالى ما يضرب ؛ وبها يكتب ٠»‏ بها يعطى لا النعمة . م قال الله تعالى : 
( أولى الآيدى والابصار ) علم كل عام أنباليست باليد التى يضرب بها ويكتب 
با لما أن الناس كليم أولى أبدى وأيصار والايدى والايصار الى هى الجوادح ٠‏ 
لايجوز الكلام فى'آيات الصفات وأحاديث الاثيات لها ونعنى امثلية عنها والإيمان 


لوم ل 


بها بما يعرف من اللغة العر بية على سياق الكلام وملازمته والله أعلم . 

ولا يحوز لك أيها المريسى أن تننى اليد الى هى اليد » لما أنه وجد فى كلام 
العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة » ولكن هذا فى سياق الكلام معقول , 
ولا ينفو المثلية إلا من بين موجودين بالا نصاؤات » إما بمدح ويل » وإما بيذم 


ونقصان فلما قال الله ( خاقت بيدى ) استحال فيبا كل معنى إلا اليدين . كا قال 0 


العلماء الذين حكيذا عنبم . فليس من ذكر هذه الابدى إلا ذاك فى سياق الكلام 
معقول . والشاهد بتفسيرها ينطق فى نفس كلام المتكلم . فإن صرفت منه معنى 
منهوما إل غير مقبوم استخال وإن صرقت. عاما [ل.خاصض استخال وإن ضرفت 
خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه . وأظن ليس لك من الجبل معاق 
الكلام كل مالاتقبل ماقلنا . ولكنك فيه كالغريق تعلق بكل عود . وقد قلتا 
يكفينانى مس الله آدم بيده أقل مما ذكرنا . ولو لم يكن إلا أنا لانسمع فى ثىء . 
من كتاب الله . ولاعلى لسان أحد من عباد الله أن الله خاق نوحا سده وهودا 
وصالحا أو إبراهم أوإسماعيل » أو إسحق » وموسى وعيسى » وعمدا صاوت 
الله عليهم أجمعين لكان كافيا . 
ولو كان معناه أما المريسى كل ما ادعيت أن الله أراد باليدين تأ كيد الخلق 
لا تأكيد اليد لأكد أيضا فى خلق نى أو رسول» ؟! كدق خلق آدم » فى 
دعواك . حتى أن أهل الأخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة فى الموقف يوم القيامة 
فيةولون : ( اذهبوا بنا إلى أدع ٠‏ فيأتونه شةولون : باآدم أنت أبو الشر خلقك 
ألله بيده اشفع لنا إلى ربك ) . 
حدثنا مسلم بن إبراهيم » عن هشام الدستوائى » عن قتادة » عن أنس عن 
النى صلى الله عليه وسلم ( يأئون آدم ثم يأتون[براهيم وموسى وعيسى) ولايقولون 
لأحد هنهم : أنت الذى خلقك الله بيده م قالوا لآدم » بل يقولون لإراهيم : 
انخذك الله خليلا » ولمومى : كلدك الله تكلما ولعيسى : كنت ترى الأكمه 
والررص ويقولون لادم من ينهم خلقك الله تعالى بيده ) لا أنه خصو ص 
بذلك من بينهم . ا أن كل واحد من هؤلاء الآنياء مخصوص عنقيته 


ووم ل 


التي هى له دون صاحبه . فأى ضلال أبين من ضلال رجل خالفه فى دعواه أهل 
الدنيا والآخر ة ولكن ( من يضال الله فلا هادى له ومن يهدىالله فا لهمن مضل) 
فإن احتج عتج عن المرسى فى [بطال أن الله خلق أدم بده شو له ) إن مدّل عيسى 
عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ) [ .وو / أ ل عمران ] فقال : جعله 
مدل عيسى ؛ وعيسى لم يخلقه بده » لقلنا لهذا الحتج : غلطت ف التأويل وضلات 
عن سواء السيل . فإنه ليس عيشى مدل آدم فى كل شىء من أهس ه . وهذا أنه كان 
أ الله وكلته من غير أب ."5 أن آدم لم يكن له أب » ثم هو فى سائر أم 
عا لفا لادم ٠‏ أوله خاق الله [يأه بيده » والثانى أن الله خلق أدم دمامه من طين , 
لى يكن صغيرا فكبر , ول يشتمل عليه بطن ولا رحم » ولم يرضع بلبن صغي رأ 
فى المبد . فكنا هو فى هذه الاشياء مخالف لادم فبو له مخا'ف فى خلق يدى الله ؛ 
كا أنه ليس كثله ثىء ؛ فليس كيده بد 

فافهم أيها المريسى أنك تأولت فى يدى الله أفحش ما تأولت اليبود قالوا : 
بد الله مغلولة . وادعيت أتها مخلوقة , لما أنك تأولتها النعم والآرزاقوهىنخاوقة؛ 
فاذا لق الله من عماياتم هذه ؟ تدعون أن بدى الله مخاوقتانإذ هما عند م رزقاه 


<لاله وحراهه » وموسوعه ومةتوره . وهذه كلبا ذلوقة . 


السمع والبصر 


وادعى أأر لسبى أضا ف قو ل الله ( إن ألله بع «صير ( (و ألله يصير ا 
م فى عالم مم ٠لا‏ أنه ببصرثم ببصر » ولا ينظر لهم يعن ٠‏ فقد يقال للأاعمى 
مأ أبصره ُ أى ماأعليه 6 وإن كن ادر بعلن ٠‏ 


فيقال لهذا المر سى الضال : الخار » والكلب أحسن حالا من [له عل هذه 


الصفة . لآن امار يسمع الأصوات سمع ؛ ويرى الآلوان بعين . والهك يزعبك . 
أعمى أصم 6 لا سسممع ادم 6 ولا امسر لمر ا ولمكن يدك الصوت © تدرك. 8 


صل 8٠٠‏ هه 


الحيطان والجبال التى ليست لما أسماع » ويرى الآلون بالمشاهدة لا بيصر فى 


فقد جمعت أباالمريسى فى دعواك هذه جبلا وكفر! . أما الكفر فتشبيبك الله 
بالأعمى الذى لابيصر ولايرى . وأما الجبل فعرفة الناس بأنه لايسئقيم فى كلام 
العرب أن يقال لثىء : هو سميع بصير » إلا وذلك الثىء موصوف بااسمع 
واليصر من ذوى الاءين والآاسماع والابصار . والاعمى من ذوى الاعين » وإن 


أن قد حجب يصره . 


فإن كنت تنكر ماقلنا فسم شيا من الأشياء الى ليست لحا أماع وأيصار : 
هل يجوز أن يقال : هو سميع يصير ؟ ونمن نقول : الله سميع بصير ثم نفيت عله 
السمع واليصر اللذين هما السمع واليصر » ونفيت عنه العين » وم يستحيل هذا 
فى الآشياء الى ليست لها أجاع وأيصار فهو فى الله السميع اليصير أشد 
استحالة . 


وكيف استجزت أن تسمى أهلالسنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشيبة 
إذا وصفوا الله يما وصف به نفسه ق كلامه بالاشياء التى أسماؤها موجودة فى 
صفات بى أدم بلا تكييف.وأنت قد شيبت إلحك فى يديه ومععهة و بصره بأعمى 
وأقطع » وتوهمح فى معرودك ماتوضت ف الاعمى والأفطع »فعبودكف دعواك 
ينج منقوص ء أعى لابصرله , وأبك لاكلام له» وأجزم لايدان له ؛ ومقعد 
لاحراك به ؛ وليس هذه بصفة إله المصلين . أفأنت أوحش مذها فى تشبيبك 
إلحك مؤلاء العميان والمقطوعين » أم هؤلاء الذين تسميبم مشبهة » [ذ وصفوه 
عا وصف به نفسسه يلا تشبيه ؛ فلولا أنها كلبة هىمحنة الجبمية التى مها شنزو ناو منين 
ماتمتت مضا غيرك» لساجة ماغببت ومثلت ويلك +: [نما ‏ نصفه. بالامعاء 
لا. بالتكييف ولا بالتشبيه كا يقال : أنه ملك كريم عليى حك , حليم دحيم» ‏ 
لطيف مؤمن » عزرز جبار متكبر . 


4 


وقد يجوز أن يدعى النشر سعض هزه الأمعاء ؛ وإن كانت مخالفة لصفاتهم 1 
فالآسماء فيبا متفقة » والتشبيه والسكيفية مفترقة ؟ كا يقال : ليس فى الدنيا مما فى 
الجنة إلا الأسماء » يعنى فى ااشبه والطعم والذوق » والمنظر واللون. فإذا كان 
كذلك فالله أبعد من التشبيه وأبعد . فإن كنا مشيبة عندك إذْ وحدنا اللهإلهاواحدا 
بصفات أخذناها عنه من كتابه , فوصفناه ما وصف به نفسه فى كتابه » فالله فى 
دعوام أول المشبهين ففسه ثم رسو له الذى أنبأنا ذلك عنه . هلا تظلموا أنفسم 
ولا تكابروا العم [ذ جبلتموه فإن النسمية من التشبيه بعيدة : إذا لزم الاشتراك 
فى الأسماء هايازم الاتحاد فى الذوات امحدثةوالذات القديمة فماتقدم انتنى القياس. 


وأما ما ادعبت فى تفسير قوله ( أنه كآن سميعا بصيرا ) أنه نما عنى عالما 
بالآصوات عالما بالآلون؛ لاسمع بسمع ء ولا يبهمر بهير ثم قات : ولم تجىء 
خبرعن النى صل الله عليه وسلم وغيره أنه يسمع سمع ١‏ وببهر ببصر .ولكنكم 
فضيتم على الله تعالى بالمعنى الذى وجدتموه ق أنفسكم 5 

فيقال لك أها المرسى ؟ نما دعواك علينا أنا قضينا عليه بالمعنى الذى وجدناه 
فى أنفسنا فهذا لايقذى به إلا من هو ضال مثلك . غير أن الله تارك وتعالى اسمه 
أخبر عن نفسه أنه يسمع سمع ويبصر ببصر واتصلت بذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أخبار متصلة . فإن حرممك اللهمعرفتها فا ذنينا ؟ قالالله لموسى 
) و لتصنم على عينى أو قال ودسر جرى بأعيئنا ( (و اصنع الفلك بأعيننا ( أمذكر 
رسول الله صل الله عليه وسلم الدجال فقال : ([نه أعور » وإن ربكم ليس بأءور) 
والعور عند الناس ضد البصر . والاعور عندمم ضد البصير بالعينين . 


ودوات أنت أيها المريسى » عن أنى موسى » عن النى صلى الله عليه وسلم 
محتجا لمذهبك أن النى صلى الله عليه سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال 
لهم : ( [نم لاتدعون أصم ولا غائيا ) فالصمم ضد السمع الذى هو السمع عند 


(م؟6» ) 


الاه ب دا 


الناس . وهذا ءا روبته وثمته عن الى صلى اله عليه وسام صحيحا فى نقض 
دعواك به . فنجا ذكرنا عن الله ورسولهبيان أن السمع غير البصر » وأنالبصرغير 
السمع ء وأنه سمع عور سصرء غير مكيف ولا مثل. 000000 
٠‏ وما يزيدك بيانا : قول إبراهيم الأليل خليل اله صاوات الله عليه حين قال 
لابيه: : ( ياأبت ل تعبد مالاإسمع ولا ببصر ) يعنى إبراهيم أن المه بخلاف الصم » 
يمع سمع وبيصر ديصر ولو كان على ما تأولت أا المريسى لقال أبو إبراهيم 
الإبراهي : فلمك أيضا لايسمع بسمع ولا يصر بصر . وكذلك قال فى أصنام 
العرب ( أه لم أبد باشو ن مما 1 أم هم أعين هرون مها؟ أم هم آذان سمةءون 
60 6و |الاعراف] عتى أن الله بخلافيم عله يد ببطش . ما , وله أعين ع 
١‏ مأ ؛ وسصمع إسمخ به . : 


وادعيت أيضا أنا إن قلنا : إن الله يسمع بسمع ؛ ودصر بر عفقد ادعينا 
أن بعضه عاجز و بعضه قوى » و بعضه تام ؛ وبعضه ناقص , وبعذه همذضطر . 
فإن قلمم : أيها المريسى لايحوز هذا القياس فى صنة كلب من الكلاب » فكيف فى 
صفة رب العالمين ؟ بل حرام على اأسائل أن يسأل عن مثل هذا »وحرامعلى! نجيب 
فيه . والعجب من قائله » كيف لم يخس ف الله به غير أن الله حلبم ذو أناة وحلم 
عمن قال : الله ثالث ثلاثمة » وعمن قال :( اتخذ الله ولدا ) وعمن ال : ( أنا ديم 
الاعلى ) وعمن قال:( يد الله مغلولة ) وكذاك ا 56 خسف 
ابهء ولم عجزة هربا . 

ويلك أمها المريسى » إنا لاندعى فيه هذه الخرافات أل ١-تججت‏ نبا ما 
ليس لمثلبا جواب » وله أن نلفظ فى صفاته مبذه الخرافات : غير أنا ممعناه 
.يقول :( أنه سميع بصير ) (و[نى معكا أسمع وأرى ) ففرق بين السمع والغير : 
فأخذنا عن الله ورددنا عليك جبلك وخرافاتك . 


5 +أد اوم تقل أمبا ألمر بسى * إنه حل لاد أنيتوم ستاك الل تعالى سر 
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معناه فى نفسه » فكيف سيت الله إلى العجز فى سمعه و بصره على المعنى الذى تعر فه 
من نفسك ؟ ثم قلت : فكا أنك بأحدهما مضطر إلى الآخركذلك الله فيا ادعيت 
علينا - مضطر إلى الآخر ‏ فشدببت الله فى مذهبك بالإنسان الخدج المنقوص . 


أولم تسمع أيبها المريسى قول الله ( ليس كثله ثىء ) وا أنه ليس كمثله ثىء 
فلس اكسمعه جمع ولا كيصره اصر ولا لىم) عاد الاق قياس ولامثال 6 ولاشيبه 
فكيف تقيسيا أنت لشيه ماتعرفه فى نفس.ك » وقد عبته على غيرك ؟ 


وأمادعواك: إن قوله ( سميع بصير ) أنه يدرك الآصوات ويعلم الآلوان 
فقد فبمنا تحمد الله معنى كفر ماتقصد به إليه. فلا يجوز لك علينا فى ذلك أغاوطة 
إن شاء الله : إن لك مبمل ههج » هو قاثم داخل فى كل مكان » لا بوصف سمع 
ولا بصر ء ولا عل ولا كلام ؛ ولا وجه ولايد ولانفس ولاحد .فالسمع عندك 
منه بص » واليصر منه سمع » والوجه ظبر » والأاعلى منه أسفل » والاسفل منه 
أعلى . سمع الآصوات بزعبك أنه بلغه الصوت ولايفبمه » م يبلغ الجبال الى 
ليست طا أسماع ولاتفقه, ويعرف الأآلوان بالتراق والمشاهدة لا أن له سمعا 
وسمع به فيفقبه ولا له بصر بيصر به فيراه ويعرفه ‏ 5 يقال للدوروالقصورترى 
بعضها بءضا أى تتراءى وليست لا أبصار » والجبال ينظر بعضها لى بعض بلايصرء 
6 يقال : ذهب (لان بين سمع الآرض ويصرها ؛ منغير أن يكو الارض 
سمع ولا بصر هو السمع والبصر . فوصفت ربك ا وصف اله به الاصنام كما 
قال ( وتراهم ينظرون إليك وم لاببصرون ) وكا قال للذين يدعون هن دونه 
( إن تدعوهم لاإسسمعوا دءاء ؟ ولاسمعوا مااستجابوا ل5 ) ولو كان معنى السمع 
والبصر إدراك الاصوات وتراءى الأجسام لكان كذلك تدرك الاصنام كم 
يدرك الله فى دعوا 5 ولكن ماوصفت أيها الأريسى صفة الآصنام لاصفة الله . 
فإلى هذا المعنى ت#صد فى سمع الله وبصره وقد سمعنا من خطبائم مغالطين بمثل 
هذه الحجج أنباط كوئا أو بطاطا أو يود الخيرة أهل ملة أبيك وجير انه . 


0 


| فقد معت أيا هشام الرفاعى يذكر أنه سمع أيا نعيم يقول : إنه رأىأباك يبودا 
صياغا بالميرة . 


وأما دعواك: إن من وصف الله بالسمع الذى هو السمع » واليصر. الذى 

هو اليصر » وهيز بينم) فقد نسبه إلى العجز » فا ظننا أمها الم سى أنه شك أحدمن 
ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر امحتاج الدى لاسمع له ولا بصر حت ادعيت 
أت على جبل منك ؛ وما«دعوك إلى ذكر العجز والقوة وما أشببم| من خرافاتك 
صفه بما وصف به نفسه » .فإنه أعل بنفسه أنه القوى المتين ٠‏ الغنى جميع 
صفاته وعلى كل حال » وهو مجميع ذلك إله واحد لاشريك لهء المتعالى عما 
نسيته [له . قاتلك الله ما 0 به . ولقد كنت أسمع بكفرك قديما وحك لى 
بعضه عنك وما كنت أظن أنك تعتقد من أنواع الكفر كل ماروىعن كا أمارض 
وما [خاله يعقل معانى كلامك , وما يؤديك إلى صريح الكفر » فإن هو عقله 
واعتقده فبو مددك إذ يعتقده » م يبثه وينشره للعوام . إذلم تكن تجحترىء أنت 
أن تنشره فى بلدك للانام إلا مناجاة بينك وبين جملة طغام . 


وأما ماادعيت : أنه لم يحىء خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله 
ابجع بسمع و مر نرصر 0 . شاروى إك ماقد غضردت ممه إن شاء الله 


0 


0 تنا عثهان بن أنى شية » حدثنا جر برءعن الاعمشءعن 3 بن سلية »عن 
عروة قال : قالت عائشة رط ى الله عنبا : ( امد الله وسيع سمعه الآصوات كابا ؛ 
إن خولة جاءت تشتكى زوجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخق على أحيانا 
يعض ماتقول فأنرل أئله تعالى ( قد سمع الله قول ‏ التى تجادالك فى زوجبا وتشتى 
إلالله) . 


0 وحدثنا مو مسى ان إسماعيل أن جر بر سن حازم حدم قال َ وعدت أيا 
يزيد المزى قال : اقيت امرأة عمر » يقال لما خو لة ابنة ثملبة» فقال عمر : 


هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات . 

حدثنا بو الرييع الرهرانى حولثنأ فو عيك ألرمن المهرى عن حرملة نْ 
عمران التحيى قال حدثتى أبو ونش سلمان ان جير مولى ألى. هربرة عن أي 
هربرة رضى الله عذه قال : قال. رسول الله صل الله عليه لع لاه سينا 
بصبر| ) فوضع [صيعه ألد ا عل عيميةه 6 وإمبامه على أذئيه , 


حدثنا نعيم بن حماد حدئنا إن المارلك أخبرنا غالد الحذاء “عن أى شان 
النبدى»عن أنى مومى الأشعرى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس قْ 
غزاة » فجمانا لانصعد شرفا أولا نعلو ثشرفا ‏ ولام.ط فى واد إلا رفمنا 
أصواتنا بالتكبير » فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسام فقال (أيها الناسار بعوا 
على أنفضسم فانم لاتدعون أصم ولا غائبا إما تدعون ا بصيرا). 0 


أفلا ترى أمبا الم نعى أن مول آنه 57 لله عليه وسلم ذكر لأسب والسيع» 2 
وه| متضادأن » فأخير أن ألله ممويمع خلاف الاصم 1 


حدئنا جمد بن كثير أخبر نا سفيان الثورى؛عن الأعمش بن عمارة بنعميرءعن 
وهب بن ربيعة»عن عبد الله بن مسعود قال : أنى لمستثر بأسثار الكعبة إذ جاء 
ثلاثة نفر : ثقفى وترشيان» كثير شحم يطوتهم » قلي فقه الربهم » فتحد'وا 
الحديث ينبم » فقال أحدم أترى الله السسمع لما قلنا ؟ فقال الآخر : إن كان ممع 
إذا رفعنا فإنه لايسمع إذا فضنا فأتيت النى صل الله عليه وام فذكرت ذلك 
له فأنزل أله تعالى ( وما كنتم اعدو أن يشبد عليم عم ولا أيصارم ولا 
جاودم ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثير! مما تعملون وذلكم ظنكم الذى ظناتم بربيم . 
أردام ٠‏ فأصبحم من الخاسرين ) . 


حد'نأ عمد ألله بنصالح أنيحيى بن أدوب المدرى حدثه عن عبد ألله وسلان 


عن دراج قال ع أبو اغيم عن أفى مدعل وعن ابن عدروة 31 دير عن اك ظ 
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هريرة وأحدهها عن رسول الله صل الله عليه وسلم ( إذا كان يوم حار ألقّى الله 
سمعه ويصره إلى أهل السماء والآرض . فإذا قال الرجل : لا إله إلا الله ما أشد 
حر هذا اليوم . اللبم أجرى من حرجمتمم . قال الله لبتم : إن عبدا من عبادى 
استجارى من حرك . فانى أشبدك أنى قد أجرته منك . فإذا كان يوم شديد ارد 
ألقَى الله سمعه وبصره إلى أهل الارض » فإذا قال العيد لا إله إلا الله ماأشد برد 
هذا اليوم » اللبم أجرق من زهبرير جبثم قال الله لجبنم : إن عبدا من عيادى 
استجارقى من زمبريرك , وأ أشبدك أنى قد أجرته . قالوا : ومازهبرير جبلم 
بارسول الله ؟ قال بست بلقى فيه الكبار بتميز هن شدة برده بعضه من 
بعض ) . 

قلت لآلى اليمان : أخبرك شعيب عن الزهرى ؟ قال قال: سالم قاك عبد الله 
ابنيمر ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فأثى على الله بما هو أهله , 
ثم ذكر الدجال . ثم قال : إنى سأقول ل قولا لم يقله نى لقومه :(تعلدن أنهأعورء 
وأن الله ليس بأعور ) فأخبرق أبو الءان أن شعييا أخبره به . 


فنى تأويل قول رسول الله صلو الله عليه وسلم ( إن الله ليس بأعور ) يبان أنه 


بصير ذو عيئين خملاف الأعون, 


حدننا فوس بن [ساعل ,حدقا جادةانن أسنادعن نافع عن عد أن 
أن الدجال ذ كر عند رسول الله صل الله علمه يه وسلم فعال ) ألا إن المسبح الدجال 
أعور عيئه اليمنى كأن عينة عنبة طافية ) . 

حد لنا مس بن اليثم حد”نا شعمة عن سماك عن عكرمة عق أن عباس أن 
النى صلى الله عليه وسام ذكر الدجال فقال : ( أعور جعد ؛ وإن ربكم .ليس 
بأعور ) : 


حدثنا الزهراق أبو الربيع حدثناأ بومعشر المدنى عن سعد وهو المقرى-عن 


أ هريرة رضى الله عثه قال:قال رسول القه صل اله عليه وسلت(دامن أ إلا وقد 
حذر أمته الدجال ؛ حت فوح وسأخس ؟ عنه بشى. ٠‏ ما أخس به نى كان اقل :: ظ 
إنه أغود ؛ وإن الله ليس بأغور لوكي دي 5 فر » يقرأء ك0 
مؤمن) ٠‏ ظ ظ ١‏ 


٠‏ حدئنا عل بن الجعد أخبرلا شمر يك عن 00 بن السائب عن أ الضحى عن 
ابن عباس ف قول الله (المر ) قال( أنا الله أرى ). 


حدثنا القعنى - فيا قرأ على مالك بن أنس عن نافع وعبد الله بن دينار 
وزيدين أسلٍ كلبم حدثه(1».عن عبد الله بن عمر أن رسول التهصلىالته عليهوسلقال 
( لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء 6 ). 0 

حدئنا القعنى - فما قرأ على مالك , 500 - عن مالك ععن أى الرفاد »عن 
الأعرجءعن أى هريرة ردضى اله عنه الى صل الفه عليه وسل مه إلا أنه قال : 
(جر إزاده بطرا ) . 


حدثنا القعنى يغ مالك ن أتويعز البلا بن عبد الرحمن عاد 
سعيد الخدرى عن الى صلى الله عليه وسلم مثله . 
1 00000 حدثنا عبد السلام أبو الجليل قال : سمعت الى أب 
تميمة حدث عن ألى جرى جابر قال ( أتيت النبى صل الله عليه ومسلم فقلت : 
السلام عليك فقال : وعليك : ثم قال : إن رجلا كان تمن كان قبلكم لس ردن 
له فيخس فيه . فنظر الله [ليه من فوق عرشه . فمقته فأمر الارض فأخذته فبو 
يتجلجل بين الآرضين » فاحذروا وقائع الله) ٠‏ , 


فاك خذها أسبا المر سى قد جئناك 20-0 عليه وس مأورة 
صحيحة: بعد مأ أدعيت يبلك أنه لم دأت فيه أثر لق 
ولا عن غبره . 


ع م44 سه 


وها تصنع فيه بأثر بعد قول الله عز وجل ( [إنه كان سميعا بصيرا )لانه لايقال 
لثىء أنه مع يصير إلا لمن هو من ذوى الأسماع والابصار . وقد يقال فى بحاز 
الكلام » الجبال والقصور تثراءى وتسمع ء عل معنى أنها تقابل بعضبا بعضا : 
وتبلغها الآصوات ولا تفقه . ولا يقال : جبل سميع بصير » وقصر سميع بصير . 
لأن سميع مستحيل ذلك إلا لمن يسمع بسمع » ويبصر ببصر » فإن أنكر أصحاب 
المريسى ماقلنا فليسموا شيئا ليس 'من ذوى الاسماع والايصار أجازت العرب 
أن يقولوا فيه هو سميع بصير فإنهم لا يأتون بشىء يحوز أن يقال له ذلك . 


وادعيت أسا المرسى فى قول الله تعالى ( هل ينظرون إلا أن تأتيبم 
الملائكة أو يق دبك )1م٠١‏ |الآنعام إوفى قوله (إلا أن ,أتيهمالتموظالمن الغمام) 
7٠١ [‏ البقرة | ادعيت أن هذا ليس منه بإتيان » لما أنه غير متحرك عندك . 


ولكن يأتى بالقيامة بزعمك . وقوله ( يأتيهم الله فى ظللمن النغام ) يأنى اله 
بأمره فى ظال من الغمام » ولا يق هو بنفسه . ثم زعمت أن «ءناه كعنى قوله 
١‏ فأ الله بنيانهم من القراعد ) [ ١+‏ !النحل ] وقوله ( ذاتاهم الله من حيث 
م يحنسبوا )[0|الحشر] . 0 

فقيال لهذا المريسى : قاتلك الله , ما أجرآك على الله وعلى كتابه .بلا عل ولا 
بصر : أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس [إتيانا نما هو مل قوله . ( فأتى الله 
بني نهم من القواءد ) لد ميزت بين مأ جمع الله »وجمعت بين ماميز الله ولا جممع بين 
هذين ف التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسمنة . لآن تأويل كل واحد متبما 
مقرون فى سياق القراءة بما لا يحبله : إلا مثلك . وقد اتفقت الكلمة هن المسلين 
أن الله فوق عرشه فوق سمواته , وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد هن 
خلقه . ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده » ويحاسبيم ويأبدبم ؛ 
وتشقق |أسموات بومئذ لنزوله » وتنزل الملا تتزيلا » ونحمل عرش ربك 
فوقهم يومّذ ثمانية » يا قال اللو رسوله : فلا لم يشك اسلو نأن الله لا ندل إلى 
الأدض قبل يوم القيامة لثىء من أمور الدنيا علموا يقينا أن ما يأق الناس من 


ه#و4 -ت 


العقو بات [تما هو من أمره وعذابه فقوله : : (فأق الله بشانهم من القواعد ) : 
بعتى مكره من قبل قواعد نيانهم ( فخر عليهم السقف من فوتهم ) فتفسير هذا 
الايان. - رود السةف عليهم من فوقهم . 


وقوله : ( فأتاهم الله من حيث لم يحنسبوا ) » مكر بهم ( فقذف فى قاوبهم 
الرعب ؛ يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) وثم بنو قريظة . فتفسير 
الإتيانين مقرون مبما : خرور السقف والرعب : وتفسير [تيان الله يدم القيامة 
منصوص فى الكتاب » هفسر ."قال الله تمالى ) فاذا نفخ فى 
المور فخة واحدة وحلت الأرض والجبال فدكنا د واحدة فيومئذ وقمت 
الواقعة » وانشة نشقت السماء فهى دومئذ واهية . والملك على أرجاها وحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ عمانية . يومئذ تعرضون لاخفى منكم خافية ‏ إلى قوله ‏ ملك 
عنى سلطانية ) [ 05 | الحاقة ] فقد فسر المعنيين تفسيرا لا لبس فيهء ولايشتبهعللى 
ذى عقل . ففال فيما يصيب من العقوبات فى الدنيا ( أتاها أمرنا ليلا أو هارا 
فجملناها حصيدا كأن لم تغن بالآمس ) [ 74 | ,يونس ] ٠‏ فحين قال : ( أتاها 
أمرنا ) علم أهل العلم أن أمره ينل من عنده من السماء وهو على عرشه . فلما 
قال ( فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة) الابة التى ذكرنا وقال أيضا ( ويوم 
تشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تتزيلا ) [ ه«|الفرقان] و ( يأتيهم اللهفى ظلل 
من الغام والملائكة وقضى الآ وإلىالتهترجعالأمور ) و ( دكت الآرض دكا دك 
وجاء ربك وال ملك صفا صفا ) | مم الفجر ] عل ما قذى ألله من الدليل »و بماحد 
لازول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان اقه بنفسه يوم القيامة ليلى محاسبة خلقه بنفسه» 
لايل أحد غيره وإن ممناه مخالف لممى [تيان القواعد , لاختلاف القضيتين . 


ألا ترى أها المرسسى أنه حين قال:( أفى الله بنيانهممن القواعد )ل يذكرعندها 
افخ الصور ولا تشقق السماء .ولا تنزل الملائكة ولا حمل العرش . ولا إتمان 
فى دنياهم ( وأتام العذاب من حيث لابشعرون ) فرد الإتيان إلى العذاب . ففرق ‏ - 


شت د 1غ مد 


ين المعنيين مافرق يمأ من الدلائل والتفسين . وإما يضرف كل معنى إلى المعنى - 
الذنى ينصرف إ[ليه وحتمله فى سياق القول إلى أن بحد الثىء اليسير فى الفرط يحون . 
فى الجاز بأقل المماتى وأبعدها من العقول » فيعمد إلى أ كثر'معانى الأشياء و أغلبها ' 
د المثشهورات منما إلى المذمورات المستحيلات » يغالط مها الجبال » بروج 
م الضلال ٠‏ فيكون ذلك دللا منه على الظنة والرسة . وعذا آفة . العامة والقرآن. 
عرف هين » تعر تائيه إل أشور ماتعرفه فه العرب فى لغاتما 2 واععبا عندمم , ظ 
فإِنْ تأول متأول مثلك جاهل فى ثىم منه خصوصاء أو درفه ل معنى بعيد عن 
العموم بلا أثرء فعله المنة على دعو اه . وإلا فبو على العموم أبدا » كم قال الله . 
وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه رضى الله عنهى تفسير هذا 
الإتيان » حتى لاحتاج له منك إلى فير » ولو لم يأت عن رسول الله صل عليه 
وسلم وعن أصحابه رضى العم اد يمتمد على تفسيره ل أنك 


فيه ظنين غير أمين . 


000 1010001010ظ ا سن 
زيد اللببى » عن أفى هريرة رض الله عنه قال قال سول الله صل الله عليه 1 
( جمع الله الناس يوم القياهة فيقول , من كان يعبدشيئافليتبعه. قالفيةؤل!اؤمنون 
هذا مكاننا حت ,أتينا رينا ؛ فاذا جاء دبنا عرفناه فأتيم اه » فيقول :أنا ريم . 
فمولون العاصي ‏ ا ١‏ 7 


ظ حذثنا مومى بن [سماعيل حداثنا حماد 00 عن عل بن زريذ »عن بوسف 
ابن مبرانءعن بن عباس رضى الله عنما فى هذه الاية ( ديدم تشقق السماء بالخام 
وتتزل الملائكة تنزيلا ) قال ( بزل أهل الساء الدييا وهم أكثر من أهل الارض 
ومن الجن والآنس » فيقول أهل الآرض : أفيم زنا فمولرن»: ل سان 
ثم تشقق المماء الثانية ) وساقه إلى السماء السابعة قال : ( فيقولو ن: أفكم ربنا؟ 
:فيقولون : لا وسيأنى» ثم يأتى 0 تارك وصال'ق 90 ونان 7 أ كثر من 
أهل لعرات والأرض ) . ظ | | ظ 2 


نقتم 511 لذ 


وحدثنا عمد ألله بن صالح المصرى حدثنا ابن لميعة » عن نزرد بن ألى خيرب !ا 
عن سئان بن سعد » عن ن أنس بن مالك رذى الله عنه قال : وتلاهذه الآية ( يوم 
تيدل الأرض غير الآرض والسموات ) قال:( ببدها الله يوم القيامة من د ظ 
ل ل ل 


وحدثنا أمد بن أنى شباب » عن عرف» عن أل المنبال » عنشبر بنحوشب 
عن ابن عباس رذى اله عنه) قال ) إذا كان بوم القيامة مدت الارض مد الآديمء 
فإذا كان ذلك قيضت هذه السماء الدنيا على أهلبا » فنشروا على وجه الآرض فإذا 
أهل السماء الدنيا أ كثر من جميع أهل الآرض . فإذا رآتم أهل الآرض فزعوا. 
وقالوا: أفيكم رينا ؟ فيقولون ليس فينا » وهو آت . قال : ثم يتقيض أهل السماء 
الثانية ) وساق الحديث إلى السماء السابعة . قال : فلاهل السماء السابعة وحدمم 
أ كبر من أهل بست سعوات » ومن جميع أهل الآرض بالضعف) قال: ويحىء اله 
فم ١‏ والاهم جشما صفوف . قال : فينادى مناد ستعلمون الوم من أصحاب 
الكرم ) . 1 


ومن بلتفت أا المررسى إلى تفسير حال فى إتيان الله تعالى بوم القيامة , 
ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم إلا كجاهل 
يحنون » خاسر مغبون لما أنك مغبون فى الدين مأبون » وعلى تفسير كتاب ‏ 
الله تعالى غير مأمون » و بلك ؟ أيأتى الله بالقياءة ويتغيب هو بنفسه ؟ فن حاب 
الناس يويد ؟ لقد خشيت على من ذهب مذهيك هذا » واستيقن أنه لايؤمن 
)قوم [السات: ظ 

وادعيت أيها المريسى أن قول الله تعالى:( هو الحى القيوم) ادعرت أن تذسير 
القيوم عتدك : الذى لايرول . يغنى الذى لاينزل » ولايتحرك » ولا يقبض » ولا 
يبسط وأسندت ذلك عن بعض أصحا بك » غير مسمى » عن الكلى » عن أفوصاح 


عن اين عباس أنه قال ( القيوم الذى لايزول) ومع روايتك هذه عن ابن عباس 
دلائل وشواهد أيضا باطل . 
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إحداها 551 

وَالثَائة : أنك وويته عن عض أعها نك قبن فسن + وأصحابك مثلك فى 
الظنة وااتبمة . ظ 

والثالثة : أنه عن الكلى . وقد أجمع أهل الم بالاثر على أن لا يحتجوا 
بالكلى فى أدى حلال ولا حرأم ؛ فكيف اق تفسير تو حمد ألله و تفسير كتابه ؟ 3 
وكذلك أبو صالح . 

ولو صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال (القيوم : الذى اول )/ يستدكر 
وكان معناه مفبوما واضحا عند العلياء » وعند أهل اليصر بالعربية » أن معنى 
( لاايزول ) لا يفتى ولاسيد ,لا أنه لا يتحرك ولا .زول من مكان إلى مكن, 
إذا شاء » م كان يقال للثىء الفاتى : هو زائل » كا قال لبيد . 
ألا كل ثىء ماخلا الله باطل- وكل نيم لاا عحالة زائل 

يعنى فان , لاأنه متحرك . فإن أمارة ما بين الحى والميت التحرك . وما 
لارتحرك فبو ميت . لابوصف صمياة » م وصف الله الاصنام الميئة » فقال 
( والذين تدعون من دون الله لانخلقون شيا وهم يخلقون أموات غير أحماء 
وما يشعرون إيان يبعثون ) | .0 /النحل ] فالته الحى القيوم الباسط يتحرك إذا 
شاء » وينزل إذا شاء » ويفعل ماشاء » نخلاف د الميتة الى لا ترول 
حتى تزال . 


واحتججت أما المرسى فى نفى التحرك عن الله والزوال حجج الصبران ؛ 
فز ممت أن إبراهيم حين رأى يي وقمرا قال ((هذارى فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين ) “م قلت : : فنق [براهيم انحية عن كل إله زائل : يعى أن الله إذا نزل 
من سماء إلى سماء أو نزل بوم القيامة لحاس.ة العباد . فقد أفل وزال »كا أفات 
الغشمس والقمرء فتنصل من ربوبيته) إبراهم » فلو قاس هذا القياس ترى ططق 
أو ذى (© أعجمية مازاد على مافست قبحا وسماجة . 


. كذا فى الأصل‎ )١( 


همؤج لس 


وبلك ؛ ومن قال من خلق الله :إن الله إذا نزل أو تحرك » أو فزل ليوم 
. الحساب أفل فى ثىء» م تأفل الشمس فى عين حئة . إن الله لا يأفل فى ثىء خلق 
سواه إذا نزل أو ارتفع ٠‏ يأفل الشمس والقمر والكوا كب . بل هو العالى 
على كل ثىء » الحخرط بكل ثىء ى ممع أحواله : من نزوله وارفاعه . وهو 
الفعال لما بريد » لا يأفل فى ثىء بل الاشياء كلبا تخشع له . والمواضع والمس 
والقمر والكواكب خلائق عاوقة . إذا أفات ءأفاتفى مخلوق فى عين حئة » كاقال 
الله والله أعلى وأجل » لاحيط به ثىء 5 ولاحتوى عليه شىء 
الرؤبة 

ثم انتدبنالمريسى الضال لرد ماجاء عن رسول الله صلى الله عايه وسلفى الرؤية 
ف قوله :) مدر ون رم يوم القيامة لاتضامون ف رؤلته © لاتضامون فى رؤءة 
الشمس والقمر ليلة البدر ) فأقر الجاهل بالحديث وصححه » وثبت روايته عن 
النى صلى الله عليه وسل ثم تلطف ارده ويطاله بأقبيع تأويل ظ وأسج تفسير » ولو 
قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من :فاسيره هذه المقلوية» الى لا بوافقه عليبا 
أحد من أهل العلل » ولا من أهل العر بية »فادعى الجاهل أنتفسيرقولرسول التدصلى 
الله عليه وسل ( سثرون ربك لاتضامون فى رؤيته) لون أن لك دبا لاتشكون 
فيه لا تشكون ف القمر أنه قر » لا على أن أبصار الأؤمنين تدركه جمرة إوم 
القامة لآنه نق ذلك عن نفسه بقوله ( لاتدرك الابصار) قل : ولس على معنى 
قول المشيبة » فقوله : ( ترون ريكم ) لون أن لكم ربا لايعتريكم فيه الشكوك 
والريب ألا ترون أن الأعمى يحوز أن يقال :ماأيصره أى ما أعلهءوهو لاببدر 
شيا . يجوز أن يقول الرجل : قد :ظرت ف المسئلة » وليس للسكئلة جسم ينظر 
إلله فقوله : نظرت فيبا » رأيت فيبا » فتوهمت المشببة الرؤزية جبرة وليس 
ذلك من جبة العبان . ظ 


فيقال لك أيها المريسى : أقررت بالحديث وثبته عن رمول الله صلى الله عليه 


- 16ج مله 


وسل ؛ فأخذ الحديث بحلقك ؛ لما أن رسول الله صلى عليه وسام قد قرن التفسير 
بالحديث “قاو طعة ولم»ه عيبا جميعا فى إمسناد واحد <تى لم بدع لتأول شه 
مقالا . وأخير أنه رؤية العيان نصا كا تومم هؤلاء الذين تسميهى يحبلك مشببة. 
فالتفسير فيه مأثور مع الحديث ٠»‏ وأنت تفسسره خلاق مافسره الرسول» من 
غير أثر تأثره عبن هو أعلم منك . فأى شقى من الاشقياءء وأى غوىمن الاغوباء 
بسك تفسسير رمدول الله صللى الله عليه وسلم المقرون صحديثه , المعقول عند العلماء ؛ 
الذى بصدقه ناطق الكتاب ؟ ثم يقبل تفسيرك الحال الذى لاتأثره إلا عمن هو 
جيل :متك باعل 8 


أليس قد أقررت أن النبى صل الله عليه وسلم قال( ترون ربكم لاتضامون 
فيه؛ ما لا تضامون فى رؤية الشمس والقمر ) و[نما قال النى صلى الله عليه وسلم 
ن معاندة 
الرسول صلىالله عليه وسلى فبو محالخارج عن المعقول . لآن الشسك فى ربوية الله 
زائل عن الأؤمن والكافر يوم القيامة فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه رهم , 
لايمتر مم فى ذلك شك : فيقيل الله ذلك من المؤمنين ولا يقبله من الكافرين , 
ولا يعذرهم معرفتهم ويقينهم بهفى ذلك اليوم ثا فضل الأؤمن على الكافر يوم 
القيامة ءندك فى معرؤة الرب ؟ إذ مؤمنهم و كاف رهم لا يعبر به فى رهو دته شلك . 


لاصحايه : لا7* ون :وم القامة فى رؤبته . وهذأ التسسر مع مافيه 4 


أو ماعليت أما المريسى أنه من مات ولم يعرف قبل موته أنالله ربه فىحماته؛ 
حتى يعرفه بعد ماته : فإنه يموت كافرأ » ومصيره إلى النار أبدا ؟ و لن ينفعهالإ يمان 
الله يوم القيامة بما برى من أياته » إن لم يكن أمن به من قبل؟فا موضع بشرى 

رسول اللهصلىالله عليه وسلم الاؤمنين برؤية رهم ,يوم القيامة ؟ [ذ كل مؤمن و افر 

. فى الرؤية يومثد سواء عندك ؛ إذ كل لابعترنه فيه شك ولا رية . ظ 
أو لم تسمع أيها المريسى قوله تعالى( رينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالما 

إنا موقنون )[ ١١‏ |السجدة ] ( ولو ترى إذاوقفوا على دم قا لأ ليس هذا بالحق؟ 


- 416 سس 


قالوا : بل » ودبنا )1 ٠م‏ الأنعام ]. فقد فد أخس الله عن لفان أنم فوهتة 

موقئون . فكيف المؤمنون من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين 
سألوه ( هل رايد ) ووعدر قل أن يو أن الله رمم لايعششيهم ف ذإك 
0 


أو ل تسمع ما قال الله ( يوم يأتى بعض آيات ربك لايتفع نفسا إعائيا 
' تكن آمنت من قبل أو كسيت فى [عا: با خيرا "/١١8[)‏ لحو ة | ) يقال ىْ 
تفسيره . إنه طلوع الشمس من مغربها . فإذا لم يتفع الرجل 1>انه عند الابات 
فى الدنيا » فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به اانظر إلى الله » فاءقل أيها المريسى 
مايحلب عليك كلامك من الج الاخذة يحلقك . 


وأما إد خالك على رسول اللهصلٍالهعليه وسلم فما حقق من رؤية الرب يوم 

القيامة قوله تمالى ( لاتدرة الأيصار ) فانما يدخخل علىمنعليه نزل. وقدعر ف ماأراد 
الله تعالى به وعقل فأوضحه تفسيرا وعيره تعبيرا. ففسر الآمرين جميعا تمسيرا 
شافيا فيا سأله أبوذر ( هل رأيت ربك ) يعنى ف الدنياء فقال ( نور » أى 
أراه ؟ ) . 


حدثنا الخوضى وغيره عن بز يدبن [راهم » عقن قتادة » عن عيدالله نشقيق 3 
عن أفى ذر رضى لله عنه + عن النبى صلم . 
فبذأ معى قوله ( لا تدر كه ال بصار ) قى الماة الدنيا . فحبن ستل عن رؤبته 
فى المعاد قال ( نعم جبرة' م ترى الشمس والقمر ابد ) قمر مول هسام 
' المعشين على خلا ما ادعيت. 
والعجب من جبلك بظاهر فظ سول اق صل اه حلي وسلم إذ تنوه قرقية 


' الله جبره 5 أنها كرؤية اش ممه سس والمدر م تدعى أنه ون اوثم مهن يهم مشببة ١‏ 
“فرسول الله صلى الله عليه وسام فى دءواك أول المشببة . [ذ شبه رؤيته تعالى 


15 لس 


برؤية الشمس والقمر ء 5 شببه أولئك المشبرون فى دءواك. 


وأما أغلوطتك الى غالطت بها جبال أصحابك فى رؤية القه يوم القيامةقةات: 
ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا : ( أدنا الله جهرة ) ( 00 /النساء ] أخذتهم 
الصاعقة » وقالوا ( لن نؤمن لك حتى نرى اللرُجبرة ) [ هه |البقرة ] فاخذتهم 
الصاعقة , وقالوا ( أو نرى وبنا فقد استكبروا فى أنفسبم وعتوا عتواً كبيرا ) 
[01/ الفرقان ] فادعيت أن الله أنكر عليبم ذلك وعابهم بسؤاهم الرؤية . 

فيقال لهذا المرسى : تقرأ كتاب الله وقليك غافل عنما بي عليك فيه ؟ ألا 
ترى أن أصحاب مومى سألوا مومى رؤية الله تعالى فى الدنيا إلحافا . فقالوا ( أن 
تؤمن للك حتى نرى الله جبرة ) ول يقولواحتى نرى الله الآخرة . ولسكن فالدنيا 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالحم ماحظره الله على أهل الدنيا . ولو قد سألوه 
رؤيته فى الاخرة يا سال أصحاب مد صلعم لم تصبهم تلك اله اعقة » ول يقل لحم 
إلا ماقال مد صلعم لاصحاده إذ سالوه (هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ فقال نعم 
لاتضارون فى رؤيته ) فلم يعببم الله ولا رسو له سوام عن ذلك , بل حسئة لهم 
وبشرهم بشرىجميلة كا رويت أيها المربسى عنه . وقد بشرهم الله بها قبل كتابه : ظ 
فقال: ( وجوه توملل ناضرة إلى رما ناظره ) | س” القيامة | وقال : الكفار 
(كلا إنهم عن ديهم يومئذ حجوبون ) [ ١٠١‏ |المطففين | فقوم موسى سالوا يهم 
ما قد حظر الله على أهل الدنيا يقوله ( لاتدركه الآ بصار ) وسال أصحاب تمد صامم 
بيهم ما أخبر الله أنه مسيعطيهم و يشيبهم به يوم القيامة » فصعق قوم موسى بسوّاهم 
قرم موسى سؤال اارؤية فى الاخرة . فتفترى بذلك عليبم ! تكذب على الله وعلى 
رسو له» والته لامب الكاذيين ؟ ظ 


وقد فسرنا أمر الرؤية » وروينا ماجاء فيبا من الأثار فى الكتاب الآول, 
الذى أمليناه فى الجبمية وروينا منبا صدرا هذا الكتاب أ يهنا . ذالتمسوهاهناك 


واغرضوا ألفاظا على قلوبم وعقولكم تنكشف ل.؟ م عورة كلام هذا المريمى »' 
وضلال تأويله ؛ ودحوض حجته إن شاء الله . ولولا أن بطول به الكتابلاعدت: 
الاب طوله هاهنا وأسا فرله» . 7 ابم م 


ودويت أببا المريسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهقال ْ) القاوب سِِ 
إصبعين من أصا بع الرحمن يقليها كيف يشاء ) فأقررت أن النى صل الله عليهوسلم 
قالهء “م رددته أقبح حال وأو حش ضلال . ولو فد دفمت الحديث أصلا كان 
أغدر لك من أن تقربه ثم ترده بمحال من الحجج » و بالتى هى أعوج فرححت أن 
إصبعى الله . قدرتيه . قلت : وكذلك ا بوم الفيامة ) 
أى ف ملكه . 


شقال لك أمبا المعجب يحهااته : فى أى لغات العرب وجسدت إن [صيعيه 
قدريته ؟ فأنيئنا مها فإنا قد وجدناها خارجة فى جميع اللغات نما هى قدرة واحدة 
قد كفت الاشياء كابا وملأتها واستنطقتبا » فكيف صارت القلوب من بين الاشياء 
بين قدرتين ؟ وكم تعدها قدرة ؟ فان أ نى صلى الله ال در بسن أصبعين 
من الأصابع ) وفى دعواك 00000 وثلاث وأربع حكمت فيبا 
للقاوب بقدرتين وساأرها لما سواها .فق دعواك هذا أقبح محال ء وس ضلال . 
فكيف ادعيت أن الارض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات سميئه : أنهما 
صارتا يوم القيامة فى ملكه , كأني| كانتا قبل يوم القيامة فى هلك غيره » خا جتان 
.عن ملدكه . فكان مغلويا علييما فى دعواك . حتى صارتا يوم القيامة فى ملكه 
وماباه) تصير فى ملكه يوم القيامة مطويات » ولاتكونان فى بده منشورات ؟ 
وما أراك إلا ستدرى أن قوله( مطويات ) ناقض لتأويلك . 


وما بز دده نقضأ : قوآأه تعالى : يوم اطوى ألم.اء كسط ى السجل للكتاب) 


)0 م ذه 12 ْ 


نر[ 1 عت 


٠١4 [‏ /الانبياء ] دقول رمول الله صلل الله عليه وس ( ,يطوى الله اأسماء بوم 

القيامة بيمينه ثم يقول أنا الك فى قول الله ( يوم نطوى السماء ) وححديث 
رسوله : بان ومءنى مخالف لقولك . وكيف أقررت بالحديث فى الأصيعين هن 
أصايع الله وفسرتم) تدرتين » وكذبت تحديث ابن مسءودردى اللهعنه فى خمس 
أصا بع ؛ وهو أجود إسنادا هن حديث الإصيعين ؟ أفلا أقررت يحديث أبن 
مسعود ء ثم تأولته : القدرة خمس قدرات يا تأولت من الاصبعين بقدرتين؟ فإن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: ( بين [صبعين من الأصابع ) فأما تكذييك متحديث 
ابن مسعود عن اللبى صل الله عليه وسلم ( أن حبرا من اليبود قام إلبه فقال : 

أباذك أن الله حمل يوم القيامة السموات على إصبع » والجبال على [صيع والشجر 
على إصبع » والماء والتَرى على إصيع » والخلائق على [صبع . ثم يوزهن ويقول : 
أنا الملك » فضحك رسول صلى الله عليه وسلم تعجا لا قال الحسر وتصديقا له 
ثم قرأ ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسءوات 
مطويات بيمينه ) فادعيت أن هذه الاية نزلك تكذيبا لما قال الحبر » هم قلت : 
أفتحتجون شول اليبود ؟ 


فيقال لك أيها المريسى . قلا رأينا منس | ومتكل! أشد مناقضة لكلامه منك ؟ 
مة تقول «الديت ووى عن رول الله صل الله عليه وس وتاسره قدرتين , 
و صرت ة تقول : هو كذب وقول البوود » وتقربه هرة و تذكره أخرى .ولو قد كنت 
من أهل الحدرث ورواته لعلت أن الآثر قد جاء به تصديقا لليبودى » لاتكذيبا له 


ا أدعيت ٠‏ 


حدث'ينا أحد بن بو نس » عن فضيل بن عياض » عن منصور » عن [برأهم ؛ 
عن عممدة ؛ عن عيد الله » عن النبمى صلى ألله عليه وسلم أنه آل( ضحك من قول 
الدبر تعجبا لمال قال وتصديقا له ) . [ 


1 لعن روبت أمبا ألمر نسى أنه قال 6 حدذث ابن مسعوة : أنه قال تكذ ساله 
فأنيئنا به » و إلا فانك فيبا من الكاذبين . 


- 411 - 


وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله : المؤمنين ما قال الله : إنهم 
يتوهمون فا جوارح وأعضاء فقد أدعيت عليهم فى ذلك زورا وباطلاء وأنت. 
من أعل الناس بما يريدون با ؛ إنما يشيتون منبا ماأنت معطل . وبه مكذب , 
ولا .بتوهءون فيبا إلا ماعنى الله ورسوله »ولابدءون جوارحولا أعضاء اتقولت 
عليه . غير أنك لاتألو فى التشنيع عليوم بالكذب » ايكون أروج لضلالاتك 
عند الجبال » ولئن جزعت من حديث ابن مسعود عن النى صل الله عليه وسلم فى 
قصه البر »فالك راحة فى رواية عائشة وأم مدلبة وغيدهمأ مأ يحقق حديث ابن 
مسعود ويشيت روألته . 

حدثنا مومى بن إسماعيل : حدثنا حاد بن سلءة » عن على بن زيد» عن أه 
مد ؛ عن عائشة رضى الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قلوب 
لعباد بين [صبعين من أصايع الله » إذا أراد أن يقلب قلب عبذ قلبه) حدثنا نميه 
ابن حماد »حدثنا ابن المبارك ؛ أخبرنا حيوة بن شرب ؛ أخسر ىأبوهاقءالهولاق 
أنه سمع أبا عبد الرحن الحلى يقول سمعت عبد الله بن مرو بن العاص يقول : 
مسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ( [ ن قاوب بى أدم كلها بين [صبعينمن 
أصا بع اارحمن كقاب واحد » يصرفبا كيف شاء : 9 شول رسول هص الت عليه 
وس : الأبم مصرنى القلوب صرف قلوبنا على طاءتك ) . 

حدئنا نعيم بن حماد , حدثنا ان المبارك ؛ أخيرنا عيد الرحن بن يزيد بن 
جار قال سمعت بر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدرس الو لانى يول :سمعت 
النواس ابن سمعان الكلانى يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
(هاءن قلب إلا بين اصيعين ى أصايع الرحمن » إن شاء أقامه وإن شاء 
أزاغه ع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شول : اليم مقلب القلوب 'فمت 
قلونا على دينك ) . 


<دثنا عيد الله بن صالح ؛ عن لوث بن سعد » عن بحيى 34 سعيد » عن خالد ٠‏ 
ابن أ ع, رآن ؛ عن أى عباس بن أى مبرأن ٠‏ عن أفى هر بره رضى الله عنه 


- 0-7 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نما قل ابن آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحن ) . 


٠‏ حدثنا يزيد بن عبد ربه الخصى » أخبرنا بقية بن الوليد » عن عتبة بن أفى 
حكير » عن يزيد الرقائئى ؛ عن أمس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام ( والذى نفس حمد بيده اقلب ابن أدم بين إصبعين من أصا بع الرحمن ١‏ 
ذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال يده » وإذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال يده -وإذا 
شاء ثيته ) حدئنا عمر بن عون الواسطى » أخبرفى عبد الخيد بن بمرام » عن شبر 
ان حوشب »ء قال : سمعت أم سلءة تحدث أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال 
( مامن بنى آدم يشر إلا وقليه بين إصيعين من أصايع اارحن » فإن شاء أقامه , 
وإنشاء أزاغه ) ٠‏ . ظ 
فبذه ألفاظ رسول اله صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الذى بينته ورويته باسان 
عرلى مين . فى أى لغات وجدت اع قدريين (©من القدر ؟ وهل من دثىءأيس 
قح قاو الل ال رمف 17 اقوو قل ذه مول لقال اق فليم روسل 
القاوب من سنبا بقدرتين . فلم يدع ما إذا رجعت فيه إلى نفسك علبيت أنهدضلال 
وباطل وضحكة وسخرية , مع أن المعارض لم يقنع بتفسير إمامه المريسى حى 
اخترق لنفسه فيه مذهيا خلاف ماقاله إمامه» وخلاف ما بوجد فى لسان العرب 
والعجم » فقال : إصيعاه : نعمتاه قال : وهذا جائز فى كلام العرب . 
فيتقال لهذا المعارض : فى أى كلام العرب وجدت [ جازته ؟ وعن أى فقيه 
أخذته ؟ فأسئده إليه وإلا فانك من المفترتين على الله وعلى رسوله . فلو كنت 
الخدل بن أحد أو الأصمعى ماقبل ذلك منك إلا بحجة . 
ومعنى الاصابع مفبوم » ومعتى اللعمة مفبوم . 


20 وكذا وافقه أبو حامد فى نفى الأصابع فس)ها نعمة فكق خيبة وخسارة 


. كذافى الأسلى وصوابه : قدرتان‎ ) ١١: 


حا 41 ال 


برجل كاد ولول وول !هه ل عله وغل »وكات دعراه لدم 
تتزيبه على تنزيه رسوله . 

وأما [نكارك أيها المريسى على رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال ( إن اله 
سراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة: فى غير صور ته . فقولون : نعوذ بألله مزنك 0"6 
“م يتراءى فى صورته التى يعرفونها » فيعرفونه » فيتبعونه ) . [ 

قرعت + امأ الرفى ألدمن داقر شرك 

يقال لهم : أليس قد عرفتم ربكم ف الدنيا فكيف جهلتموه عند العيان 
وشككتم فيه ب 

قال أبو سعيد : فيقال لك أيها المريسى : قد صم عن رسول ألله صلى الله علبه 
وسلم عن رواية الزهرى . 

حدثناه نعيم بن اد عن ابن المبارك » عن معمر » عن الزهرى ؛ عن عطاء عبن 
يزيد اللمى ؛ عن أفى هريرة وأنى سعيد الخدرى رط ى الله عنم) عن النى صلى الله 
وسل كأنك تدمع رسوك ألله يشوله , من جودة إسناده » فاحذر أن ايكون 


قذفك باله رك أن بقع إلى رسول الله صلٍ الله عليه وس . . وماذنبنا أن من الله 
سلب عقللك حت جبلت معناه ؟ 


ديلك إن هذا ليس بششك ولا ارتياب منهم » ولو أن الله يحل'لهم أول مرة 
فى صورته الى عرفهم صفاتها فى الدنيا لاعترفوا يما عرفراء ول ينفروا , ولكنه 
رى نفسه فى أعيتهم ' لقدرته ولطف ربوسته فى صورة غير ماء رفوم اشصقاتها فى 
الدنيا » ليمتحن بذلك إما: نهم ثانية فى الآخرة . كا امتحن [يمانممف الدنيا , ٠‏ ليشبتهم 
أ: نهم لايعترفون بالعيودية فى الدنيا والاغوة إلا للعبود الذى عرفوه فى الدنيا 
ار أخبرم يبا فى كتابه » واستشءرتما قلوبوم دىّ ماتوا على ذلك . 


فإذا مثل فى أعينهم غير ماعرفرا من السفة نفروا وأنكروا [يانهم بصفة 


29# سب 


رلوبيته الى امتحن لويم فى الدفيا مسا فليا رأى أ: نهم لايعرفون إلا الذىامةحن 
الله به قلويهم يجلى للم فى الصورة التى عرفهم فى ل فأمنوا به. وصدقواه 
وماتوا » ونشروا عليه » من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة . ولكن 
ل ذلك فى أعيتهم بقدرته . فليس هذا أيبا المريسى بشك منهم فى معبودمم ٠‏ بل 
هو زبادة بقين بايمان به نين » كا قال ابن مسعود رضى الله عنه ( إنهقالهم يوم 
القيامة : أتعرفون ديكم ؟ فيقولون : إنه إذا تعرف لا عرفناه ) يقولون : 
لانقر بالريوبية إلا لمن استشعرته قلوينا » بصفاته الى أنبأنا بها فى الدنيا . فحيتئذ 
جل له فى صورته المعروفة عندثم فيزدادرن به عذدرؤ .ينه [ جما ناو يقيناءوير نو بيته 
اغشاطا وطأنيئة » وليس هذا من باب الشءك على ماذهيت إليه » بل هو يقين بعد 
بقين » و إعانا بعد إيمان . ولكن الشك والريبة كلما فيا ادعيت أيها المريسى فى 
تفسير الرؤية : إن رسول الله صلى الله عليه وس قال ( ترون تربكم يوم القيامة 
لاتضامون فى رؤيته ) فادعيت أن رؤيتهم تلك أنهم يعلءون يومئذ أن لهم ربا 
لايعتر يهم فى ذلك شك . كأنهم فى دعواك أيها المريسى لم يعلموا فى الدنيا أنهريهمء 

حتى يستقذوابه فى الآخرة . فبذا التفسير إلى الشك أقرب ما ادعيت فىقول رول 
الله صلى الله عليه وس فى الشك والشرك » لايل هو الكفر » لآن الاق كلهم : 
مومنبم وكافرهم » يعلمون بومئذ أن الله رم م » لايعتر .هم فى ذلك شك . ألا ترق 
أنه تعالى يقول ( أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا إنا موقنون ) والشكفى الله 
هذا الذى تأولته أفت فى الرؤية » لا ما قال رسول صل الله عليه وسلم . 


ويلك إن الله لاتتغير صورته ولا تتبدل » ولسكن يمل فأعينهم يومئذ. أولم 
تقرأ كتاب الله ( وإذ يريكموم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعي,م 
ليقضى الله أمى كان مفعولا ) [ ع الآنفال ] وهو الفعال لما يشاء ؛ كا مث لجبريل 
مع عظم صورته وجلالة خاقه فى عين النى صلى الله عليه وسلم صورة دحي ةالكلى ؛ 
وكا مثلة ريم بشرا سوياء وهو ملك كريم فى صودة الملائكة » وا شبه فى أعين 


سد ]4 سه 


البود إذ قالوا ( [نا قتلنا الميح ) فقال ( وماقتلو, وماصلدوه ولكن ل شماه هم 
٠١07 |‏ /النساء ] . 


وماءلءك أيها المريسى بهذا وما أشببه » غير أنه وردت عليك أثار رسول الله . 
صل الله عليه وسل أخذت تحلقك ؛ ونقضت عليك مذهيك ء فالتمست الراحقمنها 
بهذه المغا ليط والآضاليل » الى لايعرفها أحد من العل والبصر بالعربية . وأنتمنبا 
فى شغل » كلا غالطت بشثىء أخذ حاقك ثىء آخر » فخنقك؛ حتى تلتمسلهأغاوطة . 
أخرى . ولئن جرعت من هذه الأثار فدفعتها بالمخغاليط » مالك من راحة ف 
يصدقها من كناب الله الذى لاتقدر على دفعه . وكيف تقدر على دفع هذه الاثار 
وقد صحت عن رسول الله صل الله عليه وسلم ألفاظها سان عرفى مبين » مناقضة 
اذاهيك وتفاسيرك » قد تداو لتها أيدى المؤمنين » وتناسخوها ء رودا الأول إلى 
الاخر : والشاهد إلى الغائب إلى أن :قوم الساعة » ليقرعوا با رؤوس الجبمية : 
ومشموا بها أنوفهم » وينبذوا تأويلك هذا فى -ش أبيك . ويكسر فى حلقك 
كا كسر فى حلوق من كان فوقك من الولاة والقضاة الذين كانوا من فوفك , ميل 
أبن أى دؤاد وعد أل رحن وشعيب بعده » وغسأن » وان رياح المفرى على 
القر ان ظ 
فإن كنت تدفع هذه الاثار يحباك فا تصنع فى القرآن وكيف تحتال/ه ؟ وهو 
من أوله إلى آخره :اقض مذهيك ؛ ومكذب لدعواك ؛ حت بلغنى عنك هن غير 
روآية المعارض : أنك قلت : مائىء أنقّض لدعوانا من القرآن غير أنه لاسبيل إلى 
دفعه إلا مكابرة بالتأويل . ظ 


ظ م أنشأت أما المريسى تطعن فى حديث الرضول الله صلى الله عليه وهم بعل 
ماصدقت به » وعرفت أنه قد قاله » ثم فسر ته تغسيرا غذالفا لتفاممير أهل الصلاة 
وهو قوله صلى الله عليه وسلٍ ( لاتزال جيم يلقى فيها وتقول : هل من همزال » 
حتى يضع الجبار فيها قدمه , وى » وتقول قط قط ) فادعيت أيها المريسي أن 
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الحدرث دوئن ,وموئأه عزدك . أنا على ء ىئَ ضع الجبار قلمه فيبأ 5 ققلت. 56 
معنى ( قدمه ) أهل الشقوة الذين سبق لهم فى علله أنهم صائرون إليها .كا قال ابن . 
عباس بباطل زعمك فى تفسير قول الله ( و بشر الذين أمنوا أن فى قدم صدق عند 
دبهم )1 (١‏ يونس ] قال:( ماقدموأ من أعمالهم ) . 

فقد روينا أا المرسى عن الثقات الآثمة المشبورين عن أبن عباس رض الله 
عنها فى تفسبر القدم خلاف ماادعيت من تأويلك هذا . 


حم ه48 سمه 
انه الثاى 


من نقض ألى سعيد عثّان بن سعيد الدارمى 
على الضال المضل بش المرسى الجبار العنيد . 
سدم أللّه الرحمن ألرحيم 
رب سسر وأعن ب رحمتك 


أخبرنا الشيخ أبو سعيد عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن الأحئف أخبر نا إسحق 
| نأف إسحق القراب الحافظ أخيرنا أبو بكر مد بن أفى الفضل بن يمد بن الحسين 
لمر قال : أخيرنا أنو عد الله محمد بن إنراه م الصوام قال : : حدثنا عمان .ن 
سعيد الدارهى قال حدثنا عيد لله بن أفى شيبة ويحيى المانى » عن وكيع » عن 
ل سا اي سي بن عباس رذى 
الله عنه) قال ( السكرمى موضع القدمين ‏ والعرش لا يقدر قدره إلا الله ) . 


فبذا الذى عرفناه غن ابن عباس صحيحا مشرورا. 


م بالك اليد عن المشوور لصوم سن قوله ونتعلق بالمغموز منه» المتلس» 
الذى تمل المعانى ؟ 


وكيف تدعى أنها لاتمتلىء. حتى يلق الشهفيها الأشقياء الذينه قدمالجبارعندك, 
فتمتلىء ء بى فى دعواك ؟ وهل استرادت أما التائه إلا بعد مصير الأشتياء [لمبا "0 
وإلقاء الله إياهم فيها ؟ فاسترادت بعد ذلك ٠‏ أفيلقيهم فيبا ثانية » وقد ألقام فيب 
قبل » فلم تمتلىء ؟ كأنه فى دعواك حبس عنبا الاشقياء ؛ وألق فيبا السعداء » فلب 
استزرادت ألق فربأ الاشقماء بعد ء حتى مللاها . 


ْ لوادعى هذا من لم يسمع حرفا من القر أن مازاد . 


2 7 


“م رددت الحدرث بعد ها أتررت 0 أنه عق . فقأت : شال لاك : 
أليس من قال : إن الله يخلف وعده كافر . فإن قالوا , :م » فقل لهم :دن زعم 
أن جنم تمتلىء من غير الجن والإنس فقد كفر . لآن الله قال : ( لأمللان جبنم من 
الجنة والناس أجمعين ) [15١/هود‏ ] : 


ويلك أا المرسى ١‏ إنما أنرل هذه من أنزل التى فى سورة قت ( بوم نقول 
لم هل امتلات و#قول هل من مزيد ) ويحوز ف اللكلام أن يقال لممتلىء :. 
استزاد . ما يمتلىء الرجل من الطعام والشراب » فيقول : قد امتللات وشبعت » 
وهو يقدر أن بزداد » ؟ يقال : امتلاً المسجد من الناس » وفه فضلوسمةلارجال 
بعد ء واءدلا الوادى ماء » وهو تحمل لأكثر منه . وك قال الى صل الله عليه 
وسلم ( يخرج المبدى فيملاً الارض قسطا ؟! ملت جورا وظلا )وفى الآرضمعة 
بعد لآكثر من ذلك الظلم »وأ كثر من ذلك القسط . فتمتلىء جبنم مما باق التهفيبا 
مما وعدها من الجنة والناس . وتقول هل من مزيد ء لنضل فيباء غضيا الله على 
الكفار » <ى يفعل الجبار مها ما أخير رسول الله صلى الله عليهوسلم م يشاء » و»م 


عنى رسول ألله صلى الله عليه وسل , فحيندئذ تقول ( حسى » حسى ) . 


وكيف يستحيل أيها المريسى ماوصف رسول الله صل الله عليه وسلم من وضع 
القدم فى جبنم ؟ وأنت تزعم أن الله بكاله فى جبنم قبل أن يلاها ء و بعد ماملاماء 
لأنك تزعم أنه لا خاومنه مكان» فجبنم من أعظم الامكنة ‏ فأنت أول من كذب 
بالأية » إذ تدعى أن جبنم متلئة منالجبار » تبارك وتعالى عز وجل عن وصفك 


ثم ادعيت أن من تأول فى هذا قدم الجبار فقد جعل الله من الجنة والناسومن . 


لس 10# سل 


فقال لك أسا المر سى : فأنت أول دن جدله هن الجنة والناس » وهن شع 
إبليس » إذ تزعم أنه لاخلو من جبنم ولاثىء من الأآمكنة » أفبعض أوحش 
أم كل ؟ 

ويلك إنما أراد الله بقوله ( لأملان جبنم من الجنة والناس أجمعين ) الذين 
حق عليهم العذاب ء ولهاخزنة يدخلوما ملائكة غلاظ شداد » غير معذدين مبا 
وفيبا كلاب وحيات وعقارب . قال ( عليبا تسءة عشر » وماجعلنا أصحاب النار 
إلا ملائكة . وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروأ ) فلا يدفع هذه الابات قوله 
( لامللآن جبنم من الجنة والناس أجمعين يا لايدفع هذه الاية قول النى صلى النه 
عليه وعام اطع الجيار فيبا قدمه ( فاذا كانت جبنم لانض راز نةالذين يدخلوما 
ويتومون علبها فكيف تضر الذى سخرها لهم ؟ 


فإن أنت أفررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس 
كفرت فى دعواك ؛ لآنك زعدت أن من ادعى أن جبنم تمتلىء من غير الجنةوالناس . 
فقد كفر ..وهذه الأثار الى رويت عن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ فىذكرالقدم 
مما أنت مصدق به محهق . 

دنا سهيل بن دكار البصرى حدثنا أبان عن قتادةع نفس قال: قالغىالله صلى 
الله عايه وسل (لاتزال جبام تقول : هل من مز بد » قبدلى فيبا رب العالمن قدمه 
فنزوى بعضبا إلى بءض » فتقول قط بعزرتك . ولا يزال فى الجنة فضل حتى 
ينثىء الله خلقا فيسكنهم فيها ) , 

حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلية - عنعطاء بن السائب 
عن عمد الله بن عتبة » عن أفى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
ول قال[ افتخرت المنة والنار فقالت الثار : دارب يدخلنى الجبارون والماوك 
والأشراف »؛ وقالت الجنة بدخان اافقراء والضعفاء والمسا كين فقال الله لانار : 
أنت عذانى أصيب بك من أشاء . وقال للجنة . أنت رحتى وسعت كل ثوىء ؛ 


ولكل واحدة منكما ملؤها . فأما النار فيلقى فيبا وتقرل هل من مزيد » ثملاث 


هس مغ سد 


مرات » حتى يأنيها فيضع قدمه عليها . فتقول: قد » قد ءثلاما ) . 

وقرأت علىعمان بن ايم المؤذن أن عوف ان أ جميلة الاعرانى حدثه » عن 
عمد بن سيرين » عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسدلم ( اختصمت الجنة والنار ؛ فقالت النار : اوثريت بالمتكر بن والمتجيربن 4 
للجنة أنت رحمئ أسكزك من أشاء من خلقئ ؛ ولكل واحدة منكما ماؤها . وأنا 
جبام فام| لاتمتلىء حتى يضع الله قدمه فيبا » فينزوى بعضبا إلى بعض : وأما الجئة 
فإن لله ينثىء لها من شاء من خلقه ). 


دثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه » عن رأشد بن سك [ن 
التى صلى الله عليه وس قال ( إن الله يطوى المظالم يوم القيامة فيجعلبا تحت قدميه؛ 
إلاما كان من أجر الآجير . وعقر البهمية » وفض خاتم بغير حق ) بريد 
افتضاض الأبكار. . 


فانظر أيها المريسى فى ألفاظ مارويت عن رسول الله صلى الله علب وسل الذى 
أقررت بأنه قاله » هل تحتّمل ألفاظه التأويل الذى ذهيت [لمه أنت ؟ ظ 


يأب ماحاء فى العرش 


ثم انتديت أيها المرسى مكذبا بعرش الله وكرسيه , مطنبا فى التكذيب بلك 
متأولا فى تكذيبه بخلاف ماتفعله العقلاء والعلماء . فرويت عن اين عباس رضى 
الله عنب) أنه قال (وصمع كرسيه السموات والارض : عليه ) . 


قلت : فعنى الكرمى العم . فن ذهب فيه إلى غير العلل أ كذبه كتاب الله . 


فتقال لهذا ألمريسى : أما. مارو يت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الحخرء 


ولدس جعفر كن عمد على روايته . إذ قد خاانه الرواة الثفات المتمنون ٠‏ وقد 
روى مسلٍ البعلين » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس رضى الله عنها فى الكرمى 


حدثناه خيى وأبو بكر بن أن ثبية ».عن وكيع > غن سفيان .عن عبار 
الدهى » عن مسل البطين ؛ عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس قال ( الكرسى 
موضع القدمين , والعرش لايقدر قدره إلا الله ) . 


فأفر المرسى مهلأ الحديثك وصححه , وزعم أن وكبعا روأه ٠‏ إلا أن فار 
القدمين هاهنا ى دعواه : الثقلين قال : يضع ألله علبه وقضاءه للثقابن يوم القمامة 
فيدمم يه فيرم شبل تمع امع من العألمين مثل ماادعى هذا المرسى )0 


ويلك عبن أخذته ؟ ومن أى شيطان تلقيته ؟ فإنه ماسبقك إليه آدمى 
تعلمه . 


أعحتاج الرب أن ضع >اسبة العباد على كتاب عله وأفضيته يحكم بما فيه 
بينهم ؟ ولا أراك مع كثرة جبلك إلا وسنعلم أنك١<تججت‏ بباطل » جعلتهأغلوطة 
تغالط ها أغمار الناس وجبالهم . 


وقد روى عن أبن عباس رذى الله عنها أيضا» عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال( آ فى باب الجنة فيفتح لى » فأرى رلى وهو على كرسيه » تارة يكون بذاته 
العرش . وتارة يكرن بذاته على الكرمى ؛ فيجلى لى . فأخرله ساجدا )فبل>وز 
لك فى تأرياك أنه يأنى ربه وهو على علمه . إذ ادعيت أن من زعم أن الكرمى 
غير العلم أكذيه القرآن بما رويت فيه عن ابن عباس . فوذا ابن عباس ير عن 
رسول اقه صلل الله عليه وسلم وعن نفسه خلاف مارويت فيه فكيف تحيدعن هذا 
المشبور عن ابن عباس إلى اأذهوز عنه [لا من ظنة وريية ؟ 


وأما قولك : من ذهب فى الكرمى إلى غير العلم أ كذبه كتاب الله . 


لغ لس 


ويلك » وأية آية لم تنزل على عمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


ويلك ؛ وهل بقى أحد من نساء المسلبين وىبيائهم إلا وقد عقل أمى العرش 
والكرمى ؛ وأمن مها إلا أنت ورهطك ؟ وليس العرش وال-كزمى » مما شغى 
أن سند فى تثبيتها الآثار وتكيف فبها الأخمار » ولولا أغلوطتك هذه . لما كان 
علسسا والامان بها خلص إلى النساء والصبيان إلا [ليك وإلى أصحابك ؛. طبر الله 
منكم بلاده ؛ وأراح - عياده . 


الله و بكتا به والك: إن لم تعلدوأ سير ماقلنا وإلا لوأ العلياء ولا تعجلو أ 
بالقضاء . ا 


ويلك أما المرسى » قد سألنا الدلماء؛ وجالسنا الفقماءفوجدنا كلبم على خلاف 
مذهيك فسم عالما من مضى ومن غبر يحتج بهذه العايات » و بتكام مها حتى نعرفه 
ونسأله . فانا مارأينا متكلما ينتحل الاسلام أظبر كفرا وأحمج كلاما » وأقلإصاية 
فى التأويل منك . وقد عرضنا كلامك على كلام من مذنى ومن غير من العلماء فا 
وجدنا أحدا على مذهبك ؛ وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل ثىءمنبا 
شيئا من كلامك . ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام » فضلا أنتفتخر 
مسن الكلام وسنذكر لك آثارا مما جاء عن رسو لالله صلى اته عليه وسلم و أصحابه 
فى الك رمى ؛ لتنظر فى ألفاظها : هل تدل على ثى» من أغلوطانك هذه ؟ 

<دائنا عبد الله بن أنى شيبة حداثنا أبو أسامة : ٠‏ عن زكريا . عن ألى [سحق؛ 
عن سعد بن معيد قال : حدئى أسماء بنت عميس ( أن جعفرا جاءها ذم بالخيشه 
وهو بك » فقالت ماشأنك ؟ قال رأيت فى مترفا من اليشة شايا جسما مر على 
امرأه » فطرح دقيقا كان معبا » فسةته الريح ؛ فقالت : أكلك إلى يوم يجلس الماك 
على الكرمى . فيأخذ الظاوم من الظالم ) . 


حدثتى بحيى الخانى حدثنا غالد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب . عن عبد 


الله بن بريدة » عن أبيه قال ( لما قدم جعفر من الحبشة قال له النى صل الله عليه 
وسل : ماأعجب مارأيت بالحبشة ؟ قال : رأيت امرأة على رأسبا مكثل فيه طعام 
فجاء فارس فأذراه فجلست تجمعه » ثم التفتت » ثم قالت : ويحك . كيف تصنع 
وقد وضع الماك كرسيه فيأخذ للظلوم من الظالم » فضحك النى صل الله عليهوسل 
وعجب من ذلك . وقال : ماقدس الله أمة لايؤخذ لضعيفبا من شديدها غير 
متمتع ) . 


حدثنا هشام بن خالد الدمشقى دنا مد بن سشعيب إن ماق وأخمرنا مر 
|بنعبد الله مولى غفرة قال : معت أفس بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( أتاق جبريل فقال : إن ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك 
أبيض ء فاذا كان يوم اجمعة من أيام الآخرة هبط الرب عن عرشه إلى كرسيه ؛ 
وحف الكرمى منابر من نور »؛ فيجاس علببها النيون » وححصفت المنابر بكراسى 
من ذهب » فيجلس «ليها الصديقون والشبداء ) . 

حداثينا هوهى بن [معاعبل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سللة عن عاصم »عن زر» 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ( بين السماء السا بعة وبين الكرمى خمسماثة عام » 
وس الكرمى إلى الماء خمسما كه عام ؛ والعرش على الماء ؛ وألله فوق العرش )وهو 
يعلم ماأنتم عليه ) . 

عزوكنا حمى الباق وأبو بكر قالا : حداثنا وكيع » عن سفيان ؛ عن عبار 
الدهنى » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جدير » عن أبن عباس رضى الله عنم) قال 
( الكرمى موضع المدمين لا در قدره إلا الله ) . 

د ثنا الاق حداثنا الحكم ان ظبير » عن عاصم 6 عن زر عن عملك ألله قال 
(ماالسموات والارض ف الكرمى إلا مثل حلقةفى أرض فلاة ) . 


حدثنا ححى الاق حدثئنا أو معارية , عن الاش », عن بجاهد قال 
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(ها السموات والآرض فى الكرمى [لامزلة لقة فى أرض قِلاة ). 


حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا [سرائل » عن أذى إسحق » عن عبد الله بن 
خليفة قال( أقت امرأة إلى النى صل الله عليه وسلم فقالت : ادع الله أن يدخلنى 
الجزة » فعظم الرب . فال : إن كرسيه وسع السموات والارض » وإنه ليقعد 
عليه ؛ فا يفضل منه إلا قدر أربع أصابع » ومد أصابعه الاربع وإن له أطيطا 


فباك أمها المريسى خذها مشبورة مأثورة فصرها وضعبا بحنب تأوياك الذى 
خالفت فيه أمة جمد ء ثم أنشأت أمها المريسى » واعظا لمن ١‏ تعظ قبلكمواعظ وقيلبا 
عن الله ؛ وصدق فيها رسول الله صل الله عليه وسلم » والتهى فيها إلى ماأم الله . 
فانزجر عما نهى الله . فقلت لهم : لاتعتقدوا فى نفوسكم أن لله شببا أو مثلا » أو 
عدلاء أو يدرك حاسة . ؤانفوا عن الله مانفاه عن نفسه » وصذؤه بما وصف به 


نفسه فى كتابه . فإن من زعم أن لله شبها أو عدلا فهو كافر . 


فيقال لك أمها المريسى المدعى فى الظاهر » لما أنت له ناف فى الباطن : قد 
قرأنا القرآن ؟ قرأته ؛ وعقلنا عن الله أنه ليس كثله ثىء » وقد نفشاعن التهمانفاه 
عن نفسه . ووصتئاه بما وصف به نفسه فلم نعده » وأنيت أن تصفه مأودف به 
أفسه )قفرت عذه ماو صف به نقفسه » ووصقته غخلاف ماو صف به تقنيه .أخير نأ 
ألله فى كتابه أنه ذو مع ويصر ؛ ويدين » ووجه » ونفس ء وعام ؛ وكلام ( 
وأنه فوق عرشه فوق سمواته : فآمنا جميع ماوصف به نفسه كا وصفه بلا تكييف 
وافيتها, انك عنه كلبا أجمع بعمايات من الحجج 6 وتكييف . فأدعيت أن وجبه: ‏ 
كله . وأنه لاوصف تفلن وان ممعه : إدراك الصوتإباه » وأن بصره:مشاهدة 
الآلوان كالجبال والحجارة والاصنام التى تنظر إليك بعيون لاتبصر » وأن بديه : 


رزقاه 5 هو سدوعة ومة:وره 6 وَأن عله وكلامه مخلوقان عدثان 8 وأن أمعاءه 


ست م اسم 


مستعارة لوقة تحدثة » وأن مافوق عرشه منه مثل ماهو أسفل سافلين » وأنه فى 
صفاته كقول الفاس فى كذا وكقول العرب فى كذا » #ضرب له الآامثال تثسيبا 
غير شكلبا 6 وعشملا لعير مدايا 6 فأى نكميف أ حكن هن هذا إذ أفيت ه_دذه 


الصفات وغيرها عن الله هذه الامئال والضلالات المضلات ؟ 


وداعيت فى تأوياك أن معيودك أصم لايسمع أبكم لايتكاء ؛ أعبى لابيصر 
أجذم لايد له ؛ مقعد لاهوم ولايتحرك . جاهل لال متسل ذاهب لابوصف 
بحد ولا يدرك ماسة فى دءواك . وهذا خلاف صفة رب العالمين » واحْند لله الذى 
من علينا معرفته » وطبععلى قلبك جبالته »ولوقدةرأت القرآن» وعقلت عنالتهمعناه 
لعلدت يقينا أنه يدرك نحاسة بيئة فى الدنيا والآخرة » فقد أدرك مومى منهالصوت 
فى الدنيا » والكلام هو من أعظم المواس ؛ قال الله تعالى ( وكام الله موسى تكلما) 
وبدرك منه فى الميعاد الرؤية والكلام والنظر عبانا » م قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على رغمك » و[ ن كرهت ٠‏ وكا قال الله ( وجوه بومئذ ناضرة إلى 
رما ناظرة ) ( أواءك لاخلاق لهم فى الآخرة ولايكلمبم الله ولا ينطر [إيهم ) 
فول من واس أعظم من الكلام والنظر؟ غير أنكم جعلتم المواس كللة أغاوطة 
تغالطون بها الصبيان والعميان : لآن قولك : لاتدرة المواس معناه عثدكم أ 
لاثىء يما قد علتم » وجمبيع العالمين أن الشىء الذى بيقع عليه اسم الشىء لاخلومن 
أن شرك بكل 7 انق أن اتتعضياء بوأن لاتق ولأ درك فى ف اللواتن بق 
الدنيا ولافى الآخرة . فجعلتموه لاثىء . وقد كذيم الله بذلك فى كتابه إذ قال 
( كل ثىء هالك إلا وجبه ) وقال ( قل أى ثىء أ كبر شبادة ؟ قل الله ) فجعل 
افسه أعظم الاشياء أو أ كبر الآشياء » وخالق الآشياء . فإن أنكرت ماقلنا » ولم 
تمقله بقليك فسم من الأاشاء شيئا صغير أو كبيرا بقع عليه اسم الثىء لايدرك 
بشىء من الهواس الس » غير ماادعيتم على الا كبر الأكبر ؛ والاعظم الاعظم 
والاوجد (6الاوجد0) الذى لم يزل ولا يزال. فجعاتم الاق الفانى موجودا 


(1١؟)‏ كذا فى الأصل وأعله الأوحد ) م 4" ( ش 


- 


والقيوم الدائم الباقى غير موجود » ولايدرك بحاسة ف الدنيا والاخرة . 

وأدعيثم على غيد 8 عق لانكف : التكيف. وعلى من لارشبه : الأشبيه ؛ 
وأنتم تم دائ.ون تسكيفون وتشببون بأقبح الأشاء نا بطل الامثال » فمرة تسكيفه 
فتشيبه بأعمى » ومرة بأقطع » فكان وعظك هذا لهؤلاء كقول القائل كلة حق 
ييتغى بها باطل . 


والعجب من إعجا بك بهذه المقاويات من :فاسيرك ؛, والحالات هن شرحك 
وتعديرك حىروبت عن جاهد أنهقال ) لحد بث جبأ بذة كجبا بذة الورق ) وصدقت 
أمها لمر نسى وما أنت والله منب ولاهن رجاله ولا هنرواته : ولامن جبا بذته؛ 
فقد وجدنا الزيوف عند 8 سائزة نقادة »والتقادة نفاية ؛فكيف تستطيل مع ر فتبأ » 
وأنت المنسلخ منبا ؟ 

م ادعى المعارض أنه انتبى إلى هاهنا السماع من بشر . قال :ثم ابتدأنا تقول 
فى حكايات اين الثاجى . 


فيال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين : فرغت هن كلام بر 
سخط من الرحن » وإبتدأت فى كلام ابن الثاجى بعون الشيطان : ومثل فراغك 
من بشر بسخط الرحمن ؛ وابتدأت فى كلام بن الثلجى بعون الشيطان . ومثل 
فراغك من ,شر وششروعك فىكلام ابن الثاجى كمثل المستجير من الرمضاء 
بالثار . فرعت من احتجاج كافر إلى احتجاج جبمى خاسر . فعلى أى جنبيك 
وقعت مثم| م تاجبر : وبأمما استعنت لم تظزن وواعها 0 لم تنصدر 
وكذلك قال الأوزاعى لبعض أهل البدع إذا انتقاوا من رأى إلى رأى : دك 
لاتررجءون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هى أض 0 عليكم 0070 

حدثناه عيد الله بن صالح عن البقل بن زياد عن الأوزاعى وسننقض عل ى| بن 
الثاجل ضلالاته » كا نقضنا من قبل ضلالات الأمريسى إن شاء الله بعون الله 


وتوشفه . 


ومع ل 


حكيت أماالمعارض عن أبن المُاجى أنه قأل : نأظارت شرأ المرهى فى العرش 
0 ألله فوقه ٠.‏ قال (ةال لى شير لا انول [نه على عرشه ) كءخلوق على 


مخاوق . 


فيقال لهذا الثاجى الغوى : أول غوابتك سؤالك المرسى غن تفسير العرش » 
[ذ عقل أمره النساء والصبيان . 


ويلك ء أما وجدت شيخا من أهل الإسلام وأهل العلم الذين أدركت أجود 
مانا بالعرش من بشر وأحسن معرفة له : حتى تناظره فيه من بينهم ؟ ثم تستحسن 
تفسيره وترويه لآهل ااخفلة عنه » كما يعتقدونه ديا » وكان أ كفر أهل زمانه 
بالعرش » وأشدم لهإذكاراً من ينتحل الإسلام . فكفى بهذا دليلا وظنه على الريبة 
أن يكون انختار عندك من جميع العلماء فى تفسير العرش بشر بن غياث 


١ المرسى‎ 


أو اه العو شرا وسوء مذهيه » وافتضاحه فى بلده » وأهل مصره » وأنت له 


جار قر بسب 5 ولكنا عدر بالإمام المأموم ظ والصاحب بأ لصاحب 1 


أولم يكفك أها الثاجى ماقص اله فى كتابه من ذكر العرشوتفسيرهوماروى 
فبه عن رسول الله صلى ألله عليه وس فل تقشع 7 عق اضطررت إلى مناظرة 
المرسى ؟ والمناظرة فى العرش ريبة . والمرش لاشك فيه . لآن الإبمان بهقد خلص 
إلى النساء والصبيان الذين لافقه لحم ولا علم . فكيف إلى من ,يدعى معرفة العلل ؟ 

فاما إذ أبيت إلا مناظرته فإنه يقال : أمها المرسى علا يقال لله : أنهعلى العرش 
كمخلوق على مخلوق » ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق على عرش عظيم مخاوق 
على رغمك وانك ملوم 0 ل بدن به أنه كذلك فقد كفر 93 أنزل الله وجول 
آيات الله ورد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقولك ككذا على كذا ؛ وكمخارق على لوق : تشميهود لسة ؛وكافة لم نكاف 


ذلك فى دنا ع ودكن تقول قا قال : الر حمن عل العر ش استوى )و قال 
الرسول المصططفى على الله عامه وضلم ( إنه فوف عرشه الاعلى فوق س#واته 
العلى ) وقلاك العروة الواق » فق [ نسي إلبا ١‏ كتى » ومن ع_دل عن ذلك 


اعتدى . 


ثم انتدب المعارض متكلما من قبل نفسه فى العرش » متأولا فى #فسيره ومعناه 
خلاف ماتأوله أهل العلم الله وكتابه وآناته : فقال ( الر هن على العرش استوى ) 
ليس له تأويل إلا على أوجه نصفبا ؛ ونكل عادبا إلى الله ٠.‏ 


قال بعضهم : العرش أعلى الاق » والله عليه و عل كل ثىء ؛ وبكل مكان غير 
حوى ولا ملازق ؛ ولا مازج ء ولا بائن باعيزال وبفرجة بينه وبين خلقه , ولا 
يتوثم أنه على العرش كجسم على جسم . ظ 

فال لهذا المعارض : ما تركت أنت وإمامك هذا من التكذ.ب بالعرش غاية 
ولامن الافتراء على الله تهابة . أوله أنك قلت وحكيت أن العرش أعلى اللق . 
والله مكذبك فى كتابه بقوله إذ يقول : (وكان عرشه على الماء ) [ | هود |فكيف 
بمكن أن ,يكون العرش أعلى الخلق وكان العرش عل الماء قبل الاق » إذ لا أرض 
ولاسهاء ولا خلق غير العرش والماء ؟ وما يزيدك تسكذ يباةول الله(وترىالملائكه 
حافين من <ول العرش ) [ /٠‏ الزمى ] وقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون محمد ريهم )[7اغافر | أفتحمل الملائكة فى دعواك أعلى الخاق » أوأسفله» 
أو شيئا من الخلق ؟ وقال ( وحمل عرش ربك قوةهم يومئذ ثمافية ) | ١07‏ /الاقة] 
أحماو ن بومئذ أعلى الاق ويتركون أسفله ؟ أم الملائكة غدل الناس يوم القيامة 
والس.وات ءلاتها أعلى الاق قبل جع سأهيع ؟حال هن الحجج أين من هذا ؟ 
مع مافه من التكذيب بالعرش نصاء ودفءه رأسا » لآنهإن يكن العرشفددوأه 
أعلى الخاق فقد بطل العرش الذى هو أعلى الاق » لآن العرش غير ماءوأه هن 
الخلق » إذ كان مخلوفا على الماء قبل ااخاق . ففى أى كلام العرب وجدت هذا أيها 


سا اللو اسم 


المعارض أن العرش أعل الخاق فبينه لنا وإلا فإنك من المطلين ‏ والله مكذبك فى 
كنا به إذ يقول ْ) قل منرب السموات الع ورب العرش العظيم )3م |المؤمنون | 
فميز الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظييم وجمله غير السموات السبع 
فمادوتما. 

ومما يزيدك تكذيبا قوله ( ذو العرش أنجيد ) [ [١‏ البدوج] وقوله ( لا إله 
إلاهو رب العرش الكريم )[ ١١5‏ !المؤمنون ] وأى بجد وكرم لاعلى الخلق 
ما ليس لأوسطه وأسفله . فلذلك قلنا : إن تأوياكهذا تكذيب بالعرش صراحأ 
وإنكار له نصا . ش 


وأما قولك : إن الله غير محوى ولاملازق ؛ ولا ممازج فبو م 
أدعبت. 
والسموات السبع فما بينه وبين خلقه فى الآرض » وهر يعلم من فوق عرشه ماهم 
عاملون لايق عليه منهم خافية فى الارض كا أنيأنا ألله ورسوله وأصحاب 
رسول ألله . 

وأما قرلك كجسم على جسم فإنا لانقول أنه كجسم عل تم ٠‏ لكنا نقول 
رب عظيم وملك كريم كمير نورءالسموات والارض ؛وإلهالسمواتوالارض 
على عرش عذلوق عظيم فوق السماء السابعة ٠‏ دون ماسواها من الآما كن . هن 
لم يعرفه بذاك كان كافرا به وبعرشه والآنوار انخلوثة لس هنما نود [لا وله 
ضوء ساطع ؛ ومنظر رائع . فكيف النور الذى لس كمثله شم ؟ 

وحمت أما المعارض أن لله لم يصف سه أنه عوضع دونهور ضع ؛ولأمكنه 
كل مكان . وتأولت فى ذلك ما تأوات به جبم بن صفوان قباك ؛ فقلت : 
( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعبم ولا خمسة إلا هو سادسهم - الاية ) 


7 ا 0 


“م رويت عن أفى هعودى عن الثى صلى أله عليه وسلم أنه قأل لأصحا به وؤل رقعوأ 
الصدوت بالتكبير ( 1نم لاتدعون أصم ولا غاما [نه قرت ليم من رموس 
رواحلم ) . 

فيال لهذا المعارض : هو ا وصف نفسه ووصفه الرسول » مع كذى تجوى. 
وهو أقرب إلى أحدثم من حبل الوريد » وأقرب منبا » يعلمو ينظر و يسمع منفوق 
العرشس ٠‏ لاق عليه مسوم خافية 5 ولأعجيهم عنه مىء ععلبه مهم من شوق عرسه 
عبط ٠‏ وبصصره فيهم نأفذ »)وهو يكماله فوق عرشه . والسموات ومسافة ما هن 
ودفعه وس خلقه قى الارض 6 فبو كذلك معهم رأ بعيم وخأ مسبم وسأدسهم 6 
يعلم ماعملوأ من مىء م يشبهم يوم القيامة بما ياوا 7 كذلك هو مع كلذى وى 
5 3 أدعيتم أنه مخ 1 بائل وعدث وجامع 1 قَْ كنفوم وحشوشبوومضاجههم . 
وإما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله فوق عرشه وبعد مسافة 
السموات والآومن بعلم ماق السموات والااض ومابينهما ومأ حت اللرى 6وهو 
مع كل ذى يجوى . ولذلك قال ( عالم الغيب والشبادة ( ولو كان قالارض © 
ادعيتم يحب كل ذى تجموى ما كان بعجب أن ينينهم بما عملوا يوم القيامة . فلو 
كنا حن بتاك المزلة مسوم أن 13 عاهل هارم مما عمل وقال 4 وناجى بدأصحا به. 
ذا فضل علام الغيوب على الخاوق الذى لايعلم الغيب فى دعواك ٠‏ 

وأما قولك : إن الله لم يصف نفسه أنه فى موضع دون موضع . فإن كنت 
أها المعارض ممن تقرأ كتاب الله أو تغبم شيا من العربية علمت أنك كاذب على 
أله ف دعراك » لانه وصف سه أنه ف مو ضع دون مضعم ومكزدون مكان. 
ذكر أنه فوق العرش » والعرش فوق سمواته . قد عرف ذلك كثير من النساء 
ظ والصميان . فكيف من الرجال ؟ قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 
( أأمنتم من فى السماء ) 1 ١7‏ !الملك ] (وهوالقاهر فوق عباده ) | 18 |الانعام ] 
( يخافون رهم هن فوقهم ) 1 ٠‏ /النحل | ( [ف متوفيك ورافمك إلى ) 1 هه 
آل عمرات ] / ذو المعارج تحرج الملائكة والروح إليه )[ 4 / المعارج ]م نالارض 


4أج ع 


السافلة . وقال:( إليه يصد الكلم الطيب ٠‏ العمل الصالح يرفعه ) | ١٠فاطر‏ ] 
وم يقل ينزل به إليه نحت الارض : 


فبذى الى كلبا تندئك عن الله أنه فى موضع درن موضع ء وأنه على السماء 
دون الآرض » وأنه على العرش دون ماسواه من المواضع . 

قد عرف ذلك من قرأ القرآن وأمن به ؛ وصدق الله بما فيه . فلم تحكم على الله 
أمها العيد الضعيف الا بما هو مكذبك فى كتابه » ويكذبك به الرسول صلى اللهعليه 
وسم أ ل ييلغك حديث النى صل الله عليه وسل 7 قال للأامة السوداء (أينالله؟) 
فقالت فى ااسماء . قال : ( اعتقبا فإنها مؤمنة ) فهذا .ينبئك أنه فى الماء دون 
الارض »ء فكيف نثرك ماقال الله ورسوله : وختار عليها فى ذلك قول بشر وابن 
الثلجى ونظرامم من الجبمية ؟ 


وأما قولك : إنه غير محوى ولا حاط به . فكذلك هو عندنا وى مذهينا . 
لا أنه قوق العركن ىق هواء الآخرة حرث لاخلق معه هنالكغيره » ولافوة:حماء. 
وفى قباس مذهيك ومذاهب أصحابك »هو تحوى , حاط به » ملازق مماس قد 
اعرفت بذلك من حيث لاتشعر » لآنكم تزعمون أنه فى كل مكان من السموات 
والآرض » والسموات فوق بعضه . وأنه فى كل بهت مغلق » وفى كل صندوق 
مقفل » فهو فى فى دعوا 5 حاط به مماس . ولا يكون ثىء فى مكان إلا وذلك 
الثىء مما بين الامكنة قد أحاطت به الآرض فى دعوا كم والسماء . وحيطان 
البيرت » والاغلاق والاقفال . فإذا كان فى كل مكان»ء يازم هذا الجاهل على 
ما ادعاه أن :-كون ذاتهملء الحلاء بأسره ء فيلزمهأن سكو نظ رفا ل+وادثه وتعالى 
الله عن ذلك علوا كبير أن بكون ظرفا لهوادله » أو تمكون حوادثه 
ظرفا له », لانه تعالى محبط بالاشياء لاحاط به . 


قبطل ماقاله , وظور فساد ماادعاه ون يرأ إلى اللهأن نصوه هذه الصفة, بل 
هو على عرشه » فوق جميع الخلا'ق فى أعل مكان وأطبر مكان » م قال الله تعالى 


سد و44 اسم 


( وهو القاهر فوق عباده ) يعام من فوق عرشه مافى السدواث وما فالآارض » 
وما نحت الترى ! بدبر منه الام » وبعرج إليه ى يوم كان مقداره خمسين 
أاف سئة » ؟ قال لاحيط به ثىء ولاشتمل عليه حائط ولا سقف بيت »2 
ولا تقله أرض» ولا تظله سماء ما ادعيت أما المتيلى أنه فى كل جحر وزاويةء 
وفى كل حش وكنذرف ومرحاض » حدث هقيل الشيطان ومبيته » تعالى الله 


وادعى المعارض على قوم من أهل الماعة : أنهم يقولون : عام الله من ذاته . 
وهو فى الارض بان منه . وإنا لانةول ؟ ادعيت أمبا المعارض . ولا نول إن 
بءض ذاته فى الارض منزوع بحسي يان مئه . ولكذا تقول : عليه وكلامه معه 

الم يزل » غير باأن منه . فبو بعلءه الذى كان فى نفسه عالم من فوق عرشه بكل 
ذى نجوى » أى لاخفى عليه متهم خافية . لانم منه »#نظر وهمسمع » وهوأقرب 
لهم من يل الور يد . لاق عليه هن جسدثم ظاهرا وباطنا قبس خردلة هن 
مخ أو عظم أو لهم أو عرق . داخل وخارج . لقوله "الى ( ون أقرب اليه 
منكم ولسكن لاتبصرون ) أى نحن نعل ماظبر وما بطن . وها غيبت هزه الجاود » 
وواراه الجوف » وأخفته الصدور» وأنتم لاتبصرون . فنحن أقرب [إليه منكم 
بالعلم بذلك . لا بأن علمه منزوع منه بائن مجسم فى الارض "ما ادعيت يجبلك 
فمل هذا التأويل ندعى أن عله فى الارض . لاما ادعيت عليئا من الباطل . 
وكيف يو جه الحجة غيره من لايتوجه لحجة نفسه ولا بدرى ماينطق به؟ وادخال 
المثمو من اأكلام والحجج الداحضة فيه من هذا المعارض ٠‏ 


وكلءا أ كثر من ذلك أو كان أدحض لجته » وأكدف أدعورثه ٠‏ 


فاقصر أمها الممارض » فان العرش لايعطل بإ كثار حشوك» وخرافات 


كلادمك وكلام ألمر سى وأين التثلجى ' إذ عقل أهره الا والصميان » 
فكيف الدجال ؟ 


ح- [5 سه 


وك 3 هذا المذهب أنه لله هن السدوء أم مذهب كن شول : هو بكماله 
وجلاله وعظمته ومبائه فوق عرشه فوق سمواته » وفوق جميع خلقه فى أعلى مكان » 
وأطبر مكان » -حيث لد عاق هناك من لسن ولا جان » فيكفر ؟ فأى الحزبين 
أعل بالله وأشد له تعظيما وإجلالا ؟ 


وأما مارودت عن أنين الثاجي من غير سماع منه من حددث أالسدى عن أى 
مالك عن ابن عياس فى قوله ( الرحمن على العرش استوى ) قال ( ارتفع ذكره 
وثناؤه على خلقه ) وعن ابن عباس أنه قال ( استو ى له أمره وقدرته فوق 
بريته ) . 

وعن ابن الثلجى أيضا من حديث جويبر عن الكلى عن أنى صالح عن ابن 
عباس ( الرحمن على العرش ( قأت م قطع الكلام فقَال ) استوى به ما قالسموات 
ومافى الأرض ) يننى عن الله الاستواء ويجعله ها فى السموات والارض . 

فقال لك أمها المعارض :لو قد معت هذا من ابن الثاجى لما قامت لك بهحجة 
ف قبس تمرة . وهذه الروايات كلبا لاتساوى بعرة » وماحتج با فى تكذيب 
امرش إلا الفجرة . وأول مافيه من الريبه أنك ترويه عن ابن الثلجى المأبون 
المتهم فى دين الله . والثاى : عن الكلى هو ابن عم الثاجى » وعن جوإبر .ولوصح 
ذلك عن الكلى وجوسر من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد لم نكثرث بم) ٠‏ 
لأنما مغموزان فى الرواية لاتقوم مم الحجةفى أدنى فريضة؛» فكيف فى إبطال 
العرش والتوحيد ؟ ومع ذلك لائراه إلا مكذويا على جويبر والكلى . ولكن من 
بريد أن يعدل عن الحجة محمتج لمذهيه ما لانقوم به | لحجة . 


والعجب ممن يدفع ماروى الرهرى» عن عطاء بن يزيد اللي » ع نأ فهريرة 
وأنى سعيد 2 عن النى صلى الله عليه وس » وعن زيد بن أسل » عن أى سعيك 
المقيرى » وثابت البناى؛ من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس وحماد 
ابن زيد» ونظرامم من أعلام المسلين » ويتعلق برواية ابن الثلجى والمريسى 


د 6095 سس 


و نظ رهم من أهل الفلنة ف دين أله إذا وجداق ىء فيبأ أدق متعلق بدخل ا 
دلسة على الجهال . 


و سلمين فم من ذلك مادلس إن شاء الله تعالى . 


ادعى المعارض أن بعض الناس قال فى قوله : ( استوى على العرش ) قال 
أستولى : وقال بعضهم ؛ أستوى عليه ؛أى هوعال عليه . يقال لا رجل : علا أ 32 
| ى ملك ع وصار ف ساطانه 6 6 يقال : غلب فلان على مدبلة كذ[ > م أمتوى على 
ص ها » يريد اسدولى ولايريد الجاوس وهذه تأويلات محتملة . 


و8 .قال لمن| المعارض العامه اليا ئه المأبون ٠‏ الذى هذى ولا بدرى : ه-_ذه 
تأو بللات محتملة لمعانى هى أقبح الضلال . وأفحش امحال ء ولا يتأولها من الناس 
إلا الجبال» وكل راسخ فى الضلال ٠‏ 


وعمدك ؛ هل من ثُىء لم يستول الله عليه فى دعواك ول يعلمه » حتى خص العرش 
به من بين مافى السموات ومافى الارض ؟ وهل نعرف من مدُقالذرة فالسموات 
وى الآارض ليس الله مالك ولا هوف سلطانه ؛ حت خص العرش بالاستيلاء 
عليه من بين الاشياء ؟ وهل نازع الله من خلقه أححد أو غاليه على عرشه» فثلمه الله 
م أم توى على مأ غالبه عليه مغاليةومنازعة )مع أنك صرحت عا قاناء إذقستهقى 
عرشه عتذاب غاب على مديئة فاستوى عَأمم | بغليته ؟ 


ففى دعواك لم يأمن الله أن يذاب لآن الغالب المستولى رمما غاب 


ورعاغلب . 


فهبل مع سامع بجاهل أجبل بألله ممن بدعى أن الله أستولى على عرشهمغا لية: 
ثم يقيسه فى ذلك يمتذاب ؟ فقول : ألا ترى أنه يقال للرجل : غاب على مدينة 
واستولى على أهابا ؟ وأين ماانتحات أنه لابموز لاحد أن بشبه الله بشىء هن 
خلقه » أو يتوثم فيه ماهو مو جود ف الخلق ؟ وقد شسبته عتذاب غاب على مديئة 


1-7005 


بغلبته ٠‏ فاستولى عليبا ؟ لو ولدتك أمك أصم أخرس كان خيرا لك من أن تتأول 
هذا وما أشيبه فى عرشه تعالى . ظ 


فاقصر أما المرء الضعيف . فإنك لن تدقع اعرش والكرسى ثل هذا 
امشو والرافات والعايات لأن الابمان مهما قد خاص إلى كل من عرف الله : من 
عالم؛ أو جاهل . 


وأعجب من ذلك كله : قياسك الله بمقياس العرش ومقداره ووزنه منصغير 
أو كبير . وزءءت كالصبيان العميان إن كان الله تعالى أ كس من العرش فقدادعيم 
فنه فضلا على العرش . وإن كان مله فإنه إذا ضم إل العرش السموات والارض 
كانت أ كن مع خرافات تكلم بها وترهات يامب بها » وضلالات يضل ما ؛ 
لو كان من يعمل عليه الله لقطع ثمرة لسانه والخببة لقوم هذا فقيههم . واانظود 
إليه مع هذا التمييز كله : وهذا النظرء وكل هذه الجبالات والضلالات . 


فقال لهذا البقباق النفاج : إن الله أعظم من كل ثى. » وأ كبر من كل خلق 
ولم تمل العر شس عظءة ولا قوه» ولا حملة العرشس بوهم ) ولكنهم حلوه 
بقدرنه ومشسته وإرادته وتأسده : لولا ذلك ماأطاقوا حوله ٠.‏ 


وقد بلغنا أنهم حين <ماوأ العرش وفوقه الجبار فى عزته » وبهائه ضعفوا عن 
حل واستكانوا » وجدُوا على ركببم ؛ حّ انوا ( لاحول ولا فوة إلا بالله ) 
فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته . لولا ذلك ما استقل به العرش »2 ولا الة ؛ 
ولاالسموات ولا الارض » ولامن فببن . ولو قد شاء لاستقر على ظبر بعوضة؛ 
فا تقلت به بقدرته ولطف ربو بيته » فكيف على عرش عظيم أ كبر منالسموات 
السيع و وكيف تتكر أعا التفاج أن عرشه بقله ؛ والعرش أ كبر من السموات 
السبع والارضين السبع ؟ ولو كان العرش فى السموات والآرضين ماوسعته . 
وا-كنه فوق السماء السابعة . 


د 1017 م 


فكيف :لكر هذا وأنت تزعم أن لله فى الآدض ف ججيع أمكنتها » والارض 
دون العرش ث العظمة والسعة ؟ فكيف ثقله الارض فى دغواك , ولا يقله العرش 
الى هو أعظ, منها وأوسع ؟ وأدخل هذا القياس الذى أدخات علينا عظم العرش 
وصغره و كبره على :فسك وعلى أصحايك فى الآرض وصغرها . <تى تستدل 
على جبلك وتنطن لا تورد عليك حصائد لسانك فانك لاتحتج بشىء إلا هو راجع 
عليك وأخذ منقك : 


وقد حدثنا عبد الله بن صا قال حدثى معاوية بن صالح قال ( أول ماخاق 
لله حين كان عرشه على الماء <ملة العرش . فقالوا : ينا لم خلقتنا ؟ فقال : خلقتك 
مل عرثى . قالوا : ربنا ومن يةوى على حمل عرشك ؛ وعليه عظمتك وجلالك 
ددتادك ؟ فقال هم : [فى خلقم لذلك . قال :فيقولون ذلك مرارا . قال ققال لم : 
ولوأ : ( لاحول ولا قوه إلا بالله . فيحملكم والعرش قوة الله ) . 


أفلا تدرى أيها المعارض أن خلة العرش لم يحملوا العرش ومن عليه بقو 


وشدهة أمر مم زلا بشوة ألله وتأسده ؟ 


م 


وقد سنا لك ماجبلت من أص العرش بشواهده من كتاب الله » وش واهدهمن 
معهقو ل الكلام 0 وما #كى عليه أهل الاسلام ٠‏ 


وسنوص عايك فيه آثار رسول ألله صبلى ألله عأه وس المأقودرة وأخماره 


المشبورة ما لوءرضتها على قايك ؛ وتديرت ألفاظ رسولالله صل الله عايه وسل 
فيبا علت إن شاء الله أن ماتأولته فى تفسير العرش باطل . 


حد”نا حوب بن هومى الانطا 0 أخير نا أدو أسحق الغزاوى ؛ عن الاش 


عن جأمع بن شدأد عن صفوآن بن محرز عن عمران ان حصين قال ( أتيترسول 
الله صلى الله ءايه وسل فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا : أتيناك لنتفقه فى الدين , 


ولتسألك عن أول هذا الام » كيف كان ؟قال: ( كان الله ولم يكن ثىء غيره . 
وكان عرشه على الماء ثم كتب ف الذكر كل ثىء ثم خلق السموات والآرض ٠)‏ 

فبذا قول رول الله صلى الله عليه وس : إن عرشه كان على الماء قبل أن اق 
السموات والأرض الى هى أعلى الخلق . فقول رسول الله صلى الله عليه وسم 
تكذيب لدعواك » وإبطال لتأويلك. 


حداثنا عند الله بن أن شسة حداثنا عبد الله بن بكر السيمى حدثنا بشر بن مير 
عن القاسم »عن أنى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه ول قال ( خلق الله الخلق 
وقضى القضية وأخذ ميثاق النيين وعرشه على الماء ) . 

حدثنا حمد بن كثير العيدى أخيرنا سفيان الثورى حدثنا أبوهاشم يعن #اهد 
عن ابن عباس رضى الله عنباتال ( إن الله كان على عرشه قبلأن يخلق شرءا) مقال : 
اس عاس ضير أن الله كان على عرشه قبل أن يمخلق شيئا من خلقه من مسماء 
وأرض ٠‏ 

وادعيت أنت وصاحبك أن العرش أعلى الخاق تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه 
ظ وس ولاصحابه ظ 

وروى جاهد أنه قال ( بدء الخلق العرش ) . 

حدأنى مومى بن [سماعيل دنا أبو عوانة : عن ألى بشر . عن بجاهد قال : 
( بدء الخلق العرش والماء ) . | 

حدثنا أبو بكر بن أفى شيبة حدثنا وكيع ؛ عن سفيان » عن الاش » عن 
المنبال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( وكان عرشه على الماء ) قال (والماء 
عل أى شىء ؟ قال : على متن الريح ) . 

حدثنى حمد بن بشار بندار حدثنا وهب بن جرير يننا | قال . مدت فى 


حد يك من الحلية والسكسوة والمعاينة (2. 


. يمدو أن اكلام ناتس‎ )١( 


ع4 لل 


فافظ هذا الحديث مخلاف مافسرت وتفسيرك أفكر من نفس الحديث . فافهم 
وأاقصر عن شبه هذا الضرب من الحديث . فإن الخطأ فيه كفر » وأرى الصواب 


ومن الاحاديث أحاديث جاءت عن إلنى صل الله عايه وساء الها العلماء 


ورووها و بشسير وهأ ٠.‏ وهى شمروها أن ارأنه أتهموه ٠‏ 
فقد كتب إلىعلىبن خشرم أن وكيعا سثل عن حديث عبد الله بن عمر (والجنة 
مطوبة معلقة هرون الشمس ) فقَال و كيع : هذا حدبث مشبور فل روى 


فإن حديث الجنة سألوا عن تفسيره فلم يفسر لحم ؛ ويتهم من يذكره وينازع 
هه راطيب تكرى. 
فلو اقنديت أيها المعارض فى مدل هذه الاحاديث الضعينة المشكلة المسانى 
بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرى» ثم تفسره #فسير| 
لانقاس فى أثر ولافياس عن ضرب المرسى وابن الثاجى و نظ رأتهم . م لاحاجة 
لمن دينظبر يك من الئاس إلى مدل هذه الاحادوت, * م فس رتهتفسير | أوحش من الاول 
قات 1 حمل آكّ بكون هذا الخد ت أن النى صلى ألله عليه وعلم قأل دخلت على 
رف ف جدة عدن شايا عمد أن لذو 527 ا عليه يه وملام رأى 0 فى الجنة من 
أولياء الله وافاه رسوله فى جنة غدن . ٠‏ فقال( دخات على رى ) . 


فقّد ادعى المعارض على رسول الله صل الله ءايه وسلم كفرا عظما أنه دخل 
الجنة فرأى شاءا من أولماء أله : فقال : رأأت رق . 


م بعد مافسر هذه التماسير المقاوبة قال : وحتمل أنيسكون هذامنالاحاديث 
القى وضعتها الزنادقة فدسوها فى كنب الحدثين . 
فيقال لهذا المعارض الاحمق , الذى امب به الشياطين : وأى ز نديق استمكن 


سس 41/7 عست 


ون كت المولثين مدل حياد بن ز بلك وسدم .أن وشد.-ة ومالك ور كيع ونظرا نهم 
فيدسوا منها كير الحديث فى كتيبم ؟ وقد كان أ كثر هؤلاء أصحاب حفظ . ومن 
كان منوم من أصحاب الكتب كانوا لا يكادون يطلعون على كتبهم أهل الثقةعندهم 
فكيف ال نادةة ؟ وأى زنديق كآن >ترىء على أن سراءى لامثاهم ويذاحهم قُّ 
الجاهل إذ كان هذا الحديث عد_دك من وضع الرنادقة فلم تلتمس له الوجوه 
وانخارج من التأويل والتفسير 1 كنك تصو به وتلمته ؟ أفلا قت أو لا : هذأ من 
وضع أل نادقة فتسا ربح خخ من العناء والاشعدال بتهسير ه . ولا تدعى فَْ 
تفسيره على رسول الله صل الله عليه وسل أنه دخل الجنة فرأى شابا من أو لياء 
الله تعالى . فقال : هذا رق . غير أنك خلطت على نفسك فى تشويش وخليط , 
لا تجد لنفسك منا مفزعا إلا مذه التخاليط ولن تجرى عدك شيئًا عند أهل 
العم والمعرفة . وكلمأ | كرت من هذا و سسسهه أزددت 4 فضبحة 6 لآن أحسن 


مدمءت حمد بن إسحاق حدث عن يعقو ب بنشيبةو جبير بن حمدبن جبير بن مطعم 
عن أبيه عن جده قال النى صل الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق مواته 
فوق أرضه مثل القبة ‏ وأشار النى صلى الله عليه وسم بيده مثل القبة وأنه ليئط 
به أطيط الرحل بالراكب » . 
وهذا أا المعارض ناقض لتأويلاك : إن العرش [نما هو أعلى الخلق » يعى 
السموات قا دونما من السقوف والعرش أءالى الخلائق» ورسولاته صلى الله عليه 
وس يقول إنه فوق السموات العلى . فكى خيبة وخسارة برجل أن يضاد قوله 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويكذب دعواه . 


حدثثنا مومى بن إسماعيل حدثنا حماد ‏ وهو ابن مملية -عن عاأصم عن ز ر؛ غ6 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : «١‏ ما بين السماء الدنيا وال تليبا مسيرة خمسمائة 
عام » وبين كل سعاء مسيرة خمساثة عامءوبين السماء السابعة وبين الكرسى خمسمائة 
عام . والعرش على الماء . والله فوق العرش . وهو يعل ما أنتم عليه » . 


ح لمغ؛ سم 


قال أبو سعد أفلا ترى أمها الممارض أن ابن مسعود كيف مز بين العرش 


والكرمى » وبين السءوات فا دونها التى هىأعلى الخلائقؤدعواكوسميتها عرشا. 


وعرش الرحمن الذى هو العرش على ألسن العالمين -دثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا عيد الواحد بن زياد حدثنا عبيد بن مبران وهو المكتب ‏ «دثنا بجاهد 
قال قال عبد الله بن عبر رضى الله عنهما ه خاق الله أربعة أشياء ده , العرشء 
والقل ؛وعدنءع وأدم . ثم قال لسائر الخاق كن فكان» وفى قول ابن عير : خلاق 
الله الورش بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان ‏ تكذيب لاادعيت أمها المعارض, 
إذ خلقه اللهبيده خصوصا ثم قال لما هو أعلى الخلائقعندك (ائتيا طوعا أوكرها) 
فإذا كان العرش فى دعواك ودعوى إمامك السموات , فا بال حملة العرش 
وما يصنع بهم فى رفع السموات » وقد قال تعالى ( الله الذى خلق السموات 
بغير حمد تروتها ) ففى معرفة الناس إملة العرش واستفاضتهمتهم وعلى السنتهم ' 
تكذيب دعواك ودعوى صاحيدك ْم ماروى فيهم عنرسول الله دلى اللهعليهوسل 
وعن أصحابه سنذكر منبا بعض ما حضر إن شاء الله تعالى . 

حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بنأف مورء عن سماك؛عن عبدالله بنعميرة 
عن | لا عرتين بن قيسععن العباس بن عبد المطلب فال ء كنت باليطحاء فى عصابة 
فرت سحابة . قال الذى صلى الله عليه وسلم ه أتدرون ما هذه ؟ تلا السحاب . 
قال: والمزن . قلنا : والمزن قال : والعنان ؟ قلنا : والمنان .فسكتنا . فقال : هل 
تدرون 8 ين السماء والآرض ؟ قكا الله ورسوله أعل . قال : بينهما مسيرة 
خمسمائة مسئة » و كذ لك غلظ. كل سسماء ثم ذكر السموات حى عد سبع سموات . 
قال : وفوق السابعة حر بين أسفله وأعلاه مدل ما بين السماء إلى السماء » وفوق 
ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركيين مثل ما بين السماء إلى السماء » وعلى 


ظبورهن العرش ما بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السساء ء ثم الله 
فوق ذلك ». 


2ت 9غ هت 


حدثنا مومى بن إسماعيل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلة ‏ عن الزبير أى عبد 
السلام عن أيوب بن عبد الله الفبرى عن ابن سود رضى الله عنه قال ( إن ديم 
ليس عنده ليل ولا نهار . نور السموات من نور وجبه . وإن مقدار كل بوم 
من أيامك عنده ثثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعما لك بالامس أول النبار » فينظر 
فيها ثلاث ساعات فيطلع منبا على مايكره » فيغضيه ذلك . فأول من يعم بخضبه 
الذين بحملون العرش دونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملونالعرشوسرادقات 
العرش واللائكة المقربون وسائر الملائكة ). 
حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد » عن على بن زيد »عن بوسف بن 
مبران » عن ابن عباس قال:( خلة العرش قرون لا كعوب ككعوب القنى » مابين 
إخص أحدم إلى كعيه مسيرة خدسيانه عام . ومن كعيه إلى ركيسيه مسيرةخمس)نة 
عام » ومن ركبيته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام ومن ترقوته إلى موضع القرن 
مسيرة خمسماية عام ) . 
حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد » عن هشام بن عروة ٠‏ عن عروة قال 
د حلة العرش منهم من صورته على صورة الاسر . ومنهم من صورته على صورة 
الثور » ومنهم من صورته على صورة الأسد , . 
حدثنا عبرو بن محمد الناقد حدثثنا إسحق بن متصور السلو لى » عن مغاوية بن 
عق عنعن دين | بن دمعي اقرف دعن أ فعو و وطن انا عه قال قل 
رسول الله صل الله عليه وس إن الله أذن لى أن أحدثكم عن ملك قد مرقت 
رجلاه الأرض الساععة السفل والعرش عل منكيه وهو يقول : سيحانك أنت 
1 
حدثنا [سماعيل نن عند الله الرقى 0 الحسن الشسكرى حدثنا شريك » عن 
سماك بن حرب » عن عدد الله بن ععيرة »عن الاحنف بن قيس » عن العياس 
ابن عبد المطلوب فى قوله ( مل عرش ربك فوقهم يومدّذ ثمانية ) قال « ثمافية 
أملاك على صورة الآوءال» . 
(مع؟» ) 


6٠. -‏ مده 


وحلودثثنا الحكم سس مومى اليغدادى حد ثنا المهل ان زياد 4 من الاوزاعى 
عن حسان بن عطية قال :, حملة العرش ثمانية » أقدامهم فى الآر ض ورؤٌوسهم قد 
جاوزت الدماء » وقرون6م مدل طولهم عليها العرش » ٠‏ 


حدثنا أبو صالح الحراى حدثنا ابن لهيعة ؛ عن الحارث بن يزيد » عن على بن 
رباح » عن رجل جمع عبادة ان الصامت يقول :« إن النى صلى لله عليه وبسلم 
خرج فقال : إن الله رفمنى يوم القيامة فى أعلى غرفة من جنات النعيم » ليس فوفى 
إلا حلة العرش » 03 


وف العرش وحملة العرش أخبمار كثيرة عن ولا صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعين اختصرنا منها هذهالاحاديث ليعلم من نظر فيبا مخالفترسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين » وإن لم : :كن تؤمنما أنت وأصحابك: 
فقد أهن ممامن هو خير منك وأطيب » وعلدوا أن قول هؤلاء القوم أصح عند 
الته مما دروى عن المريسى وابن الثلجى » ومن خرافاتهم وترهاتهم ااتى لا تنقاس فى 
كتاب ولا سنة ولا فى ثىء من لغات العرب والعجم . 


وأدعبت اضا عل قوم أعام يكتاب ألله وسنة مه منك ومن أصحا بك أنه 
يقولون علم الله غيره » والعلم بزل منه والعلم فى اسماء والعام فى الارض 


منه ععزل . 


تقال لهذا المحارض الياهمت : مثل هذا لايتفوه به إلا جاهل مثلك . ولكنهم 
يقولونه على معنى لايتوجه له أمثالك . يةولون العالم بكماله و جميع عله فوقعرشه؛ 
وعلله غير بان منه » ٠‏ يعلم بيلك الع اسه 1 السموات والارض وما فت ظ 
الى » على بعد مسافة مابينين : فدنى قولهم 5 عليه فى الآارض) على هذا 
التأويل » لاعلى ماادعيت عليهم من الزور : أنهم يزعمون أن عام الله منزوع منه 
بحسم فى الارض» إذا ثم فى الجبل والضلال مثلك ومثل تك المرهى وابن 
الماجى ونظرامم ه: 


سس 6861 عنمت 


وادعيت عليبم أيضا أنهم يزعمون أنكلام الله من صفاته وذاته. والكلام هو 
الفعل يزعمك » وزغم هؤلاء أنه من الذات . 


فيقال لهذا المعارض : أما ما .زعم «ؤلاء من ذلك فسنبينه لك . وإن جبلت » 
غير أنك ترددت وراوغت ووالست ودااست » تقدم رجلا » وتؤخر أخرى ظ 
كيف تصرح بالق رآن أنه مخلوق ؟ فل تزل عندك ودونك تلجاج بها فى صدرك , 
حتى صرحت با فى هذه المسئلة . وزعدت أنه فعل . والفعل عندك عذلوق 
لاشك فيه . 


وأما دعواك علينا أننا نقول : كلام الله من صفاته . فأنا نقول علافية غين 
مر » وهو الْق الممين . ولدس ثىء من صناته لوق . وك لكلام صفة كلمتكام 
به » خالق أو لوق » غير أنه لايقاس به من الالق والخلوق بساثر الصفات: من 
اليد والوجه » والنفس » والسمع » واليصر » وماأشبهبا من الصفا تال إذا بانت 
من الموصوف استبان مكانها فيه » وقام الائن منه بعينه فى مكان آخر . لآ'نك 
ترى المتكلم من اإنأاس يتكلم نباره أجمع » وكلامه رج منه وصفا لا.يتقص من 
كلامهثىء للذى خرج منه ء فانه متى شاء داد فى مثله من الكلام . ولا الكلام يقوم 
بعيئه جمما برى وبنظر [ليه دونه وينشر كلامه فى الأفاق على لسان غيرهءفينسب 
لبه حيا وميتا » م بنسب اليوم أشعار الشعراء فيقال : شعر لبيد » والاعثى . 
ولو قطءت بده لاستبان موضع قطعبا منه » واستبان المقطوع فى مكان آخر . 
فلذلك قلنا : إن الكلام له حال خلاف حال هذء الصفات الآخر » لايقاس بشىء 
منها » ولا رشك فيبا أنها صفة المتكام ‏ لآنه منه خرج . 


وأما قولك : كلام الله : فءله» فقد صرحت بأنه مخلوق » وادعيت أن أفاعيل 
الله زائلة عنه يخلوقة » والكلام أحد أفاعيله عندك ؛ فقلت فيه قولا أفحش ما قاله 
إمامكالمرسى زعم المر سىأنه بجعولو كل يجعول عخلوق: وزعمتأنت أنه مقعول؛ 
وكلمفءول مخلوق » وأنتا إن اختلفت منكما| الا لفاظ فان المعبىفيهمنكما متفق »ا 





اتفق القول من إمامك المر:.ى مع الوليد بن المغيرة الخزوى ااشرك إذ قال 
( إن هذا إلا قول البشر ) [ ه؟المدثر ] وكذا الذى قال ( إن هذا إلا اختلاق ) 
[ماص] فزعم إمامك أنه بجعول » وزعمت أنت أنه مفعول » فاتفقت المعاتى » 
واختلفت الألفاظ منكما جميعا . ولان كان أهل الجبل من مرادكم فى شك إن 
أهل العلل منكم لعلى بقين . فكان من صنع الله من بين ظبريك أن صرحت بالخلوق 
بشر (١)واتنقياض‏ منه » مخافة الفضيحة حتى صرحت بباء فاستدلوا على مذهيك 
دروا مثلبا من زلاتك ‏ ؛ وحتيوا أخواتها من سقطاتك . م صرحت ببأ 
ثانية فى آخر كتابك » ذادعيت أن من قال: القرآن غير مخلوق فقد جاء بالكفر 
انا . 

أو لم تزعم أيها المعارض فى صدر كتا بك هذا : أن من قال القرآن ماوق فقد 
ابتدع . م أدعيت أن من قال : غير مخلوق فبو كافر . فإن كان الذى قال غير 
مخلوق كافرأ عندك ؛ إن الذى «قول مذاوق مو من موفق » مصيب فى دعواك ٠‏ فلم 
قنسيه ! البدعة وهو فى دعواكموفق مصيب .ولكنك موهت بالآول لثلا 
يفطن الجبال منك الاخرى7؟)6. وقد صرحت وأوضحت وأفصحت به »<قىلم تدع 
لتأول عليك موضع شيبة . 

م صر<ت أيضا ذهب كير فأحش من قول 7 . فقات : إذا قالوا 
لنا أن الله ؟ فائ | لون بالاشة >لول المكان. إذا قبل : أين هو ؟ قيل : على 
العرش وف السماء . 

فيقال لك : أنها المعارض »ء ما أبقيت غاية فى نف استواء الله على العرش »؛ 
واستوائه إلى السماء إذ تلت لانقول : إنه على العرش وف السماء بالآابنية » ومن لم 
يعرف أن إلمه فوق عرشه » فوق معواته , قا ما بعيد غير الله » ويقصد بعيادته 
إل إلمه وف الآرض» ومن قصد بعبادته إلى إلمه فى الآرض كان كعابد وثن . 
. لآن الرحن على العرش » والاوثان فى الارض » م قال جعريل ( عند ذى العرش 
)١(‏ كذافى الأصل . 

. كذا فى الأصل‎ )١( 





مكين . مطاع ثم أمين )1 س! التكوير ]| ففى قوله دليل على البييئونة والحد «شم» 
لاهاهنا فى لكف والمراحيض © ادعيتم ٠‏ وإن أنيت أمبا المعارض أن تؤين 
الله وتقر به أنه فوق عرشه » دون ماسواه » فلا ضير على منأينه »إذرسول الله 
صل الله عليه وسل قد أينه . فقال الامة الوداء ( أبن الله؟ قالت : فى السماء . 
قال اعتقبا فإنها مؤمنة ) وكذلك أينه رصول الله صل الله عليه وس وخليله[براهي 
عليه السلام أنه ف السباء . 


حدثنا أبو هاشم الرفاعى حدثنا [سحق بن سليم » عن أنى جعفر الرازى » 
عن عاصم بن ببدلة » عن ألى صالح عن أنى هريرة قال قال رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم ( لما ألقى [براهيم فى النار قال : اللبم إنك فى السماء واحدء وأنا فى 
الآرض واحد عبدك ) : 


حدثنا مسام بن إبراهيم » عن أبان » عن يزيد العطار » عن بحيىبن أ ى كثير 
عن هلال بن أفى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى أن النى 
صل الله عليه وسلم قال للأمة السوداء : أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال: 
( اعتقبا فإنا مؤمنة ) . [ 

فا فصدع بقولك أيها المعارض » وقول إمامك الريسى مع قول محمد رسول 
الله صلى القه عليه وسلم وإبراهيم خليل الله صل الله عليه وسام إلا أن يذ 
فى الحش . 

والقرآن يصدق ماقالا ويحققه , من أوله الى آخره . إذ يقول : ( أأمنتم من 
فى السماء ) و ( إليه يصعد الكلم الطرب ) (إذى الممارج تعرج الللائكة والروح إليه 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) ( وهو القاهر فوق عباده ) ( إنى متوفيك 
. ورافعك إل" )وما أشيبها من القرآن . 


وزعمت أها المعارض أنك لاتصف الله تعالى لول فى الاماكن » فلو شعرت 


أها المعارض أنك وصفته بأفيم -اول فى الاماكن وأفحش ما عبت على غيرك 
لانا قد أينا له مكانا واحدا أعلى مكان » وأطبر مكان » وأشرف مكان : عرسشه 
النظيم المقدس الجيد » فوق السماء السابعة العليا » حيث ليس معه هناك إنس ولا 
جان ولا يجنبه حش ولا مرحاض ولا شبطان . 


وزعدت أنت والمضلون من زعمائك أنه فى كل مكان » وكل حش ومرحاض 
ويجحنب كل [نسان وجان . أفا نم تشببو نه إذ قلتم بالحلول فى الآماكن » أم أن ؟ 
هذا واضح بين مذهيجم ودعوأ صرحت به أما المعارض فى غير موضع من 
كتابك . ولكنك تقول الثىء فتنساه » ثم تنقض عل نفسك » وأنت لاتشعر به 
حى «أنيذ صحلقك . واد لله الذى أعاننا عليك بالنسيان » وكيرة الهذيان . 


“م ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الاباطيل والاضاليل من كلام 
المرسى وابن الثاجى ونظرائهم من الجهمية وقد صح عن رسول الله صلى الله عله 
ول فى غير خير » كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله »وق لحديث 
روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنقض دعو اكم فى أن الله فى كل مكانمن حدرث 
التزول » لا أنم تقولون : لابخلو منه مكان . فكيف بنزل من «كأن إلى مكان من 
هر فى كل مكان . 


فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى التزول حكاية حكاها عن أفى معاوية الضرير اعاما مكذوبة عليه . أنه قال : 


نز وله نزول أمىره وساطانه ؛ وملاتكته » ور حتمه ) وما أكدييا: 


فتلنال له : أنها المعارض : أما لنظ رسول الله صلى الله عليه وسام فينقض 
ماحكيت عن أفى معاوية . فإن قاله فالحديث يكذبه وببطل دعواه . لآن لفظ 
الحديثءإذا مض ثلث الليل » أو شطرالليل : نزل الله إلى سماء الدنياء فيقول :هل 
من داعءفأ جيب |ه؟ هلمن مستغفر فأغفرله ؟ هلمن سائل فأعطيهسو له؟ حت ينفجر 
النجرء وقد جئنا بالحديث بإسنادهفصدر هذا الكتاب . فلوكان ذلك على ما حكيت عن 


أى معأوية وأدعيته أت أضا أنه أهمىه ورحمنه وسلطانه : ماكان 5 وسلطأنه 
ثكم عسل هنأ وبدعو الناس إلى استغفاره وسؤوآله دون الله » ولا الملائك بدعون 


وأخرى أن أمره وملائكته ورحته وسلطانه داتما ينل آناء اليل والنبارء 
لايفتر فى كل ساعة » ولايتقطع فما بال ثاث الليل خص بنزول رحمته وأمره من 
بين أوقات الليل والنهار ؟ حتى وةت رسول الله صل الله عليه وسم وقتا آخر. 
فقال ١‏ إلى أن ينفجر الفجر , ففى دعواك تتزل رحمته على الناس فى ثاث الليل . 
فإذا انفجر الفجر رفعت فى دعواك » هذا والله تفسير حال » وتأوسن ضلال » 
شبد عليه ظاهر: المنوت بالايطال . ْ 


وأما مارويت فى صدر كتايك عن ألمر بسى أن أيلّه كل مكانعن أبن عسنة 
عن عمرو بن دينار » عن ابن عير أنه قال لرجل ٠‏ لذ تقل ألله حيث كان 6 | نه 


وعن ألى الاحوص »؛ عن زيد بن جمير ؛ عن أ اليخترى مثله . 


فتأويل هذا أها المعارض على مافسرنا : أنه فوق عرشه , بكل مكان بالعلم 
به » ومع كل صاحب حوى » وأقرب من حبل الوريد » 6م قال الله تعالى , 
لاعلى أنه بنفسه فى كل مكان » ما بين الخلق فى الأرض والامكنة » ويجمنب كل 
مصل وقاثم وقاعد » فبو من فوق عرشه مع من بالمشرق » ما هو مع من بالمغخرب»؛ 
ومع من فى الآرض السأ بءة ٠م‏ هو مع من فى السماء » لأسعدعنه قوق الا رضن 
ولا فى السماء ولا يفى عليه خافية من خلامه . 


واأعجب منك ومن إمامك المر سى أن يحتج فى ضلا له بالتوية على ابن مر 


وعن أفى البخترى ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمر فى الرؤية والعرش لاف 
ماموه من كتاب الله » ورواية بصع وعشر بن رجلا من الصحابه عن رسول أنه 


ضلٍ الله عليه وصل ف النزولء وفى أن الله فى ااسماء دون الآرض » هذا إلى 
الابتداع أرب منه إل الاباع ل ليل ازى فته إل السول: : 
غير أن المصيب يتعلق من الاثار بكل واضح مشرور » والمريب يتعاق 
بكل متشابه مغمور . ظ 


وأعجب من ذلك قولك فما ادعيت على أى معاوية فى تفسير هذا الأزول » - 
ثم قات : يحتمل ما قال أبو معاوية » كا تروون أن القرآن يحىء يوم القيامة 
شافماً مشفعاً وما حلا مصدتا : فقالوا : معنى ذلك أنه *وابه . فإن جاز 
لهم هذا التأويل فى القرآن جاز لنا أن نقول إن نزوله : أمره ورحمته . 


فيقال لهذا المعارض : لقد قست بغير أصل ولا مثال » لآن العلماء قد عدوا 
أن القرآن كلام » والكلام لا يقوم بنفسه شيئا قائماً حتى تقيمه الالسن ويستاين 
عليها وأنه بنفسه لا يقدر على أيجىء والتحرك والنزول ,قير منزل ولا رك » إلا 
أن يؤتى بهء ويتزل والله حى قيوم » ملك عظيم . قاثم بنفسه » فى عزه وهاه ؛ 
يفعل ما إشاء » كرشاءو ينزل بلامنز لو بر تفع بلا رافع » ويفءلمايشاء بغير استعانة 
بأحد» ولا حاجة فما يفءل إلى أحد : ولا بقاس الحى القيوم الفعال 11 إشساء 
بالكلام الذئ للع لاعن قامة حى تقسمه الالين ولاله أم ولاقدرة ولا إرادة 

ولا إستمين إلا بقراءة القراء . 


أرأت إن كان نزوله :أمره ورحمته فا بال أمره و رححتهلاتنزل إلافثلث اليل ؟ 
ثم إلى السماء الدنيا ء وما بال أمره ورته فىدعواك لا تأزل [لىالآرضمن حيث 
مسر العياد ؛ من بريد الله أن برحمه و جيبو يعطى .ا بالا تنزل إلى السماءالدفياء 
7 تجوز ها ؟ ومادال رحمته تيقى على عبادهمن ثاث الليل إلى انفجار الفجر »ثم 

ترجع من حيث جاءت بزعمك ؟ وماباله إذ الله يزعمك فى الآرض فإذا استرحه 
عباده واستغفروه وتضرءو| إليه بعد علهم رحمته إلى السماء الدنما مسيرة “#سمابة 

عام » ولا ينشيبم إياها وهو معبم فى الآأرض بزعبك . إذا زعمت أن “زوله 


- لم5 ه 


تقريب رحمته [ليهى كقوله الآخر ( منى ترب منى شبرا تقر بت مله ذراعا » ومن 


تقرب منى ذراعا تقربت عنه باعا ) فقلت : هذا تقرب بالرمة . 


فى دعواك فى تفسير النرول : من تقرب إليه شيرا تباعد هو عنه مسيرةمابين 
الأرض إلى السماء » وكلما ازدادالعياد إلىالله تقربا تباعدهو برححمته عنهم بعدما بين 
السماء وإلآارض بزعمك . 


لقّد علءدت أمبا الجاهل أن هذا تفسير محال بدعو إلى الضلال » والحددث نفسه 
بطل هذا التفسير ويكذيه » غير أنه أغيظ حديث لاجبمية » وأنقض ثىءلدعوام 
لام لايقر ون أن الله فوق عرشه » فوق معواته » لكنه فى الآرض » م هو فى 
المهاء ٠‏ فكيف بز ل [ل المماء الدنيا من هو تتا فى الآرض ؟ وجميع الاماكن 
منبا » ولفظ الحدوث فاقض لدعو اهم » وقاطع لحججمم . 


وأخرى :أنه قد عقل كل ذى عقل ورأى أن القول لايتحول صورة لها 
لسان وفم » ينطق ويشفع ٠‏ فحين اتفقت المعرفة من المسلءين أن ذلك كذلكعلءوا 
أن ذلك ثواب بصوره الله بقدر:ه صورة رجل يبشر به المؤمنين » لآنه لو كان 
للقرآن صورة كصورة الإنسان م بتشعب أ كثر من ألف ألف صورة . فيأق 
أكثر من ألف ألف شافع ؛ وماحل . لآن الصورة الواحدة إذا هى أتت واحدا 
زالت عن غيره . فبذا معقول » لا>رله إلا كل جبول . وهذا كحديث الامش 
عن المنبال » عن زاذان » عن البراء بن عازب » عن النى صل الله عليه وس ٠‏ إن 
الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة فى صورة رجل فى أ-سن هيئة وأحسن لياس 
وأطيب راتحة »فيقول : أنا عماك الصالح » كان حسنا » فكذلك “ران طيبا . 
وكذلك العمل المى. بأىق صاحه فيةول له : أنا عيلك الخبيث ويشره بعذاب 
الله ) . 

وإنما عملبما الصلاة والركاة والصيام وما أشببه) من الأعبال الصالحة » وعمل 
الرنا والربا وقتل النفس بغير حقها » وما أشبهه) من المعاصى قد اضمحلت وذهيت 


قَّ الدنيا . قشصور ألله دراه ودر والفاجر تواما وعقاما مشر هم| 0 إكراما 


للؤمنين وحسرة على الكافرين . 


وهذا المعى أوضح من الشمس وقد عتم ذلك إن شاء الله » وللسكن تغالطون 
ونداسون ». وعلم أوزاد؟ وأوزارمن تضلون . 


د المحعارض دعواه فى أن الله فى كل مكان قاس ضل به عن مواء 
السننول.: 


فقال: ألا ترى أنه من صعد الجمل لابقال : أنه أقرب إلى الله . 


فيقال لهذا المعارض المدعى مالاعل به »من أنبأك أن رأس الجيل ليس بأقرب 

إلى الله من أسفله » لآنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سمواته عل يقينا أنرأس 
الجبل أقرب إلى السماء من أسفله » وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله من 

السادسة , والسادسة أقرب [إله من الخامسة ثم كذلك إلى الآأرض . كذلك روى 
[سحاق بن إبراهيم الحنظلى عن ابن المبارك أنه قال:( رأس المنارة أقرب إل الله 
من أسفلبا ) وصدق ابن المبارك . لآن كل ما كان إلى السماء أقرب كان[ اللهأقرب؛ 
وقرب الله إلى جميع خلقه أقصام وأدنام واحد لاسعد عن ثىء من خلقه .و بعض 
الخلق أقرب إليه من بعض على حو مافسرنا من أمر السهوات والآارض» وكذإك 
قرب الملامكة من الله . فحملة العرش أقرب إليه منجميعالملائكة الذينفىالسءوات 
كلها . والعرش أقرب [إليه من السماء السابعة . وقرب الله إلى جميع ذلك واحد 

معقول مفبوم إلا عند من لايؤمن بأنفوقالءرش إهاو كذلك سمى الملائكةالمقر بين 
وقال ( إن الذين عند ربك لابستكبرون عن عيادته وسيحون وله يسجدون ) 
[ .م/الأعراف ] فلو كن الله فى الآرض 5 ادعيت الجبمية ماكان لقو له 
( الذين عند ربك ) معنى » إذ كل الخلق عنده ومعه فى الآارض عازلة واحدة 
مز مهم وكافرثم 2 ومطيعهم وعأصيهم .وأس أهل الارض من لا بسح مده 
ولا يسجد له . ولو كان فى كل مكان ومع كل أحد لم يكن لهذه الابة ان 


أكثر من فى الأرض لايؤمئون به ولا يسجدون له ويستكيرون عن عبادته ٠‏ فأى 
منقمة إذن فيه للملائكة ؟ إذ كل الخلق عند الجبمية فى معناه على تفسيرهم هذه 
الآية . ظ 

“م فس المعارض هذا المذهب تفسيرا أشنع من هذا » دفعا بأن يقال :إن الله 
السياء . فقال : حتمل التأويل أن يكون ف السماء » على أنه مدبرها ومتقنها . 
ك قال : للرجل هوق صلاته وعمله ٠‏ ود بير معدشته . وليس هو فق نفسباوق 
جوفبا » وفى نفس المعيشة بالحقيقة . ولكن بامجاز على دعوأه . 

فقال لهذا المعارض : قد قلنا لك : إنك تهذى ولا تدوق. ‏ تكلم با لشىء م 
تنقض عل نفسك » أليس قد زعمت أن الله فى السماء » وفى الآرض » وف كل 
مكان نفسه » فكيف تدعى فيه هاهنا أنه ليس فى السموات منه إلا تدييرهو إتقا نه 
كتد بير الرجل معيشته » وليس بداخل فيبا ؟ 


ما أولى بك أما المعارض أن تءض على لسانك » ولا تحتج بشىء لا تقدر 
أن تقوده . وتتخاص منه حجة حت تنقضه على نفسك ينفس كلامك ولو كان لك 
ناصح حجر عليك الكلام » ولولا أنه يشير إليك بعض الناس' يبعض النضرة فى - 
العلم ما اشتغلنا بالرد على مثلك » لسخافة كلامك . ورثاثئة حججك ولكنا خوفنا 
من جمالتك ضرا على الضعفاء الذين بين ظبريك . فأحببنا أن نين أن نبين لهم 
عورة كلامك وضعف احتجاجك 5 >ذر وامثابا من رأيك. وقد فضحناكفق ذلك 
ولو استقصينا عليك الاحتجاج لطال به الكتاب » غير أنا أحبينا أن نفسر منبا 
قليلا «دل على كثرى . ولولا أنك | بتدأتنا بالخوض فيه وفى إذاعة كلام بشرالحريسى 
الملحد فى توحيد الله » المعطل اصفات الله ء المفترى على الله » لم فعمرض لثىء من 
هذا وما أشيهبه . لآنه لاحل لمسلم عنده ثىء من بان أو برهان بكو نسلدة بنشر 
فيبا كلام المريسى ف التوحيد ثم لاينقضه . 

“م عاد إلى مذههه الآول ناقضا على نفسه فيا تاول فى المسئلة الآولى فاحتج 
بيعض كلام جوم والمريسى 00 ظ [ 


0 


فقال : إن قالوا لك أبن ن الله ؟ فالجواب هم : إن أردثم حلولا فى مكان دون 
مكان » وى مكان يعقله الذاوق. شرو التعالى ع . ذلك , لأيه على العرش ٠‏ وبكل 
ش مكأن ؛ لابوصف بأبن 


فقال لهذا المعارض : أما قولك كال لوق . فبذه كذبة منك » وتلسس ولا 
يقوله أحد من العلناء » ولكنه بمكان بعقله [ل#لوقون المؤمئون بابات الله » وهو 
على العرش فوق السماء السا بعة و عاو اها فق الامكنة. وعله حيط يكل 
مكان » وبمن هو فى كل مكان . من لم يعرفه بذلك لم يؤمن بالله ٠:‏ و بدر من 


يعيل » ومن يو حك . 


مع أنك أها الممارض أقررت بأنك تعقل مكانه لآنك ادعيت أنه فىكلمكان 


وأما اشتراطك على من سألك : أبن الله . فتقول له : إن كنت تريد كذا 
وكذا فبذا شرط باطل . لم إششرط ذلك أحد من الآئمة على أحد أراد أن يعرف 
الله : لآن النى صلى الله عليه وم حين سأل الآمة السوداء «١‏ أين الله » لم يشترط 
عدبا ؟ اشترطت أنع إن كنت تريد حاولا كحاول كذا وكذا! ولكن قالت 
٠‏ فى السماء» فا كتفى منها النى صلى الله عليه وسل بذلك ولم يقل لا : كيف كينو نته 
ف السماء ؟ و كيف حلو له فيها ؟ 


وأما قولك : لايوصف بأين . فهذا أصل كلام جبم » وهو خلاف ماقال الله 
ورسولهوا مو منون », لآن الله قال ) أأمنتم من فى السماء 3 الملا( يخافون 
ربجم من فوقهم ) وقال ( الر حمن على العرش استوى ) فقد أخير الله العباد أبن هو, 
وأين مكانه » وأينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير حديث فقال « من لم 


برحم من فى الآرض لم برحمه من فى السماء » ٠‏ 


حل'ينا مسدد حداثنا أو الاحوص 4 عن ألى أسحق ؛ عن ألى عبيدة 4 عن عد 


اوه - 


الله » عن الى صلى ألله عليه وسلم قال« ارحوا أهل الارض ير“ ثم أهل الدعاء + 
فلو لم يوصف بأين كا ادعيت أيا المعارض »لم يكن رسول الله صلى اللهعليه وم 
يقول لاجارية « أين الله » فيغالطها فى ثىء لايؤين . وحين قالت «هو فى السماء » 
لو قد أخطأت فيه لرد رول التهصل التهعليه وسل عليبا وعلمبا. ولكنه استدل على 
[بمانها ععر فتها أن الله فى السماء وكذلك روى لنا عن ابن المارك . 


حل”ن) الحسن بن الصباح حدثنا عل بن الحسن الشهيق قال : قل لاهن الممارك 
م ىش نعرف ريا ؟ قال : بأنه فى السماء على عرشه م" بان من خلقه : قات : 


لله عليه وس قد وصفهء وعليه درج أهل المعرفة من أهل الإسلام . 


فن أنيأك أما المعارض غير المريسى وأصحابه أنه لايوصف بأين ؟ فأخبرنا 


به وإلا فأنت المفسرى على أله ٠‏ الجاهل به ويمكانه ٠.‏ 


ْم نقضت عل نفسك دعواك أنه فى السماءعلى أنه مدبرهاء كنا يكو نالرجل 
وعمارة داره خارجا منها 6 وليس بداخل قمأ ٠‏ فر كت[ اذهب الاول . “مادعيت 
أخيرا فقأت :هو فى السموات وفىالآارض 1 وفى 031 مكان 4 نحتج بأ أشىء ْم 
تنساه حتى تنقضه على نفسك . وأنت لاتشعر ؟ [ 


وَسَكذ قر ق [طال يديك فى هذه المسئلة أخ.ارا صبحرءدة ستدل 5 ف 


وفقه الله على إلخادك فببا إن شاء الله . 

عبيق دأ مسك2 حدثنا فيان عن مرو- وهو أبن دئار عن أ قأبوس 4 
عن عبد الله بن عبرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ( الرا .ون اريم 
الرحمن . ارحموا أهل الآارض يرحمكم أهل اس]ء ( : 


حدائنا سعيد بن أأق ىم المصرى أخيرنا اللنث عن زبادة بن #د الانصارى 
عن عمد بن كعب القرظىء عن فضالة بن عبيد » عن أق الدرداء قال : قال رسول 


- 


الله صلى القه عليه وس إذا اشتكى أحدك شيئا أو اشتكى أخ له فليقل : ربنا الذى 
قَْ السماء » تمدس ا'مكءأمرك ف السماء والارض ث6 رحيك ف السماء . فأجعل 
رحمتك فى الارض واغفر لنا حوبا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل شفاء من 


عفاءات ؛ ورحمة من رحدتك على هذا الوجع ؛ فييرأ . 


أفلا ترى أيها المعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حده فى السماءدون 
الأرض بقوله «١‏ ريا اقه الذى فى السماء » . 


وكذلإك روى عن تمر ان الخطاب رضى ألله عنه . 


عرنغةا أبو بكر ان أى شّسية حد ثناءو كيع ونث مبعيك و عبد العزيز التنوخحى 
عق [عاعيل بن عبيك أنلهء عن عمد أل رمن بن غم قال : قال حمر بن الخطاب 2 ويل 
لديان الارض من ديان الس.ماء يوم ياقونه ٠‏ . 


حدثنا عبد الله بن صالح حدثثى االمث حدةنى عقيل » عن ابن شباب قال : 
أخيرقى سالم بن عبد الله أن كعيا قال لعمر « ويل لسلطان الآرض من سلطان 
السماء » فقال عير ١‏ إلا من حاسب نفسه » قال كعب ١‏ إلا من حاسب نفسه ,ع 
فكر عير ثم خر ساجدا . 


ظ شف هلآ أن سس 58 92 أنله ف الما دون الأوضن: لان أللّه ديان 
السموات والآارض جميعا وسلطانم) . ولكنه حد مكانه فى السماء دون اندي ' 
لآنه هناك على العرش دون ماسواه من الامكنة . 


حدثئنا حمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير دنا أنى قال سمءت مد ب ناسحاق 
يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن مد بن مطعم عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وم « إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق >عواته » فوق 
أرضه مل القبة . وإنه لبط مه أطرط الرحل بالراكب » 


حدثنا عبد الله بن ألى شيبة حدئنا مد بن الفضل عن أسيه ؛: عن نافع » عن 


خا ل 


ابن عير قال ( لا قيض رسول الله صل الله عليه وسلم قال أبو بكر : أبها الناس 
إن كان حمد 0 الذى تعدون فانه قد مات وإن كان الحكم الله الذى فى السماء فإن 
الكل يمت ) ثم تلا( وما عمد إلارسول قدخلت من قله الرسل أفإنما تأوقةل 
| لم م على أعفابم ) حتى ختم الآية. 


حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد بن شلية » عن عاصم » عن زر » عن أبن 
مسعود قال ( مابين السماء الدنيا والتى تليبا مسيرة خمسمائة عام » وين كل سماء 
إلى معاء مسيرة خمسمائة عام ودين السماء السابعة وبين الكرسى مسيرة خمس)لة 
عام » وبين الكرمى إلى الماء مسيرة خمسانة عام » والعرش على الماء » والله فوق 
العرش » ولعلم مأأنم عليه ) . 


حداثنا التفيل حدثئنا زهير ب وهوابن معاودة ‏ <د'نا عبد الله بن عمان بن 
خيم حد ثنأ عمد ألله بن عسد ألله بن ملبكة أنه حدثثهذ كوان حاجب عا'شة رذ الله 
عنبا ( أن ابن عباس رضى الله عنبها دخل على عائشة رضى الله عنها وهى موت »؛ 
فقال لها كنت أحب نساءرسول الله صلى الله عليه وضلم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس وم دكن رسول الله صلى أنه عليه وسلم حب إلا طييا . وأنزل الله 
براءنك من فوق سبع سموات » جاء با الروح الآمين . فأصيح ليس مسجد هن 
مساجد الله بذكر فيه الله [لاوهى تتلى أناء الليل وآناء النبار) . 


حدثنا نعم ن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا سامان بن المغيرة عنثابتالبنانى 
قال حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عرو بن العاص وإسمع 
منه قال : ( كنت معه » فلقى نوفا البكالى . ففال نوف ذكر انا أن الله قال لملا لكته 
ادعوا لى عبادى . قالوا : يارب كيف ندعوثم . وأاسموات السييع دوم ؛ 
والعرش فوق ذلك ؟ قال : [نهم إذا قالوا لا [له إلا اله فقد استجابوا ) . 


حدثنا هوسى بن [معاعيل 58 أنو ولك دنا أبو هلال حدثنا قتادةةا ال (قالت 
بشو إسسر امل : يأرب 4 5 ف السماء )وكين ن فى الارض ف كيف إن أن نعرف 


رضاك وغضبك ؟ قال : إذا رضيت عدم استعمات عليكم خيارم . وإذ غضبت 
عليكم استعمات عليكم شرار؟ ) . 

فبذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر ؛ وخيارأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون حتى بنو إسرائيل كليم قد قالوا مخلاف 
مذهبكم فى أن الله فى كل مكان . وهذا باب طويل والأثار فيه كثيرة . ويكفى 
العاقل ماذكرنا من ذلك . 


القول فىكلام الله 


ثم رأيناك أيها المعارض من بعد مافرغت من إظبار حجج الجرمية من كلام 
شر المرسى ونظرابه » :قلدت كلام ابن الثاجى الذى كن يستشيربه من الاجم : 
بعد مالم تدع للجبمية من كبير حجة إلا قمت بها » وأظبرتها وزينتبافى أعينالجبال 
ودعوتهم إليها » وبعد ماصرحت بأن القرآن مخلوق فى مواضع كثيرة من 
كتايك هذا : ومن قال غير مخاوق . فهو عندك كفرء وأن الله فى كل مكان 


ثم أنشأت طاعنا على هن يزعم أنه غير مخلوق . فسطرت فيه الأساطير 
وأكئرت دن المناكير » وغلطت فى كثير . فادعيت أن قول الناس فى القرآن إنه 
مخلوق وغير مخلوق بدعة » إذلم ,يكن يمخاض فيه على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسام وأصحايه . وأتهم كانوا سكرهون الخوض ف القرآن :فحكمت أمماالمعارض 
على نفسك باليدءة » رشبدت ما على نفسك ؟ أنك صرت بأنه مخلوق . وهو 
قولك : كلام الله غير الله . وهو من أفاعليهوالافاعيل برعمك زائلة عنهوكغاوقة . 
فحكمت على نفسك ما تخوفت على غبرك . 


فأما قولك . إن الساف كانوا يكرهون الخوض ف القرآن فقدصدقت.وأنت 
الخالف هم لما أنك قد أكثرت فيه من الخوض . وججمعت على نفسك كثيرا من 


النقض . فثلك فما ادعيت من كراهية الخوض فيه كا قال على بن أنى طالبرضى 
لله عنه لخوارج حين قالوا : ( لاحكم إلا لله ) فقال( كلمة حق يبتفى بها باطل) 
فد خضت فيه أيها المعارض بأقبح الخوض ؛ وضربت له أمثال السوء.وصرحت 
بأنه مفعول ؟! قال إمامك المرسى أنه بجعول . وكل مفعول عندك لوق 
لاشك فيه . 


وصحك . [تما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال »؛ 
وأغمار الجبال » ماتأولت فيه أنت وإمامك المريسى » فحين تأولتم فيه خلاف 
ماأراد الله ؛ وعطلتم صفات الله وجب على كل م.لم عنده بيان أن ينقض عليم 
دعوا؟ فيه » ولم يكره السلف الخوض فى القرآن جبالة بأن كلام الخالق غير 
مخلوق » ولا جبالة أنه صفة من صفاته » -تى لو قد ادعى مدع فى زماتهم أنه 
مخلوق ما كان سبيله عندم إلا القتل , ما هم عمر بن الخطاب رضى الله عنه يصبيغ 
أن يقتله » إذ تعمق فى السؤال عن الف رآن » فما كان أيسر منكلامكم هذا . فلا م 
يمترىء كافر أو متءوذ بالاسلام أن يظبر شيئًا من هذا وماأشيهه فى عصرم ل مجحب 
أن يتكافوا النتقض لكفر ل حدث بين أظبرهم فيكونوا سببا لإظباره » [تماكانت 
هذه كلية كفر تكلم بها بدء| كفار قريش » منبم الوحيد: الوليد بنالمغيرة|لخزوى 
فقال ( إن هذا إلا قول البشر ) ومتبم النضر بن الحارث قال ( لو نشاء لقلنا مل 
هذاء إن هذا إلا أساطير الآولين ) يا قال جبم والمريسى : إنه مخاوق لآن قول 
البشر عذلوق لاشك فيه » وكذلك قالت طائفة منهم ( إن هذا إلا أساطير الآولين) 
م قال جم والمرسمى سواء » لاقرق «يدما فى اللفظ والمعنى. إن هذا إلا مخلوق . 
فانكر عليهم قرهم . فقال للوحيد( سأصليه سقر ) ا قال ( إن هذا إلا قول البشر) 
وقال للذى قال ( لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الآولين : - فأنوا 
بسورة هن هله وادعوا شبداء كم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعاوا 
وأن تفعلوأ ( : 


رم ٠؟‏ ) 


جوع - 


ثم لم بزل هذا الكفر دارسا طامسا بعد كفار آريش» لا قد طمسه الله يتتزيله» 
<ى هطى النى صلى الله عليه وسل وأصحابه والتابعون . فكان أول من أظهبره فى 
آخر الزمان فى الاسلام الجعد بن درهم بالبصرة » وجهم خراسان » فقتام) الله 
بشر قتلة » وفطن الناس لكفرهما » حتى كان ميل من أظبر ذلك ف الاسلامالقتل 
صيرا . و<ى كانوا سمونهم بذلك الزنادقة . 


ثم لم بزل طامسا دارسا حتى درج العلياء » وقلت النقباء »ونشأ نشء من 
أبناء اليرود والنصارى : مدل بشر بن غياث المرسى ونظرائه » فخاضوا فى ثىء 
منه » وجانهم أهل الدين والورع » وشبدوا عليهم بالكفر حتى هم بهمو بعقو بتهم 
قاضى القضاة يومئذ أبو يوسف , حتى فرمئه المرسى إمامك », والمق بالبصرة 
بزعمك وبزوايتك عنه , فلم يزالوا أذلة مقموعين » لايقيل لهم قول »ولا يلتفت 
لهم إلى رأى » حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم الوا العللاء »ولم بزاحموا 
الفقباء » فاخترعومم بهذه انحنة الملعونة حتى أ كرهوا الناس عليه بالسيوف 
والساط:» 


فلم تزل للجبمية سنوات يركيون فيا أهل السنة واجناعة بقوة ابن ألى دؤاد 
انحاد لله ولرسوله حتّى استخاف المتوكل رحه الله » فطمس الله به آثارمم . وقع 
بهأنصارم ٠.‏ حى استقام أكثر النأس عل ااسدة الاولى 4 والمتهاج الأول 7 


فاحتال رجال من كانوا يؤمنون باعتقاد التجبم حيلة ارويج ضل اتمى فى الناس » 
ولم بمكنبم الافصاح به مخافة القت والفضيحة والعقو بة هن الخايفة المنكر لذلك , 
فاسدتئرو| بالوقف من بحض التجبم » إذ لم سكن جوز خم من إظباره مع المتو كل 
ما كان >وزهم من قبله . فانتديوا طاءنين على من أأكر اتتجهم ودان بأن كلام 
الله غير لوق . فانتدب هؤلاء الواقفة منافحين عن اجبمية . »>تجين لمذاهيوم 
بالتمويه والتدليس منتفين فى الظاهر من .عض كلام الجبمية » متا بعين هم كير 
من الباطن . موهين على الضعفاء والسفباء يما حكيت عنهم أمها المعارض أن 


أيا أسامة وأيا معاوية ؛ وبءضص أنظر امهم كرهوا الخوض فى الحلوق وغير الحلوق 
فقلنا : روايتك لا أنه لم يكن يخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا يمناجاة بانهم ؛ 
وأن العامة متمسكون منهم بالسان الآولى والامم الآول . 

فكره القوم الخوض فيه إذلم يكن يخاض فيه علانية » وقد أصابوا فى ترك 
الخوض وه إد ُ بعلن ٠‏ فليا أعلنوه بقوه السلطان 4 ودعوأ العامة [أمه بالسياط 
والسيوف » وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر عليبم ذلك من غير من العلياء.ومن 
فق من الققباء فكذبوهم وكفروهم وحذروأ الناس أم هم وفسروا مرأدهم 
هن ذلك 5 فكان هذا من الجومية خوضا فمانموأ عله ,2 ورهن أصحا ينا إنكار| 
للكفر المبين » ومنافحة عن الله كيلا سب ولا تعطل صفاته » وذياً عن ضعفاء 
الئاس كيلا يضلون حدم هله » هن غير أن بعر قو[ ضدها هن الحجج التى تنقض 
دعوأهم وتبطل رم ٠‏ 

ققكل كن إلى عل ان خشرعم أنه تمع عيسى بن بر نس شول ) لانجالسوا 
الجبمية » ودينوا الناس أملمم ٠‏ 5 يعرفوثم فيحذروثم ) ٠‏ 

وقال ابن المبارك ( لآن أحك كلام الببود والنصارى أحب [ل من أن أحكى 
و لل 

فحين خاضت الجمية فى ثىء منه وأظبروه وادعوا أنكلام الله ماوق أنكر 
ذلك ابن المبارك » وزعم أنه غير مخلوق » وأن من قال ( أنا الله لا إله إلا أنا ) 
خاوق فبو كافر . ظ ظ 

حدثتيه نحيى الخانى » عن الحمن بن الربيع » عن ابن الممارك . فكره 
ابن المبارك حكاءة كلامهم قبل أن بعلاوه . فلءا أعلئوه أتكر عليهم وعابهم 
على ذاك. 


وكذاك قال ابن حنبل ( كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 


هؤلاء فلدا أظبروه لم تمد بدا من عخالةتهم والردعايهم ) . 

ول يقل أبو أسامة وأبو معاوية إنه متى ماأظبرتالجهميةحنتهم وأذاعوا كف م 
ودعوا الناس [إمها » فأمسكو اعن الآنكار عليهم حتى يستمر ف الناس كفرهم ‏ 
وتدرس سسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ولكن قالوا : أمسكوا 
عن الخوض في همال ينصب القوم الكفر [ماما . فإذا نصبوه إماما فن يعقل 
د ليسهم و كوي)هم لولا أن من الله على أهل الاسلام بعض من نأ قضهم ؛ فردعليهم 
كفر ثم وضلاطم فن الميتدع الضال من الحزبين ؟ الذى 'نصب رأى جبم إماما 
وأذاعه فى الناس بدء!ا» أو المتبع للسنة الذى أدكز عليه وناقضه . فن أجرى 
الناقض لللدعة الراد للكفر بجرى من شرعبا فقد جمع بين مافرق الله » وفرق بين 
ماجمع الله . وليس بأهل أن سمع منه ويقبل . 


أو طمعتم معشر الجبمية والواقفة أن تنصبوا الكفر اناس إماما تدعونبم 
إليه؛ وتسكتوا أهل السنة عن الانكار عليك ؛ حى يروج على الناس ضلالك 
بم حكي عن أى بكر بن عياش وَأنى أسامة ع وأى معاوءة إن صدقت دعوا 4 
حت تضوحل مذاهب أهل السنة وتتفيض مذاهب الجبمية فى العامة » لقد أسأتم 


بأهل ااسنة الظن » ونسيتموثم إلى العجز والوهن . 


وإن .يك أبو أسامة وأبو معاوية وأبو بكر جبذوا عن الخوض فيه » إذ لم 
يكن يخاض فيه فى عصرمم » فد جسر على الرد علييم من كان أعلم منهم . مثل 
ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهم . 

وأما ماادءيت على أنى بوسف من رواية ابن الملجى فل بهم لك به ححدجة . 
فكيف إذا لم تسمعه . لآنه المطعون فى ديته . المأبون فى روابته » فإن لم تعرف 
بذلك فسم رجلا صالحا رضى بابن الثاجى فى الفتما والرواية إماما به فى السنة 
نظاما » أو روى عنه شيئًا » أو حمد له مذهيا . فإن كنت حتجا حق فعليك بغير 
ابن الثالجى و نظراثه من روينا عنهم من أعلام الناس وأتهم ٠‏ ولكن الغريق 
يتعاق يكل عود . 


ع 4 سن 


وأما أبو يوسف فإن صح عنه ماروى ابن الثلحى فردود علية غير مقبول 
منه . فانه لم يكن من التايعين ‏ ولا من أجلة اتباع التابعين . فينصب إمامايقتدى 
به فى ترك الصلاة خلف من يناقض الجهمية . ويرد امحدثات من كفرهم » و يزعم 
أن كلام الله غير مخلوق » فيجبل أى ,يوسف أن يقيم حديثه فى العلءاءالذين يزعمون 
أن كلام الله غير مخاوق . ْ 


وكيف تج بأنى يوسف فى ترك الصلاة خلف من يدعى أن كلام الله غير 
مخاوق ولا تيج به على نفسك فما رويت عن المريسى من ضلالانه » وقد رويت 
عن ألى يبوسف أنه ثم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر من بجلسه إلى البصرة ؟ 


فإن كنت حتجا علينا بأنى يوسف فبو عليك أحج لا أنك به أعجب ٠‏ 
وبامامته أرضى تمن يزعم أن القرآن غير مخلوق » فن لم يستيقن أن القرآن غير 
عخلوق » لم يؤمن بعد بأنه نفس كلام الله , لان لو آمن يأنه نفس كلام الله لعل يقينا 
أن الكلام صفة المتكلم . والله جميع صفاته وكلامه فير مخلوق . 


فإن طلبتم منافيه آثارا مأثورة مسندة منصوصة عن الصحابة والتابعين فقد 
أخير نا أنه كفر لى حدث فى عصرم . فيروى علهم فيه » غير أنه كفر قعقو ل:: 
تكلم به مش ركو قريش عند مخرج النى صلى الله عليه وسل فقالوا : ( إن هذا إلا 
قول البشر ) فأتكر الله ذلك عليهم » ثم طمض حتى ظبر فى العصر الذى أنيأنا يبه 
فى عصر جبم والجعد » ثم المريسى ونظراتمم . فروينالم عبن أنكر ذلك عليهم 
وخالفبم فيه من أهل زمانهم » مثل جعفر بن عمد » وعمروبن دينارءوابنالمبارك, 
وعسى بن يونس ؛ ووكيع بن الجراح » وبزيد بن هارون » والمعاق بنعمران؛ 
وبقية بن الوليد . وغيرثم » وهذا كفر معقول لايحتاج فيه [لى أثر » ولا خبر . 
كا لو أن رجلا ادعى أن ملك الله قدرته وسلطانه » وعلبه » ومشيئته » وإرادته : 
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كبا غير مخلوق . فإن طليت منا فى كل ثىء منها أثراً متصوصا بتسممة ذلك الثوه 
بعينه قانا له أنت مريب كفر . ومن أشيبه عايه هذا وما أشيبه <تى يطلب فيبا 
الأثار ؟ وكذلك كلام الله مثلهذهالآشياء سواء » غير خلوق محدث » لايش كفيه . 
فالله بزعمك كان بلاكلام حى خلق لنفسه كلاما . ثم انتحله اضطرارا إلى كلام 
غيره . فتمت به ربوبيته » ووحدافيته » وأمه ونبيه بزعمك . فن تاج فى مثل 


هذا المعقول إلى أثر ؟ 


وأخرى أن الكلام لايقوم بنفسه شيئا يرى وس إلا بلسان متكلم به . 
فالكلام من الخالق والخلوق صفتها . فالخالق يجميع صفاته غير مخاوق . والخلوق 
جميع صفاته مخاوق . لاشك فيه . 

فلينظر هذا الشاك فى القرآن . فإن كان الله المتكلم بالقرآن عنده فلا يشكن أن 
الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام » ولم يضطر إلى ثىء مخلوق قط من الكلام وغيره 
ولى يكن له حاجة . وإن كان ابتدعه مخلوق أضافه الى الله » فلا بشكن هذا الشاك 
فى صفات الخاوقين وكلامهم أنما مخلوقة كبا » وأن مبتدعبا والمتكام مهامن الاوقين 
الكافرين كافر . [ذ يقول ( إن أنا الله رب العالمين ) ( لا إله إلا أنا فاعيدق ) و 
( [ف أنا ربك ) قائل هذا القول غير الله كافر » مثل فرعون الذى قال ( أنا ربكم 
الأآعلى ) و ( ماعلنت لكم من إله غيرى ) . ظ 

وادعيت أها المعارض أن من قال : القرآن هو الله فر وكافر ومن قاله و غير الله 
فد أعاف .قن فالبن عبن عاوق: فته سل كت 

فيقال هذا المعارض : لم تدع من صريم الخاوق شيئًا . إذا زعمت أن من 
قال : القرأن غير الله فقد أصاب . ومن قال غير مخلوق فقد جبل . لما أن كل هن 


زعم أن القرآن عير الله فقد أقر بأنه مخلوق . لآن كل ثىء غير الله فهو مخاوق 
لاشك فيه . 


سا إلاج ع 


.ولا يقال أمها المعارض : إن القرآن هو الله فيستحيل . ولا هو غير الله 
فازم القائل به أنه مخلوق . ولكن يقال : كلام الله » علم من علمه» وصفة من 
صفاته . والله جميع صفاته إله واحد غير لوق » لاشك فيه. فافبم وما أراك 
تذبمه وتعقله . لأنك تقول : لامجوز : [لاأن يقال : هو الله» أوغير الله .فإن قال 
رجل : هو الله أ كفرته . وإن قال غير الله قلت له : أقررت بأنه وق. وصوبت 


مذهى . لآن كل ثىء غير الله لوق . 


فيقال لك : أخطأت الطريق » وغاطت ف التأويل : لأنه لا يقال ؛ القرأن هو 
الله أو غير الله» يا لايقال : علم الله هو الله » وقدرة الله هى الله . و كذلك عزته 
وملكه وسلطانه وقدرته » لايقال لثىء منبا هو الله بعينه وم له » ولا غير الله » 
ولكنبا صفات من صفاته » غير مخاوقة . وكذلك الكلام » فافهم . 


واعى المعارض أيضا : أن بعض عليائه وزعمائه قال: إن كلام الله مضاف 


إلبه يا أضيفت [ليه روح الله » وبيت الله » وخاق الله . 


وهذأ من ديم م الجبمية . و ليس من ددج الوأاقمة : فليكشف المعارض 
عن اسم هذ[ العالم الذى قال » ا نه لابكشف إلا عن جهمى صدث . وإنهلاا هاس 
روح ألله »؛ وست ألله ؛وعيد الله امجسرات الخلوقات القَامّات المستملاات بأنفسبن 
الخلوق قائم نفسه وعينه » وحليته وجسمه . لايشك أحد فى ثىء منبا أنه غيرالله 
وأنه ليس ثىء منبا لله صفة . والقرآن كلام الله الذى خرج منه وبه تكلم » لم يقم 
بنفسه جمما غير الله » قائما بحس أو ل بحس حتى تقيمه القراءة والأآاسن . فإذا 
زالت عنه القراءة خفى فلم بحس منه إشىء . فلم يقم له غين إلا أن سين بكتاب 
يكتب وبين روح ألله وبيت ألله وعيد ألله » والقرأن الذى هو نفس كلام 


الله الخارج من ذاته بون بعيد . 


فكيف تقلدت أبها المعارض كلام الواقفة بدء! ؟ ثم فزعت منه إلى أفحش 


عا لام سس 


كلام الجومية : أنه كعيد الله » وبيت الي 9 أدخال احجج على :مطل ماسواها 
هن الصفات ؟ [مما تقول الوافقة إن القرآنكلام الله . ولا ت#ول ارق 
ولاغسير مخلوق ثم لا.يعرضون لهذه الحجج التى عرضت للا واحتججت مما . 
هلذإك فلهنا : نك مسدر بالوقف ؛ منافح عن التجهم »حتى صرحت به فى غير 
مكان من كتابك . ولو لم يكن إلا تشبيبك إياه بسيت الله أو عبد الله »وبقولك: 
[نه غير الله ؛ وإنه مفعول » وإن من قال . غير مخلوق فبو افر عندك» لاكتفينا 


مهلأ دون مأسوأه ٠‏ 


م تعلقت بعده بالوقف مسشرا به عن التجبم : تتقدم إلى هؤلاء برجل » 
وقتا خ عنهم بأخرى »فرة تحتج حجج الجبمية كأ نك تلاعب |أصبيان ومرة تج جج 
الواقفة » وكذاك تأوات فى العرش »م تأول جبم بن صفوان : وكتبت عن بعض 
علمانك وزعمائك ولم تصرح باسمه : أن تفسير قوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
استولى عليه » ترى من بين ظور بك هذا الذى روبت عنه هذا التفسير و ميته أحدد 
العلداء ولابدرى من ولك أنه أحد السنباء » وقد فسر:! للك تفسيره فى صدر هذا 
اكاب ويد اقافه البتجاة هذا لهي و تدم مق ال1قروا لممقرل: 


فا كشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه » أهن العلياء هو أم من السةباء ؟ 


فانك دتو ثره إلا عن ألمر سى أو عمن هو خف منة . 


والعجب من المر يسى صاحب هذا المذهب إذ يدعى توحيد الله مثل هذا 
المذهمب وما أشببه » وقد عطل يسع صفات الواحد الاحد » فادعى فى 
قياس مذهيه أن واحده الذى يوحده إله مخدج منقوص »2 هشوه لتم وحدانيته 
إلا بمخلوق 4 ولاستة, عن مخلوق : من الكلام والعلم والامم ٠‏ 

ريلك » اما الموحد الصادق فى تموحيده الذى بوحد الله يكماله فى ج#سع صفاته 
وعليه وكلامه وقيضه و بسطه وهموطه وارتفاعه ع« الغغنى عَنَ سم حاقه يسع 
صفا:ه ٠‏ من النكس والوجه والسمع والبصر وأليدين والعلم والحلام 6 والقدرة 


- 


والمشيدة والسلطان » القايض الباسط »ء الممر الحذل , الى القيوم » الفعال لا يشاء . 
هذا إلى التوحيد أقرب أم هذا الذى يوحد إلا مخدجا منقوصا مقصوصا ء لو كان 
عبد على هذه الصفة لم يكن يساوى مر تين ؟ فكيف يكون مثله إها للعالمين ؟ 
تعالى الله عن هذه الصفة علوا كميرا . 


واحتج المعارض أيضا أذهيه وض اه الجبمية َ ودست هذه هن 
حجج الواقفة. فقَال : تقولون يارب القرآن افعل بناكذا وكذا إهزاء لاقرآن 


كا يصل لله ؟ سعنى أن القرآن مخلوق مربوب . 


فيقال لهذا التائه الجائر الذى لايدرى مايئطق به لسانه : إنه لا«صل للقرآن 
ولكن بصل به لله الواحد الذى هذا القر أن كلامه وصفته » لاخص بالصلاة 
قرأنا ولا غيره » ا أن عليه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لايصلى لثىء منبا ؛ 
مقصودا بالصلاة إلبها وحدها . ولكن يهل لاواسد الاحد الذى هو إله واد 
جميع صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرها . فاعقله : وأى لك العقل 
مع هذا الاحتجاج والخرافات ؟ 


أرأيتك إن عرضت بالقرآن أنه مخلوق مم دوب لما أنه قد قال بعض الناس : 
يارب القرآن . فجعلته مخلوقا بذلك فد قال الله تعالى ( سبحان ريك رب العزة 
عما يصفون ) أفتجكم على عزة الله بقوله ( رب العزة ) كا حكيت على القرآن ؟ 
وبيحك [نما قوله ( رب العزة ) بقول ذى العزة . وكذلك ذو الكلام . كقوله(ذو 
الجلال والإكرام ). 


وبما يدل على اعتقاد هذا المعارض رأى الجبمية لا رأى الواقفة : أن ذيه - 
ومنافحته واحتجاجه عن غير الواقفة .وأنه أظبر نلسانه الانكار على الفرلةين 


جميعا : على من يول مخلورق وعلى من يقول : غير مخلوق تموما منهوتدنوأ [ العامة 


“م لم يكير الطعن من قال : لوق »كا أطنب فى الطعن على من قال : غير 
مخلوق » حتى جاوز فيبم الحد والمقدارء فنسبوم فيه إلى الكفر البين » والبدعة 
الظاهرة » والضلال والجبل » وقلة العلم والتمبيز وسوء الديانة وسوء مراقبة الله , 
وأنهم فى قولهم : غير مخلوق مطيعون الشيطان وجتوده » مقدمون بين بدى الله 
. ودسصوله » ليشبد عليهم بالكفر إذ قالوا القرآن غير مخاوق » ول ينسب من قال: 
خاوق: إل جو هق آلف جزء ءا نسب [ليه الذين خالفومم ما شاء الله »و !-كنكم 
تغالطون والعلاء بمغالطتكم عالمون؛ ولضلالاتكم مبطلون . ويكفى العاقل 
أقل ما بينا وشرحنا هن مذاهيكم » غير أن فى تكرير البيان شفاء لما فى 
الصدور. 

وأما دعواك أيها المعارض أنه لم يسبق من السلف ف القرآن قول ولا خوض 
أنه غير مخلوق فسنقص عليك إن شاء الله عنبم مايكذب دعواك وسنحكيه 
لك عن قوم منبم أعلى وأعلم من حكيت عنبم مذهيك نحو المرسى والثلجى 
ونظرائهم . 

حدثناه على بن المدينى حدثنا موسى بن داود حدثنا ممبد قالعلى ‏ وهو ابن 
راشد ‏ عن معاوية بن عمار قال : قيل لجعفر بن تمد ( القرآن خالق أو مخلوق ؟ 
قال : ليس مخالق ولا خلوق » ولكنه كلام الله ) . 

ممعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلل يقول : قال سفيان بن عبيئة قال غمرو بن 
دينار ( أدركت أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فن دونهم منذ سبعين ممنة 
يقولون : الله الخالق » وماسواه مخلوق . والقرآن كلام الله . منه خرج وإليه 
يعود ) . ظ 

حدثى محمد بن منصور الطومى ‏ من أهل بغداد ‏ قال حدلبى على بن محمد بن 
مضاء المصيصى مولى خالد القسرى قال معت محمد بن الممبارك بالمصيصة », وسأله 
رجل عن القرأن فقال ( هو كلام الله غير عخلوق ) . 


حدثنى عمد بن منصور ؛ عن على بن هضاء قال :معت بقية بن الولد يقول 

حد لى حمد بن متصور حدثنا على بن محمد بن مضاء قال . ععمت عسى بن دو نس 
يقول ( القرآن كلام الله غير مخلوق ) . 

حد نرى مل ان مرصور حد”ثنا عل ن مل ان مضاء قال حععحت القاسم الجورى 
يقول ( القرآن كلام الله غير مخلوق ) . ظ 

حدابى حمل بن منصور حداثئأ عل دن شد سن مضاء قال : حدثينا هشام بنمرأم 
قال معت المعافى بن عمران يقول ( القرآن كلام الله غير مخلوق ) . 

قال هشام ( وأنا أقول يم قال الممافى ) قال على ( وأنا أقول ؟ قال هشام ) 
قال محمد ان منصور ( وأنا أقول كم قال خمسين مرة ) قال أبو سعيد ( وأنا أقول 
وا قالوا ) قال الصرام ( وأنا أقولكا فالوا ) قال رواة الصرام ( ونحن نقول م 
قالوا ) وقال لنا إسحق ( ونحن نقول 6 قالوا ) . 
كرهرا الخوض فيه فيقواون ( هو غير مخلوق ) مثل ألى أسامة وأنى معاوية . 
ومنصور بن غمار إن صدقت عليهم دعواك . وأخسهم عند الناس منّلة أعلى 
من المريسى واللؤلؤى وابن الثلجى' » ونظر امم الذين ادعوا أنه مخلوق 
حى لقد أ كفرهم كثير من العلماء وكثير منهم أوجب غليهم به المتل , ولمبوجبوا 
عليهم القتل بذلك إلا وأن قولهم كان عندهم كفرا . 

حدثتى حصى اناق أن أي بكر بن عياش حد ثهم عن أل حصين عن سمو يد 
بن غَْلَة أن علما قتل ز نادقة ظ “م أحرقبم لم قال ( صدق أله ورسوله ) فالجهمية 
عندنا أخبث الزنادقة لآن مرجع قولهم إل التعطيل كذهب الزنادقة سواء . 


علدنا القامم بن تمد المعمرى البغدادى حدثنا عبد الرحمن بن حمد بن سيب ظ 


إبن أنى حبيب قال : . خطبنا خالد بن عبد الله القسرى بواسط يوم الاضحى 
فقال : أ بها ااناس ؛ ارجعوا فضحواء تقبل الله منا ومن . فإنى مضح بالجعد بن 
درم أنه زعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلا ؛ و يكلم مومى تكلم . سمحانه 
وتعالى عما يقوله الجعد بن درهم علوا كبيراً ثم تزل اليه فذنحه » 


حدلنا موسى بن [سماعيل قال, قلت لإبراهيم بن سعد م ما تقول فى الزنادقة , 
ردقيه نتمم 5 قال:لا . قات فم تقول ذلك ؟ قال كان علهشا وال 
بالمديئة . فقتل منهم رجلا ولم ,ستتبه» فسقط فى بده » فبعث إلى فى فقال له ألى: 
لا موتديك قا نه ه قول أللّه ) ولا رأوا بأ 0 سنا ) قال : السيف ) قالو| آمنا بالله وحده؛ 
وكفرنا بما كذا .به مشر كين . قل يك يتفعهم [ما مهم لا رأوا بأسنا ) قال السيف : 
سنة القتل » 

وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يقول : قلت لأحمد بن حنبل « وما ترى فى 
قتل الجهمية ؟ يستتابون ؟ فقال : لا . أما خطباؤهم فلا إستتابون وضرب 
أعناقهم ©“ . 

حدثنا إلى إن بكير بن المصر ىحد# :امالك ن 5 عن زبد بن أسسلم أن 
رممول الله صلى ألله عليه وس »قال : م من غير دينه فاضر بوا عنقه » قال مالك: 
ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وس » هذا فما ثرى » والله أعم - أنه 
من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشياهباء فإن أو لك يقتلون »ولا 
ستتابون ٠‏ لآانه يعرف رويتهم وأنهم قد كانوا سسرون!! لكفر ويعلنون بالاسلام 
ولا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم» . 

حدثنا يوسف إن يحى البويطى » عن الشافعى » فى الزنديق « .يقب قوله إذا 
رجع ولا شتل , : ْ 
حدثئنا مد بن المعمر السجستانى ‏ وهلمن آثر أهل سجستان وأصدقهم ‏ 

عن زهير بن نعي الباق » أنه سمع سلام بن مطيع يقول ٠‏ الجبمية كفار, . 


الالام سد 


قال : وسجمعت زهير بن لعيم شول سدل حاد بن زبد ل وقيل له عن -9 


المريسى - فقال , ذلك كافر » . 


حد لى ى اخالى ,» حدثنا المحسن بن ألر بيع قال : معت ابن الممارك شول : 
من زعم أن قول الله (إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدونى) . أنهعخاوق فهو كافر . 


وكتب إلى" عل نْ حشرم أن ابنالمارك كن لا ابعل الجهمية ف عداد المسليين . 


ظ وسمعت يحى بن بحى يقول « القرآن من كلام الله . من شك فيه أو زعم أنه 

فاجتباد هذا المعارض ف الطون على من شول « غير لوق 6 وصنحه عم 

يقول « لوق » فهذأ يدل عل أو[ الزية واف ان 6 وأن إلسّه وميله إلى 
هن يصمح عنه . ش 


وما بدل على ظنتء أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتبمين فى دين الله » مثلل 
المرسى والاؤاؤى وابن الثاجى ونظرامم ٠‏ فأين هو من الزهرى والآوزاعى 
ومالك بن أنس وشعبة وابن المبارك ووكيع ونظرامم ؟ وأين هو من كان فى 
عصر أنن ااثلجى من علياء أهل زمانه » مثل أحد بن حنيل وابن مير وابن أنى 
شسة ة وأى عميد و نظأ رأتهم ؟ إن كن متبعا مستقيم الطريقة » ولكن لا بمكنه عن 
أحد منوم فى مذهبه حكاية ولا رواية » وإتما يتعاق بالمغموزين » إذ لم : مكنه التعلق 
رؤلاء المشبورين » كما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم 

ولا عدالة عند أهل الإسلام ش 


ثم تقلدت أمها المعارض أفحش حججح الجدمية فى نفى اكلام عن الله تعالى , 
لما أنالله قد نسب الكلام إلى الجيال والشجر والكمس والقمر » فشيبت الله فكلامه 
بالجبال والشجر والشمس والقمر ء التى لا تقدر على الكلام » ولالها أسماع ولا 


ل ملاع -. 


أنصار . وهذا من أعظم حجج الجبمية جعلون الله الحى القيوم المتكلم بالكلام : 
السميع البصير القايض الباسط كالمدر والحجارة والتلال الصم البكم التى ليس لما 


فقال موز عندنا فى الجاز أن ينسب الكلام إلى هذه الأشياء المم اليم ؛ 
فكذلك مموز فى انجاز أن ينسب الكلام إلى الله من غير أن يقدر الله على الكلام 
فى دعوا؟ إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمرء فبل من ثىء أشبه 
بالكفر البين من هذا المذهب . بل هذا الكفر صراحاً : أن يكون متزلة 
كلام الله عندهم ككلام الجبال والشجر والحجر والشمس والقمر والاشياء 
المخلوقة البيئة . 


هذا كلام ليس له نظام » ولاهو من مذاهب الاسلام » ولا تاج إلى 
أقيضه من الكلام ان مع كل كلية منبا نقيضبا من نفس كلام المحاأرض » ومن 
ادعى أن كلام الله والقرآن مضاف إلى الله كبيت الله وروح الله وكعيد الله » أو 
شببه بكلام الجبال والشجر فقد صرح يأنه مخاوق اختلقه فى دعواه .شر كذاب , 
كا قال الوحيد ( إن هذا إلا قول دشر ) لما أن الله لم يخاق لنفسه كلاما يدعو 
إلى اله وإلى توحيده وطاعته » فإما أن يكون المتكلم به الله عند؟ فهو كلام نفسه 
حقيقة » ومنه خرج » ولا يجبل ذو عقل أنه لا يخرج من الله كلام مخاوق » 
* :و[ما أن يكون المتكلم به عند غير الله » ثم أضافه كذبا وزورا وبهتانا إلى الله 
فبذا المتكلم به المضيفه إلى الله كذاب مفثر كافر بالله إذ ,يقول : ( إن أنا الله رب 
. العالمين). ويقول : ( [ننى أنا الله لاله إلاأنا فاعيدى) ويقول لموسى: ( أنا ربك) 
من ادعى شيئًا من هذا أو قاله غير الله فبو كافر كفرعون الذى قال ( أنا ربكم 
الاعلى ) لا يستحق قائل هذا أن يجعل قوله قرآنا يضاف [ل الله وبقام به دين 
الله ؛ فبذا أوضح من الشمس وأضوأ منبا إلا عند كل مدلس . 


ع ولاج ل 


ولولم بذع هذا المعارض هذا الكلام : وينشره فى الناس لم نتعرض "| قضته 
والرد عليه » مع أنا لم نقصد بالنقض إليه » ولكن إلى ضعغاء من بين ظبريه » 
الذين لاعلم لحم بهذا المذهب وحمعوا به منه » ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل 
السئة واحتجاجبم ؛ فيضلون به ؛ إذ لا :دون بضده وما بنقضه عاءه . فاو أنه 
ألف لحم كتايا فى معالم دينهم من نهو إلصلاة والوضوء والزكاة و وها كان أولى 
به وأسل لدينه وأتفع .أن حواليه من المسلمين . 


غير أنى أظنه اصطلم هذا الرأى قديما » وكان يحيش فى صدره . ولا يمكنه 
كتمه » حتى مم بإظباره فيا بلغنى مرة . فأنكرعليه علاؤهم وفقباؤهم . واستتا بوه 
منه فتاب وعاهدهم أن لا يعود فى ثىء منه ؛ “م عيل ص_بره بعد وفاة هؤلاء 
العلماء حتى عرف با فى صدره فاقتضح وفضح أثمته » وضل'وأضل وجبل فلم 
يعقل » وهو فى ذلك معجب بنفسه ٠‏ ذافل عما عليه فى ذلك من الاثم والعار, 
والنقض من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسل ومذاهب الصالحين . 
ولو علم بذلك لكان أن يكون أخرس أحب إليه من أن يتكلم ببذا أوما أشببه ؛ 
فكان يتسر من الافتضاح حى نطق بلسانه  .‏ 


وصرح بالخلوق أيضا فى كلام موه عند السفباء » مكشوف عند الفقباء » 
فادعى أيضا أن كلام الله يحتمل أن يكون من أذاعيله ؛ وأن أفاعيله زائلة عله » 
وكل زائل عن الله يلوق فى دعوآه . 


قِل له : لا نسم أن مطلق المفعولات عخلوقة . وقد أجعنا واتفقنا على أن 
الحر كد والنذول والمثى والهرولة والاستواء على العرش » وإل السماء قديم , 
والرضى والفرح والغضب .ء والحب » واأقت كلبا أفمال فى الذات الذات » وهى 
قدمة فكل ما خرج من قول ١‏ كن »ء فبو حادث . وكل ما كان من فعل الذات 
فبو قديم . والله أعل . 


د وميم سد 


فلم بزل العيب هذأ القول وياجاج ف صدوه ححدى صرح له وهو برى أنه لس 


مرحه باللاد من يفطن مذهه 1 


فيقال لهذا المعارض : .من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه ؛ فقد رجع غن 
قوله : كلام الله . لآن القول غير الفعل » عند جميع الناس ء والمفعولات كلا 
مخاوقة ولا شك فبا ٠‏ فقد صرمم ,اهاوق مرة بعد ممرة » بعد ما عاب من قاله : 


فر جع عله دن حيث لا اشعر . 


أرأبتك أمها المعارض إذا ادعيت فى بعض كلامك أنه لا يجوز أن تقول : 
.لوق ولاغير مخلوق » ولا يزاد على أن يقال : كلام الله ثم يسكت عبا 
وداء ذلك ؛ لما أنه لم خض فيه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحايه » فن خاض فيه بزعبك كان مقدما بين بدى الله ورسوله . 
فكيف تركت فيه قول الله ومنباج الساف » ورجعت عن كلام الله فجعلته 
ملا له مخلوقا ؟ 


أو مأ شى على نفسك مأ توفت على غيرك ؟ ققد أرتطمت فم) خرفت. على 
يرك وأنت 5 شور ؛) وصر حت بالخلوق رول ما أسسيدت إلى المدعة من فألما » 
ودوت ع عدت 4 عل غيرك 3 وقدمت ديل الى آلله ورصوله 3 وشأيعت جهمأ 
والمررسى فى دعواهما 5 زعم أن :هوكن ان أنه بجعول » وزعمت أنت أنه مفعو ل 5 


وكلد المعئمين مسواء ٠‏ 


وقد كان هذا 57 حجيج ألمر سى وأصحا به من الجيم.ة وأوثقيا ف أنفسوم ؛ 
حتى تأولوا فيها على الله منكتابه خلاف ما أراد . فقالوا : قال الله : (<م والكتاب 
الممين : إن جعلنأه قرأ نأ عرسأ لعاحم تعقلون) و جدعاناه ورأ نمهدى به هن نشاء 
من عيادنا ) فادعوا أنه لا يقال لثىء ( جعلناه ) إلا وذلك الثىء ماوق ٠‏ 
فضلوا م-ذا التأويل عن سواء السييل الوا فيه بغير مذاهب أهل الفقه 
والبصر بالعرية . 


صدام؛ هه 


فقانا لهم : ماذنينا أن سلب الله منكم معرفة |!.كتاب والعل به و بمعانيه ؛ 
وبمعرفة لغات العرب ٠‏ حتى ادعيتم أن كل ثىء يقال له ( جعلناه ) فهو 
خلقناه ؟ 


أرأيتم أيها الجبلة قول الله ( وجعانا فى ذريته النبوة والكتاب )أهوخلقنا 
فى ذريته الدوة والكتاب ؟ وكذلك ( وجعلبا كرة باقية فى عقبه ) لا إله إلا الله . 
أهو خلقبا ؟ وقوله تعالى ( ومن بق الله حمل ل«مخرجا )و( يحملمن أمره يسرا) 
أهو خلق له مخرجا ؟ أم قوله ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة) 
أهو خلقنا ؟ أم قوله (حلنا م فى الجارية لنجعلبا اكم تذكرة ) أم قوله(ولا يمحل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ) أم قوله ( لايمعانا فتاة للذين كفروا )أهوفى ددواكم 
لاتخلقنا بعد ماخلقهم مرة ؟ أم قوله ( اجعل لى اسان صدق ف الاخرين )أتقول: 
|اخلق لى ؟ أم قوله ( واجعانا للمتقين [ماما ) أى اخلقنا؟ أم قوله ( إنا رادوه 
إليك وجاعاوه من المرسلين ) بعد هافرغ من خلقه ؟ أم توله (اجءل هذا البلد 
آمنا ) أم قوله ( قد جلءتم الله عليكم كنيلا ) أم ( وجملوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناما ) أم قوله ( واجعانى من ورثة جنة النعبم ) أهو واخاقنى . وقد فرغ 
من خلقه ؟ أم قول الرجل للرجل : جعلك الله يخير ؟ 


وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما أشببماما لم يتعدد بمستحيل أن يصرف 
جملنا . وأشدها استحالة : ماادعيتم على الله فى قوله ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) 
زا خلقناه فل تفيمو| معناه من قلة علسكم بألعر بية . 

وياسكم ء إتما الكلام له بدآ وآخراً ٠‏ وهو يعل الآ اسنة كلبا » ويتكام بماشاء 
هنا : إن شاء تكام بالعر بية وإن شاء بالءسرية » وإن شاء بالسريانية » يقول 
فقد جغات هذا القرآن عربيا من كلامى . وجعات التوراة والانجميل من كلامى 
عرانيا 0 1 أنه أرسل 03 رسول- باثئان #رمه ل 6 وال : فجعل كلامه الذى ١‏ بزل 

ع 1 0 


) *٠١ م‎ ( 


للم لم 


له كلاما لكل قوم بلغاتهم فى ألسئتهم .فقوله ( جملناء ) درفناه من لغة إلى 
لغة أخرى » لم ش لدس ) [نا جعاناه ( خلفناه حالما بعك خاق ف دعراكم قرو همع تصر فه 
ف 0 أحواله كلام ألله غير مخلوق ٠‏ 


وأما قو أه ) جهمانأه نورأ هدى به من نشاء من ع.ادنا )يشول: تستذير بهالقاوب 
وتنشرح له . لا أنه نور مخلوق » له ضوء قاثم » يرى بالاعين . مل ضوء 
الشمس والقر والكواكب : فافهمه » ولا أراك تغبمه . [ 


واحج الممارض أدضا لتحقيق قوله ) [نه مخاوق ) تمل رثك النى صل أله عله 
وسلم ( . ء القر أن شفيعأ لصاحيه ) . 


فقال لاهل السئة : إن قاتم بهذا الحديت كآن نقضا لا ادعيتم أن القرآن غير 
مخلوق . لزه ل.سراءى شىء فى صورة إلا وذلك اراق والتكر فقأ س مذ هه 
مخلوق . فود فسرنا هذا لهذا المحعجب كجربالته فى كتا ينا هذا ا كلام ليس ! 
صورة» ولا جسم ء ولا يتحول صورة أيدا له لسان وفم ينطق به لكيه : 
قد عقل ذلك جمبيع السلمين . فلا كان المعقول ذلك عندمم علموا أن ذلك ثواب 
يصوره الله فى عين المؤمنين » جزاء لهم عن القرآن الذى قرأوه . واتبموا مافيه , 

لسثشر به المؤمنين ٠‏ ونفس القرأن كلام غيس بحم فى كل أحواله “ما دس به 
إذا قرىء . فإِذا زالت عنه القر اءةلم يوقف لدعلى جسم ددضيرة: ان رهم 
نكان . هذا معقول لا هله إلا كل جبول . قد علتم ذلك إن شاء انه ولكنكم 
تغالطون ٠‏ والعلداء بمغالطتكم عالمون » ولضلالاتكم ميطلرن . 


دنا حوب بن هو مى الانطا 5 أنه جم وكيعا , كم ادرف إلى 
عل بن يم أن ابن أ .ارك كان ا بعد الجبعمة فَْ عداد المسلمين . 


00 وممت يحبى بن يحبى يقول ( القرآن كلام الله » من شيك 5 أو زعم أنه 
مخلوق فبو كافر ) . 0 


5 


فرؤلاء الذين أ كفروهم فى آخر الزمان . وعلى بن أ طالب وابن عباس فى 
أول الزمان وأنزلاهم مي له من بدل دينه . فاستحق شد يله القتل . 


ْ ظ حداريا سامان بن حرب » عن حاد بن ز ابل وجرزبير ان حازم ؛ عن اوري 
عن عكرمة أن عل ان أى طالب ركى ألله عنه أق هوم من ال فادقة فحرقبم / 
فياخ ذلك ابن عباس فقال : أما أنا فلو كنت لقتاتهم . لقول رسول الله صلى الله 


فادعى المعارض أن من روينا عنهم من الفقباء والعلماء المشبورين فى [كفار 
الجبمية وقتلهم عليه » وقولهم القرآن غير مخلوق . أن هذه الروا.يات وما أشبهها 
ليس أثرا عنده » | أن أبا يوسف قال ( الأثر ماروى عن النى. صلى الله عليه 
وسلم والصحابة وما بعد هؤلاء ليس بأثر ) 


فيال لهذا المعارض : فكيف جملت أنت مارويت أثرا فى رد مذهينا » عن 
أنى جذيعة وأى بوسف . وأى أسامة وأنى معارية » والمريسى » واللؤلؤى وابن 
الثلجى ؟ فإن ا يكن ماروينا من ذلك 5 جمفر بن محمد » وعمرو بن ديثار ؛ 
وبقية بن الوليد ء وابن المبارك . ووكيع » وعيسى بن يوفس » ونظراتممعندك 
«أثر فأ بعد م الآثر ما | <تججت فى رده عن المر سى والاؤاؤى وابن الثاجى 
ونظرامهم فكيف أفمت أفاويل هولاء المتبمين لنفسك أثراء ولاتقيم أقوال 
مؤلاء المتميزين لنا أثرا ؟ مع أنأيا يوسف إن فال : ليست أقاويل التابعينباثر 
فقد أخطأ . [ما يقال : ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنة النى صلى الله عليه 
وسل وأصحابه . فأما أن لايسكون أثرا فانه أثر لاشك فيه . وأفاو يلهمألرم للناس 
من أفاويل أى بوسف وأصحابه : لآن الله أثنى على التابعين فى تابه . فقال 
(والسابقون الأرلون من المباجرين والانصار والدين اتبعوم باحسان رضى الله 
علوم ( فشهل لم باتياع الصحا يةرضى الله عنهم»وام ةجاب الرضوأنمن الله باتاع,م 
أصحاب #د صلى الله عليه رسل . واجتمعت الكلمة من جميع المسلين أن سوم 


النا بعين 3 و بزالوا يؤثرون عنهم بالاسافيد كا يأثرون عن الصحابة 6 وجول 


م ىُْ أمر ديهم ؛ وؤارون أراءهم ألم لهم من أراء من بعدهم . للامسم الذى 
استحقوا من الله ؛ ومن جماءة المسلدين الذين سموهم تابعى أصحاب تمد رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ حتى لقد قال أبو سلية بن عبد الرحمن للحسن البصرى ( ولا 
تفت الناس برأيك ) فقال : رأينا لحم خير من آرائم لانفسهم . فإن يكن عند 
أنى يوسف : ماروى عن التابعين أثرا » فليس ما أثنى على زعيمه وإمامه ا ىحئيفة: 
إذ يشبد عليه أن عامة فتياه بغير أثر » لآن عظم ماأفقى وأخذ به أبو ع دم 
روأه عن حماد بن إبراهيم » وكان من أتبا ع التابعين » ققد شهد على أى حنة أنه 
كانيفى بغير أثر » وعلى نفسه أنه تبعه فى فتياه من غير بصر » فإن لميكنماروى 
عن التابعين عند أفى ,يوسف وعندكم أثرا » فكيف سعيت رأى [براهيم : آثار أنى 
حنيفة ؟ و[نما [براهيم من أتباع التابعين . كذيتم إذا فما ادعيتم من ذلك لآنى 
حنيفة أنه أثر » وليس كذلك عند . 

فافهم أيها المعارض ثم تكلم » ولا تنطق فيا لاتعلم » فإن كنت لاتحسن فتعل ‏ 


ولا ترسل من رأسسك مايأخذ منك بالكظم » فيمقض عدك وتلطم , وتعد ىق 
عداد من لاايفهم . 


عا ولمع عت 


الجزء الثالث 
من كتاب نقض الدارمى على المريسى 


باب ىق الحث على طلب الحديث والرد 


57 أنه لم يكتب على عمد النى صلعم وأصحابه د ظ 
والذب عن أصحاب النى صلعم وأصحاب الحديث وأهل السنة. 


وفضلبم على غيدثم ٠‏ 
سم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر برحمتك يا كرجم 
أخير نا الشيخ أبو سعيد عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن الاحذف قال : أخبرنا 
عمد بن الحسين المزكك قال أخبرنا أبو عبد الله بن إبراهيم الصرام رحمه الله قال: ‏ 
أخبرنا أبو سعيد الدارمى فيا أذن لى أن أرويه عنه قال : 
ادعى هذا المعارضٌ عن أنى يوسف قوله : إن الآثر ماروى عن ال ى صلى الله ' 
عليه يوسم وعن سيا هوض 1ن عله .ثم ثم أنشأطاعنا على الآثار . ظ 
فروى عن أى بو بوسف أنه قال : الاثار 57 لني وتزهدهم فيا 
ترك ال رسن ننه أنه فيا بدعى من ذلك مصيب . ١‏ 
. فكان ما تأول فى ردها أن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال 
) سوفشو الحديث عنى » فا وافق منها الق رأن فرو عنى » وماخالفه فايس عنى ) ٠.‏ 


فيقال لهذا المعارض : لقد تأوات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


خلاف ما أراد إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيفشمو الحديث عنى »أنه 
يداوله الحفاظ من الناس والصادق والكاذب والمتقن والمغفل » وصدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.. قد تبين ما قال فى الروايات . وكذ لك ينقدها أهلالمءرفة 
م ؛ فبستءملون فيها رواية الفا ظالمتقنين و بدفعون رواءةالغفلاءالناسين “وايز بشون 
منها ماروى الكذابون . وليس إلى كل أحد الاختيار منما . ولاكل الناس يقدر 
أن يعرضها على القرأن » فيعرف ماوافته منها مما خالفه , [تما ذلك إلى الفقباء 
العاماء الجبابذة النقاد لا العارفين بطرقبا ومخارجبا » خلاف المريسى واللؤاؤى 
وابن الثاجى ونظرام المنسلخين منها » ومن معرفتها . مما يصدتبامن كتاب الله . 
فقد أخذنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نقبل مثما إلا ماروى الفقباء 
الحفاظ المتقنون . مل معمر » ومالك بن 9 ؛ وسفيان الثورى » وآبن عمي'ة ؛ 
وزهير بن معاوية » وزائدة » وشريك . وحماد بن زيد » وحاد بن سلية » وابن 
المبارك » وو كيع ٠‏ ونظرامم الذين اشتهروا برواءتها ومعرفتها والتفقه فها» 
بخلاف آنقه المريسى وأصحابه . فها تداول هؤلاء الآنمة ونظراؤمم على القبول 
قبلناء » وماردوه رددناه » ومالم يستعاوه تركناه . لآنهم كانوا أهل الملموا معرفة 
' بتأويل القرآن ومعانيه » وأيصر با وافقه منها مما خااقه دن المريسى وأصحابه . 
فاعتمدنا على روايتهم » وقبلنا ماقبلوا » وزيفنا منبا ماروى الجاهلون من أثمة هذا 
المعارض . مثل المريسى واين الناجى ونظرائمم . فأخذننا نحن ؟1 قال النى صلىالله 
عليه وسام فى <ديثك الذى رويته عنه , وتركته أنت . لآانك احتججت فى رد 
ماروى هؤلاء الأعلام المثشبورون »ء العالمون ما وافقمتها كتابالله ماخالفه. بأقاويل 
هؤلاء الجهلة المذموزين ؛ والششاهدعلهم عا أفول : كتايك هذا االالتعر شك 
لاعلى غيرك . ْ : 


و[ حتججت أيضا ق:زة كان سول ألله صبى ألله عليه وسلم ال دوت عن 
أف بوسف أنها رأس الآثار وأا رمبا الناس يكذب ادعيته زعت أنه صح عندك ' 
أنه | يمكتب الاثار وأحاديث الل ى صبلى ألله علية وسام فى زمن النى صبلى الله 


عد الأه اسى 


عاءه يه وسلم والخافاء بعده إلى وةل عثان رضى الله عذه فكرت اللو 
الطه: ن على من رواها . ظ 


فيقال لهذا المعارض : دعراك هذه كذب ء لايشوبه ثىء من الصدق . فنأين , 
صح عندك أن الاحاديث لم تكن تكنب على دوس ا سل الله عله يه وسلم 
والخلفاء بعده إلى قذل عنّان ؟ ومن أنبأك بهذا ؟ فبلم أسندهو إلا فأنتمنالمسرفين 
على تفسك .ء القائلين بما لايعللون » فد صح عندنا أا كتنت فى عبد وسول آلله” 
والخلفاء بعده كتب على بن أى طالب رضى الله عنه منها صحيفة » وهو أحد 
الخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرتباأ سيئةء فنا أمر الجراحات 
وأسنان الابل . وفيها ( المديئة حرام مابين عير إلى ثور » فءن أحدث فيها حدثا 
أو أوى مدنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) وفيا ) الأ مئون تتكافاً 
دماؤم ويسعى بذمتهم أدناهم وم ؛ بد على من سوام ) وفيبا ( لايقتل مسلم بكافر 
ولاذر ل بن [براهيم التيمى » 2: مه 7 
أى طالب . 


1 فوذا استاد جوملك قل عدبا بق خللاف دعواك 3 فعمن روت الحديث الذى 
ادعيت أنه صمح عندك؟ فأظبره حتى نعرفه ما عرفناك هذا . 


حدثئنا الحانى حدثنا سفيان من عبيئة » عن حمد بن سوقة . عن منذر الثورى 
عن عمد بن الحنيفة قال ( جاءت سعاة عمان إلى على يشكو نه » فقال لى : خل هذه 
الصحيفة : فإن فيبا سن رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ وأذهب ا إلى عمان . 7 
قال فذهبت ما إلى عمان فقال الاح ا . وأتيت مما عليا وأخبر نه فقال 
(شم| مكاما) . 


فبذاعل بن أن طالب وهو أحد حلفا صح عند نا ألة كتنب عن رسول 
ألله صلى أنه عليه به وسلم و بعصث بأ إلى عيان قبل أن ستل عمان :فد أبن صحعندك 
أبا المعارض أنه لم يكتب الحديث في زمن زرسول ألله صلى ألله : عليه وس والخلفاء 


حم 44 اح 


بعده <ى قتل عمان رضى الله عنه ؟ أسئده ‏ أس دناه لك و إلا فلم تدعى مالاتم ةله 
ولا تفبمه » فيسمع به منك سامع فى الجبال سيك أنك مصيب فى دعواك. 
وأنت فهها مبطل . . و إنما قال عمان ( لاحاجة لنا فى الصحيفة ) على معنى أننانعرفم | 
و نحسن ما فى الصحيفة . 

ثم كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ٠‏ فأ كثر , 
وأستاذنه فى الكتا بةعنه تأذن له . 


ود لناه بن المدبى عول ينا سف.آن بن عسلئة »؛ عن عمرو بن دنار »؛ عن وهب بن 
منبه » عز, أخمه قال : عدت أيا هريرة رضى الله عنه يقول ( ماأحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صل الله عليه ولم 
منى » إلا ما كان هن عبد الله بن عمرو » فإنه كان مكتب وأنا كنت 
لا أكتب ). ظ 


ودثيزا أحون ان صا حدثنا أبن وهب حدلى عيد الرحن بن سمسلمان » عن 
عقيل » عن ااغيرة بن الحكم أ لمعت أ باهر برة شّول : ل تكن أحدمن أصحاب 
الذى صلى ألله ءايه وسام أمظ للحديث منىء إلا هأ كان هن عبد الله بن عمرو . 
فإنه كان -كتب » واستأذن النى, صلى الله عليه وسام أن يكتب فكان يكتب بيده : 
وبعى بقاءهو كنت أنا أعى ل ىِ ( ش ظ 

وكتب أبو بكر الصديق رذى الله عنه كتاب الصدقات عن التى على الله 
عليه وسام . | 

حدثناه مومى بن [سماعيل ٠‏ عن حماد بن مدلية قال ( أخذت عن ثمامة بن عبد 
الله بن أنس كتا يا زعم أن أنا بكر رضى الله عله كته لآنس »2 وعليه خاتم ' 
رسول الله صل الله ءايه وسسام حين بعه مصدقاء» وكتب له : بسم الله الرحمن 
اأرحيم . هذا فريضة الصدقة ‏ وساق أبو سلية الحديث بطوله ) . 


حدانا #مد ألله بن صالح » عن لوث بن سعد » عن بو نس ؛ من أبن شباب: 


و4 له 


قَّ الصدئات سخة كاب رسول ألله صلى ألله عليه وس وهى عند آل عر بن 
الخطاب رضى الله عنه » أقرأنيها مالم بن عبد الله فوعينا عل وجببا ‏ وساقه 


5-0-5 ا بن موسى دنا بحيى بن حمزة » عن سلبان بن داود 2 عن 
الرهرى » عن أفى بكر بن حمد بن عبرو بن 2زم عن أبه ؛ عن جده أن 
رسول أله صلى ألله عليه وسلم كب إلى أهل امن يكتاب فيه الفرأئنض والسئن 
والديات وبعث به مع جمرو بن حزم 5 

حدثنا نعي بن حماد , عن أين اليارك » عن معمر » عن عبد ألله بن أف بكر 
ابنخمرو بن زم » عن أبيه » عن جده أن النى صلل. ألله عليه وس “كتب لعمر و 
أن<زم ف خمس من الابل شاة . وساق تعيم الحديث طوله . 

فهذا رسو ل الله صلى الله عليه وسل والخلفاءالراشدون مده أبو بكرءوسمرء 
وعمان ٠‏ وعلى رخ ى الله عنهم ٠ ٠‏ قد صصح أنه كتب الاحاديث والاثار قْ عهر ثم 
وزمام . قد أستدنا لك أمبا ا [ليهم . فن أبن صح عندك ماادعيت : أنها 
' تكتب فى زمن النى صلى الله عايه يه وس والخلفاء. بعده » حتى فل عثّان فكبرت 
الأحاديث بعل 2 50 الطعن على رواتمها “ومن طعنعل || ثقات من روأة الأحاديث 
عند مقتل عمان . 


وأما أهل الظنة والغفلة فييافلم الو امعطم ونا( © علييه ٠.‏ لقن 07 هريرةء 
وعيد ألله بن مرو 4 ومعاوية بن أى سفيان ونظرامم من أصحاب يمد صلى ألله 
الذب عن أنى هريرة رذى أنه عنه 
.حتى ادع.ت ذلك كذيا على عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال ( أ كذب 


(١)ف‏ الأصل : مطهون . 


عد 4ه د 


الحدثين ابو هريرة ) وهذا مكذوب على عمر رضى الله عنه . فإن تك صادقا فى 
دعواك فا كدف 5 ر أس من روأه فانك لا:_كشف عن ثقة» فكيف ستحل ‏ 
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرمى رجلا منأ صحاب عمد صل الله عليه وسل 
بالكذب عن غير صحة ولاثبت . وقد قال رسول الله صلى الله علءه ار 
(لانسبوا أصحابى ) و و(احفظوق فى أصحانى ) و و ( الله الله فى أصحافى ) و و(همن 
سب أصحاف فعليه لعنة الله ) فأى ‏ سب لصاحبرسول الله صل الله علية وسار أعظم 
8 تتكذيه قاروا عن رسول الله صلى الله عليه وس وإنه أن أصدق 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم عنه وأرواهم لنواسخ أحاديثه , 
والاحدث فالاحدث من أمره : للانه أسام رضى الله عنه قبل وقأه الى صلى الله 
عليه وسلم بحو من ثلاث سئين » بعدما أحك لرسوله أكر أن دودو الئر انض 
والاحكام . وكيف بتبمه عمر بالكذب على دسول الله صلى عليه وس » وهو ' 
يستعمله على الأعمال النفيسة » وريوليه الولايات .وأو كن عند عمر رضى الله عنه 
»ا ادعاه المعارض لم , بكن بالذى يأتمنه على أمور المسلمين » ويوله أعمالهم مرة 
بعد مرة حتّى دعاه آخر ذلك إلى العمل فأى عليه . ظ 


0 حد ينا مم بن أتاعيل » عن أ هلال ارسي » عن عمد بن دين » عن . 
أفى هريرة » عن عمر . 


م عرفه أصحاب النى صلى الله عليه وسلم بكثرة الرواية عن النى صلى التهعليه 
وسلم وشيتوه فى ذلك .. منهم طلحة بن عبيد الله » وابن عبر » وغيرههما : وروى 
عنه غين.واحد من الصحاية آ ثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »ومتبم عبد . 
ألله بن عباس »؛ وجابر بن عبد الله ؛وأبن عبر 2 وأفشس بن مالك رضى الله عنهم. 
وار اعم ل عاد الكدين م أدعيت عليه - لم #-.كونوا ستحبون ؛ الروابة 
عله ثم قد روى عنه أعلام التابعين من أهل المدينة وم والصرة » والكوفة 
والشام واليمن » عدد كثير لاحصون . منهى سعد بن المسيب ظ وأبو سلمة بق 
عبد الرحمن » وعروة بن ال زبيروعبيد ألله بن عبد اللهوبن عتبة » وعطاء؛ وطاووس 


م [لوع اسم 


ويخاهد ة وعلقمة ننْ فيس (ظ و فمس سس أنى حازم والشمىو[براهيم وأب و [دديس 
الخولانى من أهل الشام » ومن لا حصون من هذه الكور قد رووا الكثير عن" 
أى هريرة » واحتجوا به » واستمموا روايته : ولو عرفوا منه ماادعى المعارض 
ماحدثوا الحدثين عن أ كذب المحدثين . فاتق الله أ يها المعارضو استغفر ه اأدعيت. 
على ماعن رسول الله صلى ألله علبه وسلم المعروف خلاف مأرممته 4 00 كان 
لله لان سار يعدي امات رسول الله صل الله عليه وسلم لاوجع بطنك, 
وظهرك » وأثر فى شعرك و بشرك حت لاتمود لسب أصحاب رسول صلى اله عليه 
وسام ثولا ريم الله ظ 


وحَدَئنا أبو الأصبغ عبد المريد بن > رار عو خط بي مل من عي ظ 
ان إسحق » عن تمد بن إبراهيم الحارت عن هاللك 2 أى عامر » عن طلحة 
ابن عبد الله قال ( والته ما أشك أن أباهريرة مع من رسول الله صلل الله عليه . 
وسلم مالم نسمع كنا نحن قوم لنا غناء وبيوتات . وكنا إنما نأنى رسول الله ص 
الله عليه وسام طرف النبار . وكان مسكينًا لا أهل له ولا مال إنما بده معرسول 
الله صل عليه وس م يأ كل معه حيث كان فوالله مانشدك أنه سمع فق وضول: آله 
صلى الله عليه وم كلم اي ويك 0 ألله نه صلى 
عليه به وسلم مام يقل ) . 0 


52000 210 رد 
ألله علم): أنهكان إذا مع حديث أى هر لره ه قال ) اليم مايغول ا بوظريرة ٠‏ 
ولكنا بحن و جار ىء 5 ا 3 ١‏ 0 


حذثنا مسدد ؛ عن هشي »عن يعلى بن عطاء » عن الوليد بن عبد الرحن » عن 
ابن عبر أنه مربأنى هرايرة رضى ألله غنه وهو: حهدث فقال ) ل :يكن شغلنى 0 
رسول الله صلى أنه عله وسم غرسٍ الودى'ء ولا صفق بالأسواق-: [تماا كنك..: 
أطاب من رسول الله صلى الله عليه وس أ كلة يطعمنيها. أو كلءة انعائنيبا ( أفقال ات 
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مر ( صدقت يا أبا هريرة كنت ألزمنا ارسول الله صل الله عليه وسلم وأعلينا. 


بحديثه ) . 


حدثنا هومى ن [سماعيل ». عن إسماعيل بن جعفز المزى » عن عمرو بن أ 
ب و ينيو قاف بارسول الله؟ م نأسعد بالناس 
بشفاءتك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ظننت ياأيا هريرة أن لاسألبنى عن 
هذا الحديث أحد أولى منك الما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد ا 
شفاعى بوم القيامة من قال لا [له إلا الله الها عن لبه ).. ٠‏ 


أفلا يراقب أمرق ربه . فكيف لسانه ولا فك راي اد أصحاب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم » فيرميه بالكذب من غير ثبت ولا صحة ؟ وكيف 
يصح عند هذا المعارض كذبه . وقد ثبته طلحة بن عبيد الله ؛ وعبد الله بن عمر ؛ 
لو عض هذا الرجل على حجر ء أو على جمرة ختى حرق لسانه , كان خيرا له ما 
تأول 5 مره عليه وسلم . 


ألذب عن معاوية بن اوسقاة 


نار الممارض أيضا أنه سم أيا الصلت يذكر أنه كان لاوية بن أ سفيان. ظ 
بدت سمى بدت الحكمة . فكاما وجد حديثا ألقاه فيه مويه بعك . 


فبذه الحكاية لانعرفها ولا دهان الروايا لق 50 اها أبوالصات. 0 
فأنه لا يأتى به عن ثقة . فقد كان معاو بة معروفا بده الرواية عن رسول. الله صلى . 
ا اد م ى ذلك » ويتقدم إلى الناس ينهامم عن 


الإكثار على سول القه صل انه علبه طبه وسلم حت إن كان ليقول ( اتقوا الروايات ' 


1 عن دسول الله صل لق عليه وسلم لل زمن عبر ؛ فإِن حمر ْ 


4غ الس 


حدثناه عن ألى صالح بن معاوية بن صالح وساقه باسناده . 


وهنذآأ طن كدير من المعارض أنه كان ممع أحاديث الناأس عن غير لست 
ظ فيجعلمأ عن رسول ألله صلعم .وأو استحل معاوبة هذا المذهب لافتعلما من قبل 

نفسه وبا رسول الله صل الله عاره وسام ٠‏ فكان قبل منه للا عرف بصحيته 
رسول الله صلمم ٠‏ ول يكن ينحله قول شيرء من نعوام الناسن . 


وبدلك وَلْهَ رواية معاوية عن الثى صلى ألله عليه وسلم -ومان ككاتبه_على تكذ بسب 
مارويت عن أ الصلت . فان كنت صادقا فا كشف عن إسناده . فانك لاتسنده 
إلى 'ثقة ظ 


الذب عن عرد ألله بن حرو بن العاأص ظ 


وكذلك ادعيت عل عبد الله إن ٠‏ عهرو بن العاص » وكان من أكر قحا 
النى صلى الله علي؛ وسام رواية عنه» مءروفا ذلك فزعمت أنه أصاب نوم 
اليرموك زاملتين من كتب أهل السكتاب . وكان يرو م) للناس عن النى صل الله 
عليه وسلم . وان يقال له : لانحدثنا عن الزاملتين , 


ويحك أيها المعارض : إن كان عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من حديث 
أهل الكتاب يوم اليرموك . فقد كان مع ذلك أمينا عند الآمة مة غلى حديث النى . 
٠‏ صل ات عليه وسلم أن لايمعل ما وجد فى الزاملتينعن رسول صل الله عليه وسلم 
ظ ولكن كان يحي عن الزاملتين ما وجد فيها . وعن النى صلى لله عليه وسام 0 
1 منه » لابحيل ذلك على هذا » ولا هذا على ذاك . ؟ تأولت عليه ه يجباك . 
سائلك عنه . 


فاقصر أيها الررجلعنطمنك على أصحاب زسول الله صل الله عليه سلف الروايات 
. فانهم لو كانوا عند الآمة فى موضع الجرح 5 ادعيت ‏ وليسوا كذلك_ها كانت 


وغ له 


لكك حجة على أاف سواهم من المباجرين والانصار من لا جد سبيلا إلى الطعن 
علييم » وقد رووا من ذلك مايفيظك : وقد اجتمعت الكلمة من جميع الفقراء اء أن 
شبا ات المدول إذا شبد معهم من لس بعدل لاتسقط و بجمعل مثل السوء 
لأصحاب سول الله صلى الله غليه وسلم ٠‏ وكلوم تحمد الله عدول »يؤ تماون علىعبد 
رسول الله صلى الله عليه وسام عي ولا يرف مائة ألف 
حديث مشبورة ة حفوظة مأثورة عن الثقات إذا وجد فيها مائة حديث منكرة . 
.ولا برح أاف رجل من أهل الإتقان والحفظ فى الرواية أن وجد فييم عشرون 
5 لسسسم يوك إلى الغفلة والسان . وقلة الإتقان : فاربح العناء فما ليس لك فيه 

٠‏ م لاتبرح مائة ديئار إذا وجد فيبا ديئاران زائفان , ولا بحكم عل 
0 المسلمين بالجرح إذا وجد فيهم بحروحان . ولكن يزيف الزائفةويروج 


المنهدم . 


فاتصدع بهذه العمايات والاغلوطات الى لاتدى عليك شيئا. فإنه لايتركطاب 
العام والأثار خرافاتك هذه . ولو كان المذهبفيه ماتأرات لرم طلب العلم على 
أهله : ولكان يدل قول رسول الله صلى الله عليه وسام ( طلب العلم فريضةعلى كل 
مسام ) أن ترك فريضة على كل مسام ويدل قوله ( تضع الملائكة أجنحتها لطالب 
العام رضا بم يطلب ) أ ع 5ضهما سخطا بم يطلب 000 قوله ( استذفر أطالب 
العلم كل * تىء حدى الحورت ق الماء ) ما تلعئه وَتدغو اله 3 شنةاب ف دعواك 
معانى آل ق إلى الباطل » والمعرو ف[ اكير دكت أن«صرول أقاشل ا 
ءابه وسا إن يعن كلك العام عماريات أصحاب الكلام وأهل المقا بيس . . ولكن, عنى 


أى ليس قد ادعءت أن اازنادقة قد وضعوا النى عشر ألف حددث د لسوها على 


7 الحدثين ؟ فدو رك أ تاقد البصير الفارس الفحر ير ء فأو جدنأ ملبأ أن ش عر ظ 
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وبحك من سبك إلا هذا التأويل من أمة مد صل الله عليه وصم فى اتباع 
الروايات واخثيار مابجحب مها ؟ إتما يحب على القاضى أن يفحص عن الشبود 
ويحتاط . فن عدل عنده منهم م شبادته ؛ وإن كان كاذبا فى شبادته فى عل الله 
بعد مالم إطداع القاذى منه على ذلك . وترد شبادة المجروح وإن كان صادةا 
فى شمادنه فى علم الله بعد مالم يطاع القاضى على صدقه . وكذلك المذهب فى 
استعال هذه الاثار وقبولها هن رواتها . لا ماتأوات فيبا من هذه السخرية 
بنفسك والضحك . 


وادعى المعارض أن من الاحاد يث التى تروى عن رسول التدصل الله عليهوسل 
أحاديث منكرة مستشنعة جدا » لاوز إخراجبها . فألف منبا. أحاديث يعضبا 
موضوعة وبعضبا مروية تروى وتوقف لايقدم على تفسيرها ؛ بوهم من حوأليه 
من الاغمار أن أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلبا ماروى متها ا يفيظ 
الجبمية فى الرؤية والازول ؛ والصفات التى رواها العلماء المتقنون . ورووها حقاء 
سبيلبا سبيل هذه المنكرات الى لاجوز [خراجبا ولا الاعتاد عليها . ثم أقبل عامبا 
بعد ماأقر أنها ملكرات مستشاعات يفسرها » ويطلب لحا مخارج تدعو إلى صواب 
التأويل فى دعواه. 
وحك أيها المعارض : وما بدعوك إلى تفسير أحاديث زعمت أنها مستشئعة 
لا أصل لحا عندك . ولا ب>وز ز التددث مما .فلم دفعتها بعللا وشنعبا عندك كان 
” اولس اننيعا وتكذب با . ثم تفسرها ثانية كالمثبت لها على وجوه 
ومعانى من الحال والضلال الذى لم يسبقك إلى مثله أحد من الءالمين : 
فأدعرت أن من تلك المنكرات ماروى أب أسامة 0 هشام بن عروة عن 
أنه »عن عبد الله بن عمر قال ( خلق الله الملائكة من نور الذر'عين والصدر» ‏ 
قات : وقال بعضبم من شعر الذراعين والصدر ) . 


0( م “*” ) 


سد ا لم44 سب 


فيقال لمذا المعارض : إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات إلى ترك من 
أجله كل الروايات فلم فسرته » كأتك تثبته ؟ فقات تأويله عندنا محتمل علىما يقال 
فى أسماء النجوم الذى يسمى منها الذراع والجبية . 

ويحك:أها المعارض استنكرت الحديث وتفسيرك أنكر منه أخلق اللهالملائكة 
من نور النجوم وشعورها النى تسمى الذراع والجببة» أم للاجوم شعور فيخلق 
منها الملائكة ؟ لقد أغريت بهذا التفسير على جميع المفسرين وأندرت وكدتتقلب 
العربية ظبرها لبطنها ان جازت عندك هذء المستحيلات : إن الله خلق الملائكة من 
شعور التجوم الى تسمى ذراءا : [ 

ثم احتججت فى رد آثار رسول الله صلى الله عليه وساء » وكراهية طلببا ؛ 
والاشتغال >معها » حكاية حكيتبا عن سفيان الثورى أنه قال ( ليس هذا الحديث 
من عدد الموت ) ويقول شعبة ( إن هذا الحديث يصد 8 عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فبل أنتم منتهون ) وقول ابن المبارك (اللهى اغفر لىرحلق فى 
الحديث ) . 


فتوهمت أن قولهم هذا طمن فى الأثار » وكراهية منهم لجمعبا واستعالها . وقد 
أخطأت الطريق وغلطت ف التأويل » لانه ليس تأويل هذهالحكاياتأنهملايعدون 
هذه الآثار من أصول الدين » وأنهم ل يروا طليها أفضل الأعمال , ولكن خافوا 
أن قد خالط ذلك بعض الرياء والعجب أو الاستطالة به على هن دونهم فيه , 
أوأتهم إذا جمعوها وكتبوها لم يقوموا بالعمل بها . كالذى يحب عليمم » ويصير 
حجة عيبم . . فانما أزروا فما حكيت بأ نفسهم لا بالعام والاحاديث . م #تعله 
أنت وأصحابك . ولو ات هذه الروايات عندم من مىء الأعمال ‏ م ادعيت 
عابم ماصتفوها ونقاوها إلى الأنام » ولا دعوم إلى استعالها والآخذ بها , 
فيش ركوثم فى ["م ماوقعوا فيه . وهن بظن ذلك مهم إلا جاهل مثاك » بعد الذى 
رووا عن النى صل الله عليه وسام أنه قال ( حدثوا عنى ولا حرج ) وقال( اضر 





- 


الله عبدا مع مقالتى فوعاها وبلخبا غيره ) وقوله ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) 
وقوله( طلب العم فريضة على كل مسلم ) وقوله ( ماسلك رجل طريقا يبتغى فيها 
علا إلا سول الله له مها طريقا إلى الجنة ) وقوله ( إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضا بما يطلب ) وهى هذه الآثار » وهى أصول الدين وفروعه بعد 
القرآن . فن سمع شيمًا من هذه الاحاديث اتى خص النى صلى الله عليه وسلم على 
طلبها وإبلاغبا وأدائم! إلى من لم يسمعها عام يقينا أن ما حكيت عن سفيا نالثورى 
وشعية وابن المبارك على خلاف ماتأولته . 


ويحك [نما قال القوم هذا تخوفا على أنفسهم أن يكو نواقد أوتوا منه الكثير 
فام يوفقوا لاتباعه م يحب » ول يتخقلوا بأخلاق العلماء الصالحينةيلهم منالسكينة 
والوقار والودع والعيادة 1 و تأديرا يأحسن أدابهم . 


فقد سمعت يحيى بن محيى يقول : قال ابن المبارك ( طلينما العلم فأصينا 
منه شيئا » فطابنا الآدب فإذا أهله قد ماتوا ) وك قال الشعبى ( زين العلم حلم 
أهله ( وكا قال أن معان ل ) ذهب العلم وبكى هبه غيرات 7 أوعية سوداء )ركان 
تخوفهم على أنفسهم بالحكاءات التى حكيتها عنهم أنهم عمى أنلم .رزقوا هذا الآدب 
وماحتاج إليه للعلى » -نى مخلص لوجه الله » فكان ذلك منهم [عظاماللعلم و إحلالا 
له » لا استخفافا به » وتعريضا لابطاله . م فءلت أنت . 


وسمعت الطيالسى أبا الوليد أنه سمع ابن عبيئة يقول: طليت هذا العلم يوم 
طابته لغير الله فأعقرى منه ماترون , 

قال أبو سعد : يقوللم أعرف لنفسى يوم طابته للك النية الخالصة فأعقبى منه 
أ اشتغلت تحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة فى الدنيا والعيادة . 


وقد روى عن الشعى أنه قال: وددت اق لم أسأل عن ىه أى لما أن الذى 
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وقال الشعى أيضا , إنا لسنا بفقباء ولكنا رواة الحديث . وك قال الحسن : 
.هل رأيت فقيها قط ؟ [نما الفقيه الزاهد فى الدنياء الراغب فى الآخرة » لايدارى 


ظ :ولا يمارى ء ينشر حك الله » فإن قبلت منه حمد الله » وإن ردت حمد ألله . 


من هذا وما أشيبه إلا حبا وتعظيا فى قلوب المسلمين » وللعلم توقيرا وإجلالا 
[ذ خافوا أن لايكونوا من صالحى أوعبته . 


وروىالمارك بن فضالة عن الحسين قال : مارأيت فيا مضى وفيا بقى مؤمنا 
ازداد إحسانا إلا ازداد شفقة , ولا مذى منافق ولا بشى ازداد إساءة إلا 
ازداد بالل غرة . ظ ظ 


حدثنأه سءدو به عن الممارك دن فضالة 2 امسن . 


واحتج أيضا المعارض للذهيه الأول محديث مستنكر تعجب الجبال منه , 
ويرهمهم أن مما روى أهل السنة من الروايات الصحاح الأشرورة ما ينقض مبا على 
الجبمية فى الرؤية والتزول رساو صفات الله : مستنكر يبول هبجور » مثّل 
هذا الحديث فزعم أن حماد بن شلية روى عن أفى المبزم عن أى هريرة قال : 
يارسول الله « مم ربنا ؟ فقال من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء » خاق 
خيلا فأجراها فمرقت فخلق نفسه من ذلك العرق . 

فيقال لهذا المعارض : لو كان لك فهم وعقل لم تسكن تذيع فى الناس مثل هذا 

الحديث الذى لا أصل له عند العلماء » ولم يروه عن حماد إلا كل مقروف فدينه. 
فيظن بعض هن يسمعه منك أن له أصلا ؛ فيضل به ويضل» وهذا الحديث لايعرف 
له أصل فى كتات حاد بن سلية » ولا #درى من أين وقع إلى المعارض ؟ ومبءا 
.يستشكر هذا الحديث أنه محال المعنى بل هو كفر لاينقاد ولا ينقاس ؛ فكيف لق 
الله الخيل التى عرقت قبل أن تسكون نفسه فى دعواك ؟ 


حل أءهة سه 


وحك أما المعارض إنا نكفر من يقول كلام الله خاوق . فكيف من قأل نفسه 
مخلوقة ؟ لأجزاك الله خيرا عما ورد على قلوب الجبال » ما لاحاجة [إلمه . فءمن 
رويته عن حماد ومن سمعته ؟ فسمه لنا نعرفه. فإنا لانعرف إلاأن الله:مالىالآاول ‏ 
قبل كل ثىء . فكيف كان هذا العرق قبله , حتى خلق نفسه مئه ؟ وهذا الحديثك 
لايمتاج إلى تفسيره فإن الشاهد منه يدل على أنه باطل ٠‏ 


ثملم قرض ما قلت رويت ما قستشاعه » حتى ادعيت له #نسيرا عن إمامك 
عن ابن الثلجى أنه قال : حتمل تأويل هذا الحديث أن سكون الكفار سألوا النى 
صلى الله عليه وضلم عن آهتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . وذلك أن 
كبراءم وأحبارمم ورهباتهم كالآرباب . قال الله تعالى ( اتخذوا أحبارم ورهانهم 
أربابا من دون الله ) . [ 


شقال لمن١‏ الثالجى الجاهل وبلك 2 ماق الله أوكك الاحيار والرهمان الذين 
|تخذوهم أربايا من عرق الخيل التى أجراها . وفى الحديث أنه خلق من ماء لامن 
أرض ولا من معاء . شبل شك أحد سس ولد أدم أن الله خلق آدم هن الآارض 6 


أولم يع أيها الثلجى رسول الله صلى الله عليه وسام ممن خا الاحباروالرهبان 
الذين اتخذومم أربابا من دون اله ؟ أو لم يدر النبى صلى الله عليه وسل أنهم من . 
ولد آدم » حتى يقول : خلقبم الله من عرق الخيل » ولم يخلقهم منأرض و لاسماء؟ 
لقد ضل الثلجى بهذا التفسير وضل به من اتبعه : ولو فسر هذا صى لم داخالحنث 
مازاد على هذا جبلا واستحالة . هو كفر أضافه هذا الثلجى إلى رسول الله صلى 
عليه وسلم . 


وباك من تدقع الحديث و0 0 ه »6 و أنات تسماشيعه م كته و تفسره» 
وتلتمس له الخارج ٠‏ 5 تصوبه . ولئن كان هذا الحديث منكرا فتفسيرك له 
أنكر . ظ ظ 


عل الآأوه سه 


واحتج المعارض أيضا قّ دفع أثارر.ول الله لى إلله ع4 وملم وتةلمدرواتما 
من العلياء ححكاية <كاها عن بشر بن غياث المر بسى » كأنه حكيبا عن عام رالشعى. 
فال معجبا سؤاله: سأات بشر بن غياث المريمى عن التةايد فى العل » فقال : 
حرام جرم للعلياء » ا انعرف هلأ العالم أصله ومعءر فته هن الكتاب وأأسئة 


وافتخر المعارض سوال بشرعن هذا كأنه سأل عنه الحسن وابزسيرينءولا 
بعل أنه انما سأل جبميا جاهلابا لكتاب والسنة, مخالفا الإجماع إن أخطأ فمليهطأه 
وإن أصاب لم يلتفت لاصابته لآنه المأبو ن فى دينالله » المتهى فى كتابالله. الطاعن 
فى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم . وكيف يستةتى المريسى . وقد رويت عن 
أى يوسف أنه هم بأخذه وتنكيله فى هذه الضلالات » حتى فرمئه إلى البممرة » فإن 
يكن ماقاله بشر حقا فبؤسالك ولاصحابك الذين قلدثم دينم أنا حنفية وأيا 
بوسف وعحمد بن الأسن فى أكثر مما تفتون مما لاتقءون هن أ كثره على ك:اب 


ولا سنة . 


غير أنا نقول : إن علىالعالم باختلاف العلماء أن يجتهد ويفحص عن أصل ا أسلة: 
حتى يعقلبا بحده ما أطاق » فإذا أعياه أن يعقلبا من الكتاب والسنة فرأى من آبله 
من علياء السلف خيرله من رأى نفسه » م قال أبن مسعود ( ألا لاقلدن رجل 
مذكم دينه رجلاء إن آمن آمن وإن كفر كفر » فإن كام لايد فاعلينفبالامر ات : 
فإن الحى لايؤمن عليه الفتنة ) . 


يحد فى كتاب الله فى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم . فإن لم يحد ففسئةرسول ‏ 
الله صل الله عليه وسم فما وى به الصالحون قبله ) : 


فأباح ابن مسعو د النقليد لللأاهوات ؛ وقضاء الصالحين على التحرى والا-تياط 


7-1 تمق محة 


فمن هذا المريسى الضال الذى يحظره علىالامة ؟ ومن هو حتى يستحل بقوله ىه 
أو يحرم ؟ 


وقال شريح وآابن سير بن : أن نضل ما نمسكنا با لامر . وقال إراه مم ماالاص 
إلا الامس الأول » لوبلغنا أنهم لم يفساوا إلا الظفرماجاوزناه كنى إزراء على قوم 
أن تخالف أعبالحهم ) . 


فالاقتداء بالأثار تقليد . فإن كان لاوز فى دعوى المرسى أن يقتدى الرجل 
بمن قبله من الفقباء . ها هوضع الأتباع الذى قال الله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) 
وما تصنع بأثار الصحابة والتابعين بعد » بعد أن لا يسع الرجل استعال ثىءمنها 
إلا مااستنيطه بعقلدنى خلاف الآثثر. إذا بطلت الأثار . وذهيت الأحبار»وحرم 
طلب العل على أهله ؛ ولزمالناس المعقولءمن كفرالمريسى وأصحابه»والمستحيلات 
من تفاسيرهم . فقّد عرضنا كلامبم على الكتاب والسنة . فأخطأوا فى أكرها 
الكتاب . ولم ,يصيبوا السنة . 


فقد دثنا عد الله بن صا المصرى عن الل بن زناد عن الاوزاعى قال 
( وما رأى امرىء فى أمى بله فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا اتباعه, 
ولولم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصحابه من بعده كانوا 
أولى فيه بالحق منا . لآن الله اثنى على من بعدهم باتباعبم إباهم . فقال ( والذين 
اتبعوهم بإحسان ) وقلتم أنتم : لابل نعرضبا على رأينا فى الكتاب . فما وافقه 
منبا صدقناه وماخالفه تر كناه . وتلك غاية كل محدث ف الاسلام : رد ماخاف 
رأنه من السنة . 


وقال أبو مملية بن عيد الرحمن للحن اليصرى ) لا:فت الناس برأيك ( فقَال 
الحسن ( رأينا لم خير من رأيم لآنفسهم ) . 


وكيف تسأل أمها المعارض بشرا عن التقليد . وهو لايقاد دينه قائل الفرآن 


سم 5وم لس 


وميز[ه) ولا الرسدول الذى جا ب4 دى عارضي) فى صفات الله وكلامه ؟ لاف 
ماعندا وفسر عليه) برأيه مخلاف ما أراد : 


وأعجب من ذلك قولك : سألت بشرا المريسى عن قول الله ( [تما قولنا 
لثىء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون ) ققال بشر :كونه م شاء بغير (كن ). 
أو ما وجمدت أيها المعارض فيمن رأيت من المشدايخ شيخا أرشد من بشر 
وأَعل بتأويل هذه الأبة من بشر الذى كفر برب قال قولا لثىء قط كن فكان . 
وهذا المشبور من مذهبه المعروف فى كل مصر : إن الله لم يتكلم بكلمة . ولايتكلم 
بها قط » فس ألك بشرا عن هذه الآية من بين المشمايخ دليل منك على الظن والريبة 
القديمة وأنك ل تسأله عن ذلك إلا عن ضمير متقدم . أفلا سسألت عنه م نأدركت 
من المشايخ مثل أفى عبيد ظ وأى ل م » ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة 
بالسنة م أدعيت أن فشر[ قال 00 أن 0 حت دكون . أى هن غير قول 


شول له( كن ) ولكن يكو نه عل ماأراد . 


ثم فسرت قول بشر هذاء فزععت أنه عى بذلك أن الأاشياء ليست غاونة 
من ( كن ) ولكن الله كونها على مأ أراد من غير كيفية . ولاسكلام وجوه 
يزعيك . 


فيقال لهذا المعارض : قد افتريتتا على الله جميما فما تأولتها من ذلك وجحدتما 
قول الله ( [تما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كنفيكون ) إذ ادعتاأنالاشياء 
لاتسكون بقوله ( كن ) ولكن يكونما بارادته من غير قول منه ( كن ) وهذا 
ظ هو الجحو د بما أنزل الله . لآن الله جمع فيه القول والارادة . فقال (إذا أردناه) 
ست الارادة فول ( ن( 0 ل . ن ) فكان شوله وإرادته جميعا : فكيفية 
هذا يا قال أصدق الصادقين ( أنه إذا قال لثىء كن كن ) لا ماتأوله كذ 
للكذابين.. وليست هذه المسألة مما يحتاج الناس فيبا إلى تأويل » ولا هى من 


مضه 08 © سس 


العويص الذى يجبلبا 2 العوام فكيف الخاص مز العلماء كو أدس هذا ما يش كلءلى 
رجل رزق شيئا من العقل والمءرفة حر سأل عله مغل المريسى الذى لا .يعرف ر به 


وإما امتنع المريسى وأصحابه من أن يقروا بهذا : أنهم قالوا متى أقررنا أن 
الله قال لشىء كنكلاما منه إزامنا أن نقر بالق رآن والنوراة والاتجميل أنه نفس 
كلامة + فامتتدوا :من أجل ذلك . لآن الله فى دعواهم م بتكام بشىء وللا بتكام 
والدليل على هذا المعارض سوال شر عن هذه الاية فديما فى شيابه وقد عرف 
مذهب بش رأنه قد اصطل هذا الرأى فى 1 دهره ؛ ولس ترأى استحدئه 


لفق ألو ذر عن النى صلى اقه عليه وسل أنه قال ( قال الله ؛إن رحتى كلام 
وعذانى كلام » وغضى كلام , إنما قولى لشثىء إذا أرته أن أقول له : كن 
يكون) . : 

وادء ى انان | مله نل ان رن | م ( دوح الله وكلته ) 
فقال ؛ بول أهل الجرأه فى معنى (كلمته ) أ ى بكامته ٠‏ وإن سِئلوا عن ا لخر جمنه 
م يقدروا عليه » وتأولوا على الله برأيهم . 


فيقال لهذا المحارض : أو يحتاج فى هذا إلى مير ومخرج ؟ فل عمل تفسير ه 
عامة من أمن بالله : أنه اذا أراد شيئا أن يقول له ( كن فيكون) وثىء لاشول 
له كن لايكون قاذا قال ) 1 ن ) كان 6 فولأ احرج هون أنه كان بإدادتهو بكلمته, 
لا أنه نفس الكلمة النى خرجت منه » ولكن بالكامة كان : فالكلمة من الله ( كن) 
غير مخنوقة » والكائن مها مخاوق . 

لآن الروح الذى :فخ فيه روح مخاوق امتزج يخلقه » والكلمة من الله غير عذاوقة 
)١(‏ كذافى الأصل : ظ 


لات 05 سس 


لم مج بعيسى ولسكن كان بها » وإن كره لأنها من الله أمر » فعلى هذا التأويل 


“م عاد المعارض إلى انكار ماعنى الله بقوله ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 
فادعى أن الجىء والانتقالمن مكان إلى مكان صفة الخلوق » والله يأقى فى ظلل 
من أأغام على اضمار ( أمره ) م قال( وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التى أقبلنا 
فها ) يريد أهل القرية» وأهل العير» باضمار ( أهل) فكذلك قوله ( هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال من الام ) باضار أمرهء وكذلك ( وجاء 
ربك والماك صفا صفا ) يريد أن الملاثكة وهى الصفوف دونه جاءون بأمره ؛ 
ففسروها : جاء الملائ5 صفا صفا وربك فيبم مدبر > » يا قال فى سورةالنحل 
( إلا أن تأتيهم الملائكة ) وقال فى سورة الأنعام ر أو يأنتى أمر ربك ) فبين الآمر 
فيا وأضمرة فق منوؤة الانعام . 


فيال لهذا المعارض المفترى على الله : قد فسرت هذه الاية على خلاف ماعنى 
الله وفسرها رسوله على خلاف مافسرها أصحابه » قد روينا تفسيرها علبم فى 
صدر هذا الكتاب بأسانيدها المعروفة المشبورة ؛ على خلاف مافسرت وادعيت 
عن هؤلاء المفسرين ‏ فن مفسروك هؤلاء الذين تحكى عنبم أنهى قالوا فيها كذا » 
وقال أخرون فيبا كذا ؟ 


فمن هؤلاء الآولون والأخرون ؟ فاكشف عن رءوسبم وحمبم بأسماتهم » فإنك 
لاتكشف [لاعن زنديق أو جبمى » لايؤمن بالله ولا باليوم الآخر » ولابحكم 
لك بتفسير هؤلاء المعنعين على #فسير هؤلاء المكوفين الذين سميناهم لك من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم والتابمين؛ وهم أصحاب التفسيرمءروفونمن 
أصحاب النبى صلل الله عليه وسل والتابعين عند الآمة » مثل ابن عباس وابن عمر 
وزيد بن ثابث وأف بن كعب » ونظرامم » ومن التابعين مدل سعيد بن جبيد » 
وجحاهد وأف صالح الحنفى والسدى وقتادة وغيرهم . 


ب ثلأههة - 


فعن أيوم تحى هذه التفاسير التى ترد بها على رب #عالمين ؟ فإنا لما وجدناهم 
مخالفين لما ادعيت فى كتابه أتيناك بها عنهم فى صدر هذا الكتاب؛ منص وصةمفسرة 
فعممن تروى هذه الضلالات وإلى هن تسئدها ؟ فصرح مأ 5 صرحت لبشر 
المرنمى وان العلجى . 

وما نراك صرحت ببشر والثاجى » وكنيت عن هؤلاء المفسرين ألا وأنبم 
أسوأ منزلة عند أهل الإسلام وأشد ظنة فى الدين منها . لولا ذلك لكشفت عنبم 
6 ك5شفت عن بشر وقد فسرنا لك أمر [تان الله وبجيئه والملكصفا صفا »فى صدر 
هذا الكتاب فلا نعيده هبنا فيطول به الكتاث . 


وأما ما ادعبت من انتقال الله من مكان إلى مكان أن ذلك صفة الخاوقين , 
فإنا لا نكيف بجيئه وإتيانه أ كثر بما وصف الناطق من كنتابه » م ما وصف 
رسوله صلعم وقد روى عن أبن عباس فق تفسيرها : أن اأسماء تشقق جرئه 
بوم القيامة . وتنزل ملاكة السموات ٠‏ فيقول الناس أفيك ربنا ؟ فيقولون لا , 
وهو أت حتى يأنى الله فى أهل السماء السابعة ومم أ كثر من دونهم وقد ذكرنا 
هذا الحديث بإسناده فى صدر هذا الكتاب , وهو مكذب لدعواك أنه إتيان 
الملائكة بأمره » دون سه » ولكنه منهم هدبر يزعبك ويلك »؛ أو كانت 
اللائكة هى التى تأنى وتيحىء بزعمك دونه , ما قالت الملائة « ل يأت ربنا وهو 
أت »ء والملائسكة [ تية نازلة . حين يقولون ذلك . 


أدأيتم دعوا؟ أن الله فى كل مكان من الأرض والمماء » أو ل ,يكن قبل السماء 
والارض على العرش فوق الماء ؟ فكيف صار بعد فى السماء والآرض فدعوا؟ ؟ 
وق دعوانا استوى إلى السماء دون الآرض . فكماقدر على ذلك فبو القادر على 
أن يحىء ومأنى مىّ تشاء . 


أرأت إن فسرت قوله (يأتيوم الله فى ظال منالغام ) فزعت أن الله أضمر فى 
ذلك ١‏ أمره ٠ك‏ أضمر ف القرية والعيرأهلباء أو ليس قد ادعيت أها المعارض فى 


مس ارءوخ .سس 


صدر كتايك أنه لا بوصف بالضمير » إن الضمير من عن الله » ومن وصف الله 
بثىء هو عنه منق فبو الكافر عندك . فكيف نفيت عنه هذا الضمير هناك وأثبته 
له هبنا ؟ أو لم تخش على نفسك ما تخوفت على غيرك من الكفر ؟ ولكنك تدعى 
الثىء فتنساه حتى تدعى بعد خلافه » فيأخذ ماك ؛ غبر أنى أظنتك تكامث بم ْ 
تكلمت به بالخراف » وأنت آمن من الجواب . [ 


وادعيت أيضا أن الرنادقة قد وضعوا اثثى عششر ألفا من الحديث » روجوها 
على رواة الحديث » وأهل الغفلة منهم . ظ 


فيقال لك أما المعارض : ما أقل بصرك بأهل الحديث وجبابذته » لو قد 
وضعت الرنادقة اثى عشر ألف حديث ماراج لم على أهل البصر بالحديث مهأ 
حديث واحد » ولا تقد كلية » ولا تأخيرها ٠.‏ ولا تمديل إسناد مكان إ[سناد 9 
ولو قد صحفو| علي,م فى حديث واحد لا ستبان ذلك عندهم ٠‏ وردوه فى نحخورثم. 


ويلك هؤلاء ينتقدون على العلاء المشبورين بتقدم رجل من تأخيره ؛ 
وتقدم كلية من تأخيرها . وحصون عليبم أغاليطهم ومدلساتهم . أفيجوذ لازنادقة 
عليهم تدليس ؟ إذ هم فى الغفلة مثل زعمائك «هؤلاء ضرب اأريمى ونظرامم » 
إذم دلسواعليه عن ١ءنعباس ١‏ إن الله لايدرك بثىء هن الحواس ؟ فإن 5ن ثىء 
من وضع الزنادقة فبو هذا ٠‏ فإن فيه تعطيل ذى الجلال وال كرام . لآن شيئًا 
لا درك بثىء من الحواس فبو لا ثوء . وهذا مذهب الرنادقة : فقد روجوه . 
وهذا تكذيب لكتاب الله . قال الله ( وكلم الله مومى تكلما ) فاخن أن هودن 
أدرك منه اكلام وهو من أعظم الحواس وأخخبر أن أواياءه يدركونهبالحواس 
بالنظر إليه . وهو قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا فاظرة ) والنظر أحبد 
المواس وقال ( لا يكلمهم الله ولا ينظر [ليبم ) وقال رسول الله صلعم للاؤمنين 
و ما من من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة » رواه عدى بن حائم عنه » فبل 
من حواس أبن م الكلام والنظر ؟ فإذلكقلنا : إن هذا من حواليك منالجبال. 


سك ٠١4‏ م سس 


وما [خالك إلا وستعل أنه لا يجوز للزنادقة على أهل العلل بالحديث تدليس » غير 
أنك تريد أن تجن العم وأهله » وتزرى بهم هن أعين من حواليك من السفباء , 
يدل هذه الجكايات كما يرتاب فيها جاهل فيراك صادتا فى دعواك . فدونك أا 
المعارض شا وجدنا عشرة أحاديث دلسوها على أهل العل . ؟ وجدنا ما دلسوا 
غل: [مامك المرااسى.: أو حورته أذنت فدلس عام منها عشرة ؛ حتى تراهم كيف 
بردوتما فى نحرك . ئ 


وكيف دلس الزنادقة على أهل الحديث اثنى عشر ألفا » ول يبلغ ما روى 
عن رسول الله صلعم وأصجابه اثنى ألف حديث 6 بغير مكرار إن شاء ألله ؟ 
إذا رداياتهم كلا من وصّع الدنادقة ى دعواك ٠.‏ 


ودويت أيما الممارض عن جريربن عمان عن شبيب أنى روح عن ألى هريرة 
النى صلعم قال « الإمان يمان » والجكمة عمادية ظ ود سر بم من قبل اعنه 
فقات كا نكر لهذا . تعالى الله عما نلهالمبطاون : بأن ذلك نفس يخرج من جوف. 


من معت أيها المعارض أن هذا نفس خرج من جوف اله تعالى ؟ وهذا 
حدوث معروف معةول المعنى جبات معناه » فصرفته إلى غيره مما لم نر أح دا 
بقوله » أو يذهب [ليه . [نما فسره العلماء على الروح الذى يأق بها الريم من نحو 
العن » لآن مرب الريح والروح عن هناك عندمم . فأما أن يقول أحد هو نفس 
يخرج منجوف الرحن » فا سممنا أحدا يقوله قبلك » وأدنى ماعليك فيه الكذب 
أناتر به قوم مشنعا علييم » م لا تقدر أن تبته عليم . وهذا كقول النى 
صلعم . الآمان عان والجكمة عا نية , أى أنه ا من قبل مك . 


وادعى الممارض أضا أن المهرى حدث عن حرملة بن عمران عن أنى بوأس 
عن أنى هريرة عن النبى صلعم « أنه قرأ ( سميعا بصيرا ) فوضع إامه على أذنه 


والتى يلمها على عيذيه » وقد عرفنا هذا هن رواية المقرى وغيره ؛ ؟ا روىالمعارض 


ه016 عه 


غير أنه أدعى أن بءض كنة الحديث ثبتو له بصرا بعين كعين ومععا لمع 
جارحة مس كية . 


فيقال لهذا المعارض : أما دعواك عليهم إنهم ثيتوا له سمعا وبصرا فقد 


صدقت 


أما دعواك عليبم [نه كعين و كسمع فاه كذب . أدعيته لومم 1 لانه لس 


وأما دعواك [نهم بقولون جارحة ممكبة . فبذا كفر لايقوله أحد منالمضلين. 
ولكنا نثيت له السمع والبصروالعين بلاتكييف ع أثيته لنفسه فما أنزل منكتابه 
وأثمته له الرسول . وهذا الذى تكرره مرة بعد مرة جارحة وعضو وما أشببه ؛ 
حشو وخرافات » وتشفيع لا يقوله أحد من العالمين : وقد روينا روايات السمع 
واليصر والعين فى صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله صلعم . 
فتقول م قال » ونعنى مها ما عنى » واد كييف عنا مرفوع » وذ كر اخيانن 
والاعضاء :كاف مدذك ٠‏ وتشنيع . 


وأدعى المعارض أن عمد ألر ةن بن هبدى روى عن معاوية ‏ بن صاح عن 
العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال : قال رسول الله لعم 
ه [نك لن تتقربوا إلى الله بشىء أفضل ما خرج منه » يعنى القرآن . 

فادعى المعارض أن الثاجى قال فى هذا من كتاب لم أسمعه من الثلجى 
قال : ذهيت الأمشببة فى هذا إلى ما عقاون من الكلام من الجوف فاقضوا إذ 
صححوا أنه الصمد . والصمد الذى لا جوف له ٠‏ فاحتمل أنه خرج منه أى أنى 
من عنده من غير خروج منه » كا يقال : خرج لنا منفلان كذا وكذا من ايرء 
وخرج العطاء من قبله . لا أنه خرج من جوفه . 


فيقال لهذا المعارض ولإمامه الثلجى : قدفرمنا مرادك إتما ريد نفى الكلام 


د ووه ده 


عن الله » مشنعا يذكر الجوف . فأما خروجه من الله فلا يشك فيه إلا من أنكر 
كلامه . لآن الكلام يخرج من ال تكلم لاحالة . واما أن نصفه بالجوف كا ادعيت 
علينا زوراً فإنا تجله عن ذلك » وهو ااتعالى عنه .لآنه الأحد الصمد » م قال : 
ومن زعم أنه ل مرج منه إلا كخروج دطاء الرجل من قبله » فقد أقر بأنه كلام 
غيره وق . لاوز أن يضاف إليه صفة . ولو جاز ذلك لجاز أن كل ماتكام به 
الناس من الغناء والنوح والشعر كله كلام الله . وهذا محال يدعو إلى الضلال . 


وفى هذا القياس الذى ذهبتم إليه >وز أن يقال . قول اليبود عزير بن الله ؛ 
والنصارى المسيح بن الله ثالث ثملاثة » قبل أن خبر الله عنهم كان كلام التهفإن كان 
القرأآن عند م كلام الله فنه خرج بلا شك » والجوف منفى عنه وإن لم يخرج منه 
فليس بكلامه . و لتكن كلام غيره فى دعوا »م . 
فقل لهذا الثلجى يرد هذا التفسيرعلى شيطانه الذى ألقاه على اسانه » ومايصيع 
فى هذا يقول الثلجى مع مايرويه سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينارةال (أدركت 
الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق » وماسواه يلوق » والقرآنكلام الله ؛ 
منه خرج وإليه يعود ) . 
حدثنا [إسحق بن إبراهيم الحنظل عن فيان بن عيينة . 
وأما أن يقاس الكلام من المتكلم بالخير الذى بأتى من قبله » والعطاء الذى 
يخرج من عنده : فإنه لابقيسه به إلا جاهل مل ابن الثاجى . لآن اللق قدعدوا 
أن الكلام يخرج من المتكلم بلا شك » وأن إعطاء العطاء » وبذل البذل من المال. 
لايخرج من نفس المعطى والباذل » ولكن من شىء موضوع عنده بعينه والكلام 
غيد بائن من المتكلم . والمال والعطاء بائّن منه . لآن المتكلم متى شاء عاد فى مثل 
كلامه الذى تكلم به قل » من غير أن يرد اكلام الخارج منه إلى نفسه ثانية , 
ولعله لايقدر على رد المال والعطاء الذى خرج منه » ولا أن يعود فيه بعينه . فن ' 


قاس هذا بذاك فقد ترك القياس الذى يعرفه أهل القياس والمعقول الذى يعرفه 


أهل العقل 4 


وروى المعارض أيضا عن ابن عباس ١‏ الركن عين الله فى الآرض يصافح به 
خلقه » فروى عن هذا الثُلجى عن غير ماع منه أنه قال : مين الله نعمته وير كته 
وكرامته : لايمين الأيدى . 


فال لهذا الثاجى الذى بربد أن ينفى عن الله مبذه الضلالات ,ديه اللتين خلق 
م آدم » ويلك أيها الثلجى . إن تفسيره على خلاف ماذهيت إليه؛ وقد علت 
قينا أنالجحر الاسود ليس يد الله نفسه» وأن بمينالته معه علىالعر شغير بائن منهء 
و لكن تأو يله عند أهل الع : أنالذى يصافحالحجر الآسودو يستلءهكا مايصافحاللهكقواه 
(إ[نالذين يا يعو نك [تمايبا يعون الله يد الله فوق أيد.هم) فشبمت له اليد التىهىاليد عند 
ذكرالمبايءة ‏ إذ سمى اليد معاليد» واليد معه على العرش. و كقول النىد ب الله عايه 
وسم (إن الصدنة تقع فى يد الرحمنقبل يد السائل) فيك مبذا لله اليد التى هى اليد 
وإن م «ضعبا المتصدق فى نفس بد الله : وكذلك تأويل الجر الآسود [تما هو 
[ كرام احجر الأسود وتعظي له وتثبيت ايد الر<ن ويمينه لا النعمة ما ادعى أبن 
الثاجى الجاهل فى تأويله » ويا يقدر أن يكون معكل صاحب >وى وفوق عرشه 


كذزك عدر أن تكون بده فوق يديهم دن فوق عرشه . 


وكذلك ادعى الجاهل ابن التُلجى أن الله خلق أدم دده قال : فينعمته التى أنعم 
سأ عليه ؛ فخصه مما خص من كراماته . 


فيقال لهذا الثاجي, البقباق النفاج . لوكنت من يعقل شيا هن وجوه الكلام 
لعليت أن هذا تأويل حال هن كلام ليس له نظام . ويلك وأى ثىء من ذأق الله 
من كلب أو خنزيز أو قرد أو [نسان أو بيمة لم ينعم الله عليه فى خاقه » إذ خلفه 
وى متهن بتعمته دم ؛ ومن عليه ذلك من بين هؤلاء الخلائق 2 فض منقية لادم 
فيبا إذ كل هؤلاء خلقوا بنعمته » ا خلق أدم ؟ 


ل ““وأنم له 


وأعجب من هذا قول الثاجى الجاهل فما ادعى : تأويل حديث رسول الله 
صل الله عليه وسل ( المتسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكاتا يديه بمين ) فادعى الثاجى أن النبى صل الله عليه وسل تأول كلتا يديه يمين : - 
أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها بمين الايدى . وخرج من معن اليدين إلى النعم. 
بسى بالغلوليين أهل السنة » يعنى أنه لايكون لأاحد عينان » فلا يوصف أحد 
سمينين » ولكن بين وشمال بزعمه . | 

قال أبو سعيد : ويلك أمها المعارض [تما عنى رسول الله صن الله عليه وسلم 
ماقد أطلق عل الت فى مقا بلة المين الشمال . ولكن تأويله : وكلتا يديه يمين » أى 
مده عن النقص والضعف » ا فى إبدينا الشمال من النقض ‏ وعدم البعلش . فقال 
( كلتايدى الرحمن بمين ) إجلالا لله وتعظها أن .بوصف بالشمال » وقد وصفت يدأه 
بالشمال واليسار » وكذلك لو لم بحر إطلاق الثمال واليسار لا أطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسل . ولو لم يحر أن يقال : كلتا يدى الر<من بمين . لم يقله رسو الله 
صلى الله عليه وسلم . وهذا قد جوزه الناس ف الخلق » فكيف لاجوز ابن التلجى 
فى بدى الله أنما جميعا بمينان ؛ وقد سمى من الناس ذا الثمالين ؟ فجاز نفى دعوى 
ابن الثاجى أيضا » وخرج ذو الشمالين من معنى أصحاب الآيدى . 

ثم ادعى الجاهل أيضا : أن هذا من النعم والافضال كقول الشاعر . 

كك نيا لين از برأبع داتتروف شك 

نفس المعروف ليس له بد . وإ[نما المعالى له يد حقيقة . فبى الى تشل . 

ويلك أيا الثلجى ؛ أتعل بوجوه العربية ولغات المرب وأشعارم من هو أعل 
مها منك ؟ هذا هبنا فى المعروف جاز على انجاز » لايستحيل . وفى بد ألله اللتبن 
يقول ( خلقت بها آم) يستحيل أن تصرةاإلى غير اليد » لآنالمعروف ايس لهيدان ؛ 
بقرض ما وببسط . وخلق وسبطش . فيقال : بد المعروف مثلا . ولا يقال : فعل 
المعروف سده كذا . وخلق بيده كذا وكتب بيده كذا ء كا يقال : خلق الله أدم 

0م ** ) 


سم ا عغ#إم انه 


بيده وكتب التوراة بيده » ذاك فى سياق القول بين معقول . وهذا فى 
سياق القول بين معقول ٠‏ من صرف مله) شيدًا إلى غيره معناه المعقول جبل ول 
يعقل . ظ 


أو لم يكفك أيها الثاجى كثرة مانسبت وإمامك المرسى [ل الله تعالىفى نفى 
اليدين عته هذه الاغالوطات ؟ وما حسدتما أباما آدم فى خلقه بيد الرحمن فى صدر 
كتابك » حتّى عدت لاقبح منها فى آخر الكتاب . | 

فأدعبت أن بدى مه اللتين خلق 2 أدم شدرته ولعمته . فأمتن عل أدم 
ما ركب فيه . ظ 


ويحك . وهل بق أحد من خلق الله لم يخلقه بقدرته » حتى بمتن على آدم 
هذه النعمة من بين الخلائق ؟ هذا عحال لايستقيم فى تأويل . بل هو أبطل 
الأباطيل . 

واخدعتة انضعاة ماادعيت فى حديث سلبان الفارمى ( إن الله خمر طينة آدم 
م خلطبا بيده . فخرج كل طيب بيمينه ؛ وكل خبيث بشماله » ثم مسح [حدى 
يديه بالآخرى ) فادعيت أيها المعارض له تفسير! من قبلك : أنه لما امن الله على 


أدم بنعمته » كانت تلك النعمة عخالطة . وقال ببديه : بنعمته وقدرته » هكذا . 


فيقال لهذا المعارض : إذا خلط فدرته بلعدته فسماهه] يديه فى دعواك . فما 
بال. هذه المنة وضعت على أدم من بين اق » وكل الخاق فى نعمته وقدرته عيزلة 
واحده ؟ إذ كل خلق ثم دعواك لعمته وقدرتة لابيديه . وكاف يجوز أن بخاط 
القدرة بالنحمة » والقدرة غير مخلوقة » والنعمة كلها مخلوقة ؟ هذا كلام لايخرج 
من جوف عاقل » ومايوفق كثله إلا كل جاهل . 

“م دويت عن الحسن اليصصرى أنه فال فى قول الله ( بد الله فوق أأيديهم ) قال 
( نعم ألله ) فعمن رويت هذا عن الحسن ؟ فا كدف عن رأسه ؛ فانك لاتكشدف 
عن نمه . 


وقدأ كثرنا النقض عليك وعلى [مامك المريسى وابن الثلجى فى تفسير اليد فى 
صدر كتاينا هذ[ , غير أ َك أعدته فى آخر الكتاب فأعدنا هنأ . 


النقض عل ما ادعاه المعارض فى الوجه 


م لما فرغت من [نكار اليدين ونفيتها عن الله » أقبات قبل وجهدالله ذىالجلال ‏ 
والإكرام لتنفيه عنه بمثل هذه العمايات » م نفيت عنه اليدين » فزعبت أن وكيعا 
رؤى عن الآععش عن أق وائل عن حذيفة ( أن العبد إذا قام .يصلى أقبل الله عليه 
بوجبه الكريم .فلا يصرفه عنه <تى يكون هو الذى ينصرف أو حدث نفسه 


حلدلبث سدواء . 


ثم قلت أيها المعارض : إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته وإحسانه 
وإفضاله » وما أوجب للدصلى من الثواب كا قال ( فم وجه الله ) و ( كل ثىء 
هالك إلا وجبه ) وكقوله ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) أىيبقى 
الله وحده . فإن قال قائل : ولله وجه ؟ قلى له : إن كنت تريد ( كل ثىء هالك 
إلا وجبه ) و ( كل من عليها فان ودق وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) و 
( أنما تولوا فم وجه الله ) فقوله الحق » وإن أردتءعضوا كاترى من الوجودفهو 
الخالق لهذه الوجوه » فقد تمل أن يقال : هذا وجه الثىء » ووجه الام . 
وتقول : هذا وجه الثوب ووجه الحائط . فقوله ( وجه ربك ) ماتوجه إليربك 
من الاعمال الصالحة . وقوله ( نما تولوا فتم وجه الله ) يقول ثم قبلة الناس 
يترجبون إليبا ٠‏ وقوله ( م وجه الله ) كم قبلة الله 

فقال لهذا المعارض : لم تدع غاية فى إنكر وجه الله ذى الجلال والاك رأم 2 
والجحود به ويأنا ته الى تنطق بالوجه . قد ادعيت أن وجه اتهالذى وصفغه : : (ذو 
الجلال والاكرام ) مخنوق . لآنك ادعيت أنها أعمال عخلوقة . يتوجه بها [إليه : 
ونعم وإحسان : والاعمال كلها عخلوقة لاشك فيبا . فوجه رب كذى!+لالوالاكرام 
فى دعواك عخلوق . وزعت أيضا أنها قيلة الله . والقباذ أيضا مخلوقة . فادعيت 
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أن كل ماذكره الله فى كتابه من ذكر وجبه؛ وجه لوق . ليس لله منبا وجه 
صفة . ولاهو ذو وجه فى دغواك . وكتاب الله المكذب لك فى دعواك . 
وهو ما تلو تأما المعارض من هذهالابات التى كلباناقضة لمذهبك. وأخذةحلقك , 
أو تأثر تفسير هذا عنرسول الله صل اللهغليه وسل بأثر مأئورمنصو صمشهور . 
ولن تفعله أبدا : لا قد روىعنه خلافه وهوقوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 
قال( النظر إلى وجه الله ) أفيجوز أن يتأول هذا : أنه قال: الزيادة النظر إلى 
الكعة ؛ أو إلى أعبال الخلوقين وكان يدعو ( اللبم اق أسألك اذة النظر[ىوجبك ) 
فيجوز فى تأويلك أن بقول: اللبم أنى أسألك لذة النظر [ك الأعمال الصالحة من 
أعمال خلقك » أم إلى القبلة ؟ 


ويلك ؛ ماسبةم إلى هذه الفرية على أقه [نس ولا جان » ولا فرعون من 
الفراعنة » ولا شيطان . 


وأعظم من ذلك : دعواك أن وجه الله كوجه الثوب والخائط الميت: 
الذى لا يوقف منها على وجه ولا ظبر ء ماتركتم من الكفر بوجه الله غاية» ولو 
قد تكلم بهذا رجل بالمغرب لوجب على أهل المدرق أن يغزوه » حت يقتاوه 
غضبا وإجلالا لوجه الله ذى الجلال والاكرام . 


أرأيتك أمبا الجاهل ظ إن كان وجه الله عندك قل ظ والاعمال الى أسَغى ممأ 
وجبه » وكوجه الثوب والخائط . أفيجوز أن يقال للقيلة وأعال العباد : ذو 
الجلال والاكراع ؟ فقد علم المؤمنون من خلق الله أنه لايقدس وجه ,ذى الجلال 
والاكرام غير وجه الله تعالى . 

وأما تكريرك وتهويلك علينا بالأعضاء والجوارح . فبذا مالا يقولهمم . 


غعس أنا تقول قال الله ) 1 من علها فان وسدى وجهريكذوا+لالوالاكرام) 
أنه عنى به الوجه الذى هو الوجه عند الؤمنين . لا الأعمال الصاة » ولا القبلة , 


ولا ماحكيته من الخرافات كاللاعب بوجه الله . وكذلك قوله ( كل ثىء هالك 
إلا وجبه ) يقول كل وجه هااك إلا وجه نفسه تعالى » الذى هو أحسن الوجوه » 
وأجمل الوجوه » وأنور الوجوهء الموصوف بذى الجلال والاكرام » الذى 
لايستحق هذه الصفة غير وجبه . وأن الوجه منه غير اليدين » واليدين منه غير 


الوجه على رغم الرنادقة والجبمية . 


وستذكر فى ذكر الوجه آيات وآثارا مسندة . ليعرضها أهلالمهرفة على تفسيرك 
هذأ » هل حتمل ثىء منبا شيا منه ؟ فإن كذت لاتؤمن ببا فخير منك وأطيبمن 
عاد الله امو منين من قد أمن ما . 


قال الله تعالى ( كل من عليبا فان وسقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 

و( كل ثىء هالك إلا وجبه ) وقوله ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى )و (أينا 

< تولوا فثم وجه الله ) ( إنما نطعمحم لوجه الله ) فالذيبة لمن كفر هذه الآبات كلبا 
أنها ليست بوجه الله نفسه » وأنها وجوه مخاوقة . 


وما بوافقه من صحاح أحاديث رسول الله صل الله عليه وسل ما-دثناه عمان 
ابن أى شيبة حدثنا جرير » غن الأش » عن مرو بن هرة ؛ عن أنى عبيدة ؛ 
عن أفى مومى الأشعرى قال : قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلم بأربع كلبات 
فقال : إن الله لاينام » ولا ينيغى له أن ينام فض القسط ويرفعه. رفع إليه عمل 
اللبل قبل عمل النبار , وعمل النبار قبل عمل الليل »حجابه النورء لوكشمفبالآحرقت 
سحات وجبه كل ثىء أدر5 بصره ) . 


أفيستقيم أما المعارض أن يتأول هذا أنه أحرقت سبحات وجبه الأعبال 
المالحه ووجه القبلة » كل ثىء أدرئه بصره . مايشك مسام فى بطوله واستحالته 
أم قول رسول الله صل الله عليه وسلم الذى حد تناه سلمان بن حرب » عن حمادبن 
زيد » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله قال (لما نزلت ) فل هو القادر 


على أن يبعث علميم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) فال رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم أعوذ بوجبك . 

أفيجوز أمما المعادض أن يتأول هذا : أعوذ بشوابك الأعمال الى ستغى مما 
و.جبك ونوجه القملة 0 فانه لابموز أن ستعاذ دو جه مىء غير وجه ألله وبكااته؛ 

وهن ذلك ماحدثناه سلمان بن حرب »2 عن حماد دز بلك )عن عطاء بن السائب 
عن أبيه ؛ عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وس ( كان ,بدعوا اللبم 
إفى أسألك اذة النظر إلى وجبك ) . 

أفيجوز لك أن تقول فى هذا : لذة النظر إل قبلتك وإلى الأعمال أأتى ابتنى 
ا وجبك ؟ . 

ومن ذلكماحدثنا حمى | نا ى وابن أن شمية أبوبكرءعزشر يك عن [سحاقعن 
سعيك دن عموان ؛ عن أى بكر الصديق ف قوله تعالى (الذين أحسنوا الحسنىوزيادة) 
قال الزيادة النظر إلى وجبه سبحانه وتعالى . 

أفيجوز أن يتأول هذا : أنه النظر إلى وجه الأاعمال التى ابتفى ما وجه الله 
أو و4 القملة 0 

وكذلك قال صلى الله عليه وسل ( للذين أحسنوا لسن وزيادة ) قال ( النظر 
إلى وجه الله تعالى ) . 

٠‏ حدثنا مومى بن [سماعيل وغيره / عن حماد بن سلية » عن ثثابت اللناقى , عن 

عبد الرحمن بن أفى ليل عن صبيب » عن النى صلعم . 

وحداثنا أحمد بن بونئس »ء عن أنى شباب الحئاط » عن خالد بن ديئار عن 
حماد بن جعفر » عن | بن مر رفعه إلىالنى صلى الله عليه وسلم ( أنأهل الجنهإذا بلغ 
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النعم منهم كل مبلغ » وظنوا أن لا نعم أفضل منه» تحمل لهم الرب » فنظروأ 
إلى وجه الرحن فنسوا كل نهم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن » 


أفيجوز أن تتأول هذا أنهيتجى لآهل الجنة فنظرو! إلى وجهالقيلة وإلىالأعسال 
الصالحة . كأن النظر إلى وجه القبلة فى دعواك آثر عندم مما هم فيه من نعم الجنة . 


ومنذلك:ماحدثناغيد اللهن رجاءاليصرىءعن المسءودى» عن عبدالله ين | نخارق» 
عن أنه قال : قال عمد الله بن مسعود: إن العبدإذا قال , امد لله » ولا إله إلا الله ؛ 
وسحان الله والله أ كبر وتارك الله » حط عليين ملك . فضمهن تهت جناحه 
فصعد مهن » لا يمر على قوم من 2211 إلا استغفروا لقائله ؛ حتى بحى ببن وجه 
الرحعن . وقرأ د إليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه » أفيجوز لك أن 
تتأول أن هذا الملك يصعد بهن حتى يحى يبن وجه القبلة فى السماء والقبلة فى الآرض؟ 
قد علمت أمما المعارض وعم كل ذى فم وعم أن هذه تفاسير 1 بة » ومغاليط 
لا يستقم ثىء منها فى القياس . فكيف فى الاثر ؟ ولا يبدى ثىء منها إلىهدى , 
ولا .رشد إلى تق . 


ومن ذلك : ماحد ثنأعدألله بن أنى شيية»ءن وكيع»عن مقيان» عن ألى [سحق 
عن عاص بن سعد» عن مس بن يدير عن حذ بقة ) للذين 2-6 المسنى وزبادة ( 
قال: والحسى الجئة والويادة النظر إلى وجه ألله .» 


وعن أنى معاوية جو س عن الضحاك » وعن جرير عن ليث عن عبد الرحمن 
ابن سابط . وحدثناه الحانى عن وكيع عن ألى بكر المذلى عن ألى تميمة الحجيمى 
عن ألى مومى الأشعرى قال أبو سعيد :كلب قالوا :« الزيادة والنظر إلى وجهالله. 
وم يقل أحد منهم : إلى وجه القباة ٠.ووجوه‏ الاعمال الصالحة » كا ادعيت . 


007 تصديق هذه الأثار والإبمان ما أدركنا أهل الفقه وأأعل 1 ل 
إلا ما روي تأ ما المعارض ء عن و كيع عن الاعش عن أفى وائل عن حذيفة « أن 
العبد إذا قام ,يصلى أقبل الله عليه بوجبه «“فاذعيت أنه نشل عله يتعنته وتوانة : 
وأنه قد يقال : وجه الله فى الجاز » ؟ يقال : وجه الحائط » ووجه الثوب . 


ويلك. فبذا مع ما فيه من الكفر محالف الكلام . فإنه لايقال لثىء ليس من 
ذوى آلوجوه : أقبل بوجبه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجبه من ذوى 
الوجوه وقد محوز أن يقال : الثوب وجه ء وللحائط . ولا موز أن يقال : أقبل 
الثوب بوجبه على ثىء أو على المشترى ‏ وأقبل الحائط بوجبه على فلان . لا يقال 
أقبل بوجبه علىثىء إلامن له القدرةعلى الإفبال .وكل قادر على الإقبال ذو وجه. 
هذا معقول مفبوم فى كلام العرب . فإن جبلته فم شيئا من الأشياء ليس 
منذوى الاوجه بحوزلك أنتقول ٠‏ أقبل بوجبه علىفلان . فإنك لاتأق به . فافهم . 
وما أراكولا [مامك تفبانهذا وما أشببهواولا كثرة من ستنكر الم وستحسن 
الباطل وسةت<سن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بّثسيت وجه الله ذى الجلال 
والإكرام . ولو لم يكن فيه إلا اجتماع الكامةمنالعالمين « أعوذ بوجه اللهالعظم. 
وأعوذ بوجبك يارب » وجاهدت ابتغاء وجه الله . وأعتقت لوجه الله . لكان 
كافيا ما ذكرنا . [ذ عقلتهالنساء والصييان , والبروالفاجر »والعرفى والعجمى » غير 
هذه العصابة الزائغة الملحدة فى أسماءالته » المعطلة لوجه الله وبميع صفاتهعز وجل 
وجبه؛ وتقددت أعاوه . لقد سببتم الله بأقبحما سبته ( قالت المود يد الله مغلولة ) 
وقلتم نع : بد الله مخاوقة كارا الما ادعيتم اغا تحكف وونفة: لان الاعمة والارزاق 
مخلوقة كلها . *م زدتم عليما فادعيتم أن وجه الله مخلوق . إذ ادعيتم نوه و 
القبلة ووجوه الآعمال الصالحة » وكوجه الثوب والخا/ط . وهذه كلبا مخاوقة . 
فادعيتم أن عليه وكلامه وأسماءه محدثة خاوقة . فا بق لكم إلا أن تقولوا . هو 
ا مخلوق . ٠‏ فلذلك قلنا [إنكم سب تم الله بأقبح ما سبته الدبود . 


1ن سس 


وروى المعارض عن شاذانعن حماد: .نسلية عنقتادة عن عكر معن بنعباس 
عن ال, ى صلعبم قال :( دخات عل رق فى جنة عدن شاب جعد فى لو بين 
أخضرين ) و ليس هذا من الاحاديث الى يحب عل العلماء نشرها فى أيدىالصميان» 
فإن كان منكرا عندالمعارض»فكيف يستنكره مرةثُم يثبته أخرى » فيفسرهتفسير | 
أنكر من الحديث ؟ والله أعلم بهذا الحديث وبعاته . غير أق أستنكره جدا 
لانه بعارضه حديث ألى ذر أنه قال لرسول الله صلعيم : ( هل رأيت ربك ؟ فقال 
بور اك اراق )اسه فول عائشة رضى الله عنها :( من زعم أن حمدا رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفربة وتلت :زلا تدر 5 الايصار ) فبذا هو الوجه عندنا 
فيه . والتأويل والله أعم . لا ما ادعيت أها المعارض أن تفسيره : إنى دخلت 
على رفى فى جنة عدن . كقول الناس : : أتيناك رينا شعثًا غيرا من كل فج عميق. 
لتخفر لنا ذفوينا ؛ وهذا تفسير محال لا يشيبه مأ شموت لأن فى روايتك أنه قال : 
( رأيته شابا جعدا فى مو بين أخضرين ) وبقول أولتك . أتيناك شعثا غبرا أى 
قصدئا إليك نرجو عفوك ومغفرتك . ولم يقولوا أتيناك فرأيناك شابا جعدا 
فى وبين أخضرين لتغفر لنا . هؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة » ولم يصفوأ 
الذى فصدوا إليه م01١2‏ والرجوع عله . 


وروى المعارض أيضا عن عبدالته بن صالح عن معاوية بن صالح عن أى يحى 


عن ألى بزيد عن سلام عن ثوبان أن النى صلعم قال ٠‏ ه أتاى رف فى أحسن صورة 
فقَال : يمد , فم يختصم ا الأعلى ؟ فقلت : يارب لا عل لى ٠‏ فو ضع يذه سن 
كن » حى و جدت برد أنامله فى صدرى . فتجلى لى مأ سس السماء والارض 2 


٠١(‏ ف الأصل : بما 
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فادعى المعارض أن هذا حتمل أن يقال : أتانى رفى من خلقه بأحسن صورةفانتق 
تلك الصورة ' دهى غير ألله . والله فيها مدبر . فوضع كفه بين كتفى حت وجدت 
برد أنامله فى صدرى » يعنى تلك الصورة التى هى من خلقه . والأنامل لتلك 
الصورة منسوبة إلى الله على معنى أن اللق كله لله . 


فيال لهذا المعارض : كتدحض فىقولك وترتطمفما ليس إك بعل .أرأتك 
إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أثنته ٠‏ فقالت له : مل 
تدرى يا جمد فم يختصم 11 الأعلى , أفتتأو ل على رسول الله صلعم أنه أجاب 
ظ صورة غير الله فقال لها , يارب لا أدرى . فدعاها ربا » دون الله » أم أتته 
صورة خلرقة فقال النى, صلعم «أتاى رفىء إن هذا كفر عظيم ادعيته عل رسو لالته 
صلعم . وأية صورة تضع أناملبا وكفها فى كتف النى صلعم فيتتجل له بذلك هابين 
السماء والاارض غيدالله ؟ ففىدعواك التى ادعيت علورسول صلعم أنه أقر بال بوبية 
لصورة مخلوقة غير القه لآن فى روايتك : أن الصورة قالت له ه هل تدرى باعمدء 
يقال لها ه لا يارب » وهل يمكن أن :كون صورة مخلوقة تضع أناملبا فى كتف 
فى مثل مد فيتجلى له فى ذلك ما بين السماء والارض أمور لم يكن يعرفها من 
قبل أن تضع تلك الصورة كفبابين كتفيه ؟ ويحك لايمكن هذا لجبريل ولاميكائيل 
ولا دنر افيل . ولا يمكن هذا غير الله , فلم تجحلب على نفسك من الجبل والخطأء 
وتنقلد من تفاسير الأحاديث الضعيفة ما لم يرزقك الله معرفتها » ولا تأمن من أن 
يرك الله بذلك إلى كفر بالذى تأولت على رسو ل الله صلعم أن صورة مخلوقة كارته 
فأجابها جمد « يارب » أم لله صورة لم يعرفها . فقال:, أتانى رى »لا أن الله فى 
تلك الصورة مدبر ؟ ففى دعواك محوز لك »كلا رأيت كليا أو حار أو ختزيرا 
قلت : هذا رنى ٠.‏ لما أن الله مدير فصورم فى دعواك. وجاز لفرعون فىدعواك 


جد ”)(86دا ات 


لا ينجع إلا ىأجبل جاهل , ظ 


ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه لا أن رشول الله صلعم 
: قال فى حديث أق ذر إنه لم ير ربه ٠‏ وقال رمدول الله صأعم م أن تروأ ريكم 

حت تموتوا » وقالت عائشة رضى الله ءنها ه من زعم أن حمداً رأى ربه فقد أعظم 
علىالله على الله الفرية » وأجمعالمسلمون على ذلك»مع قول الله (لاتدركهالا بصار) 
ينون أيصار أهل الدنيا . وإثما هذه الرؤية كانت ف المنام . وف المنام يمكن 
رؤية الله على كل حال وى كل صورة ٠‏ 

كذلك روى معاد بن جمل رضى الله عنه عن الثى صلعم أنه قال م صلبت 
ما شاء الله من الليل . م وضعت جنى ٠‏ فأتانى رى فى أحسز. صورة » فحين 
وجد هذا لمعاذ بن جيل كذلك صرفت الروايات التى ذا إلى ما قال معاذ . 
فبذا تأويل هذا الحديث عند أهل العل . لاما ذهبت إليه من الجنون والخرافات. 
فرعمت أن الله بعث إلى النى صلعم صورة ف البقظة كامته فقال لها النبىفى صلعم : 
يارب . غير أنى أظنك لو دريت أنه بخرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات 
لأمسك عن كير منبا . غير أنكتكالمت على د الجواز أمنامن الجواب » غارأ 
أنينتقد علبك ١ ١‏ 


وقد روى المعارض أيضا عن اللاععش عن ألى وائل قال ١‏ نما عبد الله يمجد 
ربه إذ قال معضل : نعم المرئى ينا . فقال عد الله إى أجله عن ذلك ولكن 
ليس كمثله ثىء » . ظ 

ذادعى المعارض فى تفشيره تخليطا من الكلام غير أنه قال الشخص فى 
قوله ثىء.ولا يحوز أن يوصف اله إلا بما وصف به نفسه . فأظن به أنه يعنى به 
أن الثىء لا ماو من أن يكون شخصا . والله لا يوصف بأنه ثىء . 


فإن كان هذا المعارض ذهب إلى هذا التأويل فبذا حض الرندقة لآن الله أعظم 
الأشياء . وأكى الاشياء »وخالق الاشياء (ليسكمثلهثىء) نورالسمواتالآارض 


985و سه 


هن بور وجبه » ؟ قال ابن مسعود . حدثئنا مومى بن [مماعيل عن حماد بن سلة 
عن ألى عبد السسلام عن أيوب ين عبد الله الفبرى عن أبن مسءود رضى الله عنه 


دو [نه ليس من نور مخلوق إلاولهمنزل ومنظرفكيف النور الأعظمخالقالآنو أر؟.. 


وذكر المعارض أيضا عن ابن عييئة عن حميد الأعرج عن مجاهد قال د بول 
داود يوم القيامة , أدننى . فيقال له : أدنه . فيدمو حي بمس ركبته» فادعى 
المعارض أن تأويله : يدنيه إلى خلق من خلقه » ذى ركية حي , عمس ركية داود 
ركبته ذلك . قال : و محتمل أن يتقرب ليه بالعمل الصاح . 


فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه . ويأك » عن أى 
زنديق تروى هذه التفاسير ولا تساميه ؟ وأى درك لداود إذا استغفر الله لذننه , 
ولجأ إليه واستعاذ به فى أن بدنيه إلى خلق سواه : فيمس ر كته . وها مزىء 
عن داود ركبة ذلك النخلوق إذا مس داود النى ركبته غفر ذنيه » وأمن روعته , 
إن ذلك خلق كريم على ربه أكرم من داود ومن جميع الأنيياء فى دعواك , إذ 
جعله مفزعاً للانبياء » ومعولا عليه فى ذنوم . > على الله فى مغفرته » فيغفر 
لمن يشاء ويرحم من يشاء يوم القيامة دون الله ؟ ولا بد لمثل هذا الخلق أن يكون 
سبق له من الله اسم فى الملا , أو فى النييين . فا اسمه أسها الجاهل ؟ لو تكلم 
بهذا الثبيطان ؛ أو مدمن خمر سكران » ما زاد عليك جبلا . فكيف إنسان ؟ 


وأعجب من ذلك قولك : إنه يتقرب إليه «ومئذ بالعمل الصاح لا بالدنو 
منه . أولم تعم أيها المعارض أن يوم القيامه ليس بيوم عمل . [نما هو يوم جزاء 
الأحمال الى يتقرب بها إلى الله فى الدنيا ؟ فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جبيسع 
المسلين وأوجبه علل داود ؟ قلت : وكذلك ما روى المسعودى عن النبال بن 
مروعن أفى عبيدة عنعبداقه « أن الرب يبدو لأهل الجنة فى كل جمعة على كثيب 
من كافود . فيكونون منه فى القرب على قدر تسارعهم إلى انمة الدنياء فادميت 
ن تفسير قوله هذا من القرب : أنه ,يبدو لهم بظبور الدلالات ».و بذلالكرامات 


لآولائه : فيظبر ما فمل دلالته وعلاماته لا هو نفسه فيقال لك : أيها المعارض ؛ 
شما أثبت على أولياء الله أنهم لم يعرفوا اق بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبيه 
وما أنزل فى كتبه فى الدنيا قبل مقامب, حتى يعرفوه بها فى الآخرة إذ ماتوا كفارا 
فى دعواك » جبالا بالته و بدلالاته » فإن كانوا كذلك فى دعواك لم يكونوا إذا 
أولياء الله » اذلم يموتوا على حقيقة معرفة الله » ولا استحقوا الكرامات من الله 
وم يكونوأ أهلافى دعواك أن يبدو لهم فى كثيب من كافور بل متجب علوم » 
إذ ل يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه» إلا يوم لا ينفع نفس إعاتم) 
تكن آمنت من قبل » إذ كل كافر ومنافق يعرفه يومذ بدلالا نه وعلاماته . فا 
فضل المومن عندك فى هذا على الكافر ؟ ظ 

“م فسرت قول عبد الله :« إنهم يكونون فى القرب منه على قدر تسارعهم إلى 
اللمعة » أن ذلك يقرب إليه العمل الالح كا قال الله ه من تقرب إلى شبر| تقر بت 


مله ذراعا .. 


ويلك أمها الحيران » إتما قال الله « من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا » 
فى الدنما بالأعمال الصالحة لافى الاخرة يوم ترفع الاعمال عن العباد . 


لقد تقلدت أسا المعارض من تفاسير هذء الاحاديث أشياء لم يسبقك إليبا 
قصيح ولا عجمى . ولو قد عشت لقلمت العربية على أهابا إن شاء الله ٠‏ 


ثم قات : وهذا كقول ابن عير عن النى صلى الله عليه وسل فى النجوى :« إنه 
بدثر المؤمن من ريه دى «ضع عابه كتفه فيةرره بذنويه » فيقول , سترتها 
عللك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فلت فتفسيره « كتفه» نعمته وستره 
وعافيته .فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة الى قالما الننى صلى 
الله عليه وسلم وأنت مجميعها منكر وعلى من أمن ما مغتاظ . 


6ه سس 


م طمن المعارض فى الحجب لي احتجب الله مها عن خلقه . فقال: روى 
و كيع » عن سفيان ؛ عن عبيد المكتب » عن بجاهد , عن سمر ( احتجب الله عن 
خلقه بأربع : بنار » وظللة » ونور ) ففسره المعارض تفسيرا يضحك منه ققال : 
فل أن تك ن تلك الحجب أيات يعرفونمها » ودلائل على معرفته أنه الواحد 
المعروف . إذ عرفهم بدلالاته . فهى آبات لو قد ظبرت للخلق لكانت معر فتهم 
كالعيان مها . ظ 


فيال لهذا المعارض : من رويت هذا التفسير ؟ ومن أى شيطان تلقيته؟ ومن 
ادعى قبلك أن حجب اه آناته التى احتجب بها ؟ فا معنى قول الله( وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) ؟ أمعناه عندك: من وراءالدلالات 
والعلامات ؟ أم قوله ( كلا [نهم عن دهم يومئذ نحجوبون ) أهوعندك أن لابروا 
بوهم أنه الواحد المعروف بالوحدانية » وأنه ليس أحد بوم القيامة فى دعواك 
عنه حجوب لا أن كلا .رى دومئذ دلالاته وعلاماته وآناته . وكل يعرف بوممّذ 
أنه الواحد الاحد . فا موضع الحجاب يومئذ ؟ وكيف صارت تلك الدلالات 
من نأر » ونور ؛ وظللة ؟ ومايصنع بذكر النار والنور والظلة هاهنافى الدلالات 
والعلامات ؟ 


قات : وكذلك حديث أفى مومى عن النى صلى الله عليه وسل ( أن الله لاينام 
ولاشغى له أن ينام : حجابه النار . لوكشفها لأحرقت سبحات وجبه كل ثىء 
أدركه بصره ) ثم قلت : فتأويل الحجاب فى هذا الحديث مثله فى الحديث الآول : 
هى الدلالات التى ذكرها ؛ وعلى أن الدلالات كشف عن الثىء لاحجاب 
ولا غطاء . 

ثم قلت . فتأويل قو له ( لوكشفبا لاحرقت سبحات وجبه ) لوكشف تلك 
النار لاحر فت سبحات وجبه ذلك العل الدال عليه . 


فلت : ويحتمل قوله( سبحات وجبه ) ذلك الع . وذاك العلى وجه بتوجه 
برؤيته [ل معرفة الله . كقوله ( فم وجه الله ) قلت قبلة الله . 

فيقال لهذا المعارض : نراك أ كثرت لجاجتك فى رد هذا الحديث ٠»‏ إنكارا 
منك لوجه الله » إذ تبجمعل ماأخير رسول الله صلى الله عليه وسل بلسان عرفى مبين 
معقول فى سماق الأفظ أنه وجه الله نفسه » فجعلته أنت وجه العلم ٠ووجهالقيلة؛‏ 
والا قال رشول اه صلل الله عليه وسل : حجاب الله النار . لو كشفبا عن وجبه 
لأحرقت سبحات وجبه كل ثىء أدركة بصره : فإن لم تتحول العربية عن معقولها 
إنه لوجه الله حا كا أخير رسول الله صل الله عليه وسلم » ولو كانت سبحات 
وجوه الأعلام لقال النى صلى الله عليه وسلم . ولو كانت سبحات وجوه الاعلام 
لقال النى صلى اللهعليه وسلم حجابه النار لوكشفها لاحرقت النار سبحات وجوه 
الخلق . والخلق كلبا . وما بال تلك النار تحرق من العلم سبحاته » وتترك سائره ؟ 
و[بما تفسير السبحات الجلال والنور فأى نور لوجوه الاق حتى تحرقهاالنار منبم؟ 
وما للنار تحرق منهم سبحاتهم بعد أن يكشفبها الله عن وجبه. ولا تحرقها قبل 
الكشف ؟ فلو قد أرسل الله منها حجابا واحدا لاحترقت الدتيا كبا . فكيف 
سبحات وجوه الخلق ؟ ويحلك إن تأويل هذا بين لايحتاج إلى تفسيرء إنماتقول 
احتج بالله ببذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه » لو كشفبا لاحرق نور وجه 
الرب وجلاله كل ما أدركه بصره وبصرهمدرككل ثىء غير أنهيصيبما يشاء ؛ 
ويصرفه عما يشاء . 


كا أنه حين جحل للجبل نحل ذلك الجبل خاصة من بين الجبال . ولو قد نجل 
جنيع جبال الأرض لصارت كلبا دكا . كا صار جبل مومى . ولو قد جل لمومى 


نحلى للجيل لبعله دما . و[ما خر مومى صعقا ما هاله من الجبل » مما دأى من 
صوته حين دك فصار فى الارض . 


وحدائنا مومى بن [سماعيل » عن وهب » عن غخالد الحذاء » عن ألى قلا بة »؛ عن 


سا لان علس 


التعمان بن بشير عن النى صلى الله عليه وسلم فى كسوف الشمس والقمر فقال (إ) ‏ 
لايتكسفان لموت أحد ولا لحياته . ولكن الله إذا تجلى لشثىء من خلقه 
خشع له ). 

وإتما كانت حرق سبحات وجبه لوكشفها كل شىء فى الدنيا » لآن الله كتب 
النناء عليبا » وركب ماركب من جوارح الخلق للفناء . فلا محتمل نور البقاء . 
فتحرق به أو تدك , كا دك الجبل . فإذا كان بو مالقيامة ركيت الآابصاروالجوارح 
للمقا ء ؛ فاحتمات النظر إلى وجبه » وإلى سمحاته ونور وجبه هن غير أن رف 
أحدا. م لو أن أجسم رجل وأعظمه وكله لو ألقى فى الدنيا فى تنور مسجور 
لصار“رمادا فى ساعة فهو يحترق فى نار جبنم ألف عام وأ كثر ونارها أشد حرا 
من نار الدنيا سبعين ضعفا , لايصير فيبا رمادا » ولا يموت ( كرا نضجت جاودم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا المذاب ) لآن أج امهم وأيصارم وأسماعبم تر كيت 
يومئذ للبقاء . فاحتءلت من عذاب جهن مالم تكن تحتمل جزءا من ألف جزء من 
عذاب الدنيا . وكذاك أو لياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله ٠.‏ ولو 
قد أدركبم ثىء من سيحات وجبه فى الدنيا لاحثرةوا . كا قال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم » ول تحتملبا أبصارم . فبذا تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى تدل عله ألفاظه , لا ماتأولت له من التفسير المةلوب ؛ الذىلاينقاس 
الفظ الحديث »ء إلا أن ينقاب لفظه كما قلبت تفسيره . فاربح العناء » إن ظاهر 
ألفاظه تشبد عليك باللكذيب بالتوحيد . 


وسنذكر بءض ماذكر ف القرآن وف الروايات من أمر الحجب ليعرضبا كل 
عاقل على قلبه : هل ينقاس كل منبها على ما تأولت ؟ 
أل ذلك مارويته أما المعارض عن أق مومى . عن النى صلى الله عليه وسلم 


عوزقنا عان بن أفى شيية حدثنا جرير » عن الاش » عن مرو بن هرة )» عن 
أنى عبيدة » فن ألى مومى قال ( قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسام بأريع ‏ 





فقال : إن الله لاينام » ولا ينبغى له أن ينام . فض القسط ويرفعه ٠‏ يرفع ليه 
عمل الليل ؛ قبل عمل النبار ء وعمل النبار قبل عمل الليل . حجابه النار لوكشفبا 
حزق تحاف ويه كلق أدرة بصره ) 


وحداثنا على بن المدينى حدثنا مومى بن [إبرآأهيم بن كثير بن بشر الانصارى 
قال “معت طلحة بن خ راش يول ععت جا بر بن عبد اللهرضى الله عنه) يول معمرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله لايكام أحدا إلا من وراء 
عاد )2 


وحدثنا عبرو بن عون أخسنا هشيم ) عن داود» عن الشعى » عن هسروق 
عن عائشة رضى الله عنبا قالت :( من زعم أن ممدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية ) لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار ) و(ماكان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب ) . 


أفجوز أن يتأول هذا أن الله لم يكلم بشرا إلا من وداء الآيات 
والملامات ؟ 


وحدائنا مد بن كثير أخيرنا سفيان » عن عبد ال مسكتب » عن بجاهد » عن 
اين عبر رضى الله عنه قال:( احتجب الله من خلقه بأربع : بناروظلة وتورظلة) 
أفيجوز أن يتأول على الله فى هذا الحديث بأريع علامات ؛ وأريع دلائل ونار 
وظلمة وفور وظابة ؟ ظ 

وطق نا قرو مون د [سماعيل ؛ عن حماد بن سلمة » عن أفى عمران الجوى » عن 
زرارة ان أوفى رضىاتهعنهأن النبى صلالته عليه وسلجبدائيل .هل رأيت ربك ؟ 
فانتفض جبريل وقال يا مد إن بينى وبينه سبعين حجابا من نور أو دنوت من 
من أدناها حجابا لاحترقت أفيجوز أن يتأول على جيل أن يقول : بيى وبين 
الله تعالى سيعين علامة ودلالة من نورء لودنوت من أدناها لاحترقت؟ أم يجوز 

(م 4“؟ ) 


جع 4ج 1- م 


أن يتأول على جريل أنه لايستدل على معرفة الواحد الاحد لما رأى وشاهد هن 
آباته وعلاماته إلا بهذه الاربعة الحجب الى ادعيت أنها دلائل عل معرفة الواحد 
المعروف ؟ أو م بكتف جيريل مما رأى وعاين دن الدلالاات وااعلاما ت على 
معرفة ألله » وهو السفير بيله وبين رسله » حى استدل عليه بالحجب أل أادعيت 
أنما آياته وعلاماته ؟ لورزقت أما المعارض شيًا من العقل علمت أن هماتدعى 
زودا وباطلا »6. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسل (إن ماأدرك الناس 
هن كلام النبوة الآولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت ) . 


حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى تحيى بن أيوب عن المبّى عن مرو بن شعيب 
عن أنه عق جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( احتجب رينا عز وجلعن 
خلقه بأربع : بنار » وظلمة » ثم بنور وظلة » من فوق السموات السبع؛والبحر 
الأعلى فوق ذلك كله نحت العرش ) . 

حدثنا مومى بن إسماعيل ' عن حبابة بنت عجلان الخزاعية عن أم حفص » 
عن صفية ابنة جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية رضى التهعنهاقالت:سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ( دعاء الوالدة يفضى إلى الحجاب ) . 

وحك أمبا المعارض قد علم كل ذى عقل وعلم أن ألفاظ هذه ااروا.يات كلبا 
عخا لفة للا أدعيت من هذه التفاسير المقاوية » وأن لله أ كثر من ألف آبة وعلامة 
٠‏ فكيف : يحتجب منبا إلا باربع جعلبا دلالة وعلامة على معرفته ؟ وسائرهالايدل 
ف دعواك . 


م أنشأ المعارض أيضا منكرا أن الله تعالى يضحك إلى ثىء ضحكاه و الضحك ٠.‏ 
طاعنا على الروايات التى نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها أقبح . 
النفاسير » ويتأوها أقبح التأويل . ظ 


. كذافى الأصل وصوابه زور وباطل‎ )١( 





فذكر منها حديث أنى مومى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ( يتجلىربنا 
ضاحعا يوم القيامة ) ظ 

وأيضا حديث أنى رزين العقيل أنه قال ( يارسول ؛ أنضحك الرب » فقال : 
نع . فال لن نعدم من رب يضحك غيرا ) ٠‏ ظ 

وحددث جابر عن الى صلى الله عليه وسام فى ضحك الرب : 

فادعى المعارض ف تفسيره أن ضحك الرب رضاه ورحمتة » وصفحه عن 
الذنؤب ألا ترى أنك تقول : رأدت زرعا يضحك . 

فيقال لهذا المعارض : قد كذبت بما رويت عن النى صلى الله عليه وسْلم » إذ 
شموت زي؟ه يبضحدك الزرع؛ كنرسيك الزدع لس بضحك إثما هو خطضرته 
ونضارته » فجعلته مثلا لأضحدك . فعمن رويت هذا التفسير من العلماء إن ضحك 
ارب رضاه ورحته؟ فسمه وإلا فأنت ال#رف قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتأويل ضلال » إذ شبوت ضحك الله الحى القيوم الفعال لما يشاء ذى الوجه 
الكريم » والسمع السميع » واليصر اليصير » بضحك الزرع المت الذىللاضحك 
لهء ولا قدرة له » ولا يقدر ع-لى الضحك و1[ءا ضحكه مثل » وضحك الله 
ليس يمل . 


وبحك أما المعارض إن ضحك الررع نضارته وزهرته وخضرته . 
شرو أبدا مادام أخضر ضاحكا )١(‏ لكل أحد لاولى وللعدو »لمن سقيه ؛ ومن تحصده 
لا يقصد بضحكه إلى ثىء . والله بقصد يضحكه إلى أو لياه عندما يعجبه من فعالهم» 
ويصرفه عن أعدائه فما يسخطه من أفعالهم . 
فالدليل من فمل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم »وأنضحك الزدع 
مثل عل احاز » وضحك الله أصل وحقيقة للض<ك . يضحك م يشاء » والزرع 
أبدانضارته وخضرته الى سعته 0 ضحكا أبدا ام حى ستحصد . 
)١(‏ كذا فى الأصل وصوابه . ضاحك ٠‏ 
(؟) كذاف الأصل . 


سس ااام اسم 


شْ وأما قولك : إن ضحكه رضاه رحمته . فقد صدقت فى بعض . لانه لا يضحك 
لأحد إلا عن رضى . فيجتمع منه الضحك والرضا . ولا درفه إلا عن عدو . 
وأنت تنفى ألضحك عن الله » وتثيت له الرضا وحده . ولدّن جرعت من حديث 
أنى مومى عن النى صلى الله عليه وسلم فى الضحك حت تنفيه عن اله بمعنى ضحك 
الزرع ء مالك من راحة فها يروى عنه ابن مسعود رذى الله عله نما يكذب 
دعواك » وستحيل به تفسيرك . 

حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد بن سلية عن ثابت » عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال ( آخر رجل بدخل 
الجنة رجل بمثىء يكبو على الصراطمرة وتسفعه النارمرة . فاذا جاوزها التذت 
إلبا . فقال : تارك الذى أتمانى منك . شرفع له الجنة فيقول : يارب ٠»‏ ادنى 
منبا » حتى [نه ليقول : ياابن آدم » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثابا معبا ؟ 
فيقول: يارب أنستوزى ءفى » وأنترب العالمين ؟ فضحك| بن مسعو ال :ألا 
تسألنى مم ضحكت ؟ فكذا فل رعسل اي صلى الله عليه وسلم . ثم قال : ألا 
تسألوق مم أضحك ؟ فقالوا مم تضحك ؟ فقال من دحك رب العالمين منه حين 
يقول : أتستبرىء ف . فيقول الله تعالى : إنى لااستهزىء بك ؛ ولكنى عل ماأشاء 
قادر . فيدخله الجنة ) . 

أولا تسمع أمها المعارض من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( منضحك 
رب العالمين منه ) إنه لايشيه ضحك الزرع . لانه لابقال للزرع.يضحكءولايقال: ' 
ضحك من أحد ولا من أجل أحد . وإنالم تجبل هذا فى العربية » ولكنه على 
خلاف ماذهيت إليه » فد سمعنا قول الاعثى وفهمنا معناه وهو من معنى ضحك 
أأرب بعد إذ يقول : 
ماروطة من رياض الحزن معشبة تضراء جاد عليبا مسل هطل 


بضا حك الشمس منها 3 كب 0 قَُ مؤزر حم الندت مكتمل 


ة 6“ 


فالزرع مادام أخضر فبو ضاحك للششمس أبدا » لاص بضحكه أحد ,ولا 


يصرفه عن أحد . والله يضحك إلى قوم ويصرفه عن أخرين . 


وحدثنا موسى بن ["ماعيل حدثنا أبو يعلى أخبر نا يعلى بن عطاء » عن وكيع 
بن حدس ء عن ألى زيد العقيلى » عن رسول الله صلى اثّه عليه وسلم قال ١‏ ضحك 
رينا من قنوط عباده وقرب غيره » قال أبو زيد : أيضحك الرب يارسول الله ؟ 
قال نعم . قال : لى فعدم من رب يضحكخير! )فبذا حديك أها المعارض الذى 
رويته وثبته وفسرته » وأقررت أن النى صل الله عليه وسل قد قاله » فى نفس 
حديثك هذا ماينقض دعواك وهو قول أى رزين للنى صل الله عليه وسلم 
( أيضحك الرب ) ولو كان تفسير الضحك الرضى والرحمة والصفح عن الذنوب 
فقط . كان أبو رزين فى دعواك إذن جاهلا أن لايعلم أنه ربه يرحم ويرضى 
ويغفر الذنوب » حتى يسأل رسول الله صلى اقه عليه وسلم : أيرحم ربنا ويغفر 
ويصفح عن الذنوب ؟ بل هو كفر فى دعواك » إذ لم يعرف الله بالرضى والرحمة 
والمغفرة . وقد قرأ القرآن وسمع ماذكر الله فيه من رحمته ومغفرته وصفحه عن 
الذنوب » ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النى صلى الله عليه وسلم : أينفر ربنا 
و ررحم ؟ إنما سأله عما لابعلم لا عن علمماءل وآمن به قبل . وقرأ القرأن »فوجدفيه 
ذكره . ول يحد فيه ذكر الضحك . فليا أخبره النى صلى الله عليه وسلم أنه يضحك 
قال ( لن نعدم من رب يضححك خير! ) ولو كان على تأوياك لاستحال أن «قول 
أبو دزين للنى صلى الله عليه وسلم . لن نعدم من رب يرحم ويرضى ويغفرخيرا 
لماأنه قدآمن وقرأقبل فى كتابه ( إنه غفور رحي ) فاعقله . وما أراك 


تعقله . 


م1 تأنف من هذا التأويل حتى ادعيت على قوم منأهل السئةأنهم بفسرون 
منحك الله على ما يعقاون من أ نفسهم . وهذا كذب تدعيهعليبم.لآنا لم نسمعأحدا 
منهم يشبه شيا من أفعال الله بشثىء من أفعال الخلوقين . ولكنا نقول . هو نفس 
الضحك » يضحدك © رشاء وم يليق به وتفسيرك هذا منبوذ فى حش.ك م فرت 


عب وثاق د 


تفسمير أ أو دش من هذأ | ضا فقات * عصصعل أن بكو كن يد 5 أن الى له خاق 
من خلق الله ضاحكا يأتيهم مبشرا ومعيناء ودليلا إلى الجنة . 


و جمك أما المعارض : ألا مصممع ماق ححديثلك الذى رويتهو 'ثيتدءن أفى رزين 
قال ( قلت : يارسول الله أيضحك ربنا ؟ قال : نعم ) ول يقل أيخاق الله خلقا 
بضحك . كم قال( لن نعدم من رب يضحك خير!) ولم يقل لانعدم من رب 
يخلق الضاحك . فبذا فى نفس حديثك لو قد عقلته » وأنى لك العقل مع هذا 
التخليط ؟ 


وادعيت أيضا تفسيرا الضحك أبعد من هذا من الاق والمعقول فزععت أن 
الله بضحك من رجل «١‏ رهن وذ تفسره أنه يضحكه وسره . وذلك ضحك 
الله على السنة » بعتى أن الخلق وضحكبم وكلامهم لله 
فيقال لك أيها المعارض , إذا تحولت العربية إلى لغتك ولغة أصحابك جاز 
فيبا أنكر من هذا التأويل » وأفحش من هذا التفسير . وهذا أيضابين فى النفس 
مد يك الذى رويته عن أى رزان عن الندى صلى الله عليه وسلم أنهقال هد( أ يضحك 
ربنا يارسول الله ) ولم .يقل يضحك ربنا . ولو قال كذلك لكان جبلا . إذ سأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم أيضحك الرب الخلق » وقد قرأ فى كتاب الله 
( دإنه هو أضحك وأبى ( ومحال أن سأل أحد : أضحك الله الخاق ؛ لمأقد علم 
كل الخلق أن الله هو أضحك وأبى ٠.‏ فلو اشتغلت أها المعارض فما تنقلت فيه 
“من مسائل أ فى يوسف وتمد بن اسن ونظراتهم كان أعذر لك من أن تتعرض 
دن هذه الأحاددك الصعاب والمعانى التى كان يستعفى من تفسيرها العلباء أصحاب 
العربية البصراء فتفسرها يبل وضلال . 
وسنذكر لك أيضا بعض ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلوفى ضحكاارب 


ما.:ققض ا 0 مومى » فتعل أن الله لم 
يوفقك فيبا لصواب من التأويل . 


حدثنا بح ى الاق وأبو بكر بن أى شيبة » عن هشيم » عن . جالد ؛ عن أذ 
الوداك ؛ عن ألى سعيد رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال ( ثلاثة 
عوك ايه مان العم يوم القيامة : رجل قام من الليل . والقوم إذا صفو اللقتال 
والقوم إذا صفوا ب ) أفلا ترى أيها المعارض أن هذا الضحك لايشبهضحك 
الزرع الذى تأولته . لآن ضحك الررع لا بخص به أحدا ولاإيصرفه عن أحد . 
وات تغالى تدك إل قوم ويضرفه عن قوم 


حدثنا هشام بن عمار الدهنى » عن [عاعيل بن عياش حدثتى حير بن مسعد » 
عن خالد بن مءدان » عن كدير بن مرة » عن لعيم بن همار قال ( جاء رجل [ك 
النى صلى الله عليه وس فقال : أى الشهداء أفضل ؟ قال الذين يلقون فى الصف ولا 
يلفتون وجوم حى يقتلوا » أو لدك الذين يتلبطون فى الغرف العلىمن الجن يضحك 
[ليبم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد فى موطن فلا حساب عليه ) . 

وحدائنا عبد الله بن صاخ ء ن أف شريح ا محافرى . عن عبيد الله بن المغيرة 
عن افراس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه) قال ( يضحك الله إلى 


صاحب البحر ثلاث هرات : حبن بركبه وتحخل من أهله » وحين مك متشطحا » 


وحين برى البر ليسرو له ). 

ىد لنا أحمد بن يوس أخر نا إ[سرائيل عن أ أمسحق 6 عن أى الاأحوص 
وأنى الكنود ؛ عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه قال ( إن الله يضحك إلىاثنين 
جل قام من جوف الليل فنوضأ وصل » ورجل كأنمع قوم فلقوا المدو فانبزموا 
وحمل عليبم فالله يضحك إليه ) . 

روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د ان الله بضحك من رجلين شل 
أحدهما صاحمه وكلاهما داخل ! لجنة مشرك قتل مسا : ثم سل فيتشبد بعد ». 


حدثنا حبوب بن موسى عن أل إسعدق الذؤارى » عن شفيان بن حوسان يعن 


الزهرى ' عن سعيد بن المسيب ؛ عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله 


وحدثناه القعنى » عن مالك بن أنس » عن أنى الزناد, عن الأعرج » عن 
أن هريرة عن الى صب الله عليه وصلم . 

حدائنا شمد بن بكار البغدادى حدثنا [سماعيل بن زكريا أبو زياد » عن د 
أبن [ماعيل السلدى » عن عبد الله بن أى الحذيل أنه سمع ابن مسعود يقول ه إن 

حدثنا مد بن عبيد الله بن تميرحد ثنايزيدين هارونءحدثنا [سماعيلين زكري 
أبو زياد عن جمد بن [سماعيل » عن عبد الله بن أذى الهذيل أنه سمع أبن مسعود 
يقول ( إن الله تعالى يضحك ) . 

حدثثنا أمسحق بن رأشد عن أمعاء بيذت يريك بن السكن قااأت 2 أ تو سعدا بن 
معاذ صاحت أمه ع فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا رقأ دمعك 2 
وبذهب حرنك ؟ فإن ا بنك أول من يضحك الله إليه ). 

ولو لم كان تأويل ضحكد ماشيوت به أها الممارض هن ضحك الررع ما كان 
يقول النى صلى الله عليه وسلم « أول من ضحك الله إليهء لآن غضرة الررع 
ونضار نه بادية لآاول ناظر [لمبا وأخره ٠ولا‏ بقصد ضح إلى تقى ولايهرفه 
عن شق » فيم تدحض فى بولك , وتعثر فى قولك , وتغر من حوإك ؟ 

أوم تقل فى صدر كتابك هذا : أن أله لايقاس بالناس ظ ولا حل لأرجل أن 
سوم ىْ صفانه مأ بعقّله من نفسه ؟ وأنت تقسسه ق ضحكه بالزرح ٠‏ فكيف با لاس 
وتنومم فيه مايتومم بالزرع . ظ 

وادعيت أيضافى صدر كتابك هذا أنه لابجوز فى صفات الله اجتهاد الرأى , 
وأنت تحتود فيه أقبح الرأى ؛ حتى من قباحة اجتبادك #تخطى به المق إلى الباطل» 


والصواب [لى الخطأ , أو لم تذكر فى كتابك : أنه لاحتمل فى التوحيد إلاالصواب 
فقط , فكيف تفوض فيه بما لا تدرى » أمصيب أنت أم عخطىء ؟ لآن أ كثر 
مانراك تفسر التوحيد بالظن » والظن يخطىء ويصيب . وهو قولك : لاتحتمل 
فى تفسيره كذا . ويحتمل كذا تفسيرا أخرء ويحتمل فى صفاته كذا » ويحتمل 
خلاف ذلك كذا » وتحتمل فى كلامه كذ وكذا , والاحتيال ظن عند الناس غير 
بين » ورأى غير مبين » حتى تدعى لله فى صفة من صفاته ألوانا كثيرة أتهاتتملبا 
لاتقف على الصواب من ذلك فتختاره » فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد؛ 
وأنت دائب تحمل صفاته وتقيسبا ما ليس عندك يقين ؟ ولكنا نظنك تقول 
الثىء فتنساه » حتى يدشل عل.كفيدما بأخذ حلقك ويكظمك . والعجب من رجل 
بدعى على قوم زورا وكذبا أنهم يشببون الله بآدم فى صورته » فيدعى بذلك 
عليهم كفر| » وهو يشببه فى بده بأقطع من ذرية آدم وفى بصره بأعمى » وفى مععه 
بأصم ؛ وفى وجبه بوجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة وفكلامه بأبم ؛ حت تتوم 
فى كلامه أنه مثل كلام الجبال والشجر » وفى ضحكه بالررع الاخضر. فكيف 
تجيز لنفسك أمها المعارض من ذلك ماتيححده على غيرك ؟ لقد احتظرت واسعا : 
أوكيا احتججت لمذهيك من باطل ١<تمل‏ ؛ ومااءتج غيرك فيه من حق باطل ؟ 
رويدك بالقضاء فلا تعجل » فتزل قدمك ؛ وتستجبل وتفتضح بها عند من عقل . 
ولبن لم يكن للجبمية من الحجج إلا ماحكيت عنبم هن هذه العايات المستشنعة , 
والتفاسير المقلوبة ما أسديت إليهم بذكرها نصيحة وقد زدتهم بها فضيحة . أو 
تضيف إليهم هذه تانيع القبيحة » فكشفت عنبم النطاء فيا كان بينهم هينمة 
فى خفاء ,22 1 


وروى المعارض أأضا عن الشعبى : أن الله قد ملا العرش ؛ حمق إن له أطيطا 
كأطيط الرحل . ثم فسر قول الشعبى : أنه قد مللاه ألاء ونعما » حتى إنله أطيملا 
لا على تحميل جسم . فقد حمل الله السموات والارض والجبال الآمانة فأبين أن 
حملتها والآمانة لست يحسم . فكذلك يحتمل ماوصف على العرش . 


فيال لهذا المعارض : لجاجت بها ولبست حتى صرحت بأن الله ليس على 
العرش » [تما عليه ألاؤه ونعازه »فام يبق من [نكار العرش غاية بعد هذا التفسير 
وباك فإن لم يكن علٍ العرش بزعمك إلا أ لاؤه ونعاؤه فا بال العرش يط من 
الألاء والنعاء ؟ لكأنها عندك أعكام الحجارة والصخور والحديد فيئط منبا العرش 
مع أنك قد جحدت فى تأو بك هذا أن بكون على العرش ثىء من الله » ولا من 
الالاء والنعاء . إذ شيهتها مما حمل الله السموات والارض والجبالمن الأمانة فأبين 
أن >مائها . فقد أقررت بأنه ليس على العرش شىء . لآن ااسموات والارض 
والجبال إذ أبين أن حملن الامانة لم يحملبن اله شيئا » بل تركبن خبلوا من تلك 
الآمانة وحملبا الانسان إنه كان ظلوما جبولا ؛ 


ففى دعواك ليس عل العرش ثىء من تلاك الألاء والنعاء التي ادعيت » »اليس 
عل السموات والآرض والجمال منتلك الامانةثىء ؛ فكما أنالسمواتوالارض 
والجمال خلو من الامانة كذلك العرش عندك خلو من كل ثىء عليه . 

فانظر أا الجاهل إلى ماتوردك هذه التفاسير من البالك . وما نحر [ليك من 
الجبل والضلال فتشهد عليك بأقبح ا حال . ولم تتأول فى العرش فى صدر كتايك 
تأو بلا أفحش » ولا أبعد من الحق من هذا . 


وادعيت أيضا أن قتادة روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الما قضى الله 
خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الاخرى ) ثم قال : لاينيغى لاحد أن يعقله 
“م فسر ه المعارض بأسعج التفسير وأبعده من الحق وهو هقر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد قاله له . 
فرعم أنه قيل فى تفسير هذا الحديث ( إن الله تعالى لما شلق الخلق استاق ) 
فتفسيره : أنه ألقاهم وبثهم » وجعل بعضبم فوق بعض . وذلك قوله ١‏ وضسع 
احدى رجليه على اللآخرى ) فيحتمل أنه أراد بالرجل اماعة الكثيرة » كقول 
الناس رجل جراد . فنسب تلك الرجل إل الله كا نسب روح عيسى إلى الله 


سس هلاق سمه 


والاضافة فألقى رجلا على رجل » أى جماعة عل جماعة ئ دعوأه . 

فيقال لهذا المعارض : من بتوجه لنةقض هذا الكلام من شدة استّحالته 
وخروجه من جميع المعقول عند العرب والعجم حتى كأنه ليس من كلام آلا نس » 
ومع كل كلة منبا شاهد من نفسبا بنطق لما حى لاحتاج لا إلى نقيضه . ويلك 
من أحدثت هذا التفسير ؟ ومن علمك ؟ وعدن رويت هذا ؟ فسمهحتى يرتفع عنك 
عاره ويازم من قاله؛ فاغرب بها من ضحكة » واعظم بها من سخرية . 

ويحك أخلق الله خلقه فسماه رجلاله , ثم ألقى رجلا على رجل بعضبم على 
بض . أحطبا كانوا فأخذم فألق بعضهم على بءعض فى الشمس ؟ وفى أى لغات 
العرب وجدت استلق فى معنى ألقى ؟ فإنك لم تحده فى ثىء من لغاتهم . 

وأعجب من ذلك كله احتجاجك جباك المقاوب عللى تفسيرك هذا #ول 
الشاعر : 

ثر يبنا رجل من الناس وانزوى اليم من الرجل الممانين أرجل 

ويلك » إنما قال الشاعر : رجل من الناس ٠‏ ورجل من اليمانين . ولم يقل 
رجل من الله » ا ادعيت أنت أن الخلق رجل من الله ألقى بعضهم على بعض كم 
انتحلت أنت فيه قول الشاعر بماببته به . لو تكلم بهذا بجنون . فأبئس بوسا لفرية 
مثاك فقمهها والمنظور اليه . 

وادعى المعارض أيضا زورا على قوم أنهم يقولون فى تفسير قول الله 
( باحسرتا علىمافرطت فى جنب الله ) قال : يعون ذلك الجن بالذىهو العضو ٠ه‏ 

فقال لمذ| المعارض: ارهن الكذب عندك و أخمة عل لسايك : فان 
كنت صادةا فى دعواك فأشر بأ إلى أحد من بنى أدم قالهع والافل تشع بالكذب 
عل فوم مم أعل هذأ التفُسير ميك . وأبصر يتأويل كتاب الله منك » ومن إمامك؟ 
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ما تفسيرها عندم : تحسر الكفار على مافرطوا فى الإيمان والفضائل التى تدعو 
إلى ذات الله تعالى. واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله . فسماهم 
الساخر ين فبذا تفسير الجنب عندهم . فن أنبأك أنهم قالوا : جنب من الجنوب. 
فانه يحبل هذا المعنى كثير من عوام المسلبين . فضلا عن علاءهم . وقد قال أبو 
بكر الصديق رحى اله عنه ( الكذب بحانب الايمان ) وقال ابن مسعود ( لا يجوز 
من الكذب جد ولا هزل ) وقال الشعبى ( من كان كذابا فبو منافق ) فأحذر أن 
تكون متهم . 

وروى المعارض أيضا عن إسرائيل » عن ثوبر بن فاختة » عن ابن عمر ؛ عن 
النبى صلى الله عليه وسل أنه قال( إن أدى أهل الجنة منزلة ؛ من ينظر إلى نعيمه 
وجناته مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجبه غدوة وعشية . متلا 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة ) . 


32-20 : فيحتمل ياف ظُ رأ إلى ما أعد الوم 


فيقال لهذا الممارض : قد جدّت دتفسير طم على جميع تفأسيرك ضح وجبالة. 
ولو قد رزقك الله شيئًا من مغرفة العربية لعلءت أن هذا الكلام الذى رويته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السياق وهذه الآلفاظ الواضحة لايحتمل تفسير! 
غير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتلا تصديق ذلك من كتا بالله تعالى . 
وإتما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى وجه الله ) ولم بقل إلى وجومما أغد 
لله لهم من الكرامات . ومن سعى من العرب والعجم ما أعد الله لآهل الجئة وجبا 
لله قلك ؟ وى أى سورة من القرآن وجدت أن وجه الله أعلى جنته ؟ مالقى وجه 
الله ذو الجلال والاكرام من تفاسيرك هذه . مرة تحمله ما أعد الله لأهل الجنة . 
هه مله أعل البسنة... ووه جلة وجحه 1181 وهاه سيره بويع االكوا ف .وده 

الحائط . والته سائك عما تتلاعب بوجبه ذى الجلالوالإكرام .فإن كانادعيت 


أن أ كرههم على الله من ينظر إلى وجه ماأعدلحم من الكرامة التىيتوقونها من الله 
أفلسقدقال رسول الله صلى الله عليه وسل فى حديثك أيضا( إن أدناهم منزلةينظرون 
إلى ما أعد الله لحم من جناته ونعيمه وكراماته مسيرة ألف سنة . وإن الآدنين 
منهم لتوقعون من كراهات الله مايتوقع أ كرمهم » وينظرون إلى أعلى الجنة م 
ينظر أ كرمبم . فا موضع تمييز رسول الله صل الله عليه وسل الادنى بالنظر إلى 
ملكه ونعيمه » والاعلى بالنظر إلى وجبه بكرة وعشية » إذ كلبم عن النظر إلى 
ما أعد الله لهم فيبا غير محجوبين » ولاعن التوقع »نوعين ؟ حت تلا رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم ف الاكرمين منهم ماياو فى الادنمين منوم متا لوجبهذىال+لال 
والاكرام » وتكذيبا لدعواك . فقال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ول 
يقرأ : إلى كر اماتها ناظره ؟ فسبحان الله ماأوحشبا من تأويل : وأقبحبا من تفسير 
وأشدها استحالة فى جميع لغات العالمين . فسبحان من لم يرزقك هن الفبم إلا 
ماترى . لو تكام هذا الكلام صبيان السكتاب لاستضحك الناس منهى فسكيف رجل 


بعد نفسه ق عداد علياء أهل بلدده ؟ 


ودوى الممارض أيضا : أن المجاج بن #د روى عن أبن جوع 2 عن 
الضحاك . عن ابن عباس أن حمدا ( رأى ربه مرتين فى صورة شاب أمرد ) . 


وروى حماد بن سلية » عن قتادة »عن عكرمة » عن أبن عباس أن الى صلى 
لله عليه وسام ( رأى ربه جعدا أمرد عليه حلة خضراء ) . 


فادعى المعارض أن أهل العلل فسر وا هذا أن هذه صفة جبريل فعرف ريه 
ارؤية جبر بل علبا قله بادرأ كه جربل عمانا 5 فبذأ سيره : أنه رأى من خلقه 


وهو الصورة الى شأهد نيصره ) وكانت صورة جبريل ه 
فتانا لهذا المعارض المناقض : لس قل زعمثق صدر كتأ ياك أنهذا الأدرث 


من وبع ال نادقة 58 م تدعى هاهنا أن أهل العلل فسروه أنه صورة جبريل 7 وأى 
صاحب علم يفسر أحاديث الزنادقة ؛أو يونم الئاس أنباءن رسول الله صلى ألله علمه 
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وسلم ؟ إلا أن يكون زعماؤك هؤلاء المعطلون ؟ وكيف تثيت الشبادة على حديث 
الرنادقة أن هذا تفسيره ؟ أو ليس قد أنبأناك فى صدر كتايك هذا أن هذا وما 
أشمبه م من الروايات يعارضه ديت أى ذر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال ( هل رأيت ربك ؟ قال : نور ب أنى أراه ) وبقول عائشة رضى الله عنها ( من 
زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)لآن الله قال( لاتدركه الايصار 
وهو يدرك الأيصار ) غير أنك فسرته تفسيرا شبدت فيه بالكفر على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » إذ ادعيت أنه رأى جبريل ى صورة فظن أنه ربه ٠‏ وأنه 
قال لصورةتخاوقة شاهدها بصره أنه ربه . فتفكر أها المعارض فما يحلب عليك 
تأويلك هذا من الفضاتح » حين تدعى أن رسول القه صلى الله عليه وسلم لم يعرف 
جبريل من الله تعالى » حتى .رى صورة جر يل فى صورة شاب جعد » فيدغى أنه 
ربه برعمك . لو ولدتك أمك أب كان خيرا لك من أن تتعرض لهذا وها أشنية + 
أرأيت قولك : إن أهل العام قالوا : إن هذا صورة جبريل . فمن أى أهل العلم 
سمعت هذا الافسير ؟ فأسنده إليه . فانك لاتسنده إلا إلى من هو أجبل منك . 


وقد علينا أنك إنما تغالط الجبال بمثل هذه اروايات لتدفع ما قول الله تعالى 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسام 
(5:1 ترون دبكم يوم القيامة » كا ترون الشمس والقمر ليلة البدر) فتوهم الناس 
أن هذه الأحادءث النى تستنكرها وتلتمس لها هذه العايات كااتى تروون فى الرؤية 
والزول وما أشيبه . وأنه لايدفع تلك بمثل هذا التفسير المقاوب » لا أما قد 
ثيتت عن التبى صل اله عليه وسلم بأسانيد كااصخور . فلا يدفع إلا بأثر مثله 
مأئور . فاربح العناء فقد علدنا حول ماذا تدور وان تغر بمثلها إلا كل 
مغرور ٠.‏ 

واحتج المعارض أيضا فى إنكار الرؤية حديث رواه ( أن خالد بن الوليد 
رضى الله عنه ضرب العزى بالسيف فقال لها كفرانك , لاسبحانك إنى رأيت الله 
قد أهايك ( : 


مده ##اجخع سه 


قال المعارض : فبذه رؤءة عم لا رؤية بصر : قال بعنى أوٌ منين لابرون. 
رهم دوم القيامة إلا كحو ما رأى خالد بن الوليد فى دنياه. 


قال المعارض : وفسر قوم أن الرؤية للثثىء أن يكون عل العلم . يا قال تعالى 
( ألم تركيف فمل ربك بأصحاب الفيل ) ولم بره إلا بالمعرفة . وكل ثىء تدركه 
بالرؤية قله وكثره . فالله المتعالى عن ذلك إنما يرى بدلائله » وآثار صنعه . فهى - 
شواهده لا الذى يعرف علاقاة ولا مشاهدة حاسة . فإذا كان يوم القيامة ذهيت 
الشكوك . وعرفوه عياناء لا بادراك بصر . ثم قال : فإن كان بالروايات فباهنا 
روابات أيضا معارضة . وإن كان ما حتمل التأويل فباهنا مايحتمل أيضا . 


فيقال لهذا الممارض : أما الروايات فا نراك جع ويم ماتدع إلا كل 
أعرج مكسور » بالتجهم مشهور .وق أهل السنة مغمور . 


وأما المعقول الذى تدعيه 1ف ققد أنبأناك أنه عند العرب يبول »وعند 
العلاء غير مقبول : لاخق تناقضة إلا علىكل جرول. وأما مااحتججت به من قول 
خالد بن الوليد فمعقول بأن الله لما قال ( لاتدركه الأبصار ) وروى أبو ذر دضى 
لله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال( :ور » أنى أراه ؟ ) وقال النبى صلى 
عليه وسلم (1نكم لن تروا ربكم حتى تمونوا ) آمنا بما قال الله ورسوله . وعلينا أنه 
لايرى فى الدنيا » فلما قال(ألم تر كيف فمل ريك بأصحابالفيل ) علينا أن النبى صلى 
الله عليه وسل لم يدركه ولم يره لما أنه ولد عام الفيل . فاستيقنا علدا يقينا أن هذه 
رؤية علم » لارؤية بصر » وكذلك قوله ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساكنا ) فاستيقنا بقوله : إنه لم ير ربه أن هذا ليس برؤية الله عيانا . وأنه 
رؤية الفعل ومد الظل الذى يراه بكرة وءششميا . وكذلك قول خالد بن الوليد : 
ف دأيت الله قد أهانك. لاجتاع الكلمه من الله ومن رسوله ومن جميع الم منين 
أن أبصار أهل الدنيا لاتدركه ف الدنيا . فحين حد الله لرؤيته حدا فى الآخرة 
بقوله ( إلى رما ناظرة ) علمنا أنها رؤية عيان . وكذلك قال النبى صلى الله عليه 


وسلمحين سأله أبو ذر هل رأيت ريك ؟ ) نور أن أراه ) فلباسأل أصحا به(أنراه 
فى الاخرة ! قال : نعم كرؤية اكمس » والقمر ليلة البدر ) . 

وأما تفسيرك أن رؤية القيامة رؤية آباته ودلائله لا إدراك بصر . فإذا رأوا 
آياته ذهبت الشكوك عنبم فبذا أفحش كلبة ادعيتها على المؤمئين من أصحاب 
النبى صل الله عليه وسلم أنهم ماتوا شكاكا لم يعرفوا رمم حتى يروا أياته يوم 
القيامة . فبها تذهب الشكوك علهم بومئذ . ٠‏ 

ويحك . أما علدت أنه لن يموت أحد وف قلبه أدنى شك من خالقه إلا مات 
كافراً؟ وكيف يعتّرى المؤمنين الشكوك والكفار يومئذ بر بو بيتهموقنو نلا بعسيهم 
شكوك ؟ فان كانت الشكوك يومئذ تزاح عن الأؤمنين بما تصف من الدلالات 
والعلامات »من غير إدراك بصر ء فكذلك الكفار كا بم قد رأوا يومد أيانه 
وعلاماته » من غير إدراك بصر فانزا<حت عابم الشكوك 5 ككاوٌ مئين ى 
دعو اك . فا فضلل «شرى الله ورسوله للمؤمنين على الكفار الذ.ن قال ألله علهم 
فى كتابه (كلا [نهم عن رمهم يومد نحجوبون ! ). 


و مك » للغناء والدزف أحسن ما #دعى ع الله ورسوله » ومأ تقذف له 
ألم ودءين إذ الشكوك فى وحدانية ألله تعالى لاتذهب عدوم إلا فى الآخرة 4 ع 
يرون آياته وعلاماته . شظ 


فأما مااحتججت به من قول خالد بن الوليد حين قال( رأيت اتهقد أهانك ) 
فثل هذا جائز فما أنت منه على يقين أنه لم ير ولم يدرك ؛ ولم يمكن إدراكه . 
فأما فما برجى إدراكه بيصر فلا يجوز فيه هذا ا محال إلا حجة واضحة من كتاب 
مسطور ء أو أثر مأثور » أو [جماع مشبور . وقول خالد عندنا معناه كعنى قول 
أنى بكر لعمر رضى الله عنه) يوم مات النى صلى الله عليه وسلم ( إن النبى صلى 
عله وسلم لم مت ) فقال أبو بكر ألم 7 تسمع قول الله تعالى ( [نك ميت وثم 
ميتون ) ( وماجعا:البشر منقبلكا لد أفإنمت فبم الخالدون ؟ )[نما عى ى أبوبكر 
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رضى الله عنة: ألم تمع الله تعالى يول فى كنايه » لا أن العم من جميع العلباء قد 
أحاط ,أنه لم يسمع كلام الله بشر من بنى أدم غير مواسى . فحين' أحاظ العلم “بذلك 
علمنا أن أبا بكر رضى الله عنه:عنى قؤله , لا السماع من الله . ؤهكذا قضّة خالد 
ابن الوليد » وقؤله ( 1 تر إلى ريك ( لاحاظة العلم بأن ذلك لم يكن . فلا لا يدفغ 
ما أحاط العم أنه يكن ما أحاط العلم بأنه كانن . 


ومثله قول الكميت : 


وجددات الله إذ سمى نزارا 





لنا جمل المكارم خالصات فلتاس القفاء. ولنا الجبينا 


فحين عرفنا أن أحدا من خاق الله لم يده عيانا فى الد نا علينا الام 
( وجدت الله ) بريد به المكارم الى أعطام الله . 


وادعى المعارضن أيضا : أن قوما زعمو! أنلله عيئا » بر يدون كجارح العين 
من الانسان وأرادوا التركيب . واحتجوا بقوله تعالى ( ولتصنع على عينى:) 


قال المعارض : والمءقول بين أن هذا يريد عين القوم » يعتى رنوسهم وكبيرم 
ولا .يريد جارحا . ولكن بريد الذى يجحوز فى الكلام » وقال ا'ن عماس فى قوله 
( فانك بأعيننا ) بقول ( فى كلاء كنا وخفظنا ) ألا ترى إلى قول القائل : عين الله 
عليك . شول : أنت فى حفظ الله وكلاءته . 

فيقال لهذا المعارض : أماما ادعيت أن قوما بزعمون أن لله عبنا . فإنا نقوله 
لآن الله تعالى قاله ورم وله قاله . وأما جارح كتتارخ المين من الانسان ع_لى 
التركيب فبذا كذب ادعيته علينا عمدا , لا أنك تعلم أن أحدا لايقوله . غير أنك 
لانا الدع . ليكون أبجع لضلالك نى قاوب الجبال : والكذبي لايصاح منه 

م ه؟ 0 


بوه - 


جد ولا هزل . فن أى الناس سمعت أنه قال : جارح مركب ؟ فأشر إليه . فإن 
قائله كافر :.فم تقرر قولك: جسم مركب . وأعضاء وجوارح » وأجزاء . 
كأنك تبود بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف به نفسه فى 
كتابه » وما وصذه الرسول ٠‏ ونحن وإن لم نصف الله بحسم كأجسام الخاوقين » ظ 
ولا بعضو ولا جمارحة لكنا نصفه ما يغيظك من هذهالصفات الت أنت ودءعاتك ‏ 
ها منكرون . فتقول إنه الواحد الاحد ٠‏ الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ١‏ 
يكن له كفوا أجد ذو الوجه الكرم ء والسع السميع ؛ والبصر البصّير 5 
السموات والارض ل . ولا وصقه الرسول صلى الله عليه وسلم فى دعائه حين 6 
) الهم أنت نور السموات والارض ) وم قال أيضا ( نورء أفى أراه؟ ) وي 
قال ابن مسعود ( نور السهوات والآأرض من نور وجبه ) والنورلايخلومنأن 
يكون له إضاءة واشتنارة ومنظر ورواء » وأنه يدرك بومئذ حاسة النظر . إذا 
كتنف عه المجاي جا درك افوس والقير ف الدنيا 1 + ظ 


وإتما احتجب الله تعالى عن أعين الناظر بن فى الدنيا ر<ة لهم ء لآآنه لو تلى 
فى هذه الدنيا لهذه الآعين الخلوقة الفانية لصارت كجبل مومى دكا » ومااحتءات 
النظر إلى الله تعالى . لانها أيصار خلقت للفناء لاتحتمل نور البقاء . فإذا كان يوم 
القسامة ركيت الأبصار لليقاء فاحتمات النظر إلى نور البقاء . 


| .. وأما تفسيرك.عنابن عباس فعناه الذى ادعيناء لا ما ادعرت أنت يقول 

'حفظنا وكلاءتنا بأعيننا : لآنه لايجوز فى كلام الفوب: أن يوصف أحد بالكلاءة 
إلا وذلك من ذوى الآعين ٠‏ فإن جبلت فسملنا ش شيعا هن غير ذوى الأاعين وصف 
بالكلاءة وإنما أصل الكلاءة من أجل النظر . وقد دكون الرجل كالما من غير 
نظر 5 ولكنه لاضخلو أ نَ يكون من ذوى الاءين و كذاك تولك : عين الله عليك 
قافهم . .وقد شر نا لك بعض هذا الكلام فى صدر كتاينا » غير أنك أعد ته خاجة 
منك ء واغتاظا على من يؤمن برؤيه الله يوم القيامة » كاذتياظك » وإفؤراطك 
عل من يزعم أن كلام الله غير خلوق . فألزم يحبله من لايقول ذلك الكفر . وهو . 


مه /6041 سه 


الكافر عانا فما كاف مالم فرص له . و بتكاف شه الساف ؛ فجاء ب لظلم الجرى ش 
فهو جبله أمن عل نفسه » ولا يرضى حتّى ينسب اومن التقى الكاف عن الُوض 
فيه إل الكفر 3 9 وصف أن الكلام الناطق لا يسدهى حدما مما ال ظ 
من عرف و جه الكلام هن ااسكتاب وأأسئة . 
فيقال هذا المعارض: لا كل هذا الاختلاط غير أن اادليل عليك , لأنك . 
لاتمدى 013 هذا إلا عن خرفة : فأبن لك أنهم لا.رون اكلام من الناطق محدما . 
فقد فهمنا مرادك من هذا » يعنى أنهم لاعرونه مخلوقا محدثا لله » فد صدقت فى 
دعراك ايم : لادرونه حدما لله ما أدعيت ؛ ومن رأه حدما لله غذؤه كاف | لان ' 
مضه ف ذأاك أنه كان ولاكلام له 
وأما قولك 1 بتكام فيه السلففر» «فقاد أنيأناك فى صدر كتاينا هذا من تكلم 
فيه من السلف الذين كانوا أعام بالته وبكتابه من سلفك الذين ١-تججت‏ بهم » 
مهل ألمر سى وأبن الشاجى ونظر أ مهم 2 وأمأ ماتصف عن نفسك من لكف عن 
الخرض فيه فقلما رأينا أصفق عينا منك ولا أقل حماء . أو ليس كل ماضمنت هذا 
الكتاب من هذه العايات 0 ؟ فانا مار أيناخاتضافيه أقبح منك خوضاء 
وأويين منك تأويلا 6 وأ ل م 2 إصا؛ ك2 فذاك فَْ وعظاك كالذين يأ مرو نالناس 


ارو باسون أنفسوم 


وأما قولك : لايتركون من عرف وجوه الكلام ماضمئت هذا الكتاب عن 

عن نفسك وعن [إمامك المريسى وابن الثاجى » فقد انقليت لغات العرب : فصار 
ال ممكر منها معروفا والمروف متكرا . والعررق عجميا » والعجمى عريا . لآن 
تفاسير 6 هذه كلبا مخالفة لغاتهم . 
وأما الكناب والسنة فيعيدان من أثمتك هؤلاء الذين تفسيهم حي وجوه 
الكلام بالكتاب والسنة ء للا أم م1 يركوا لآهل السنة حجة من كتاب اله على 
الجومية والزنادقة إلا نقضوها خرافات وعماءات » ولا تركوا للنبى 8 ألله عليه 


)١1(‏ كذا فى الأصل وصوايه : خوضا 





سلم حديثًا صحيحا ناقضا لمذاهيهم إلاردوه بتلك العإيات لقد تركوا معرفة. 
ظ كتاب الله والسئة شرقا ومغربا . فمثل انتحالك للؤلاء بحسن الكلام ما يوافق ‏ 
الكتاب والسنة م قال رسول الله صلعم « المتشبع ما لوبط كلاس ثوفى زور 
لانهم لم يؤتوا فيبا من البصر إلا خلاف مامضى عليه أسلاف المسلمين . من أهل 
البصر . فإن جحدته فباهنا روايتهم وتفاسيرهم إذانظر فيها الناظر استيقن بضلال 
تفسيركم » واستدل على قلة عام بالمستحالات منبا . فما:.درى : أى زعبائك 
هؤلاء الذين بيصرون وجوه الكلام ؟ فإن كان هؤلاء الذين حكيت علبم 
هذوا لعمايات » فقد أنبأ ناك يتناقضبا واستحالتها مها يحلب عليهم من أنواع الكفر 
الذى لامخرج للم منها . فمن هؤلاء الذين حكيت علنبم وجوه الكلام موزعمائك؟ 
أهو المرسى الشبور بالتجبم ؟ فقد أنبأناك عورة كلامه وكذلك ابن الثاجى . 
وكذلك ضرار » ذاك الزنديق الذى ينتحل بءض كلامه . ويكنى عنه . فإن كآن 
أهل اليصر هؤلاء » وأحسن الكلام عندك ما حكيت عن هؤلاء » فإلى الله تبرأ ما 
حكيت عنهم . للفناء والنوح ونبيح الكلام أحسن ها حكيت عنبر منهذهالحكايات 
الى لا تنقاس فى كتاب ولا سنة ولااجاع « أحسدتهم أيضأ أيها المسارض فيما 
أصابوا مبذه العايات من وجوه الاق أمفمانالوامن الاراتبالسنية عند أهل الاسلام 
والثناء الحسن على ألسن المؤمئين » حتى انتحلت مسداهييمٍ واحتججت بكلامبم 
حتى تنال بهم , ويذكرثم من شرف الدنما مانالوا ؟ إذ بدعى أ-دم زنديق ووأ لخر 
جومى )» والآخر ترس الجبمية » يعئون ابن الثاجى : وهنيئا أك مير امهم غير 
حسود ولا مغبوط . فيأى متكلم منهم تستطيل ؟ بالذى زعم أن كلام الله تعالى حدث 
مخاوق ؟ أم بالذى قال : أسماء الله محدثة مستعارة مخلوةة ؟ أم بالذى زعم أن الى 
صلعم رأى جبريل فى صورته فقال له يارب ؟ وما أشببها من فضائح ما حكيت. 
.عنهم فى كتابك هذا كثير . أمؤلاء عنبك أهل البهسر فى اكلام » وأهل المعرفة 
بالتمييز ؟ فقد أخبر ناك أن النوح ونباح ااكلاب أحسن من كلامهم وتفاسيرهم . 


ثم زعم المعارض : أنه فرغ دن الحديث عن الاحاديث الشتببة وابتدأ فى 
التوحيد المعقول ثم حكى فى تفسير التوحيد كلاما .ليس من كلام أهل الفقهه والحلم 


844 اح 


ول تحد شيا منبا فى الروايات . 


فقال : بسأل الرجل : هل عرفت: الخاق ,الله » أو عرفت اله بالخل ؟ قيقال 
له : معبودك هذا ماهو ؟ ومن ونم هو؟ وما صفته ؟ ومامثاله ؟ ممدفسرها 
بتفاسير لايؤثر ثىء منبا عن أحد موسوم بالعل من مضى ون غبر . فلم أجد 
لبعضبا نقيضة أسلم من الامساك عن جبل اجاهلين . وكثيراً منها قد فسرت فى 
صدر كتابنا هذا فإن لم يوحد الله تعالى من أمة مد صلى الله عليه وسلم إلا من 
قام .هذه الخرافات وجواباتها مامن أمة تخدصلى الله عليه وسلم عنههذا المعارض 
موحد . وقد فسرنا للمعارض من تفسير التوحيد ما كان فيه مندوحة من هذه 
التخاليط : أنه قول لا إله إلا الله وحده لاشريك له . هذا تفسيره المعقول .وهى 
كلة التقوى » والعروة الوثفى من جاء با مخاصا فقد وحد الله تعالى . ومن لم 
بحىء بها مخاصا لم يوحد الله تعالى . وهى الكلمة التى طلبها تمد صلى الله عليه وسلم 
من عمه [ أى طالب . ليحاجح له بها عند الله] وهى الذليل على إسلام الرجل 
وإعانه وتوحيده . 


وك أيها قار اذ لم ترعم أنه لايحوز فى التوحيد إلا 59 
أفتأمن من الجواب فى هذه العإيات أن تحرك إلى الخطأ فى التوحيد » والخطأ فيه 
كفر ؟ فأين أنت عن نفسك لما نديت [ليه غيرك من الخوض فيه وما أشيبه ؟. 


م عاد المغارض إلى أسماء الله ثانية فادعى أنها دثة كلبا » لآن الأسماء هى 
ألفاظ , ولا' جحكون. لفظ إلا من لاقي . إلا أن منمعافيها ماهى قديمة وملبا 


حد به  .‏ 


وقد فسرنا للمعارض أسماء الله فى صدر كتابنا هذا » واحتججنا عليه بماتقوم 
به الحجة-من الكناب والنة . فلم يحب إعاذتها هاهنا ليطول بها الكتاب » غير 
أن قوله ( هى لظ اللافظ , يعنى أنه من | بتداع الخاوقين بألفاظهم . لآن اشهتعالى 
لا يافظ شئىء فى دعوأه », ولكن وصفه ممأ الخلوقون . فكلما عندث تله قعل ظ 


شا و88 هن 


فى دعواه » أعاره العباد اسم ذلك الفعل . يعنى أنه لما تلق سموه خالقا. .. وحيز 


1 رزف موه ورازقا . وحين خلق الخلق فلكم موه مأ لم ٠‏ وحدين قعل أأشْى 
و 0 فعالا . : ٠‏ 


وكذلك قالوا منب| حد يثة وملبا قدعة . فأما قل الاق فبزعمهم 1 فال لله 

عا ركان كالثى. اجهول الذى لا.يعرف ولا بدرى ماهو » حتى حدث الخلق 
1 له أسماءه. ولم يعرف الله فى دعوامم لنفسه اسماء حتى خلق الخاق فأعاروه 
'هذه الاسماء ء من غير أن يتكلم الله منها بشىء . فيقول ( أنا الله رب الى 1 
ْ و( أنا الله الرحمن الرحيم ) وزأنا الله التواب الرحيم ) فنفوا كل ذلك ع 
مع نفى لسكلام عنه » <تى ادعنى جهم أن رأس عنته نفى الكلام عن الله قال: 

مى نفينا عنه الكلام » فقد نفينا عنه ع الصفات » من النفس واليدين والوجهء 
ظ والسمع ٠‏ والبصر لآن الكلام لايد.ت إلا أذى نفس ووجه وبدوسمع وبصر. 
ولا يثبت كلام لمتكلم إلا من 52 فيه هذه الصفات . وكذببجبمو أتباعه 
فما نفوا عنه تعالى من الكلام . وصدقوا فم ادعوا أنه لاشت الكلام إلا 7 قد 
5 دمعت افيه هذه الصفات . وقد اجتمعت فى الله تعالى ) على رغم اغا 

الال و إن سوعر | ننه بان كو نوالا “شيل » وهو الذى أخير عن نفسه 
يأعائه فى 5 كتابه المتزل على نميه الموسل ٠‏ ووصف مما نفسه قو لويد نه غير 
مخوق » عل رغم الجهمية ؛ غير أن الوصف لله على لونين . أما ماوصف به نفسه 
فالوصف والواصف غير مخلوق . وأما ماوصف به:خاقه من السموات. والارض 
ولاك و قتع » :رفوي و الاش :ولا سام رمات الكلخيق ب زالره مه عبد 
خاون والموضوفات, عخاوقة كبا ظ 

. وادعى المعارض أيضا : أن الله لاروصف بالضمير ».والضمير منفى عن الله 


:ولس هذأ من كلام المعارض 4 وهى 35 حسمة قدمة من كلام جم 6 عارض 
بها جبم قول الله تعالى ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) يدقع بذلك أن 


ؤهوه د 


بسكون أئله ع له علم فى زفسه لندوى م من الاق وأعاهم : دقل أن تخلقهم َ 
قتلطف بذكر الضمير ليكون أسثر له عند الجبال. 2 ايم 


فرد على جبم عض اللماء قوله هذا وقالوا : كفرت بها ياعدو الله من ثلاثة 
أوجه » وجه : [نك نفيت عن الله العام السابق فى #نسهقبلحدوث الخلق وأعمالهم 
والوجه الثانى : إنك استجبات المسيح ابن مريم ؛ أنه وصف: زبه بما : لايبوصفف 
بأن له خفايا غل فى نفسه . إذ يقول له ( ولا أعلم ما فى نفسك ) الوجه 
الثالثك : إنك لدع مكل لزع الوك ويا < اإشجاء؟ 0 ا أعيبى ٠‏ 
فأفعمجهنا. - ظ 
وقول جبم لايوصف الله بالضميريقول: ل يعم الله 0 إقنة ماه من 0 قل 
حدوهم وحدوث أعنالهم . وهذا أصل كيير فى تعطيل النفن والملم الساق . 
والناقض دايه بذلك قول الله تعالى : ( تعلم مافى تفسى ولا أعلم فاق نفلك ) 
فذكر المسيح أن. لله علما سايقا فى نفس , يعلمه الله ولا يعامه هو 1 الله تعالى 
( واصطنعتك لنفسى ) د( كتب غلى نفسه الرحمة ) ( ويحذركم الله ففسه) وقال 


رسول الله صل الله عليه وسام ( لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه : إنرحق 
تغلب غضى ) . 


حدثناه أحمد بن بو نس ؛ عن سفيان الثورى » عن الحخش عن . ذكر أن 0 
ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى ا ا 0 1 
وحدثناه عثانابن د حداثنا جرس الات يديال مالبوض الود 
قال : قال رسول الله صلعم « قال الله أنا عند ظن عبدى فى.» إذا .ذكراق. فى نفسه 
ذكرته فى نفسئى وإن ذكرق فى ملا ذكرته فى ملا خي متهم ».م : 

ظ 0 رمدول الله اعم أن الله يخة, ذكر العيد ف نقسة» إذا أخفى ضِ 
العيد ذكره ويعلن ذكره ا علن ذكره فرق بين أعلم الظاهر والباطن 1 
وا والخناء فإذا اجتئع قول الله دقو الرسولين عيسى مد صلى ان عليه 


وس .قن يكيرث لة لقول جيم والمريسى وأصحام) ؟ فنفس الله.جى الله ,والنقر 
ممع الصفات كبا . فاذا نقيت النفس نقيت الصفات . وإذا. تفرت الصيقات 
كان لاثىء . 


البخترى قال : ( لايقولن أحدكم اللبم أدخلنى مستقر رحمتك ٠‏ فإن. مستقر رحمته 
فسه ( 5 ظ 

فقد أخيرنا أبو اليخترى أن رحة الله فى نفسه . وكذلك قال لله ,تعالى ( أن 
الساعة آتية أ كاد أخفيبا ) . ظ 


فحدثنا أبن عير حدثنا جمد بن عبيد 3 عن [عاعيل بن أى بعال 1 ؛ عدأوماخ 
الحنفى ( أاد أخفيبا ) قال( من نفسى ). 


فأى مسلم ممع بما أخبر الله عن نفسه فى كتابه , وماأخير عنه الرسول » ثم 
يانفت إلى أقاويلهم إلا كل شققى غوى ؟ ولو قد أظبر المعارض هذا وما أشبه فى 
بأد سشوى بلده لظننا أنه كن شفى عنبا ظ ولنانبه أهلما أهل الدين والودع 7 


ويحك أن الناس 1 يرضوا سن أى حنيفة إذ أفى خلاف روابات رودت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ) وفى الوضوء من لوم 
الايل :وق أشنا ر البدن » وى اسبام الفارس والراجل وفى ليس الحرم الخفين 
إذالم حد نعلين . وما أشببها من الاحاديث , حى نسبوا أبا حنيفة :فيبا ‏ إلى رد 
حديث رسول أقه صلى عليه وسلم ؛ وناقضوه فيبا » ووضعوا عليها فيها الكتب » 
فكيف ين ناصب الله فى صفاته التى ينطق بنصبا كتاءه » فيتقضبا.على. الله صفة بعد 
صفة » وشيمًا بعد ثىء . بعمايات من الحجج . وخرافات من الكلام خلاف ماعنى 
اق ول كك فنا الروايا جد يوا ,توعد فى يكنا عق الطداء. بوالثقات.+ 
بل كابا ضحك وخرافات » فإن كان أبو حنيفة إاستحق بما أفتى من خلاف تلك 


الروايات إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » استحققتم أنتم أنتنسبوا 
إلى رد ماأنزل الله » بل أنتم أولى بالرد من ألى حديفة . لآن أبا حنيفة قدوا فقه 
على بض فتياه بعض الفقباء» ولم_بتابعك على مذاهبك إلاالسفباء وأهل البدع والاهواء, 
ومن لايعرف له [نها فى السماء فشتان مايينكم وبين أنى حنيفة فيا أفى . لآنه ليس 
من كفر كن أخطأ , ولاهما فى الاثم والعار سواء . 


ونحن قدءرفنا محمد الله من لغات العرب هذه الجازات الى اتخذتموها دلسة 
وأغلوطة عن لبان عترن يرا عن اها ل متقاك اناك سال عار امه فين 
أنا تقول : لايك اللأاغرب من كلام العرب على اللأغلب » ولكن نصرف معانيها 
إلى الاغاب -- يأتوا يمان أنه عنى مما الأغرب وهذا هو المذهب الذى إلى 
الإنصاف والعدل أقرب »لا أن نعترض صفات الله المعروفة المق.ولة عند أهل 
البصر فنصرف معانيبا بعلة ايجازات إلى ماهو أنكر » وترد على اللهتعالى بداءحض 
الحجج وبالتى هى أعوج » وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف 
معا نسبا إلى العموم . حتى يأنى متأول سرهان بن : أنه أريد مما الخوض20.لزالله 
قال بلسان عرنى مبين ٠‏ فائرته عند العللاء » أعمه وأشده استفاضة عند العرب »2 
فن أدخل منبا الاين على العام كانمن الذين يتيعونما تشابه منه بتغاء الفتنةوا بتغاء 
تأويلهفهو يريد أن يتبع فيها غير سبل المؤمنين . 
فراد جوم من قوله ( لايوصف الله بضمير ) يقول : لايوصف الله بسابق 
علمه فى نفسه . والله مكذ به بذلك م رسوله ذ يقول( سبق علم الله فى خلقه. 
٠‏ فهم صاءرون إل ذلك ) . ْ 
حدثنإه. فعيم ان حاد 55 الممارك حدثنا الأوزاعى عن 5 :بن رابك 
عن.عمد ألله بن الديلمى»عن.عيد الله بن عمرو بن العاص فال : سمعت رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم ( جف القلم على علم الله ) . 


وحيد'ئنا نفعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخسر نا رباح بن يزيد.»عن عمر بن 


)١(‏ كذا قََ الأسل وصوابه : الخصوس 


سد و68 سه 


ع عن القاسم بن َف زة عن سعيد : عن جبيز » عن ابن عباس أنه كان 
عدت أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أول ثىء خلقه الله القلم .فأممه 
فكب كل ثىء يسكون ) فبل جرى القلم إلا سابق علم الله فى نفسه قبل حدوث 
خاقه وأعبالى ؟ وألله مادرى القام ماذا حجرى <تى أجراه الله عله ؛ وعله 
مايكتب عا يكون قل أذ بكون : 00 ظ 


0 و إل رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مقاديرأها لالسمو اتوالارض 

قبل أن يخلقيم مخمسين ألف سسنة » . 

فل كتب ذلك إلا بما علم ؟ فا وضع كتابه هذا إن لم يكن عله فى 
حدئنا عبد الله بن صالح المصرى حدثتى الليث , عن أق هائق. حبيد بن هانىء 

عن أنى عبد الرحمن الولى » عن عبد الله بن عبرو ” سيف ورسول امل اد 


عليه وسلم دول و كتف ألله مقادر كل ثىء قبل أن ن «خلق السموات والادض 


بخمسين ألف سنة » ٠‏ 


وا اديت عن 006 0 له 0 فى الامان مان عا الله كثيرة 
يطول الكتاب إن ذكرناها ء وفيا ذكرنا من ذلك ماين دعبي واعرباه 
الى توم مأ على الله فى الضمير . 


7 ثم عارض المعارض أرضا أشياء من صفات الله اق ه.مذكورة فى كتاب الله 
ونع نتلك الآبات أو ى ذكرت فبها ليغااط الناس فى تفسيرها . فذكر ملها الحب 
واليض والغضب » والرضى » والفرح ٠‏ والدكره > والسخط .والارادة ولاشيئة 
ليدخل عليبأ من الاغلوطات ما أدخل على غيرها ما حكيناه عله غنن. أنه قل 
أمسك عن الكلام فما بعد ماخ لطها بتلك . فحين أمسك المعارض عن الكلام فيب 
أمسكنا عن جوأ .7 ودوينا ما روى ف.مأ عن رسول أئله صلى 0 عليه وسلم ما 


حم ا ون اح 


لاحتمل أغاوطاتة فالى اله نشكو قوما هذار مهم فى خالتمنا ؛ و مذهييم ق المنا . 
امع أنه عزوجبه وجل ذكره قد حققها فى محم كتابه . قبل أن ينقيها عنهالمبطلون . 
وكذهم فى دعوام » قبل أن يدعوا وعامهم قبل أن يكوه . ثم دسوله الجتى 
“وص ه المصطفى . فاستذننا فيه ما ذكر- الله فى كتابه منها وسار ٠‏ ومن رسوله 
0 ' ورد(١)من‏ 1ه وكزر ؛ فيه ن سكترث اضلا لاثم بعدتول الله( 1 إن الله . 
يحب التوابين وبحب المتطبرين ) / 009 البقرة ١‏ (أن ألله عت الذين يقاتلون 
فى بسبيله صا ) [ الصف ] ( فسوف يأك الله بقوم يحبوم يحبر نه) [4ه ام دة] 
فجمع بين الحبين : حب الخالق » وحب الخلق ‏ متقاربين . ثم فرق بين ماايحب 
وبين مالا يحب ء لاه خلقه أني) متضادين7")غير متفقين . فقال(لاايحبالهالجور 
بالسوء من القول ) :+ /انساء 0 ) أنه لايس المسرفين ) [ نا 
وقال ( ليئس ما قدمت لهم أ نفسهم 0 عليهم ) |[ ١٠م‏ تمد ] ثم فرق بين 
سخطه وإسخاط العياد إناه فقال( ذلك , انهم اتعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضواف )[ مد ] وقال ( وغضب الله علييم ولعنهم )[1/ الذتح 1 ذكر 
إغضاب الخلق إباه فقال ( فلا آسفونا انتقمنا منهم ) [ هه الزخرف ] يقول : 
عفدنا فذ كن أنه يغضب ويغضب ٠‏ وقال( دذى عنبمورضواعنه) (ودكن 
كره الله انيعامم فتبطبم ) | :ع /التوبة | فبذا الناطق من كتاب الله يستغنى فيه 
يظاهر التتزيل عن التفسير » و يعرفه العامة 1 الخاصة غير هو لاء الملحدين فى أيات 
لله الذين 'غالطوا فيها الضعفاء . فقالوا : نقر بها كلها لأنها مذكورة ف القرآن 
لمكن دفمبا. ٠‏ غير أنا نقول : ؛ وإبرذى ويسخط ويغضب ويكره ف نفسة .ولا 
55 ااعاقات مذ" ذاه عّ اغخلاف معائنها ولكن تفسين حنه ورضاه. بزع - 
ما بشعون فيه من الملايا والهلكة والضيق والشدة فإئما آية عضمه روضاء "وسحطه 
عدم : :.مايتقلب فيه الناس من هذه الحلات وما أشبهها : لآن الله بحب ويبخغض 
ونرظى وسبخط الا بعد حال فى نفسه . ظ 
فيقالهؤلا. الملحدين فى أبأت الله قي بصفات ‏ الله مارأيا + ادعوى 





) ١)كذافى‏ الأسل ودو ابه : 
(؟) كذافى الأصل وصرابه ا 


أبطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب وألعجم من دعوا م هذ . ففى دعوا ؟ : 
إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنببائه وسائر أوليائه فى ضيق وشدة 

وعوز من الآ كل والمشارب » وفى خوف وبلاء كانوا فى دعوا ؟ فى سخط من 
. الله وغضب وعقاب : وإذا كان الكافر فى خصب ودعة وأمن عافية »واتسع عليه 
دنياه من مآكل الحرام وشرب الخور . كان فى رضى من الله وى محبة . ما رأينا 
تأو بلا أبعد عن الحق من تأويلك هذا 9 ظ 


وبلغنا أن بعض أصحاب المريسى قال له : كيف تصنع ببذء الأسانيد الجياد 
الى يحتجون ببا علينا فى رد مذاهينا » ممأ لامكن التكذيب ما ؟ مثل : سفيان عن 
منصور ء عن الزهرى » والزهرى عن:سالم » وأيوب بن عوفععن أبن سيرين ؛ 
وعمرو بن ديئار » عن جاير » عن النى صل الله عليه وسل وما أشبهها ؟ 

قال : فقال المريسى : لاتردوه #فتضحوا ء ولكن غااطوهم بالتأويل : 
فتكونوا قد رددموها بلطف . [ذ لم يمكنم ردها بعذف . ما فمل هذا المعارض 
سواء ل 
والسكراهية وما أشيببه . ظ 3 

حدثثنا يمد بن كشير العيددى أخس نا هام » عن قتادة ؛ عن عن ان مالك / 
عن عبادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وسلم قال ( من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكراهيتين معا من الخلق والخاوق . 

وحدثنا مسدد حدثنا فحبى - وهو القطان - عن زكريا ان أى: زائدة الى 
عاص الشعبى حدثتى شريح بن هانىء قال حدثتنى عائشة أن رسول اللةصلى الله عايه 
وسلم قال'( من أحب لقاء الله أحساللهلقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 
والموت قل لقاء لله ) . ١‏ 


هب /اإم6 سمه 


وحدثنا ععرو بن عون الواسطى أخبرنا خالد ‏ وهو ابن عبد الله عن 
سبيل بن أنى.صالح » عن أيه » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) إذا أحب الله عبدا دعا 500 فال : ىف أحب ؤلانا فأحبه ؛ قبحيه 
جيريل » ثم ينادى ف السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه الماك أهل 
السماء . قال ثم يوضع له القبول فى الآرض . وإذا أبغض الله عبدا دعا جبديل 
فقال : إنى أبغض فلانا فأبخضوه . فيبغضه أهل السماء » وبوضع له البغضاء فى 
الارض) : 


وحدثنا عمد بن كثير أخبرنا سنيان قال ( ماأحب الله عبدا فأبخضه » وما 
أنغض عبدا فأحه ٠‏ وإن الرجل ليعيد الآوثان وهو عبد الله ) . 


ددا م3 اتا عن عق الك جردي قال : سمعت أبن أى مليكة تحدث 
عن عاأشة قالت اا عليه وسلم ( إن أبغض الرجال الآالد 
الخصم) . 


جدثنا زكريا بن نافع الرمل عن افع بن عبر اجحى » عن نشم بن عأدم 
التُمفى »عن أنه ٠)»‏ ع عيلك أله بن حبرو بن الحاص قال : قال رسول ألله صلى ألله 
عليه وسل ( إن الله يبغض البليغ يتخال بلسانه يا تتخلل الباقرة بألسنتها ) . 


5-5-6 على بن المدنى ددثنا معاذ بن هشام حد الى أنى »عن قتادة » عن عمد 
ابن بريدة ؛ عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل ( لاتقولوا :افق 
سيد . فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم ) . 


حدثنا حمد بن مير أخسنا شعية عن #رو بن همل قال سامءعت عاد ألله بن 
الحارث »؛ عن عبد الله بن عبرو »عن النى صلى الله عليه وس أن رجلا قال 
( يارسول الله » أى الحجرة أفشل ؟ قال : أن بو مكدر 


هق ع 


حدثنا موسى بن إسماعيل <دثنا حماد بن سللة أخير نا عطاء بن السائب عن 
مرة الهمدافى » عن عيد الآه بن مسعود قال: قال رسول الله صلعم ( عجب رينا. 
من رجلين : رجل قام عن وطائه وغطائه من بين حيه وأمله إلى صلاته » ورجل ‏ 
غزا فى سبيل الله ذانهزم . فعلم ماعليه فى الفرار وماله فى الرجوع . فرجع حتى . 
أهريق دمه ) 5 ظ 


حدنتا مسدد حوداثنا ى 2 عن سفيان حدثنى أو أمبحاق ٠‏ عن على بن ر بمعة 
أنه كن رديف عل . فال 590 رديف النى صلى ألله عليه وسل فال ) بعجب 
الركاسه اردنا د إذا قال الف ##ضشاتك له إله إلا أيف ب إل قند.. لات 
نفسى فاغفر لى [نه لايذفر الذنوب [لا أنت ) : ظ 


حدثنا ملام بن سلمان المدائى حدثنا شعبة ؛ عن عمد بن زياد » عن أ 
هريرة ء عن النمى صلى الله عليه وسل قال ( عجب رننا دن شوم جتىاء م فى 
السلاسل حتى ,يدخلوم دن 


وحدلنا الطيا أن ا ألوليد حدثنا ع.يد الله بن أياد بن لقيط -دثنى [إباد عن 
الننراء ة لرمول الله صلى الله داه وسلم ( كيف يفرح رجل انفلتت منه: راحاته 
تحر زمامها بأرض ققر ليس بها طعام ولا شراب »؛ وعليها طعامة وشيرابه ,فطليها 

<دى شق عليه فرت يذل شجرة » فتعاق زما مما به» فوجدها متعلقة به ؟ قال : 
قلنا شديد الفرح بارسول الله . قال والله ء لله أشد فرحا شربة عده من هذأ 
د براحلته ). ظ 


وحدثنا هدبة بن خالد حدثنا هرام بن يحيى حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك 
رذضى الله فنه أن رسول الله 05 م قال ( لله أشد فرحا بتو بة عيده من أحدع 
ش يسقط على بعيره قد أضله فى أرض فلاة ) . ظ ظ ظ 


064 ل 


ددثنا يحمى الخانى حدثنا شر بكيعن مماك؛ عن النعمان بن بشير قال:قال رسول . 

الله صلى الله عليه سام ( للرب تبارك وتعالى أفرح بتو بة أحدكم من رجلكان فى 

فلاة من الارض معه راحلته علبا زاده وماله . فتوسد راحلته فخلبته عينه فنام . 

ثم قام زالراحلة قد ذهبت » فصعد شرفا فنظر فم بر شيئا» ثم هبط فم برشينا : 

قال لاعودن إلى المكان الذى نمت فيه حق أموت فيه . قال ؛ قاد ناته عيله 

8 » فاستيقظ والراحلة قائمة على رأسه . فقال اله ول الل عليه وسل ( لله أفرح 
بتوبة أحد؟ من صاحب الراحلة بها حين وجدها ). 


وحد”نا عند الله بن صاح دل الليث بن سعد المصرى , عن ا لعددة عن 
سعيد بن أفى يسار أنه سمع أيا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ويسيغه شم يأ المسجد سد 
إلا تبشمش الله © لبقتن أهل الغا نب بطلعته . 


ظ وحدثنا عبد الله بن صالح حد لنى الث بن سعد قال احداثنى هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن سار» عن عمد الله إن عرو بن العاص أنه قال: 
أن رسول أله صل الله عليه وسما م قال ( إن بوحا النى دلى الله عليه ومام ول 
لان اتنان أرصيلتم] رادت اله يستش م مها وصالح خلقه ودأنها تكران 
الولوج عل الله : سحان الله وتحمده » وقول :لا إله إلا الله وأما اللتان 
أنماك عنم فالى رأيت الله يكرهما وصالح خلقه : الكير والشرك . فقات يارسول 
أبله أمن أ عن ان لعن الله ا قال : لا إن الله جمل بحب الجال ) . 


وى هذه الآبواب روايات كشيرة أ كبر ما ذكرنا : / 9 ا مخافة || 00 
وفم ذكرنا منبا دلالة ظاهرة على ماداس هذا المعارض عن زعمائه الذين كنى 
عنهم من الكلام المموه المغطى ؛ وهو يرى أنه يستخفى حتى لايفطن مناه ولا 
يدرى ؛ وئحن نكتفى منه باليسير الآدنى ! حى تقع الفر-ة الكبرى » فلم بزل 
هذا الممارض يلجايج بأمر القرآن فى صدره حتى كشف عن رأسه الغطاء » وطرح. 


جلباب الياء ؛ فصرح وأفصح بأنه ماوق » وأن من قال : غير مخاوق فبو كافرق 
دعراه » فل ترك لمتأول عليه موضع تأويل . ولا لمستنيط عليه موضع استنياط 
لآنه إن كان الذى يزعم أنه غير مخلوق عنده 6فرء فالذى يزعم أنه يخلوق مؤمن 
موقن راشد »ء تابع 3 ٠‏ فدين كشف للناس عن إرادته » وشبد عليهماعيارته 
سقط فى بده وكسر فى درعه » فادعى أنه قصد بالاكفار إلى من بتو ثم أن كلام 
الله ذلك فم ولسان.. 


0 م يسألون عن الكلام ٠‏ فإن ادعوا فا ولسانا فهو كفر 
شك فبه . إن أمسكوا عن الجواب فيه كانوا بإمسا كهم أن بدعوأ فا واسانا 
جبل واي 


فيقال لهذا المعارض أنحتج بانحال من الضلال: قد تقليتمنك الكلمة بلا تفشير 
ولا ضرة من يدعى عليه فما ولسانا أو تعذر أن تشير إلى أحد من خلق الله أن 
يتومم بذلك , فتعلقك يبهذا التفسير اليوم مواربة واعتذار منك إلى الجبال ؛ كيلا 
يشطنوا ارادك منبا . ولئن كان أهل الجبل فى غلط من مرادك نا منه لعلى بقين . 
ولئن جاز لك هذا التأويل إذأ يحوز لكل زنديق وجبمى أن يقول : من زعم أن 
ال رآن كلام الله فبو كافر . فإذا وبخ ووقف على دعواه قال [16 قصدت بالكثر 
قصد من يدعى به قما وأسانا . وهولا يدر أن شير إلى أحة من ولد أدم أنه 
قأله . فلم يبل المعارض عند الناس اعتذاره عذرا , بل حقق بما فسر وأ كد من 
ذلك أنه كلام الخلوق دون الخالق : لآنه قال : يسدّل من قال كلام الله غير مخلوق 
فإن ادعوا فا ولسانا لد كفروا . فإن أم وا عن الجواب فقد جباوا . ولم 
بعذروا .ا أن الكلام كله فى دعواه لايحتمل معنى إلا بفم ولسان . وخروج من 
جوف . من : بفقه ذلك فبو عند المغخارض جاهل . فإن كان 5 ادعى قد حقق 
أنه كلام البشر لم مخرج بزعمه إلا من الآاجواف والآ!من والافواه الاوقة تعالى 
الله عن هذا الوصف و كير لآنه كلام المنك الاكر نزل به الروح الآمين عل خير 


البشر صلوات الله علبم) عدد من مضى وغر ٠‏ وعدد التراب والرمل . وأوداق 
الشجر . 


من ضلالاته » مكذ ا 0 اير دك أن سل عنه الرعاع لافسه فى زلاته وسقطاته 
عذرا :0 هل أفام عل أءسية حوجة بعك حوجة . ومانت حجته بها فى كتابه أعظم م 
جراهه . وهكذا الاطل ماازداد له ألمرء احتجاجا إلا ازداد اع وجاجا ٠‏ ولأ سق 
من ضماتزه [خراجا . 


فادعى أن من قال : الآ رأن مخاوق فهو مبتدع . ومن قال غير لوق » وهو 
بمنى أنه الله فهو كافر » ومن قال ' هو غير الله فهو مصيب . ثم إن قال بعد 
إصابته إنه غير لوق فهو جاهل فى قوله أنه غير خاوق وإن قال : إنه خرجمن 
جسم فهو كافر . قال : والكلام غير المتكام . والقول غيرالقائل . والقرآنوالمقروء. 
والقادىء كل واحد منيا له معى . فيقال لهذا المعارض :ماأثيت ,كلامك هذا 
الآخير عذرا » ولا أحدثت من ضلالاتك به توبة » بل حققت وأكدت أنه 
ماوق بتمويه وتدليس » وتخليط منك وتلبيس . وإن كنت قد موهت على من 


لا بعل نوضص لثمو به 6 فسارده ص ذإك إن ا أله إلى تنه ٠.‏ 


أما قولك ب الكلام غير المتكلم ؛ والقول غير القائل فانه لايشك عرنى ولا 
عه ى أن القول والكلام من امتكا م والقائل مخرج من ذاتهم سواء . 


وأما قولك : إن من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب . فبذا منك تأ كيد 
وتحقيق أنه خاوق . لان كل ثىء غير الله فى دعواك ودعوانا مخاوق . *م أكدت 
أيضا فقات : من قال غير عخاوى نقد جمل . وقلت مرة : فقد كفر . فأى توكيد 
أوكد فى الخلوق من هذا ؟ ثم راوغت »ء فقلت فى بعض كلامك : من قال : إنه 
فبو مبتدع » مويها مذك وتدليسا على الجبال الذين لابعلدون . لأانه إن كان من 


(م5وع) 


قال غير مخاوق عندك جاهلا كلفراً. كان من قال مخاوق عندك عالما مؤمنا . فقولك 
مبتد ع لاينقاس إك فى مذهيك ظ غير أنك تربد أن ترضى به من حو لك من. 
الأغبار . 


راما قولك : من زعم أنه خرج من جسم فبو كافر . فليس يقال كذلك ٠‏ 
ولا أراك سمعت أحدا بتنوه به كا ادغيت »غير أنا لانشلك أنه خرج من الله 
تارك وتعالى ذون سواه . وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول 
مرفوعة عنا . لم نكافه فى ديننا . ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من 
المتكام . 


وأما قوك : إنه جز. منه . فبذا أيضا من تل كالفضول . وما رأينا أحدايصفه 
بالاجراء » والأعضاء ؛ جل عن هذا الوصف وتعالى » والسكلام صممةه المتكلم 
لاشبه الصفات : من الوجه » وأليد ؛ والسمع » واليصر . ولا يشبه الكلام من 
الخااق والخاوق سائر الصفات . 


وقد شسرنأ ذلك ف صدر هذا الكتاب تفسيرآأ شه شفاء إنشاء ألله 


تعالى . 


وأما قولك : إن قالوا : القرآن هو الله . فبو كفر . فإنا لا نقول: هو الله: 
كا ادعيت » فستحيل . ولا نقول . هو غير الله فيلزمنا أن نقول : كل ثىء غير 
ٍ- مخلوق . م لرمك . ولكنه كلام الله وصفة من صفاأةء . خرج منه © بشاء 
أن خرج . والله بكلامه وعله وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير عخلوق .وهو 
يكاله على عرشة . 


وأما قولك :فى القراءة والقارىء والأقروء : وإن لكل ثىء منه معنى 
على -د_ده فنأ أص مذاهب الافظية . لاندذرى من أين وقفحصت عليه 2 وكرف 
تقلدته ؟ فمرة أنت جبمى » ومرة واقفى » ومرة لفظىولولا أن يطول السكتاب 


07 ع أن أحسه 


لمينا لك وجوه القارىء والقراءة والقّروء ؛ غير أفى طولت وأكثرت. ومع 
ذلك اختصرت وتخطيت خرافات » لم ستقم لكثي منبا جواب . فير ألا 
ما فسرنا منه يدل على مالم يفسر ء والله الموفق للصواب ما نأتى وما :ذر . [ 


قال أبو سعيد رحه الله : واعلبوا أق لم أركتابا قط أجمع لحجج الجبمية ٠‏ 
من هذا الكتاب الذى نسب إلى هذا المعارض . ولا أنقض لعرى الاسلام مله . ' 
ولو وسعتى لافتديت من الجواب فيه بمحال. ولكن خفت أنه لايسع أحدا عنده 
شىء من البيان يسكون ببلدة #نشر فيبا هذا الكلام . ثم لااينقض على ناشره ذباعن 
اله ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان . أن يضلوا به » 
أو يفتتنوا أو يشكوا ف الله وصفاته . ول نألك فيه والاسلام نصحاإن قبلتم » ومن 
م يقبله فليتصح نفسه وأهله وولده وإخوانه من أهل الاسلام ؛ لبعرض على من 
بقى من علياء الحجاز والعراق » ومن عبر من علياء خراسان حتى ستقر عنده 
تصحنا » وخيانة هذ! المعارض للاملام وأهله . فانه أحدث أشنع الحدثات وجاء 
بأنكر المنكرات . ولا أمن على من أحدث هذا بين ظهر مهم فأغضوا له عنه وم 
ينكروه عليه يمد : إن يصيمهم الله بعقاب من عنده » أو مسخ » أو خسف . فإن 
الطب فيه أعظم مما يذهب إليه العوام . لآن رسول الله صلٍالله عليه وسم قال 
( سيكون فى أمتى مسخ » وذلك فى قدرية وزنديقية ) . 
حدثنا بحيى الخانى حدثنا ابن المبارك . عن حيوة بن شر بح قال حدثى أبن 
صخر حميد بن ز يادأن ناؤما أخيره عن ابن عمر قال سمعت رسول الله > لىالله عليه 
وسلم يقول ( شيكون فى أمتى مسخ » وذلك فى قدرية وزنديقية ) والتجبم عندنا 
باب كمير من الزندقة «ستتاب أهله . فان تابوا وإلا قتلوا . وقد روينا باب قتلبم 
فى صدر هذا الكتاب » حت لقد رأى عمر بن عبد العزيزر استتابة القدرية »فكيف ‏ 
الجبميه والر نادقة ؟ 


- 14م الس 


حداثنا القعتبى » عن مالك بن أنس » عن عمه أنى سبل فال كنت أمما يعر 
ابن عبد العزيز فقال لى : ما ترى فى هؤلاء القدرية ؟ فقلت : أرى أن تستتييهم . 
فإن تابو| وإلا عرضتهم على السيف . فقال عمر ( ذاك رأبى ) قال القعنى قال مالك 
( ذلك رأى ) وحدثنا عمد بن عمان التنوخى . عز. سعيد » بن يشير ؛ عن قتادة 
عن سعبك بن. جمير ) أن الببود الوا للذمى صل الله علبه وسل ما نسبة رأيك ؟فائزل 
. الله ( قل هو الله أحد ) كلها . 

خدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا أبو هلال الراسى أن عد الله بن رواحة 
قال للحسن (هل تصف ربك ؟ قال نعم » بغير مثال ) حدثنا سلام بن سليمان 
المدينى حدثنا شعبة » عن ألى حمزة » عن ابن عباس قال ( ليس لله مثل ) ٠‏ . 


ونحن نقول م قأل ابن عباس : ليس لله مثل ولا شيهء ولا كله ثىء . ولا 
كصفاته صفة . فقو لنا : ليس كثله ثىءأنهأعظم الآشياء وخالق الأشياء »وأحسسن 
الاشياء نور السدوات والارض ٠‏ [ 


وقول الجبمية ؛ ليس كمثله ثىء » يعزون أنه لاثىء . لالم لايثبتون 
فى الآصل شيئًا . فكيف المثل ؟ وكذلك صفاته ليست عندم بثىء » والدلالة 
على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات اتى حتجون ببا فى [بطالها » واتخذوا 
( ليس كمثله ثثىء ) دلسة على الجبال ليروجوا عليهم بها الضلال . كامة -ق 
يبتغى بها باطل » ولءن كانوا (© السفباء فى غلاط من مذاهبهم » إن الفقباء منهم 
لعلى يقين ٠‏ 

آخر كتاب النقض على بشر اارسى » عليه أدوم لعنة » وأقبح خزى إلى 
بوم التناد ؛ وعلى من أتبعه وصدقه فى بدعته ٠‏ كبا أو بعضبا » وروى عن 
أسمه فيب . واألمد لله وحده » صلى الله على سمدنا عمد وأله وصحه وسلم 
بلا قدا . 


و4ن لل 


طبعت عن 'سخة منقولة خط الاخ الدافى الشيخ ممود شويل خادم العلم 
بمسجد الرسول صل الله عليه وسام فى صبيحة الاربعاء ١4‏ ربيع الآول سنة 
من كنابتبا فى ١‏ ذى القعدة سئة ١و7‏ محفوظة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة 
المنورة ٠‏ 


التفسير 
المسمى : محاسن التأويل 
< أعدود جمال الدين القاسمهى )١(‏ 
عند قوله تعالى فى سورة الأعراف الادة 4ه : ( إن ريم الله الذى خلق 
السموات والآأرض ف سستة أيام ثم استوى على العرش ) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ثم اسئو ى على العرش ) اعل أن الاستواء ورد على معان 
اشتّرك لفظه فيبا » فجاء معنى الاستقرار ومنه : استوت على الجودى ‏ وبمعنى 
المصد ومئنه : م استوى إلى السماء » و كل من فرغ من أم وقصد لخيره فقد 


استوى له وإلله . قال الفراء : تقول العرب : استوى إلى مخاصمنى أى أقبل على - 
ويأتى معنى الاسستيلاء قال الشماعر ( قد استوى بشر على العراق ) ب وقال أخر : 


فليا علونا واستوينا عليهم 2 ترككاهم عبراعن الي وكاسر 
وبأ معنى العلو ومنه أية وام يا 0 
هذه الآية . 


قال البخارى فى آخر صحيحه فى كتاب الرد على الجهمية فى باب قوله تعالى : 
د وكان عرشه على الماء » قال مجاهد : استوى علا على العرش ٠‏ أنتمى 2-٠‏ 


» تحقيق محد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العر بية » عيسى البابى الحلبى‎ )١( 
وقد 0 3 هزه القطمة‎ "00١" تا اللكاممء 5 ةا <لاس‎ 4 0 


تفسير 5 الصفات , ما يدل على استهرار هذا اتبيه د إلى عصرثأ هذا. 


وى كتاب ١‏ العلو » للحاوظ الذهرى : قال إسحق بن راهويه: سعدت غير وأححد 
من المفسرين يقول . « الرحمن على العرش استوى . أى ارتفع ونقل ابن جرير 
ع ليع بن أنس اقيق ارتفع.. وقال إنه فى كل مواضعه يمعتى علا وار تفيع. 
وأقول ع إل او كاررون ويك فان الاستواء غير ببول وإن كنالكيف 
بحبولا . 


روى الاهام أحمد بن حتبل فى كتابه « اأرد على الجبمية » عن ششريح بن النمان 
عن عبد الله بن نافع قال : قال مالك بن أنس : الله فى المماء وعليه فى كل مكان 
لاذلو منه ثىء . 


وردى البيبقى عن ابن وهب قال : كنت عند مالك فدخل رجل فقال : 
باأيا عبد الله « ألرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ فأطرق مالك 5 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : « الرحمن على العرش استوى» ‏ وصف نفسه؛ 
ولا يقال: كيف . د وكيفء عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة . وفى رواية قال: 
الكيف غير معقول والاممتواء مله غير بحبول والإإمان به واجب والؤال 


عنه بدعه ., 


قال الحافظ الذهيى فى كناب ١‏ العلو» ‏ بعدما ساق هذا مانصه : وهو ول 
أهل السنة قاط.ة أن كيفية الاستواء لانعقلها يل بابا وأن استواءه .معلوم .© 
أخير فى كتابه وأنه م يليق به لانتعمق ولا نتحذ لقولا نخوض فى لوازم ذلك 7 
ولا إثماتا إل نسكت ونقف كا وقف الساف » ونعام أنه لو كان له تأويل لبادر 
إلى بيانه الصحابة والتابعون ولا وشعبم [قراره وإمراره والسكوت عنه وتعلم 
شنا مع ذلك أن لله جل جلاله لامثل له فى صفاته ولا فى اسئوائه ولا فى ازوله 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كميرا . 


ثم قال الذهبى : قال الإمام العلم أبو عد عبد الله بن مسلم إن قتسية|لديئو رى 
صاحب التصانيف الشويرة فى كتاب . عتلئف الحديثء 2 نْ نقول ى قول ألله 


0-6 4 سس 


تعالى : « ماد كون من تجموى ثلاثة إلاهو رابعبم » أنه معيم يعلم مام عليه م 
تقول للرجل وجبته إلى بلد شاسع : احذر التقصير فإنى معك» يريد أنه لاخفى 
على تقصيرك وكيف يسوغ لاحد أن يقول ؛ إن الله سبحانه بكلمكانء! الحلول 
فيه مع قوله , « ألرحمن على العرش استوى » ومع قوله : وإليه يصعد الكام الطيب» 
كيف يصعد [ليه ثىء هو معه وكيف تعرج اللائكة والروح إليه وهى 0 
واو أن هؤلاء ء دجعوأ إلى فطرتهم وماركبت غليه ذواتهم من معرفة ا-ذالقلعليوا 
أن أله عز وجل هو العلى وهو الاعلى وأن الابدى تر شع 00 إل“ يان 
عجميبأ وعربيها يقول : إن الله فى السماء ماتركت على فطرها . | 


“م قال الذهبى أيضا : عن يزيد بن هرون شيخ الاسلام أنه قيل له : من 
الجهمية ؟ قال : من زعم أن « الرحمن عل العرشاستوى ءعلىخلاى مايقر قارب 
العامة فبو جبمى . 

قال الذهمى : والعامة مأده بهم جمبور الآمة وأهل العم والذى وقر فىقلوهم 
ف ن الاية هو مادل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوى ه ليس ككاه تووم هذا 

هو الذى وقر فى فطرثم السليمة وأذمانم الصحيحة . 


ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه . ولو تأول أحد منبم 
الاستواء لتوفرت امم على نقله ولو نقل لاشتهر فإن كان فى بءض جبلة الاغماء 
من يفهم من « الاستواء » مابوجب نقصا أو قياسا للشاهد علٍ الغائب و لليخلوق 
على الخالق فهذا نادر . فن نطق بذلك زجر وعلم » وما أظن أن أحدامن العامة 
.يقر فى نفسه ذلك - والله أعلم ‏ انتهى . 

قال الشبخ الإمام العارف قدوة العارفين الشيخ عمد القادر الجيلانى قدس الله 
روحه.ق كتابه م مفة المتقين وسبيل العارفين » فى باب المذاهب فى صفات الله 
عز. وجل وفى ذكر اختلاف الناس فى الوقف عند قوله : « وما يعلم تأويله إلا الله 
قاك إسحق : ف العل إلى أن قال : واقه تعالى بذاته على العرش » عليه حيط بسكل 


يك و /ا© ا 


مكان والوقف عند أهل اق على قوله : , إلا الله » . وقد روى ذلك عن فاطمة 
بنت رسول الله صل الله عليه وسل . وهذا الوقف حسن من اعتقد أن الله بذاته 
على العرش : ويعلم ماى السموات والآارض . إلى أن قال : ووقف جماعة من 
منكرى استواء اأرب عر وجل على قوله « الرحمن على العرش » وابتداوا بقوله : 
استوى له مافى السموات ومافى الآرض » يريدون بذلك فى الاستواء الذى 
وصف به نفسه وهذا خطأ منهم لأن انه تعالى على العرش بذاته . 


وقال فى كتابه م الغنية» : أما معرفة الصافع بالأيات واندلالات على وجه 
الاختصار فبو أن تعرف وتشقن أن الله واحد أحد إلى أن قال : لاضخلو من عليه 
مكاق ولا يوق وضصفه ,أنه ق كل مكان عل قال إنه ف الناء غل الفرش كاقال 
جل لناؤه : «الرحن على العرش استوى » وقوله : «م استوى علىالعرش الرحمن» 
وقال تعالى : « [ليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » والنبى صلى التهعليه 
وسل حم بإسلام الآمة لما قال لحا : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء . وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم فى ححديث ألى هريرة رضى الله عنه : لما خلق الله الخلق كتنب 
كتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش إن رحتى غلبت غضى وف لفظ أخر : 
لما قضى الله مسبحانه الخلق كتب على افسه فى كتاب فهو عنده فوق المرش إن رمق 
مسقت غضى . وشيغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات 
عل الترعى يذ عل ملق السوه وا رائئة #ااقالاع لسن وال افية ولاه بد 
العاو الرفعة كا قالت الأاشعرية ولا على الاستيلاء والغلبة كما قالت المعتزلة لآ نالشرع 
لم برد بذلك ولا نقل عن أحد من الصحاية والتابعين من السلف !الصاح من أصحاب 
الحديث ء ذلك »ء بل المنقول عنهم حمله على الاطلاق . وقدروى عن أم سلمة زوج 
النبى صلى الله عليه وس فى قو له عز وجل : ١‏ الرحمن على العر شاستوى » الكيف 
غير معقول والاستواء غير بحبول والإقرار به واجب والجحود به كفر . وقد 
أسنده مسل بن الحجاج عنبا عن النبى صل الله عليه وسلم فى صحيحه . وكذ لك 
فىحديث أنس بن مالك رضى اله عذه وقال [حمد بن حثيل رحمه الله قبل هوته 


حل إلاة - 


بقريب : أخبار الصفات مركا جاءت بلا تشييه ولا تعطيل . وقال أيضا فى 
رواية بعضبم ‏ لست يصاحب كلام ولا أرى اكلام فى ثىء من هذه الآماكن 
فى كتاب الله عز وجل أو حديث عن النى صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابهرضى 
ألله علهم أو عن التأبعين . 


قأما غير ذلك فان الكلام فيه غير ممود فلا يقال فى صفات الرب عز وجل : 
ه كيف ؟و«لمء ؟لا يقول ذلك إلا شكاك . وال أحمد رضى الله عنه فى 
روابة عنه فى موضع آخر : نحن نؤمن بأن الله عر وجل على العرش كيف 
شاء وما شاء بلا حد ولا صفة يبلغبا واصف ونحدها حاد لما روى عن سعيد بن 
المسرب عن كمب الأحبار قال : قال الله تعالى فى التوراة «١‏ أنا اله فوق عادى 
وعرثى فوق جميع خلقى وأنا على عرثى عليه أدبر عبادى ولا يخفى على" ثى. 
من عبادى » . و كونه عز وجل على العرش مذكور فى كل كتاب أنزل على كل نى 
أرسل بلا كيف ولأآن الله تعالى فها لم يزل موصوف بالعاو والقدرة والاستيلاء 
والغلية على جع خلقه من العرش وغيره فلا حمل الاستواء على ذلك . فالاستواء 
من صفات الذات بعدما أخمر نا به ونص عليه وأ كده فى سبع آيات من كتابه 
والسنة المأثورة به وهو صفة لازمة له ولا ثقة به اليد والوجه والعين والسمع 
والبصر والياة والقدرة وكونه خالقا ورازقا وميا ويميتاموصوف ماولاتخرج 
من الكتاب والسنة نقرأ الأية والخبر ونؤمن ما فيها ونكل الكيفية فى الصفات 
إلى علم الله عز وجل . ا قال سفيان بن عييئة رحمه الله : ما وصف الله تعالى نفسه 
فى كتابه فتفسيره قراءنه لاتفسير له غيرها ولم نتكاف غير ذلك فإنه غيب لامجال 
للعقل فى [دراكه و:سأل الله تعالى العفو والعافية ونعوذ به من أن نقول فيه وى 
صهقا:ه مالم خرنا به هو أو رسوله عليه السلام ٠.‏ انتهى كلام الجيلانى قدس 


مر ه . 


وروى أبو [عاعيل الانصارى ىه دم الكلام وأهله « عن أقى زرعة الرازى 


حب الالام هه 


ال هن تابس و الرفةق 6ل الدرقن امقرق:. قنطي وثال ناميه 16 تر أ 


هر على عرشه وعلءه فى كل مكان من قأل غير هذا فعليه إعنة الله ء 


وأسند عن عبد الرحمن بن أفى حام قال : سأات أنى وأبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة فى أصول الدين وما أدركا عليه العلياء فى جميع الأمصار وما يعتقدانمن 
ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء فى جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما 
ونا فكان من مذهيهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه ؟ا وصف 
نفسه بلا كيف أحاط بكل ثىء عليا . 


الآول بطلان تأويل ( استوى ) ب( استولى ) : 


قال الامام عبد العزيز بن حيى الكنانى صاحب الشافعى رحه الله تعالى فى 
كتاب ١‏ الرد على الجبمية » : زعت الجهمية أن معنى استوى ( استولى ) من فول 
العرب : استوى فلان على مصر ير يدون استولى عليبا . قال :فيال له :هل يكون 
خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس مستول عله ؟ فإذا قال : لا » قبل له : فن 
زعم ذلك فبو كافر فيقال له : يازمك أن تقول : إن العرش أتت عليه مدة ليس 
الله مستول عليه وذلك لاذه أخير أنه سبحافه خاق العرش قي لالسموات والارض 
ثم استولى عليه بعد خلقبن فيلزمك أن تقول : المدة التى كان العرش قبل خاق 
السموات والآرض ليس الله بمستول عليبا فيبا م ذكر كلاما طويلا فى تقرير 
العلو والاحتجاج عليه . 


وقال أبن عر فة فى كتاب «الرد على الجبمية » : حدثينا داود بن على قال : 
كنا عند اين الاعرانى فأتاه رجل فقال : مامعنى قوله تعالى ه الرحمن على العرش 
استوى » قال : هو على عرشه كا أخر » فقال : ياأبا عبد الله ؟ نما معناه استولى 
فقال : اسكت لايقال : استولى على الثىء حتى ,يكون له فيه مضاء فأبما غلب قيل: 


سل “إلاه عه 


استولى والله تعالى لامضاء له وهو على عرشه م أخبر ثم قال : الاستيلاء بعد 
المغالية كا قال النابنة : ظ 


ودوى الخطيب اليندادى عن عمد بن أحمد بن الاضر قال : كان ابن الاعر ا 
جاءنا وكان ليله أحسن ليل وذكر لنا أن ابن ألى دواد سأله : أتعرف ف اللغة 
انتوق مدق اننخرل ؟ فقال :لا أعرفة #.وق.:رواية: راون ان أ ؤقاة أن 
أطاب له فى بعض لغات العرب ومعانبها م الرحمن عل العرش استوى » أستوى 
بمعنى استولى فقلت له : والله مايكون هذا ولا وجدته . وابن الآعرانى أبو عبد 
الله كان لغوى زمانه أ قال الذهبى . 


وقال الإمام أبو الحسن الاشعرى فى كتابه الذى سماه م الإبانة فى أصول 
الديانة » وقد ذكر أصحا به أنه آخر كتاب صنعه وعليه عتمدون ف الذب عنه 


ه فصل فى إبانة قول أهل الحق والسمنة . فإن قال قائل : قدأ نكرتم قولالمعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قو لك الذى بهتةولون. 
قيل له : قولنا الذى نقول به السك بكتاب ربنا وسنة نبينا وماروى عن الصحاية 
والتا بعين وأنمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وما كان يقول أو عمل الله أحد 
ابن حنيل نضر الله وجبه ورفع درجته وأجزل مدويتة قائلون ولما خالف قوله 
مخالذون لانه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق ودفع به 
الضلال وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الرائغين . 


ثم قال فى « باب الاستواء على العرش ء: إن قال قائل: ماتقولونؤ الاستواء؟ 
قيل له : نقول : إن الله مستو على عرشه كأ قال : « الرحمن عبلى العرش استوى » 
وقد قال الله : «إليه اضعل الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه « وقال: , بل رفعه 
الله إليه » وقال : ه يدبر الآمر من الدماء إلى الآرض ثم يعرج [ليهء وقال حكاره 


عن فرعون : و وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الآسباب أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى وإفى لأظنه كاذبا ب كذب مومى فى قوله : إن 
الله فوق السموات . وقال : د أأمتتم من فى السماء أن يخسف بكم الآرض؟» - 
ه فالسموات فوقها العرش » فلا كان العرش فوق السموات قال : أأمنتم من فى 
الساء لآنه على العرش الذى هو فوق السموات وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى 
السموات ولدس إذا ةال : أأمنم من ف السماء يعنى جميع السماء وما أراد العرش 
الذى هو أعلى السموات . ألا ترى أن الله ذكر السموات فقال : « وجعل القهر 
فين نوراءفلم يرد أن القمر علؤهن وأنه فيين جميعا . ورأينا المسللين جميعا 
يرفعون أبدهم - إذا دعوا حو الماء لآن الله على العرش الذى هو فوق السموات 
فلولا أن الله على العرش لم .رفعوا أيديهم نحو العرش 5 لاتحطونما إذا دعوا - 
إل الادسن» ٠‏ 


فصل : وقد قال القائلون من المءيزلة والجبمية والحرورية: إن معنى قو له 
, الرحمن على العرش استوى ء أنه استولى وملك وقبر وأن الله عز وجل فى كل 
مكان وجحدوا أن بكون الله على عرشه م قال أهل اق . وذهيوا فى الاستواء 
إلى ( القدرة ) فلو كان هذا ا ذكروه كان لافرق بين العرش والارض السابعة 
لآن الله قادر على كل ثىء فالله قادر على الارض وعلى الحشوش وعلى كل ماق 
العالم . فلو كان الله مستويا على العرشى يدنى ( الاستيلاء ) وهو عزوجل مستول 
على الأشماء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الارض وعلٍ السماءوعللالحشوش 
والأقذار لآانه قادر على الأشياء مستول عايبا وإذا كآن قادرا على الأشياء كبا 
ول بحر عند أحد من المسلين أن يقول إن الله مستو 'على المشوش والآاخلية » م 
بحر أن يكون الاستواء على العرش ( الاستيلاء ) الذى هو عام فى الآشياء كبا , 
قحب أن فكون عن الاستواء.ختصن العرش: .دون الاشياء كبا دوذ كر 
دلالات هن القرآن والحديث والاجماع والعقل - انتهى . 


قلت . وكلام أن الحسئن الأشعرف الاخير مأخوذ من كتاب رد الإمام أحمد 


سب قث/ان سس 


على الجبمية حيث قال فى كتابه المذكور : ١‏ وما أنكرت الجبمية الضلال أن يكون 
الله سبحانه على العرش . فقلنا : لم أنكرتم ذلك ؟ إن الله سبحانه على العرش 
وقد قال سبحانه . ه الرحمن على العرش استوى » وقال . و ثم استوى على العرش 
الرحمن فاسأل به خميراً » قالوا : هو تحت الارضين السابعة كا هو على العرش قبو 
على العرش وف السموات وفى الآرض وفى كل مكان لاتخلو منه مكان ولا 
دكون فى مكان دون مكان » وتلوا آنات من القرآن ه وهو الله فال.ءوات وفى 
الأرضء فقلنا : قد عرف اأسدون أماكن كثيرة ولس فما من عظمة الله دُىء 
فقالوا : أى مكان ؟ فقلنا أحشاؤكم وأجاوف الخنازير والحشوش والاماكن 
القذرة ليس فيبا من عظمة الرب سسحانه شىء وقد أخيرنا أنه فى السماء فقال 
سبحانه : أأمنتم من فى السماء أن مسف ب الآرض ... الآية . وقال: ١‏ إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » وقال: « له من فى السموات والارض 
وهن عنده » وقأل : « إلى متو فيك ورافعك إلى » وقأل : « بل رفعه الله[ له »وقال 
د مخافون رهم هن فوقهم » وقال وقال : «١‏ تعرج الال والروح 
إليه » وقال: «ومو القاهر فوق عباده وهو اكيم ال.ير  »‏ فبذا أخير 
الله أنه فى السماء ووجدنا كل ثشىء أسفل مذموما قال الله تعالى : «١‏ إن 
المنافقين فى الدرك الاسفل من النار » « وقال الذين كفروا رينا أرما اللذين أضلانا 
من الجن والانس تجعله) تحت أقدامنا ليكونا من الاسناين » وتانا لهم : أليس 
تعلدون أن [بليس كان مكانه والشياطين مكانهم ؟ فلم يكن الله ليجتمع هوو [بليس 
ولكن إنما معثى قوله تارك وتعالى : , وهو الله فى السموات وى الآرض» 
شول : هو إله من فى السموات وإله من فى الأرض وهو على الءرش وقد أحاط 
بعلمه مادون العرش لانخلو من علم الله مكان ولاايكون عامالله ؤمكان دون مكان 
وذلك قوله :« لتعلموا أن الله على كل ثىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
فىء عليا . 00 


قال . وم نالاعشسار وفذلك - لو أن جلا كانق بده قلح هن قوارير صاف وشه 


ثىء كأن نهر ابن أدم قد أحماط بالقدح من غير أن يكون ابن أدم فى القدح فالله ظ 
سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط يجميع خلقه من غير أن يكون فى ثىءمن 
خلقه ؛ وخصلة أخرى : لو أن رجلا ببى دارا يجميع مرافقبائم أغلق بامما وخرج 
منبا كان ابن أدم لاايخفى عليه كم متا فى داره وكم سبعة كل بيت من غير أن 
يسكون صاحب الدار فى جوف الدار . فالله سبحانه وله المثل الاعلى قد أحاط 
ديمع ماخلق » وقد علم كيف هو » وماهو من غير أن بكون فى ثوىء مما 
خلق . 
قال أحمد رضى الله عنه : وما تأول الجبمية من قول الله سبحانه : و ما.كون 
من حوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلاهو سادسبم ... ء إلى أن قال : 
إن الله بكل شىء غليم » قالوا : إن اللهعز وجل معنا وفينا . فقلنا : 
م قطعتم الخر من أوله ؟ إن الله يقول : ه ألم تر أن الله بعلم مافى السموات وما 
الآارض مإيكون من تحوى ثلاثة إلا رأبعبم © يعنى أن ألله تعليه رأبعبم ولا 
خمسة إلاهو سادسهم ولا أدتى من ذلك ولا أكثر إلا هو معرم بعاله فيهم ٠‏ يفتح 
الخر يعلية وحممة يعلية ب انتهى . 


م قال الامام أحد فى آخر كتابه المذكور , وقلنا للجومية : زعتتم أناللهف كل 
مكان » لايخلو منه مكان . فقلا لم : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه , , فلا 
تجلى ربه الجبل جعله » لم لى إذا كازفيه بزعمكم ؟ ولو كان فيه كم تزعموذ_لميكن 
يتجلى أشىء . كن الله تعالى على العرش و تجلى لشىء لم يكن فيه وراى اليل شيئا 
لم يكن يراه قط قبل ذلك , 


وقلنا للجبمة : الله نور ؟ فقالوا : نور كله فقانا : قال اللهعز وجل :د وأشرقت 
الارض بور رما ء فقد أخسر جل ثناؤه أن له نورا . قلنا . أخير ونا حينز عتم 
أن الله فى كل مكان وهو نور فلم لايضىء البيت المظلم من الذور الذى هو فيه إذا 
زعمتم أن اللهفى كل مكان ؟ وما بال السراج إذا أدخل البيت المظلم . قذىء ؟ 


فمند ذلك تبين كذيهم على الله . فرحم اله من عقل عن الله ورجع عن القول الذى 
مخالف الكتاب والسنة وقال بقول العلياء وهو قول المباجرين والانصار وترك 
دين الشيطان ودين جبم وشيعته . انتهى ٠.‏ » ظ 
وقال الإمام الحافظ ان عبد البر فى كتاب ٠‏ التبيد » فى شرح حديث «٠‏ يذل 
ربنا كل ليلة » الحديث مانصه : هذا الحديث ثابت من جبة النقل صحيم الإسناد 
لاختلف أهل الحديث فى صحته وفيه دليل على ان الله تعالى فى السماء على العرش 
من فوق سيع سموات كا قالت الماعة . وهو حجتهم على المعنزلة والجهمية فىقوهم : 
إن الله فى كل مكان وليس على العرش . والدليل على صحة ماقاله أهل المق فى 
ذلك قوله تعالى: , الرحمن على العرش استوى , ثم ساق عدة آياتفى ذلك -وقال: 
هذه الاأيات كلها واضحات فى [بطال قول المعتزلة . وأما ادءاؤم اجاز فى الاستواء 
وقوطهم فى تأويل ( استوى ) : استولى فلا معنى له لآنه غير ظاهر فى اللغة ومعنى 
الاستيلاء فى اللغة المغالية واله تعالى لابغاليه أحد وهو الواحد الصمد . ومن <ق 
الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الامة أنه أريد به الجاز إذ لاسبيل إلا تباع 
ماأنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك . وإنما يوجه كلامالله عر وجل على الاشبر 
والآظبر من وجوهه مالم يمنع من ذلك مايحب له التسليم . ولو ساغ ادعاء انجاز 
لكل مدع ماثيت شىء من الدبادات . وجل الله أن يخاطب إلا بما تفبمه العرب 
من معبود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين . والاستواء معلوم فى اللغه مفبوم 
وهو الماو والارتفاع على الثىءوالاستقرار والتمكن فيه قال أبو عبيدة فى قوله : 
« الرحمن على العرش استوى » قالعلا قال : وتقول العرب : استويت “فوق الدابة 
واستوبت فوق البيت . وقال غيره : استوى أى استقر واحتج وله تعالى : «ولما 


بلغ أشده وأاستوى » انتبى شيا به وأستقر فلم يكن فَْ شما ده مز بلك ٠‏ 
قال ابن عبد البى : الاستواء : الاستقرار فى العلو رمهذ! خاطينا الله تعالى فى 


رم “” ) 


ثغال :«وأستوت على الجودى » وقال : تعالى : فاذا سويت أنت ومن معك عل 
انفلك ء وقال الشاعر : ظ 


فأوردتهم ماء يفيفاء حفرة وقد حلق الاجم اليماى فاستوى 


وهذا لابجوز أن بتأول فيه أحد (استوللى ) لآن النجم لايستولى . وقد ذكر 
. النضر بن شميل - وكان ثقة مأمونا جليلا فى عل الديانة والاغة قال: حدثنى الخليل 
: وحسبك بالخليل ‏ قال : أتيت أبا رييعة الأعرانى - وكان من أعل مارأيت - فإذا 
هو على سسطح فسلينا فرد علينا السلام وقال : ( استووا ) فبقينا متحيرين ول ندر 
ماقال فقال لنا أعرانى إلى جانبه : إنه أ ىكم أن ترفمو! . فقال الخليل : هو من 
ْ قول الله ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) فصعدنا إليه . قال: وأما من فزع 
منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطى عن ابراهيم بن عبد الصمد عن 
عيد الوهاب بن بجاهد عن أيه عن ابن عباس رضى الله عنها فى قوله (الرحمن 
على العرش استوى ) قال ؛ استول على جميع بريته فلا يخلو مئه مكان فالجواب: 
أن هذا حديث منكر على ابن عباس رذضى الله عنيا ونقلته >بولة وضعفاء . فأما 
عبد الله بن داود الوسطى وعبد الوهاب بن بجاهدفضعيفان.و[إبراهيم بنعبدالصمد 
بحبول لايعرف . وثم لايقباون أخبار الأحاد فكيف ,سوغ لمم الاحتجاج مثلهذا 
الحديث لو عقلوا وأنصفوا ؟ أما سمعوا الله سبحانه حيث يقول :( وقال فرعون 
' ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الآسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله مومى 
وإ لاظنه كاذيا)فدل على أن مومى عليه الصلاة والسلام كان يقول : [لمى اي 

: وفرعون بظنه 6اذيا . قال الشاعر : 


تيدان عن لا مون الخان افده ترش فرق البرش 1ت هرجه 
٠‏ مليك على عرس الياء ههيمن لعزته تعئنو الوجوه وصسجد 


0 وهذا اأشعر لآمة بن 2 أالصات . وفيه عَورل فى وصف الملايم : 


وساجدم لا يرفع الدهر ودام يعظم ربا فوقه و لعجل 


قال : فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وهو الذى فى السماء إله وفى الارض إله ) 
وبقوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وف الآرض ) وبقوله تعالى: ه مايكون 
هن #وى ثلاثة إلا هو را بعبم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) وزعموا أن اللهسيحانه 
فى كل مكان نفسه وذاته ‏ تبارك وتعالى جده- قيل : لاخلاف بيننا وبينكم وبين 
سار الآمة أنه ليس ف الآرض دون السماء بذاته فوجب حمل هذه الآبات على 
المعنى الصحيح المجمع عليه » وذلك أنه فى السماء إله معبود من أهل السماء وى 
الآرض إلهمعبود من أهل الأ رض » وكذا قال أهل العلم بالتفسير . وظاهرهذا 
لتتزيل يشهد أنه على العرش فالاختلاف فى ذلك ساقط » وأسعد الناس به من 
ساعده الظاهر . وأما قوله فى الآبة الآخرى : ( وفى الآرض إله ) فالاجماع 
والائفاق قد بن أن المراد أنه معردود من أهل الآرض 7 فتدبر هذا فإنه 
قاطع . ظ 0 | 


ومن الحجة أيضا فىأنهءر وجل عل العرش فو قالسموات السبع أنالموحدين 
أجمعين من العرب دالعجم إذا كربهم عن و نزلت بهم شدة رفعوا وجوهبم إلى 
السهاء ونصموا أ يدهم رافعين مشيرين با إلى السماء يستغيثون الله رهم تباركو تعالى 
وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أ كثر من حكابته ‏ 
لآنه اضطرارى لم ,بخالفبمءليه أحد ء ولا أفكر ه علييم مسام . وقد قالص|ٍ الله عليه 
وسلم للأمة التى أر اد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة . فاخترها رسول الله صلل - 
عليه وآله وسلم بأن قاللها : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء . ثم قاللها . من أنا؟ . 
قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقبا فإنها مؤمنة. فا كتفى رسول الله صلل الله 
عليه وأله وسلم منبا رفع رأسها إلى السماء واستفنى يذلك عبا سواه . 


قال : وأما احتجاجهم بقر اه تعالى ( مايسكون من يحوى ثلائة إلا هورا بعبم) 
فلا حجة لم فى ظاهر هذه الاية 5 لان علباء الصدابة والتابعين الذين حل عنهم 


وت ٠‏ جرت هه 


التأويل فى القرآن قالوا : تأويل هذه الآلية : هو على العرش وعلءه فى كل مكان 
وماخالفهم 1 ذلك ا حن حنج وله . وذكر مبليد عن مقاتل بنحيان عن الضحاك 
بن مزاحم فى قو له تعالى ( مايكون من يحوى ثلاثة إلا هو رابعبم ) قال : هو 
على عرشه وعلله معبم أينا كانوأ . قال : وبلغنى عن سفيان الثورى مثله . قالسنيد 
حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود رضى 
الله عنه قال : الله فوق العرش وعله فى كل مكان لاضخفى عليه شمىء من أعمالم . 
ثم ساق من طريق يزيد بن هرون عن حماد بن ساءة عن عاصم بن مدلة عن زد 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : مابين السماء والآرض مسيرة خمسائة 
عام وما بين كل مماء إلى الاخرى خمسائة عام وما بين السماء السابعة إلى السكرمى 
مسيرة خمممائة عام وما بين الكرمى إلى الماء مسير خمسائة عام والعرش على الماء 
والله على العرش ويعلم أعمالكم . وذكر هذا الكلام أو قريبا منه فى كتاب 
( الاستذار ) : 

وقال شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية رحمه الله تعالى فى ( الرسالة المدنية) 
إذا وصف الله نفسه بصفة أو و صفه ها رسوله صل الله عليه وسلم أو وصفه با 
المؤمنون الذين اتةفق المسلءون على هد أ يهم ودرايتهم فصرفبا عن ظاهر هااللاثق 
يلاله سحانه وحقيقتها المفبومة منبا إلى باطن يخالف الظاهرو بجاز يخال فالحقيقة 
لايد فيه من أر بعة أشنا : 
. أحدها : أن ذلك اللفظ مستعمل المعنى المجازى لآن الكتاب والسنة وكلام 
اللنافت جاءوا باللسان العرنى ولا يجوز أن براد مه خللاف لسان العر ب أوخلاف 
الالسنة كلباء فلا بد أن يكون ذلك الممى الجازى مما يراد به اللفظ وإلا فيمكن 
كل مطل أن يفسر أى لفظ بأى معنى ناسخ له وإن لم يكن له أصل فى 
اللغة . 


..الثانى : أن يكون دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى محازه وإلا فاذا 


أخم حت 


كان يستعمل فى معنى بطريق الحقيقة وفى معنى بطريق الجاز لم يز حمله على الجازى 
بغير دليل يوجب الصرف بأجماع العقلاء . “مإنادعى وجوب إن صرفه عن| ميقة 
فلا بد من دليل قاطغ عقلى أو سمعمى يوجب الصرف . وإن ادغى ظبور صرفه 
عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على | از . 

اثالث : أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض ٠‏ و إلا فإذا 
فام دليل قرأنى أو إبانى بين أن المميقة مرادة امتنع تركبا ثم إن كان هذا 
للدليل لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح . 





الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بكلام وأراد يدغلاف 
ظاغرة:وضد حقيقته فلا بد أن سين اللامة أنه ' برد حقيقتهو نما أراد يجحازهسواء 
عينه أم لم يعينه لاسما فى الخطاب العلدى الذى أريد منهم فيه الاعتقاد والملم دون 
عمل الجوارح فإنه مسحانه جعل القرآن نورا وهدى ويانا الناس وشفاء لما فى 
الصدور وأرسل الرسول ليبين الناس مانزل [ لبهم وليحكم بين الناس في|اختلفوا 
فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . ثم هذا الرسول الى العرنى 
بعث بأفصح اللغات وأبين الالسئة والعبارات ثم الآمة الذين أخذوا عنه كانوا 
أعمق الناس علءا وأفصحبم للأمة وأبزنهم للسنة فلا وز أن بتكام هو وهؤلاء 
يكلام بر يدون به لاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا بمذع من لله على ظاهره 
< إما أن يسكون عقليا ظاهرا مثل قوله ( وأوتيت من كل ثىء ) فن كلى أحد يعلم 

. بعقله أن المراد (أوتيت من جنس مايؤتاه مثلبا) . وكذلك قو له (خالق كلشىء) 
بعلم المستمع أن المراد أن الخااق لا يدخل فى هذا العموم . أو سمعيا ظاهرا مثل 
الدلالات فى الكتاب والدنة التى تصرف بعضبا الظواهر . ولا جوز أن عحيلهم . 
. على دليل خن لايستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عمليا لآنه إذا تكام 
بالكلام الذى يهم منه معنى و أعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفييم 

الدى والبليد والفقيه وغير الفقيه . وقد أوجب عاهم أن يتدبروا ذلك الخطاب 
ويعقلوه ويتفكررا فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب ألا يقصدوا بهذا الخطاب 


0 شيدًا من ظاهره لآن هناك دليلا خنيا ستنيطه أفراد الناس ,دل على أنه لم برد 

. ظاهره كان #دليسا أو تلبيسا وكان تقيض البيان رضد الهدى وهو بالالغاز 
والاحاجى أشيه منه بالهدى والبيان فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على 
ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الفى على أن الظاهر غير 
مراد كيف إذا كان ذلك الخفى شببة ليس لا حقيقة ؟ . انتوى . 


( الثاق ) : يتوم كثير أن القول بالعلو والاستواء يازم منما القول بالتجسيم 
وقد رمى بذلك كدير من امحدثين ومن رمام بذلك اجلال الدوانى ىشرحالعقائد 
العضدية حيث قال عفا الله عنه : وأ كثر المجسمة ثم الظاه ريون المتبعون لظاهر 
الكتاب والسنة و كترم الحدثثون : ولاءن كيمية أنى العياس وأصحابه ميل عظيم 
إل زاك الخبة وسالتة ف القدي لقنا ورات و مان تصاتيفة أله لافرن 
عذل بدهة العقل دين أن يقال : هو معدوم أو َال : طلمته فى بيع الأمكنة فلم 
أجده ونسب انافين إلى التطعيل . هذا مع ءالو كعبه فى العلوم العقلية والنقلية م 
يشهد نه من تتبع تصانيفه . 
و#صل كلام بعضهم فى بءعض المواضع أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى جبة 
و الفوق » ؟ا خصص الكعية بكوتها بيت الله تعالى ولذلك يتوجه [إليبا فى الدءاء . 
ولا خفى أنه ليس فى هذا القدر غائلة أصلا لكن بءض أصحاب الحديث من 
المتأخرين ل رض ذا القول وأنكر كون الفوق قبلة الدعاء بل قال : قبلة الدعاء 
هو نفسه كا أن نفس الكعبة قبلة الصلاة . وقد صرح بكونه جبة الله تعالى حقيقة - 
من غير تجوز . انتهى كلام الدواى . 
وتعق.ه غير وأحدداء 
٠‏ منهم : الشيخ ابزاهيم الكورانى فى حاشيته عليه المسماة ( بمجلى المعانى ) قال: 


إن ات انية لس انال بالتجسيم فقد صرح بأن الله تعالى ليس جسافى رسالة 
0 تكلم فيها على حدريث النزول .وقال فى رسالة أخرى . من قال إن الله تعالىممل بدن 


الانسان أو إن الله تعالى يعاثل شيمًا من الخاوقات فبو مفيّر على الله سبحأته . بل 
هو على مذهب السلف قائل يأن لله تعالى فوق العرش حقيقة مع نفى الوازم 
ظ ونقل عليه [جماع السلف . صرح به الرسالة القدر به .الى : 


ظ ومنيم : ولى الله الدهلوى قدس مسره قال فى كتابهٍ حجة الله اللالغة ) : 

واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل الحديث وسموهم بجسمة ومشببة وقالوا : 
تم المتسرون باللفح . ٠‏ وقد وضح على وضوحا بينا أن استطالتهم هذه ألمست 
بثىء وأنهم يخطئون فى مقااتهم رواية ودرابة وخاطئون فى طعتهم كادي 
انتبى ٠‏ 

ومنهم : الشباب الألومى المفسر فإنه كتب على كلام الدوانى مانصه: حاشا لله 

غال أن مكرنت : بعنى أبن تيمية ‏ من المجسمة بل هو أيرأ الناس منبم ٠٠‏ نعم 
إشول باافوقية وذلك مذهب السلف وهو ععزل عن التجسم ٠‏ وجلال الدين 
وأضرابه أجبل الناس بالاحاديث وكلام السلف الصالح م لا يخفى على العارف 
المنصف نقله عنه ابنه فى ( محاكمة الاحمدين ) . 


زأقوّل نكل فنا جنا هذا الإمام لسر د لزغو لاخر إلا 
أن عذره أنه لم ينقب عن غرر كلامه فى فتاوه التى أوضح فيها الحق وأنار ما 
1 مذهب السلف قاطية وهاك شذرة من درره قال رحمه الله فى بعض فتاويه : 


والآصل فى هذا الباب أن كل ما أثيت فى كتاب الله تعالى أو سئنة رسوله صل 
الله عليه وسل وجب التصديق به مثل علو الرب واستوائه على عرشه ونمو ذلك . 

وأما الألفاظ المبتدعة فى النفى والإشيات مثل قول الفائل : هو فى جبة أو ليس 
7 نح ود متحبز أو ليس عتحيزن وحمو ذلك من الأافاظ التى تنازع فيها الناس 
وليس مع أحدم نص لا عن الرسول صلى الله عليه وسل ولا عن الصحابة رضى ‏ 
ظ الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ولا أثمة المسلمين هؤلاء لم يقل أحد منبم أن الله 
ا لك نان ولاقال ليس ج: بمتحيز بل ولا قال هو جسم أو 


جوهر ولاقال ليس جسم ولا جوهر فبذه الألفاظ ايست منصوصة فى الكتاب 
ولا السئة ولا الإجماع . والناطقون بها قد يريدون معنى صحيحا . فانير يدوا معنى 
صحيحا يوافق الكتاب والسنة كان ذإك مقبولا منهم . وإن أرادوا معى فاسدا 
يخا لف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردرداً عليبم » فإذا قال القائل : إن الله 

تعالى فى جبة قبل : ماتريد ذلك ؟ أتريد بذلك أنه سبحانه فى جبة موجودة 
محصره وتميط به مل أن يكون فى جوف السموات أم تريد بالجبة أمرا عدميا 
وهو مافوق العالم ثىء من الخلوقات . فإن أردت الجبة الوجودية وجعلت الله 
تعالى حصور! فى الخلوقات فبذا باطل . وإن أردت الجبة العدمية وأردت الله تعالى 
وسيدة فرق الخارقات ناتن عنيا فهذا حق وليس فى ذلك أن شيعا من الخاوقات 
حصره ولا أحاط به ولا علا عليه بل هو العالى عليبا الحيط بها وقد قال تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته دوم القيامة والسمواتمطويات 
بيمينه ) الآية وقد ميت فى المحيح عن النى صل الله عليه وسام أن الله عزوجل 
بقبض الأرض بوم القيامة ويطوى السموات بيمينه ثم يوزهن فيقول : أنا الملك 
أبن ملوك الأرض ؟ وقد قال ابن عباس رضى الله عنها : ماالسموات السبع 
والآرضون السبع ومافيين وماسنين فى بد الرحن إلا كخردلة فى بد أحدكم . 
وفى حدبث آخر أنه يرميبا كا يرى الصبيان الكرة . فن يكون جميع الخاوقات 
بالنسة إل قبضته تعالى إلى هذا الحقر والصغار كيف تحيط به و تحصره؟ ومن 
قال إن الله تعالى ليس فى جبة قيل له : ماتريد بذلك ؟ فإن أراد يذلك أنه ليس 
فوق السموات رب يعيد ولا على العرش إله ونبينا مد صلى الله عليه وام ل يعرج 
به إلى الله تعالى والايدى لاترفع إلى الله تعالى فى الدعاء ولا تتوجه القلوب [ليه 
فيذا فرعو معطل جاحد لرب العالمين . وإن كان يعتقد أنه مقر به فبو جاهل 
متناقض فى كلامه . ومن هنا دخل أهل الول والاتحاد وقالوا : إن الله تعالى 
بذاته فى كل مكان و إن وجود الخاوقات هو وجود الخالق ٠.‏ وإن قال مرادى 
بقول ( ليس فى جبة ) أنه لاتحيط به الخلوفات قد أصاب فى هذا المعنى . وكذلك 


من قال إن الله تعألى متديز أو قال ليس بمتحيز : إن أراد شوله ( متحيز) أن ظ 


الخاوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ وأن أراد به منحاز عن الخلوقات باتن عزها 
عال عليها فقد أصاب . ومن قال : ( ليس بمتحيز ) إن أراد الخاوقات لاتحوزهفقد 
أصاب وإن أراد ليس سائن عنها بل هو لاداخل فيبا ولا خارج عنبا فقد أخطأ 
والناس فى هذا الماب ثملاثة أصنافى : أهل الحاول والاتحاد وأهل النفى والجحود 
وأهل الإبمان والتوحيد والسنة . ْ 


فأهل الول يقولون : إنه بذاته فى كل مكان . وقد يقولون بالاتحاد والوحدة 


فقولون . وجود الخاوقات وجود الخالق . 


وأما أهل الننى والجحود فيقولون . لاهو داخل العالم ولا خارج ولا مباين 
له ولا حال فيه ولافوق العام ولا فيه ولا ينزل منه ثىء ولا يصعد إليه ثىء ولا 
يقرب إليه بشىء ولا يدنو إليه شىء رلا يتجلى لشىء ولا يراه أحد ونحو ذلك. 
وهذا قول متكلمة الجهمية المعطلة . 5 أن الأول قول عباد الجهمية . فتكامءة 
الجومية لاصدون شيئا » ومتعيدة الجبمية يعبدون كل ثىء وكلامبم يرجع إلى 
التعطيل والجحود الذى هو قول فرعون . وقد عل أن الله تعالى كان قبل أن يخلق 
السموات والآرض ثم خلقهافإما أن يكون دخل فيه) ‏ وهذا حلول باطل ‏ 
وإما أن يكون دخلا فيه وهو أبطل وأيطل ‏ وإما أن يكون الله سبحانه بائنا 
عنها لم يدخل فيه وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسئة . 
ولآهل الجحرد والتعطيل فى هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله عر 
وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه ساف الآمة وأئتها ومافطر 
الله تعالى عليه عباده ومادلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة . فإن هذه الآدلة كايا 
متفقة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته عال عليها قد فطر الله تعالى على ذلك العجائز 
والآعراب والصميان فى الكتابكا فطرهم علىالإقرار بالخالق تعالى . وقد قال النى 
عل 1ق ظلم ويل فق ادك المبحيم > كل مواريه. ,وولك اهل التطرة قارو اه 
مو دانه أو بعس انه أو #جسا نه كاتنتج البويمة جيمة جمعاء هل تسو نقدها من جلتخاء 


| ثم قال أبو هريرة رضى الله عنه : اقرأوا إن شم ( فطرة الله التى فطر الناس عليبا 
لاتبديل لق الله ) وهذا معنى قول عمر بن عبد العزير رحمه الله تعالى : عليك ‏ 
بدين الآعراب والصبيان فى الكتاب .عليك مما فطرهم الله تعالى عليه فإناللهسبحانه 
فطر عباده على الحق والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لابتحويل الفطرة 
وتغميرها . وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونخوهم فيردون أن يغيروا 
فطرة الله تعالى ودينه عز وجل ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبات 
ظ لايفيم كتين هق الدامن مقصودهم ا ولا سن أن هم ٠‏ وقد بسط الكلام عايوم 
فى غير هذا الموضع . وأصل ضلاههم تكامهم بكلمات جملة لا أصل لها فى كتاب 
الله تعالى ولااسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا قالها أحد من أثمة المسدين 
كلفظ المتحيز والجسم والجبة ونحو ذلك . فن كان عارفا حال شماتهم بينها ومن. 
لم يكن عارفا بذلك فليءرض عن كلامبم ولا يقبل إلا ماجاء به الكتاب والسنة 
كا قال تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره ) ٠‏ ومن تكلم فى الله تعالى وأسمائه وصفاته بما يخمالفالكتاب والسنة 
فهو من الخا'ضين فى أيات الله تعالى بالباطل . وكثير من هؤلاء ,ينسب إلى أئمة 
المسلبين مالم .قولوه » وكثير منهم قرأوا كتبا من كتب الكلام فيها شببات اضلتهم 
ول ممتدوا لجوام فإنهم يحدون فى تلك الكتب أنه لو كن الله تعالى فوق الاق 
للزم التجسيم والتحيز والجبة ومم لايعرفون حقا'ق هذه الآلفاظ ولا ماأراد مها 
أصحابها فإن ذكر لفظ ( الجسم ) فى أساء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها 
كتاب ولا سنة ولا قالها أحد من سلف الآمة وأثمتها ولم يقل أحد منهم إن الله 
تعالى جسم ولا إن الله. تعالى ليس بحسم ولا إن الله تعالى جوهر ولا إن الله 
تعالىمليس جحوهر . ولفظ الجسم مل فعناه فى اللغة هو البدن . ومن قال إن الله 
مثل بدن الإنسان فبو مغر على الله ضال ومن قال إن الله تعالى ليس يمسم وأراد 
ذلك أنه لاعائل شيا من المخلوقات فالمعنى صحيح وإن كن اللفظ بدعة . وأا 
منقال إن الله تعالىليس يمسم وأرادبذلك أنهلابرى فى الآخرةوأنهل بتكام بالقرآن 
العرى بلالقرآن العرىخاوق أوهو تصنيف جبريلعليهالسلام أونحوذلك فبومفتر 


على الله تعالى فم نفاه عنه . وهذا أصل ضلال الجهمية من الممئدلة ومن وافقبم 
ع مدفهم فانم يظبرون للناس التتزيه و حقيهة كلاميم التعظيل فيقولون : نحن 


إلى أن قال: فبو سحانه موصوف صنفات الكمال مئزه عن كل نقص 
وعيب . ولهذا كان مذهب سلف الأآمة وأءتها أنه يصفون الله تعالى مما وصف 
نفسه و بما وصفه به رسوله صلّى الله عليه وسلم من غير تحرريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا مثيل فيشتون ماأثبته لنفسه من الأسماء والصفات وبنزهونه عما 
نزه عنه نفسه من عائلة المخلوقات إثيات بلا تمثيل وتنديه بلا تعطل قال عر 
شأنه : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) فقوله ( ليس كمثله ثىء) 
رد على الممثلة وقوله تعالى . ( وهو السميع البصير ) رد على المعطلة انتهى 


وقال رض الله عنه ( فى جواب على سؤال رفع إليه نصه : الاستواء هل هو 
حقيقة أو بجحاز ؟ ) مانصه ملخصا : القول فى الاستواء والنزول كالقول فى سائر 
الصفات التى وصف بها نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإِن 
الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه يصئات فالقول فى بعض هذه الصفات 
كالقرل فى بعض .و مذهب سلف الآمة وأئتها أننصف اللهتعالى بهاوصف به نفسهويا . 
وصفه به رسو له صبى الله علو سلم من غير قحرريف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتمثيل فلا 
يحوز فق صفات الله تعالى التى وصف ,ها نفسه ولا يجوز تمشلبا بصفات المخاوقين 
ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا موز إطلاقالنق على ما أثبته الله تعالى 
لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات . بل هذا جحد للخالق وتمشيل له 

. بالمعدومات . ظ 


وقد قال ابن عبد البر : أهل السئة جممون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 


مم6 سه 


فى القرآن والسنة والابءان مها . وحلبا على الحقيقة لاعلى الجاز لانم لاينفون 
شيا من ذلك ولا حدون فه عافة مخصورة . 


وأما أهل البدع من الجرمية والمعتدلة والخوارج فيتكرونها ولا حماوتما على 
الحقيقة وبزعمون أن من أقرها:مشبه . وهم عند من أقر بها نافون للعبود لامثبتون 
والحق فما قال القائلون ما نطق به الكتاب والسنة وه أئمة الجماعة . هذا الذى 


كاف | بن عق ان + 


ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الصفات حقيقة فإنما أنكر لجبله المسمى 
الحقيقة أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين . وذلك أنه قد يظن أنإطلاق 
ذلك يقغى أن يكون المخلوق ممالا للخالق فيال إه : هذا باطل فإن الله موجود 
حقرقة والعيد موجود حقيقة وله تعالىوذات حقيقة وليس ذاته تعالى كذات, 
الخاوقات وكذلك له علم ومع وبصر حقيقة والعبد سمع وبصر وعم حقيقة 
و ليس عليه رجمعه و بصرهمث ل علم العبد و معه و بصر موكلام حقيقة و لي كلام الا لقمثل 
كلام الخلوقينو اللهاستوى على عر شه حقيقة وللعبد استواءعلى الفلكحقيقةو ليس استواء 
الخالق كاستواء اللوق فان الله لاشتقر إلى شىء ولا حتاج إلى شىء بلهو الغنى 
عن كل شىء . والله تعالى بحمل الءرش وملته بقدرته و بسك السمواتوالأارض 
أن تزولا فن ظن أن معنى قول الائمة ‏ الله مستو على عرشه حفيقة ) يقتضى أن 
كون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأانعام (رمه أن يكون قوم : إن 
الله له عم حقيقه ومع ويصر حقيقة وكلام حقيقة يقضى أن يكون عليه ومععه 
و بصره وكلامة مثل عل احاوقين وسمعهم وبصرم وكلامهم . فى ظن أن ا+فيقة 
إنما تتناول صفة العيد الخلوقة دون صفة الخالق كان فى غاية الجبل » فإن صفة الله 
< أكل وأتم وأحق بهذه الأعاء الحسى فلا نسية بين صفة العبدوصفةلرب؟ لانسبة ‏ 
بين ذاته وذاته فكيف يكون العبد مستحقا الأسماء الحسنى حقيقة والرب لاستحق ‏ 
ذلك إلا بجازا ؟ ومعاوم أن كل كال حصل للمخلوق فهو من الخالق سبحانه وتعالى 
فله المثل الأاعلى . فكل كال حصل للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقض ينزه عنه 


خلوق فالحق أحق أن ينه عنه ولهذا كان لله المثل الأعلى فإنه لايقاس خخاقهولا عل 
م ولا تضرب لهالامثال فلا ,شترك هو والمخلوق بمثل ولا ى قياس . ومذهب 
أهل السنة والجاءة إثات الصفات لله تارك وتعالى بل صفات الكتال لازمة لذاته 
يمتضع وت ذاته يدون صفات الكمال اللازمة له بل يمتضع تحقق ذات من الذوات 
عرية عن جميع الصفات وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . فإذا قال: وجود 
الله وذاتالهوعل الله وسمع الله وبصرالته وكلام الله ورحمةالتهرغضب اله واستواء 
الله ونزول الله وححة الله وهو ذلك كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله تعالى منغير 
أن يدخل فها ثىء من المخلوقات ومن غير أن بماثله فيها شىء من المخاوقات و إذا 
قال : وجود العمد وذاته وماهيته وعليه وقدرته ونمعه ويصره وكلامه واستواؤه 
ونزوله كان هذا حقيقة للعيد تصة به من غير أنتماثل صا توصفات الله تعالى بل أ بلغ 
من ذلك أن الله أخبر أن فى الجنة م نالمطاعم و المشاربوا لايس والمناكحوالمساكن 
ماذكره فى كتابه . ا ذكر أن فنها لبنا وعسلا وخمرا ولما وحريرا وذهبا وفضة 
وحورا وقصورا وغير ذلك . وقد قال ابن عباس رضى الله عنها : ليس فى الدنيا 
ما فى الآخرة إلا الأسماء . فتلك القاءق التى فى الجنة ليست عائلة لهذه الحقائق 
ألتى فى الدنيا وإن كانت مشابية لما من بءض الوجوه والاسم يتناوهم) -قيقة 
ومعلوم أن الخااق أبعد عن مشامة الخلوق والخلوق عن مشامة الخااق ٠.‏ فكيف 
٠‏ يجوز أن بظن أن فما أثيته الله تعالى من أسمائه وصفاته ماثلا لمخلوقاته وأن يقال 
ايس ذلك حقيقة وهل يكون أ-ق هذه الآسماء الحسنى والصفات العليا مزرب 
السءوات والارض مع أن ماياتم) للخلوةات أعظم من مباينة كل مخلوق لكل 
خلوق ؟ والجاهل يضل بأن يقول . العرب [ما وضعوا لفظ الاستواء الافسان 
عل السرير أو الذلك أو استواء السفيئة على الجودى ولا<و ذلك من استواء 
بءض المخلوقات . فهو كما يقول القائل : إنما وضعو! لفظ السمع والبصر والكلام 
لما يكون نحله حدقة وأجفانا وأصمخة وآذانا وشفتين ولسانا وإتما وضعوا لفظ 
العلم والرحمة والإرادة لما يكون بحله مضنة لحم وفؤاد . وهذا كله جبل منه . 


ح- 69م س- 


فإن العرب [نما وضعت الانسان ما أضافت [ليهفإذا قالت سمعالميدو يصره 
وملامه وعلمه وإرادته ورحمته ما مختص به يتناول ذلك هنا لصن العيد. وإذا 
قيل سمع الله وبعمره وكلامه وعلبه وإرادته وزحته كان هذا ميناولا لما ختص 0 
٠‏ به الرب لابدخل فى ذلك تُىء هن خصائص الخلوقين وكذلك إذا قيل استواء 
الرب فبذا الاستواء المضاف إلى الله كالعلم والسمع والبصرالمضا ف إلىاللهلا يجوز 
أن:كارل ذلك شنا من عماتضن الخار وين . 


ومؤلاء الجهال يلون فى ابتداء فهمبم صفات الخالق بصفات الخلوق ثم 
يفون ذلك ودطالونه فلا يفبمون من ذلك إلا ماختص بالخاوقوبنفونمضهون 
ذلك فيكو نون قدجحدوأ ماستحةها ربمن خصائصه وصفاتهوأ 1دواما فىأساء 
الله تعالى وآداته وخرجوا عن القياس العقلى » والنص للشرعى فلا يبقى بأيديهم 
لامعقول صر بح ولا منقول صريح . م ليدم من إثبات بءض ماشته أهل 
الإثيات من الآحماء والصفات . فإذا أثبتوا البعض ونو االبعض قيلهم:ماالفرق 
بين ماأثيتمو ووما نفيتموه ؟ ولم كان هذا حقيقة ول يكن هذا حقيقة ؟ لم يكن 
لمم جواب أصلا وظبر بذلك جبابم وضلاهم شرعا وعقلا . ونظائر هذا كثيرة 
فن ظن أن أعماء الله عا لى وأمماء صفافه إذا كانت حقيقة رم أ يكون مأثل< 
المخلوقين وأن تكون صفاته عاثلة لصفاتهم كان من أجول الناس »و كان أو لكلامه 
سفسطة وآخره زندقة لآنه يقضى نفى جميع أسماء الله وصفاته . وهذا هوغاية 
الزندقة والالحاد 

وإن فرق بين صفة وصفة مع تساو.هما فى أسباب القيقةوانجازكانمةناقضا 
فى قوله متهافتا فى مذهيه مشاما من أمن ببءض الكتاب وكفر سءض . 

وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الآمور تبين لله أن مذهب السلف والائمة فى 
غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد وأنه مقتضىالمعقولالصريخ والمنقول 
الصحييح وأن من خالفه كان مع تناقض قوله الختلف الذى يؤفك عنه من أفك 


خارجا عن موجب العقل والسمع مخالفا للفطرة والشرع واه يتم نعمته علينا 
وعلل سائر إخواننا المسلمين المؤمنين و يجمع لنا ونم خير الدنيا والاخرة , 
5 0 ظ 
أى * 


( فائدة ) فى منش] هنذأ التعطيل : 


ظ وبين رذى الله عله فى فتوى أخرى له فى الصفات مورد هذا التعطدل حيث قال 
رضى الله عنه . م أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشر كين 
وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة ‏ أعنى أن الله ليس 
على العرش حقيقة و إنما ( استوى ) استولى ونمو ذلك أول ماظبرت هذه المقالة 
من جعد بن درم وأخذها عنه الجبم بن صفوان وأظبرها . فتنسب مقالة الجومية 
ليه . والجعد أخذ مقالته عن أبان بن معان وأخذها أبان عن طالوت اءن أخت 
لبيد بن أعصم وأخذها طالوت هن لبيد بن أعصم اليبودى الساحر الذىسحر 
النى صلى الله عليه وسام . وكان الجعد هذا فما قيل ‏ من أهل حران . وكان 
فب بخان كتير من اننا نه والذاقسيةة قايا أ نوين القبروة كنبا نون لين 
صنف يعض المتأخرين فى سح رثم وكانوا يعبدون الكواكب وييثون لما الميا كل 
ومذهبهم فى الرب ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما وثم الذين 
بعث ابراهيم الخليل صل الله عليه وسام إليهم . فيكو نالجعد قدأخذهاعن الصايئة 
الفلاشةة و ادها الجهم أيضا - فيا ذكره الامام أ<د وغيره ‏ عن السمنية بعض 
فلاسفة الهند وهم الذين يجمحدون من العلوم ماسوى الحسيات . فبذه أسانيد 
الجبم ترجع إلى المهود والصابئين والمشركين.و الفلاسفة الضالون ثمإما منااصابدين 
وإما من المشركين . ثم لما عربت الكتب الرومية فى حدود االمائة الثانية زاد اليلاء 
مع ما ألقى الشيطان فى قاوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب أشياهم. 
ولما كان فى حدود المائة الثانية انتشرت هذه المقالة الى كان السلف سهوتما مقالة 
| الجبمية بسيب بشر بن غياث المرسى وطبقته وكلام الآئمة مل مالك رضى الله 


عنه ومدفيان بن عبيةة وأن بوسف والشافعى وأحمد واسحق والفضيل بن عياض 
وبشر الحافى وغيرهم ‏ ف بشر المريسى هذا كثير فى ذمه وتضليله . وهذه 
التأويلات الموجودة اليوم بأيدى الناس مثل أ كثر التأويلات التى ذكرها أبو بكر 
بن فورك فى كتاب ( التأوبلات ) وذكرها أبوعبد الله عمد بن حمر الرازى فى 
كتابه الذى سعاه ( تأسيس التقديس ) ويوجد كثير منبا فى كلام خاق غير هؤلاء 
مثل أفى على الجبائق وعيد الجيار بن أحمد الحمداى وألى الحسين -- وابن 
عقيل وأ حامد الغزالى وغيرهم . وهى بعينها التأويلات الت ذكرها بشر المرسى 
فى كتابه ٠‏ وإن كان يوجد فى كلام بعض هوؤلاء رد التأويل وإبطاله أهضا .وهم 
ظ كلام حسن فى أشياء ٠‏ فانم بينت أن عين تأويلاتهم هى عين تأويل المريمى. 
وعلءنا ذلك بكتاب ( الرد ) الذى صنفه عمان بن سعيد الدارى أحد الأثمة 
المشاهير فى زمن المخارى » صنف كتايا اه ) تقض عمان بن سعيد على الكاذب 
العنيد فما افترى على الله فى التوحيد ) حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسى بكلام يقتضى أن المريسى أفعد بها وأعل بالممقول والمثةول من هؤلاء 
المخاشن. بن الذين اتصات [ليهم من جبته ثم ردها عمان بن سعيد كلام إذا طالبه 
العاقل الذى ء د مأ كان عليه السلف . فتن له ظبور الحجة بطريقهم وضعف 
حجة من خا امهم . مم إذا رأى الأئمةل أثمة المدى ‏ قد أجعوا على ذم الرسة 
وأكثرم كفرومم أو ضلاومم وعلم أن هذا القول السارى فى هؤلاء التأخرين هو 
مذهب المرمى - تين له الحهدى لمن بريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا 
الله . 


“م قال رذى ألله عله : ومذهمب الساف بين التعطيل وبين لثميل قلا عملون 
صفات الله بصفات خلقه »م لاعثون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ماوصف به 
سه أو وصفة به رسو له فيعطالون أسعاءه الحسنى وصعهاته العليا و#رفون الكلم 
عن مو أضعه ويلحدون فى أسماء ألله وأياته وكل واحد من فريق التعطيل والمشل 
فبو جامع بين التعطيل والتثيل . أما المعطاون فإنهم لم يغبموا من أسماء اللهدوصفاته 
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إلا ماهو اللائق بانخاوق . م شرعوا فى نفى تلك المفبومات فقد جمعوا بينالتمشل 
والتعطيل . مثلوا أولا وعطاوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفبوم من أجماته 
وصفاته بالمفبوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل. لا ستحقه هو سبحأنه من 
الآسماء والصفات اللاثقة بالله سبحانه وتعالى . فإنه إذا قال القائل : لو كان الله 
فوق العرش لازم إما أن يكون أ كبر من العرش أو أصغر أو مساويا . وكل 
ذلك محال . ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفبم من كون الله على العرش إلا مارشته 
لآى جسم كان على أى جسم كان . وهذا اللازم تابع لهذا المفبوم . أما استواء 
يليق يجلال الله ويختص به فلا يازمه شىء من اللوازم الثلاثة 6 يازم سائر 
الاجسام وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان للعالم صانع فإما أن يبكون 
جوهرا أو عرضا إذ لابمقل موجود إلاهذان . أو قوله : إذا كان مستويا على . 
العرش فهو عاثل لاستواء الانان على السرير أو الفلك إذ لايعلم الاستواء إلا 
هكذا . فإن كليم] مثل وكلاهها عطل حقيقة مارصف الله به نفسه . وامتاز الأول 
بتعطيل كل مسمى الاستواء الحقيق وأمتاز الثانى بإثبات ( استواء) هو من 
خصائص المخلوقين . والقول الفاصل هو ما عليه الآمة الوسط من أن الله مستو 
على عرشه استواء يليق جلاله ومختص به فكما نه موصوف تأنه بكل ثىء عليم 
وعلى كل ثىء قدير وأنه ليع بصير ونمو ذلك ولا جوز أن نيت العلم والقدرة 
خصائص الاعر أض التى لعلم المخلوقين وقدرهم هكذلك هو سيحانه فوق العرش. 
ولا نشبت لفوقيته خ*صائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمبا . 
واعل أنه ليس ف العقل الصحيح ولافى النقل الصحيح مابوجب غفالفة الطريقة 
السلفية أصلا لكن هذا الموضع لايتسع للجواب عن اإشببات الواردة عن المق 
فن كان فى قلبه شببة وأحب حلها فذلك مول يسير . انتهى كلامه . 
ومن أحاط عقله بهذه الغرر علم براءة ساحة الساف ما رموا به من التجسيم. 


وف هذه النفائس من الفوايد مإشفع لدى الواقف نطوله . 
[ (ع+ه؟ ) 


الثالت :يطلق العرش على معان : السرير ومنه آية ( ونا عرش عظيم ) والملك 
يقال ل وي يي عروشبا ) وحديث 
( كالقنديل المعلق بالعرش ) ل أو البناء ومنه ( وما كانوا يعرشون )أى يبنون 
ومنه العرش وهو ماستظل به. . والعرش المضاف إلى الله تعالى لانحد . 


قال فى القاموس : العرش عرش اله تعالى ولا يحد . انتهى 


وقال الرأغب : عرش الله عز وجل م لا يعلءه المشر إلا الاسم عل الحقيقة 
ولذا ل لصح ف صوته حديث وص ماروى فى ذلك فلس م مويات 
البحاح. 


فال البيبق فى كتاب ( الأسماء والصفات ): وأقاويل أهل التفسير على أن 
العرش هو السرير وأنه جسم بحسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته حمله وتعيدثم 
يتعظيمه والطراف به م خلق فى الأرض سنا 7 ل بالطواف بهواستةماله 
فى الصلاة وفى أكثر الأبات دلالة على صحة ماذهيوا إليه وفى الاخبار والاثار 
الزايقة فى عقاف لال عل عة ذ للك ار 


وقال/لحافظ الذهى فى كتاب ( العلو ) : اعلم أن الله عر وجل قد أخبرنا ‏ 
وهو أصدق القائلين ‏ بأن عرش بلقيس عرش عظيم فقال : ( ولا عرش عظيم ) 
ثم ختم الااية بشرله : ( الله لا [له إلا هو رب العرش العظيم ) فكان عرشبا عظيا 
بالنسية إليبا ومانحيط الآن علما بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا يما هيته . “قال 
فا الظن ما أعد الله تعالى من السرر والقصور فى الجنة اعراده . فا الذن بالعرش 
العظيم الذى اتخذه العلل العظيم لنفسه فى ارتفاغه وسعته وقواتمه وماهيته وحملته 
الحافين من حو له وحسنه ورونقه وقيمته ؟ اسمع وتعقل ما يقال والجأ إلى الإيمان 
بالغيب فليس الخبر كلمعاينة فالقرآن مشحون بذكر العرش وكذلك الاثار ما 
متنع أن يكون الأراد به ( الملك ) فدع المكابرة رااراء فإ المراء فى القرآن كفر 
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أمنا بالله واشبد بأنا مسلدون . لا إل إلا الله الحكيم الكريم . لا إله إلا الله رب 
العرشس المظي.م . لا إله إلا الله رب السموات المع ورب العرش الكريم . 
امل بله رب العالمين ٠‏ انتبى كلام الذهى ر حوره ألله تعالى ٠‏ 


الرابع : سمل الشيخ تقىالدين بن تيميةعليه الرحمةوالرضوان-ءن العرش: هل 
هر كرى أم لأ فإذا كان كريا والله من ورائه حيط به بائن عنه ما فائدة توجه 
العيد إلى الله سبحانه حين الدعاء والعبادة فيقصد العلو دون غيره إذ لافرق حمنئذ 
بين قصد جبة العاو وغيرها من الجبات الى تحيط بالداعى ومع هذا تجد فى قاوبنا 
قصدا يطلب العلو لا ,يلتفت منة ولا بسرة فأخيرنا عن هذه الضرورة التى تجدها 


فى قلوبنا وقد فطرنا علمبا . 


فأجاب رحمه الله بقوله : 


إن لقائل أن بقول : ل يبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الافلاك 
المستديرة السكرية وإنما ذكره طائفة من المتأخربن الذرن نظروا فى علم اطيئة 
فرأوا أن الأفلاك تسعة وأن التأمسع وهو الاطلس محبط .ها وهو الذى حر كبا 
الحرةة الشرقية وإن كان لكل فلك حركة تخصه . 0 افى أخبار الانساء ذكر 
عرش الله سبحانه وكر عي السبع فقالوا - بطريق الظن إن العرش 

هو الفاك التأمسع لاعتقادهم أ نه ليس وراء ذلك ثىء زما مطلةا وإما أنه ليس 
وراءه مخلوق . ثم إن منهم من رأى أنه هو الذى حرك الافلاك كلها فجعلوه مبدأ 
الحوادث . وربما سماه بعضبم الروح أو النفس وجعله بعضهم هو اللوح الحفوظ 
ويبءض أأناس ادعى أنه نه علم ذلك بطريق الكشف وذلك غير صحيح بل أخذه 
من هؤلاء المتفاسنة م فدل أصحاب ( دسائل [خوان الصفاء ) : والاخيار تدل 
على أن العرش مباين لغيره من المخاوقات وأنه قبل السموات والارض فقدئيت 
فى صحيح البخارى أنه صلى الله عليه وسام : كان الله ول يكن ثىء غيرهوكانعرشه 
على الماء وكتب فى الذكر كل ثىء وخاق السموات والآرض -و أن له قواثم - 6 
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فى حديث أنى سعيد : فإذا أنا بمومى أخذ بقائمة من قوا" م العرش وقد استدل 
ف ذال اله عق ا رواه من قوله عليه الصلاة والسلام ) وإن الله تعالى على ' 
عرشه وإن عرشه عللى ممواته وسمواته فوق أرضه هكذاوقال بأصابعه مث لالقبة ) 
وهذا لايدل على أنه فلك من الافلاك ولا مستدير مثل ذلك . لكن لفظ القبة 
يستازم استدارة من العلو لا من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل . ولفظ الفلك 
. يستدل به على الاستدارة مطلقا يا قال ابن عباس فى : ( كل فى فلك ) فى فلكة 
مثل فلك المنزل . وأما لفظ القبة فإنه لايتعرض لهذا المعنى لابنفى ولا إثبات 
لكن يدل على الاستدارة من العلو . 


واعلم أن العرش سواء كان هذا الفلك التاسع أو جمما حيطا به أو كان فوقه 
من جبة وجه الارض حيط به أو قيل” فيهغير ذلك فيج بأنيعلم أنالعالمالعاوى 

6 قال تعالى ) وماقدروا ألله حقى قلدره والاارض جممعأ قضته يوم القيامة 
والسموات مطويات دمينه سبحانه وتعالى عما بيش ركون ). 


وف الصحيحين عن الابى صل الله غليه وسلم أنه قال . يقبض الله تبارك وتعالى 
الأرض يوم القيامة ويطوى المماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوكالارض؟ 
. :وفى الصحيحين عن عبد الله بن عير عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : يطوى الله 
عر وجل السموات يوم القيامة 1 بأخذهن بده اليمى ثم يقول: أنا الملك , 
أن الجبارون أبن المتكبرون ؟ نم ثم يطوى الارضين بشماله “ميقول : :أ نالجبارون 
أين المتكيرون ؟ وق لفل : ويتميل رسول ألله صلى ألله عايه وسلم عل عمينهوعل 
شماله حتى نظرت [ل المنبر بتحرك من أسفله ثثىء 


٠‏ وف روابة أخرى قال :قرأ عل المنادر : والارض جممعأ ف ضته بومالقيامة.. 
الآية قال : مطوية فى كفه ورمى بها كايرمى الثلام بالكرة . ففى هذهالآحاديث 


وغيرها المتفق على صحتها ما ببين أن السموات والآارض وما بينهما بالنسية إل 
عظمته عز وجل أصذر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالثىء الصغير فى بد عد 
حتى يدحوها 6 تدحى الكرة . 

“م قال فى الجواب : فلا وصف الله تعالى من نفسه وأعمائه على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسل تعيناه ما ماه ولم تتكلف عل ما سواه فلا يجحد ما وصف 
ولا نتكلف معرفة مالم يصف. وإذا كان كذلك فبوقادر على أن يقيضبا ويدحوها 
الكرة وفى ذلك من الإحاطة ما لا يخنى وإن شاء لم يفعل . وبكل حال فبو 
ماين لها ليس مجانب لما . ذفن الفارء أن الواحد منا ‏ وله المثل الأعلى ‏ 
إذا كان عنده خردلة إن شاء وا عت كانت وإن شاء ل “يقبضبا بل 
جعلبا تحته فبو فى الخالين مباءن لما . وسواء قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات 

كإحاطة الكرة بما فيبا أم قيل أنه فوةبا وليس عحيطا ما كوجه الآرض الذى من 
عليبا('© بالنسبة إلى جو فباوكالقبة بالنسبة إلى ما تتها أو غير ذلك_فعل التقدير 
يكون العرش فوق الخلوقات والخالق سبحانه فوقه والعبد فى توجبه [ليه عز وجل 
يقصد العلو دون التحت . 

وتمام هذا البحث بأن يقال: لا يخلو إما أن يكون الءعرش كريأ كالافلاك 
ويكون حيطا وإما أن يكون فوقها وليس يكرى . وإن كان الآول ‏ فن 
المعلؤم ‏ باتفاق من يعم هذا أن الافلاك مستدسرة كرءة وأن الجبة العليا 
هى جبة الحيط وهو الحدود وأن الجبة السفل هى المركز وليس الأفلاك إلا 
جبتان : العلو والسفل فقط ‏ وأما الجبات الست فبى للحيوان فإن له مست 
جوانب : يوم جبة فتكون أمامه ومخلف أخرى فتكون خلفه وجبة نماذى شعاله 
وجبة تحاذى عينه وجبة تحاذى رأسه وجبة تحاذى رجايه ٠.‏ ولمس هذه اججبات 
ف نفسها صفة لازمة بل هى بحسب النسبة والإضافة .. فيكون بين هذا ما يكن 
إسار هذا ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا . لكن جبة العلو والسفل للأفلاك 

لا تتغير فالحيط هو العلو والمركز هو السفل مع أن وجه الارض التى وضعما الله 


. كذا فى الأصل‎ )١( 


سد ةم سه 


تعالى للأانام وأرساها بالجبال هو الذى عليه الناس والببائم وغيرهما » فأما الناحية 
الأخرى مثبا فالبحر: حيط مها وليسهناك ثىء من الآدميين وما يتبعبم » ولو قدر 
أن هناك أحداً لكان علىظبر الآرض ولم يكن من فى هذه الجبة تحت من فى هذه 
الجبة ولا من فى هذوحت من فىهذه. كا أن الافلاك محيطة بالمركرو ليس أحد جانى 
الاك تحت الاخر .ولا القطب الشمالىتهت الجنوى ولابا لمكسوإن كان الشمالى هو 
الظاهر لنا حسب بعد الئاس عن خط الاستواء فا كان بعده عن خط الاستواء 
ثلاثبن درجة مثْلا كان ارتفاع القطب عنده ثملاثين درجة وهو الذى يسعى 
عرض اليلد . فك أن جوانب الأرض الحيطة بها وجوانب الفلك ااستدير ليس 
بعضبا فوق بعض ولا ته فكذلك من يكون على الأرض لا يقال الت 
أوائك وإئما هذا خيال يتخيله الإنسان وهو ( تحت ) إضافى . كم لو كانت ملة 
مثى تحت سقف فالسقف فوقبا وإن كانت رجلاها تحاذيانه وكذلك من 
“عاق منكوسا فإنه تحت السماء وإن كانت رجلاه تلى السماء » و كذلك قد يتوم 
الإنسان إذا كان فى أحد جانى الآأرض أو الفلك أن الجانب الاخر ته . وهذا 
أس لا يتنازع فيه اثنان م. يقول إن الافلاك مستديرة . وهذا كا أنه قول أهل 
أهل الحيئة والحساب فهو اإذى عليه عهاء المسلين . م ذكره أبو الحسين اانادى 
وأو مد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزى وغيرم وهو المأخوذ من قول 
ابن عباس وغيره . ومن ظن أن من يكون فى الفلك من .ناحية بيكون 
تمته من فى الفلك من الناحية الآخرى فى نفس الآامص فهو متوهم عندهم . 
فإذا كان الام كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير حيط بانخاوقات كان هو 
أعلاها وستفبا وهو فرقها مطلقا فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا دن 
العاو . ومن توجه إلى الفلك الثامن أو التاسع مثلا من غير جبة العلو كان جاهلا 
باتفاق العقلاء فكيف بامتوجه إلى العرش أو إلى مافوقه ! وغاية ما يقدر أن 
يكون كرى الشكل والله تعالمحيط بانخاوقاتكابا إحاطة تليق يجلاله فإن السءوات 
السسيع والارض فى بده أصغر من الخصة فى بد أعذفا. نو أها قول القائل : إذا 
كان كريا والله من ورائه حيط بان عنه فا الفائدة فى التوجه إلى العاو دون 


التحت ومع هذا تحد فى قلوبنا قصد العاو؟ فيقال:هذا إنما ورد لتومم أن 
نصف الفلك يكون تحت الآرض وتهت ما على وجه الآرض من الأدميين والبهائم 
وهذا غلط . فلو كان الفلك تحت الارض من جبة لكان تحتبا من كل جبة فكان 
يأزم أن يكون الفلك تمت الارض مطلمًا وهذا قلب للحقائق . إذ الفلك هو فوق 
الأدض مطلقا وأهل الحيئة يقولون , لو أن الأرض عخروقة إلى فاحية أرجلنا 
وألق فالخرق ثىء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهى إلى المركر حتى لو ألق من 
تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا فى المركز أى الذى هو النقطة المتوسطة فى 
كرة الأرض . ولو قدر أن انسانين التقيا فى المركر بدل الحجر لالتقت رجلاهيا 
ولم يكن أحدهما تحت الاخر بل كلاثما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك . وإذا 
كان مطلوب أحد ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من اجبة العليا لآن مظلو به من تلك 
الجبة أقرب لانه لو قدر أن رجلا أو ملكا يصمد إلى السماء كان صعوده مما يبل 
رأسه ولا يقول عاقل إنه خرق الارض ” حم ؛صعد من تاك الناحية أو بذهب ينا 
أو ثمالا ثم يصمد . ولو أن رجلا أراد مخاطبة القمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجبة 
العلا امع أل د يشرق يزب فكيف ما هو فوق كل شىء لا بأفل ولا بغيب 
سبحانه وتعالى . وك أن ح ركه الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق وهو الاط 
المستقم فالطلب الإرادى الذى يشوم شلوب العياد كيف يعدل عن الصراط 


المستقم 0 ٠‏ 
مطللب ف عدايرتث الأدلاء : 


وحعديدث الادلاء روآه أبوهريرةوأبوذرقد روآه اللرمذى وغيره من حد ث 


الحسن عن أفى هريرة وهو منقطع فإن الحسن لم سمع من أنى هريرة ولكن 
يقويه حديث أى ذر المرفوع فإن كان #أبنا فعناه موافق لهذا ٠‏ فإن قوله علبه 
الصلاة والسلام : لو أدلى أحد ؟ بحبل لبط على الله [نما هو تقدير مفروض أى 
لو وقع الاداء لوقع عليه لكن لا يمكن أن يدل أحد على الله غر وجل شيا لانه 


سس اجاج" عم 


عال بالذات وإذا أهيط ثىء إلى جبة الآرض وقف ف المركز . والمقصود بيان 
[حاطه الخالق سحانه ك بين أنه يقيض السموات ويطوى الآرض وتحو ذلك 
ما فيه بيان إحاطته تعالى ولهذا قرأ فى تمام الحديث : هو الآول والاخر والظاهر 
والباطن وهو بكل 2 ىء علم . وهذا كله على تقدير صحته . فإن الترمدى لما رواه 
قال : وشسره بءعض أمل الس بأنه هبط على ء عل الله . وبعض الاولية والاتحادية 
يظن أن فيه ما يدل عل زعمه الباطل من أنه سبحانه حال بذاته فى كل مكان إذأن 
وجوده وجود الامكنة وحو ذلك . وكذلك تأويله بالعلم غير مستقم بل على 
تقدير ثروته فالحراد به الإحاطة و نحن لا تك م إلا بما نعم ومالم عليه أمسكتاعنه. 
وقد فطر الله تعالى الناس على التوجه فى الدعاء إلى جمة العلو وقال تعالى : 
فأقم جمك للدين حنيفا فطرة الله الى فطر الناس عليها . فجاءت الشريعة بالعبادة 
والدعاء بما يوافق الفطرة . وقدثيت فى الصحيحين أنه صل الله عليه وسإقال؛ اذ إن 
قام أحد ع [1الصلاة فلا سصق قبل وجبه فإن الله تعالمق.ل و جبه ولا مينهفإن بمينه 
ماكاو لييصقعن ساره أو تحترجله.وف رواية : إنه أذأنيصقفثوبه.وفىحديث 
أى رذين المشبور : لما أخبر صل الله عليه وسام أنهما من أحد إلا سيخلو به ربه 
فقال له أبو رزين : كيف سعنا بارسول الله وهو واحد ومن جمع ؟ فقال 
سأنيئك مثل ذلك فى 1 لاء الله تعالى : هذا القمر آية منآيات الله تعالى كلم برأه 
لما به فالله أ كر دق ال حرحين: لرنتيين أقو أمعن [نصار 3 ف الصلاة أولاثر جع 
[ليهم أبصارم . واتفق العداء أن رفع المصلى إديره إلى السماء منهى عنه ودوى 
يمد بنسيرين أن النى صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره فى الصلاة إلى السماء حتى 
نزل : ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) فكان بصره لا يحاوز موضع سجوده . 
فبذا مما جاءت به الشر بعة تكميلا للفطرة لآن الداعى المأمور بالذل لا يناسب 
حاله أن بنظر إلى ناحية من يدعوه . خلافا للجبمية الذين لا يفرقرن بين العرش 
وقدر البحر وقد قال تعالى , « قد نرىتقلب وجبك فالسماء » الآبة لم بين تأويل 
ا المجر الأسود ين الله فىالآرضى فنصافحه وقبله فكأتما صافح الله تعالى وقبل ‏ 


يمينه ] وقال : قد ظنوا أن هذا وأمثاله تاج إلى التأويل وهذا وهم لآنه لو كان 


هذا اللفظ ثابتا عن النى صلى الله عليه وسام فإنه صرب فى أن الحجر ليس هو هن. 


صفاته تعالى . وتضيده بالآرض بدل على أنه ليس .هو يده على الأطلاق فلا تكون 
اليد حقيقة . وقوله : [ فكأنما صافح الله تعالى | الخ صرب فى أن المصافح ليس 
مصافحا له تعالى لآن المشيه ليس هو المشيه به . 


إلى أن قال : فبذا كله بتقدير كربة العرش : وأما إذا قدر أنه ليس بكرى 
الشكل بل هو فوق العالم من الجبة ال هى وجه الارض وأنه فوق الافلاك 
االكرية ما أن وجه الآرض الموضوع لللأنام فوق نصف الآارض-.الكرى أو غير 
ذلك من المقادير التى يقدر فيبا أن العرش فوق ماسواه فعل كل تة-دير لايترجه 
إلى الله تعالى [لا إلى العلو مع كونه على عرشه مباينا لخلقه . وعلى ماذكرناه لا يازم 
ثىء من الحذور والتناقض . وهذا زيل كل شمبة تنشأ من اعتقاد فاشد وهو أن 
بظن أن العرش إذا كان كربا والله تعالى فوقه م نة تقتضمه ذاته سحانه عن مشأمبة 
المخلوقين - وجب ( فما عند الزاعم ) أن يكون سبحانه كريا ثم يعتقد أنه 
إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ها هو كرى كالفلك التاسع من جميع 
الججات وهذا خطأ فإن القول بأن العرش كرى لا محوز أن يظن أنه مشابه 
للآفلاك فى أشكالها وأقدارها أو فى صنفاتها بل قد تبين أنه سبحانه أعظم 
وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده أصغر من الخصة فى بد أحدنا ٠‏ فإذا كانت 
الخصة مثلا فى ,بد الإنسان أو تحته أو نحو ذلك هل تصور عاقل إذا استث 
علو الإنسان على ذلكو[حاطته يأن يكون الإنسانكالذلك ؟ فالله تعالى ‏ و الئل 
الأعلى - أعظ, من أن يظن به ذلك . وإنما يظنه الذين لم يقدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قيضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى 

عما يشركون . وإذا لم يكن كريا فالام ظاهر ما تقدم . وبهذا يظبر الجواب 


عن السؤال من وجو ه متعددة والله تعالى أعلم . 


٠‏ وإنما أشبعنا الكلام فى هذا المقام لأنه من أصولء العقائد. الدينية. ومبمات 


سه آأ١."‏ عس 


المسائل التوحيدية وقد كش فيه تدارك الآراء وتصادم الآهواء ولم يأت جمهود 
المتكلمين المأولين بثىء يعلق بقلب الأاذكياء بل اجتهدوا فى [براد التحلات الى 
تأباها فطرة الله أشد الإباء فبقيت نفوس أنصار السنة الحققين مائلة إلى مذهب 
السلف الصاين فان الأثمة منوم كن عقدم ما بيناه فلا. تكن من امد نْ 


والجد لله رب العالمين . 


الجزء السادس عدر صفحة “0ه : 


سدورة الحد يد الآبة 4 : 


( هو الذى خلق السموات والارض فى ستّة أيام ثم استوى على العرش يعلم 
مايلج فى الآارض وما مرج منبا وما سزل من السماء وما يعرج فيها وهو معم 
أن كنم وألله ما تعملون بصير ) . ظ 


وهو الذى خلق السموات والآرض فى ستة أيام ء قال القاشانى : أى من 
الآيام الستة الآلمية . وقيل : المعبودة - والله أعل . , ثم استوى على العرش» 
قال ابن جرير : أى هو الذى أنشأ السموات السبع والآرضين فدبرهن وما 
فين ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلا . « يعل ما يلج فى الآرض » أى من 
خلقه كالآموات والبذور والحيوانات «١‏ .وما يخرج هنما » أى كالزدوع . 
د وما ينزل من السماء» أى من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والاحكام , 
ووما يعرج فيباء أى من الملانكة والأعمال وغيرهما .ه وهو معك أينا كنتر» 
قال ابن جرير : أى وهو شاهد لك أينا كنت ,بعلم ويعلم أعمالك ومتقليم 


ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبع . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى ( شرح ححديث النزول ) : لفظ المعية 
فى سورة الحديد والجادلة فى أبتمبما ثبت #فسيره عن الساف بالعلم . قالوا : هو 


سسا تاو" سس 


معبم يعليه . وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره : أنهذا إجماع من 'لصحابة ؛ 
والتابعين لمم باحسان لم يخا لفبم أحد يعتد بقوله . وهو مأثور عن أبن عباس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى واحمد بن حتبل وغيرهم . قال ابن 
فى حاتم عن ابن ع.أس فى هذه الاية :. هو على العرش وعلءه معرم : وهكذا عمن 
ذكر معه . وقد بسط الإمام أحد الكلام على المعية فى [ الرد على الجومية ] 
وافظ المعية فى كتاب الله جاء عاما كا فى هاتين الآيتين وجاء خاصا م فى قوله | 
تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ] وقوله [ إنتى مسكا أسمع 
وأرى ] 'وقوله ( لا تحزن إن الله معنا ] فلو كان المراد بذاته مع كل ثىء لكان 
التعمم يناقض التخصيص فإنه قد عم أن قوله و لا تحزن إن الله معنا » أراد به 
مخصيصه وأيا بكر دون عدوهم من الكفار . وكذلك قوله « إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسئون » خصهم يذلك دون الظالمين والفجار . وأيضا فافظ 
المعية ليست فى لغة العرب ولا ثىء من القرآن أن يراد به اختلاط [حدىالذانين 
بالاخرى . م فى قوله : و عمد رسول الله والذين معه , وقوله « فأولئك مع 
المؤمنين » وقوله « اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » وقوله ووجاهدوا معى, 
ومثل هذا كثير . فامتنع أن يكون قوله « وهو معك » يدل على أن ذاته مختلطة 
بذوات الخلق . وأيضا فإنه افتتسم الأية بالعل وختمبا بالعلم فكان السياق «دل 
على أنه أراد أنه غالم به. وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر وبين أن لفظ 
الممة فى اللغة ‏ وإن اقتضى الجامعة والمصاحبة والمعادية ‏ فبو إذا كان مع 
العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه ويكون حك معيته فى كل موطن محسيه شع 
الخلق كلهم بالل والقدرة والسلطان وخص بعضبم بالإعانة والنصر 
والتأسد ٠.‏ انتهى ٠.‏ ظ ظ 


وقال الامام موفق الدبن ان قدأمة الممدمى ركى ألله عنه ق كئاب 2 ذم 
التأويل ع : فإن قيل : فقد تأو لتم آيات وأخباراً فقاتم فى قوله تعالى « وهو معكم 
أنا كنم « أى بلعم وو هذ! من الايات والاخمار فيازمكم مأ زمنا 7 


صضه 566 مم : 


فلنا : نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه اللفظات على هذه المعانى ليس بتأويل لآن 
التأو بل صرف اللفظ عن ظاهره . وهذه المعانى هى الظاهر من هذه. الالفاظ 
بدليل أنه المتبادر إلى الافبام منبا . وظاهر اللفظ هو ها يسبق إلى الفبم منه : 
حقيقة كان أو مجازا . لذلك مان ظاهر الاسماء العر فية الجاز دون الحقيقة كاسم 
الرائية والظعينة وغيرهها من الآسما. العرفية . فإن ظاهر هذا انجاز دون المفيقة 
وصرفبا إلى اقيقة يكون تأو يلا يحمتاج [لدايل . 


وكذلك الآالفاظ الى نا عرف شرعى وحقيقة لغوية كالوضوء وااطبارة 
والصلاة والصوم والزكاة والحج فإنها ظاهرها العرف الشرعى دون الحقيقة اللذوية 
وإذا تقرر هذا ثالمتادر إلى الفهم من قوطم د إن الله معك, أى بالحفظ والكلاءة 
ولذلك قال الله تعالى فما أخبر عن نبيه « إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معتا» 
وقال لموسى ١‏ [إنى معكا أسمع وأرى . ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد ل يكن 
هم بذلك اختصاص لوجوده فى حق غيرهم كوجوده فيهم و يكن ذلك موجما 
لنفى الحزن عن ألفى بكر » ولاعلة له . 


فمم أن ظاهر هذه الآلفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا . 


م لو كان تأويلا فا نحن تأولناه وإنما السلف رحمة الله عليهم. الذين 
ثبت صوابهم ووجب اتباعبم ه, الذين تأولوه . فإن ابن عباس والضحاك 
ومالكا وسفيان وكثيراً من العلباء فى قوله « وهو معكم ‏ أى علله. ثم 
قد ثيت بيكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صل الله عليه وسل وإجماع السلف 
أن الله تعالى فى السماء على عرشه. » وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة 
ا دالة على إرادة العم منبا وهو قوله : , ألم نر أن الله يعلم ها فى السموات 
وما فى الارض » ثم قال فى آخرها إن الله بكل ثىء علم » . فبدأها بالعل 


هو؟! -ه 


وختمها به “مسياقها لتخويفهم بعل الله تعالى حالهم وأنه يذيئهم بما عماوا يوم القيامة 
ويجازمم عليه . 


وهذه قرائن كلبا دالة على إرادة العم فقد اتفق فيبا هذه القرائن ودلالة 
الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلبم . فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب 
والأخمار ومقالات السلف ؟ فبذا لا خفى على عاقل إن شاء الله تعالى وإن خفى 
فقد كشفناه وبيناه حمد الله تعالى . ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها 
وتأويلبا لم يحرم ولم يلزمه ثىء فإنه لا يلرم أحداً الكلام فى التأويل إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 


انتبى كلام ابن قدامة رحه الله ,© 


الفبرس 


الرد عل ال نادقة والجهمية 
لإمام أهل السنة أجمد بن حنيل 


الرد على الزنادقة 
باب بان ماضلت فيه الزنادقة من متشاية القرآن 


سان ما أيدل الله أن يكون القرآن الا وحيا وليس مخلوق 

سان مأجحدت الجبمية من قول الله و وجوه بومئذ ناضرة إلى 
رما فاظرة» 

يان ماأنكرت الجبمية من أن يكون الله كلل مومى 

بيان ما أ نكرت الجبمية أن يكون الله على العرش 

يان ماتأوات الجهمية من قول الله : ( مايكون من تحوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسبم ) 

بان ماذكر لله فى القرآن ( وهو معكم ) 

بان ماادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الاحاديث ألْيَ رودت 

يان ماتأولت الجهمية من قول الله ( هو الآول والآخر ) 

ملحق فى الجبمية لآنى دارود السجستاق 

باب فق القدرة والابمان 

كتاب خاق اقعال العباد للامام البخارى 

باب ماذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون ان يبد لوا كلام الله 

عز وجل 


. ١9 


و4 ع 


أفعال العاد 
التعرب بعد الطُجرة 
الجزء الما فى 
من كتاب افعال العياد والرد على الجبمية وأصحاب التعطيل لليخارى 
ماجاء فى قول الله عز وجل 


باب ما كان النى صلى الله عليه وسلم يذكر ويرويه عن دبه عز وجل 
باب ما كان النى صلى الله عليه وس يستعيذ يكلمات الله لا بكلال غيره 
باب مانقش النى صلى الله عليه وسلم فى خخاتمه من كتاب الله تعالى 
وما بدخل به الحاجة 
باب قول الله عر وجل عن أهل النار من الكفار المشركين وعيدة 
الاوثان 
ب باب وما هدل على أموات العباد قول النى صل الله عليه وس 
أكثر منافق أمتى قراؤها . فعد قراء الممطلة والجبمية وأهل الاهواء 
وغيرهم . 
باب قو ل الله تعالى : ١فأتوا‏ بالتورأة فاتلوها ان كنت صادقين ) 


كناب الاذدلاف فى اللذظ والزد عل الجهوية واأشديهة 


للامام عبد الله بن ملم بن قنسة 

كتاب الرد فل الجهمدة 
للامام أنى سعيد الدرامى 
باب الإيمان بالعرش 


وسئونته من الخلق 


15 


905 
م 


5 


ردنا 
رذ 


ينض 


وو سس 


باب الاحتجاب 

باب التزول 

باب النزول ليلة النصف من شعمان 

باب التزول يوم عرفة 

باب تزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب 

باب نزول الله لاهل الجنة 

باب ذكر علم الله تبارك وتعالى 

باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى 

باب الاحتاج للقرآن أنه غير مخاوق 

باب الاحتاج على الواقفة 

باب الاحتاج فى إكفار الجبمية 

باب قتل الزنادقة والجبمية واستتاهم من كفرهم 
كتَاب رد الاهام الدرامى عثوان بن فعيد على اار إسى العنيد 

باب الامان بأسماء الله وأها غير مخاوقة 


ياب وادعى المعارض . أن الله تعالى لايدرك بشىء من الو اس النش 


التزول 


صفددة 
تذننا 
تنا 
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د لخ د 


المزء الغانى 
هن نض أنى سعيد عثيان بن سعيد الدرامى على الضال المضل بشر 
المزيمى الجبار العنيد ظ 
بأب ماجاء فى العرش 
القول فى كلام الله 
الجزء الثالث . 


من كتاب نض الدرامى على المر سى 
باب فى الحث على طلب الحديث والرد على من زعمانه يكب 
على عبد النبى صلعم وأصحايه والحديث والذب عن أصحاب النبى صلعم 
وأصحاب الجديث وأهل السئة وفضلبم على غيرهم 
الذب عن أنى هريرة دضى الله عنه 
الذب عن معاوية بن أفى سفيان 
الذب عن عبد الله بن عرو بن العاص 
النققض عل ماادعاه المعارض فى الوجه 
الحجب ال احتجب الله بها عن خافه ظ 
باب [ثبات الضحك 
ملحق من التفسير 
المسمى : محاسن التأويل 
محمد جمال الدين القاسمى 
مطل فى حد بث الادلاء 
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